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رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة 
إعداد الطالبة/ إشراف الدکتورة/ 


حسناء عبدالله هد صالح باعبود فاطمة عبدال رمن محمد علي 


۲ھ - ۲۰۱۱م 


00 ل سے ١‏ أاأاس) ١‏ 
متم اليا 7 كيو 
۱ ۱ حي 

چ مر سے کے با سے چچ کے 


وَعِنْدَ الله في داك الجزاء 


سه > 9 مه و لاس 2 کے 2 Sor‏ 
هجو ت(۲) محمدا فاجبت عنه 


2 


هجوت مبار کا؛ براء حنيفا 
فمن بَھُجُو سول الله منکم 
قن بي ورالد وري 
لساني صّارمٌ لا عيب فيه 


من اللہء شيمتة الوفاء 
ومدحة وبنصرة سواء 


و و ۳ و 
لعرض محمد منكم وفاء<” 
رر ه66 ر ےھ 
وبحري لا تکدره الدلاء(؛) )٥(‏ 


(۱) سورة التوبة : الاية (4۰). 

(۷) هَجَوْتَ : من هجا یَهُجُوہ هَجْواً وهحاء أي شتمه بالشّعر وهو خلاف الَدْح ( انظر لسان العرب : محمد بن مکرم ابن 
منظورءدار صادرء بیروت ط٣ 5١5‏ اهاء ج۱5.ص۲۵۳) . 

۳ الوقاء والوقاية: الحماية والحفظ والستر ( انظر لسان العرب : ابن منظورء ج۱۵.ص 4۰۱) . 

(5) الدّلاء : جمع لو وهي الي بستقی ما ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج٤‏ ۱»ص .)۲٦٢‏ 

. ١ص ديوان حسان بن ثابت :حسان بن ثابت الأنصاري» د ط» د تءمن قصيدته بعنوان عفت ذات الأصابع فالحوای‎ )٥( 


اھلاء 


ھ2 


* إليك يا من مددت يدك إلي لتنقذن من الظلمات الى كانت تغلف حیاتء إليك 
يا منقذ البشرية» يا سيدي يا رسول الله 4 . 

** إلى نبع الحنان وامحبة والدي ا حبیبین أهدي هذا البحث. فمحبته 4 ثمرة 
غرسكما وزهرة عمركما ! ... فأسال الله أن يسقيكما من حوض البي 4 
كما سقيتماني حب النبي 4 من حوضکما . 

۴ إلى اب الصادق » إلى الإلفة الي منحتیٰ الثبات » إلى من أبعدتئ عنه المسافة 
وكان دائماً في وصالء زوجي . 

٭ إلى من نقشت في قرار عي محبتھاء إلى نبع من الطيبة والحنان جدقي الحبيبة . 

# إلى من قصرت في حقهاء ولكنها سا حتیٰ ؛ لأا قدمت حقه إ4 على حقهاء 
إلى ابنتي آمل حیاتی . 

۴ إلى من كانوا يضيئون لي الطريق ويساندون» إلى القلوب الطاهرة إخوتي وال 
محمد وعلي أحبكم خبا لو مر على أرض قاحلة لتفجرت منها ينابيع ا حبة . 

** إلى من أضاء بعلمه عقلي» وأهدى بجوابه الصحيح حيرق» فأظهر بسماحته 
تواضع العلماء وبرحابته ماحة العارفین, إلى أستاذي مأمون محمد الخير جزاه الله 
عي وعن المسلمين خير الجزاء. 

٭ وأهدي هذا البحث إلى أهلي ...أساتذي ... أصدقائي ...زملائي وزمیلاتی.. 


وإلى كل مسلم أحب الرسول 4 وسعی لنصرته . 


اهداء 9 


شک ونفدس 

إذا کات فکری یه ال کت علي لَه في مثلها يحب الشکر 

فكيف لوغ الشكر لاه 22 وإن طالت الام واتصّل المُمْرٌ') 

أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه »وأشكره على إعانته على إتمام هذا العملفله 
الحمد مدا کثیرا طيّباً مبارکا كما يُحبّ ويرضى» وكما ينبغي لحلال وجهه وعظيم 
سلطانه. 

فاعترافا بالفضل لأهله» واستجابة لأسن الرسول زه :“رمن لا یشک اللي ا 
کت للم)) فان آنقدم بالشکر ابلزیل » والعرفان كيل بل جامعة آم درمان 
الاسلامية متمثلة في معالي مدير الجامعة » وفقه اللہ » وأوحه شكري إلى عمادة 
الدراسات العا والقائمین علیها. 

كما آتقدم بالشکر والثناء إلى القائمین على كلية آصول الدين» وإلى رئيس قسم 
العقيدة الدكتور نصر الكيلان» سائلة الله العليٌ القدير أن يُثيبهم أحسن الثواب» 
ويجزيهم خير الجزاء. 

كما أتقدّم بفائق التقدير والاحترام» ووافر الثناء والشكر » وعظيم المودّة والامتنان 
إلى أستاذت الدكتورة فاطمة عبدال رر من ء الق أحاطتئ برعايتهاء وأولتئ اهتمامها طيلة 
سنوات البحث» فكانت فيها نعم المعلم والوجه؛ أتحفنى بتوجیھاتھاء وجادت علي 
علاحظاتها القیٔمة ال كان لما أكبر الأثر في إظهار هذا البحث. فأسأل الله اي القيوم 


)١(‏ قال هذه الأبيات محمود حسن الوراق. لباب الاداب: آبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري» تحقيق: 
ا مد حسن لبج » دار الكتب العلمية ء بيروت » ط١ء‏ ۱6۱۷ ه - ۱۹۹۷ء . 

(۲) أخرجه الترمذي في صحيحه :في أبواب البر والصلة » باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ج٤‏ ء ص ۰۳۳۹ 42 ۱۹5 وقال 
الترمذي هذا حديث صحيح . انظر سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق : بشار عواد معروف» دار الغرب 
اللإسلامي» بیروت» دط؛ ۱۹۹۸ء . 


شكر وتقدير چ 


نها اف ما می لاصیا وان شاعی نا قات یر و انا 
على ذلك الحسئ وزيادة . 

كما أقدم عظيم شكري » وجزيل امتنان » للأساتذة الأفاضل الذين تكرموا بقبول 
مناقشة الرسالة وهم: الدكتور سيف النصر الكباشي» والدكتورة أميمة محمد الحسن. 

ولا بد لي في هذا المقام من تقديم الشكر لعدد من الأساتذة الذين كان لمساعدقم 
أثر كبير في إنحاز هذا البحث منهم : الدكتور جمال الدين تبيدي والدكتورة فوزية أحمد 
لحسن والدكتورة يثرب عوض السيد فلهم جميعاً أحزل الشكر. 

كما لا يفوتئ أن أكلل شكري العطر » إلى الق لولاها ما حرج هذا البحث بذه 
الصورة إلى أي فاطمة عبدالله. 

وآوجه شكري الأخير »إلى كل من قدم لي النصح » والمشورة » سواء بكلمة » أو 
ممساعدة » أو إعارة كتاب » أو في طبع الرسالة» أو بالدعاء » كما اطلب العذر من لم 
أذكر اس مخافة الإطالة» أو النسيان » أن يجري الله الدميع خیرأء ویضاعف هم الثوبق 
ويبارك شم في أعمارهم وأعمالمهم»ء ويورثنا وإياهم العلم النافع والعمل الصاح 
والفردوس الأعلى من الحنة» إنه سبحانه میع قريب بحيب الدعاء. 

راحية من المولى العلي القدير ء أن يلهمنا الصواب ء والسداد ء لما يحبه ء ويرضاهء 
إنه أكرم الأكرمين » وأحود الأحودين ء وأرحم الأرحمين » وصلى الله وسلم » وبارك 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


شکر وتقدیر .2 


ہے | الہ 3 


جاعت الدراسة بعنوان رة الرسول ر2۵ دراسة عقدية » تعرض الباحث 
من خلاها ال حقيقة النبوة ء وأن محمدا صلی الله عليه وآله وسلم خا الأنبياء والرسل؛ 
وأن له ولرسالته حصائص ميرةه الله بها . وأنه کان اعظم الناس بلاء وآشدهم اذى في 
حياته وبعد ماته ولا زال . 

كما تضمن البحث الدوافع إلى أذى الأنبياء والرسل » ون أن العدوان على 
الس لادان ظاهرة رة 

وف هذا السياق تناول الباحث مسألة حكم شاتم الرسول 22۵ > وفصل 
أقوال العلماء فيها » من النواحي العقدية والفقهية والشرعية . 

كما وضح الباحث أن الله تعالى تولى نُصرة رسله هيل و المؤمنين » و جعلها 
۶0 ۲۷۲۷+ 

ولقد استعرض الباحث نماذج لواقع التصرة في حياة الصحابة رضوان الله 
عليهم لرسول الأمة محمد ]© . 

كما قدم الباحث أهم الوسائل لنصرته 4 مبینا صلة ذلك بالعقيدة الإسلامية 


حؾ یقوم كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية بدوره في نصرة الرسول 499 . 


۸ 1 


“ Defending of the Messenger (peace be upon him) ” is a doctrine 
study which dealt with the reality of the prophet-hood of Mohammed 
(peace be upon him) as the last of the prophets and messengers whose 
message to mankind is characterized by its uniqueness, and that he 
received the greatest trial and the fiercest mischiefs during his life and 
after death that no human being -other than him- known to have ever 
experienced. As well, the study includes the motives behind executing 
mischiefs against prophets and messengers of Allah and has shown that 
the aggression against the prophets and the messengers is a serious 
phenomenon. In this context, the researcher has investigated the Islamic 
rule on the question of insulting the messenger of Allah and detailed the 
views of the ulema on such a question. 

Moreover, the researcher has shown that Allah the exalted has 
promised to defend all his messengers as well as the believers and has 
made this part and parcel of the believers’ creed. 

The researcher also presented examples of the support and backing 
of the companions of the messenger - may Allah be pleased with them - 
to the messenger of the nation during their life. 

The researcher has also reviewed the most important means for his 
support, showing their connection to Islamic creed so that every 
individual of the Islamic nation can play his role in the support of the 
messenger of Allah. 


5 Abstract 


الحمد لله الذي ستر القبیح وأظهر الحميل» وزيننا بستره ولو كشف اللہ لخلقه 
أستارةُ لا كان من مستمع ولا منصت ولا قارئ» أحمده سبحانه مدا يليق بجلال وجهه 
وعظيم سلطانه» وأثئ عليه الخير كله أوله وآخره وظاهره وباطنه ملء ما خلق وعدد ما 
تعلق وملء ما أحصی کتابه . وآشهد أن لا له الا ال وحده لا شريك له شهادة 
أدخرها وأستودعه إياها ليوم لقائه» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الر سالق و آدی 
الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
سنا كف إن وہ ہیں اه اس تفال :ونان لوا گروا فا ن اتا 
والآخرة دلت على علو شأنه ورفعة مکانته» حير خلق الله کت ين ام سرت 
للناس. 

أما بعد: 

لقد رحمنا الله تعالى رحمة واسعة حين حصنا فجعلنا أتباع خير الخلق» الذي 
أحرجنا الله به من الظلمات إل النور» ومن الضلال إلى الحداية» ومن الشقاء إلى السعادق 
ومن الذل والظلم والجهل والشتات والهانة إلى العز والعدل والعلم والاجتماع والکرامة 
مَنْ نحن لولا دين محمد وملته ؟! وما قيمتنا لولا رسالته وشريعته ؟! وما مصيرنا لولا 
دعوته وعقيدته؟!. 

فإنه لا منّة علینا لأحد بعد الله كما لهذا البي الکرم؛ ولا فضل لبشر سواہ علينا 
كفضله العميم» إذ به هدانا الله إلى الصراط ا مستقیم؛ ووقانا من حر نار جهنم.قال 


سے 
3 


تعال: بط قد كم رولك ین شیم ڪر ميه ما عر 


.ھ۶ کے ےھ ]2۸1 رمع به ب عر 
حرص علتکم پالم میت رءوف تم 4 ۱). 


مل 


(۱) سورة التوبة : الآية (۱۲۸). 


به حصلت لنا مصالح الدنيا والآخرة» وأسبغ الله علينا نعمه باطنة وظاهرق 
وبضّرنا بعد العمى» وهدانا بعد الضلال» وعلمنا بعد الجهل» وبه = إن شاء الله ترجو 
الأمن بعد الخوف. 


تین ةي ھا تا متھقال اعت E‏ کی الله 
تعال عقله فقال: :9 مَاضَل صَاحم کر وما عو ۱#» وزكى لسانه نقال:*( مایق عن 
ا4ء وزكى شرعہ نقال: © ا ہُو لا وت يوب #(» وزكى معلمه 


وس مرا صرح رود 
8 


نقال :طط علتدہ وید لوی * ذو مرق فَاستویٰ 04 وز کی قلبه فقال: اما کذب فاد 


ما رن » وزكى بصرہ فقال: بإ ما راع الب وما علق 00 وزکی أصحابه 


4 
2 ر کے 


۲ ص > رور > کر 2 
فقال: :وین معه: أَيْناہ عل الکتار راء بيهم 4( وزكاه كله فقال: چ ۲ لعل 


حلي عظيم 0046. 


صرص ہے 
نعته بالرّسالة فقال: بل ی رول اک بی (۹)ء وناداه بالتبوّة فقال: نایا 


اس 


ال ۰(4 وشرفه بالعبودية فقال: َو سر جیوه بچ(۱۱)ء وشهد له 
2 


سے 


بالقيام يما فتال: :وکا قام عبد او يدعو >( 


(۱) سورة النجم : الاية (۲). 
(۲) سورة النجم : الاية (۳). 
(۳) سورة النجم : الاية (4). 
)٤(‏ سورة النجم : الاية (ه-5). 
(5) سورة النجم : الاية (۱۱). 
)٦(‏ سورة النجم :الاية (۱۷). 
(۷) سورة الفتح :الآية .)۲٩(‏ 
(۸) سورة القلم : الاية .)٤(‏ 
(9) سورة الفتح :الاية (۲۹). 
(۱۰) سورة المتحنة : الاية (۱۲). 
(۱۱) سورة الاسراء :الاية .)١(‏ 


(۱۲) سورة الجن :الآية (۱۹). 


شرح الله له صدره ووضع عنه وزره. ورفع له ذکره» وأتم آمره وأكمل دینه 
وبر عینه. ما ودعه ربه وما قلاه» بل وجده ضالا فهداه» وفقيرا فأغناه» ویتیما فاواه . 
وخيره بين الخلد في الدنيا ولقاہء فاختار لقاء مولاہء وقال: (راللهم 


الأَخْلَى))(۲(])۱). 
فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شثت من عظم 
فان فضل رسول الله ليس له حد فیعرب عنه ناطق بفم 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله کلهم() 
فالأقلام تعجز أن وني محمدا للا حقه من البيان والئنای والاحترام والتوقیر 
والإكرام» والبيان يعجز عن إشباع السامع بكل جوانب العظمة. 
فلذلك - ولِما له عند الله من ا رتبة الرفيعة- أوحب علينا تعظيمه وتوقيره 


ام سم 24 ع 


ونصرته وخبته والأدب معه) قال تعالى اط گا ۰( و شنهدا ومسشرا را وتزذیرا 3# 
ینوا باه ورسولهء َو وب روم 04 وقال تعالى :2( إِلا تصروة 


َد مت 1 لَه :(*) وقال تعالى : :3 ای 1 لى ول مور منت من ن اشم «f‏ 


ےط 


(1) الحديث أن عابشة رَوْج ای له قَالَتْ : کان سول الله 9 يفول وميه : (( إل َم تقض کب قط حثی بری مقعده 
اق لو لم لسرم قَالَت عائشة: لا رل برلول لو به وراه على فى عض عليه اه ثم قاق أشخص بر 
إلى السقفي» د نم قال ۳ راهم ریق الأعلى )». ات عافضة : قلت إذا لا بر قات عَایة وعرفت الْحَدیث نی كان بدا 
به وَهُوَ صّحِبحٌ فی قوله للم بقیض تبأ قط حٌى ری مهن حون حير )». قَالَتْ عَائشة : فَكَانَت َلك اخ كَلِمةٍ تکلم 
بها رَسُولَ اللہ بلك ور( للم ار الأعْلّى )).احرحه مسلم في صحیحہ: في كتاب رضي الله تعالى عنهم» باب في فضل عائشة 
5 الله تعال عنهاء ج۷ء ص ۱۳۷ء ح5450»انظر صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي»دار إحياء التراث العربي» بيروت» دطيدت . 

(۲) هذه الكلمات قاها الشيخ محمد حبيب الله محمد الشنقيطي في خطبة الجمعة بعنوان ( الدفاع عن الرسول) في مكة المكرمة بتاريخ 
۰ ۲ ۱ه. 

(۳) هذه الأبيات قافا البوصيري رحمه الله في البْردة ( انظر شرح البردة المسماة الکواکب الدرية في مدح خير البریة: البوصيري» 
الإبراهيم الباحوري» مكتبة الآداب» القاهرق ط١ء ٤۲۷‏ 1ه-5. .اما ص٦‏ ). 

.)۹-۸( سورة الفتح :الآية‎ )٤( 

.)٤٤( سورة التوبة : الآية‎ )٥( 


(59) سورة الأحزاب : الآية (٦)۔‏ 


مقدمة س 


کے ےہ آ۲ 1 حم اکا َف 


وقال تعالى: :2 تیا زیت انوا لا ترفعوا موا آصوتکم توق صوتِ ال ولا هروا له 


اق کر یم بتي آن ا ناتخ تال ات ید الزية نی 


کے کے رم ےم چا کر ےم م 1٠‏ 


سک جنک سول الہ ولك این أمتحن الہ فوم للم ره جر 
گر 4 (۱). ومن تأمل القرآن وجدہ مليئاً بتعظيم عظيم لقدر البي 9 

وكذلك حرم الله سبحانه وتعالى علينا ما يضاد تعظيم الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فقال تعالى: [ وما كان کم أن دوا سول أله ولا أن كرا 
ا 70۶ د الو عَظِيمًا 4 )ء وقال تعال :3 إِنَّ 


م دوم رصع و كوه - 


لبن بوذ وت الله > ورسوله: متهم الله فى الدنيا والاخرة واد هم عذَابا مهینا پچ (. 
وقال تعالى :< مامكا لاقل میت و كم ين راب أن یلوا عن رَسول 
أله ولا يرڪيو يِانفْسہِمٌ عن کی یو 44 )٩‏ .وغيرها من الآيات الي لا سبيل لاستيعابها هنا. 
هنا. 

فكان تعظيمنا لرسول الله إإإ وبذلنا النفوس بین يديه» وتوقيرنا إياه ونصرتنا 
له» عبادة واجبة علینا لامتثال أمر الله تعالى» ونفوسنا مُنقادة إليه لما له علينا من 
الإحسان» والقلوب جبولة على حب من أحسن إليهاء وا حبة بالقلب» واللصرة باليد 
واللسانء فإذا عجزت اليد فلا أقل من اللسان. 


ثم ماذا يبقى في الحياة من لذة يوم ينال من مقام محمد © ثم لا بنتصر له وماذا 
نقول بحاه هذا العداء السافر والتهكم المكشوف؟! هل نغمض أعيننا ونصم آذاننا ونطبق 


آفواهنا وقي القلب عرق ینبض؟! فوالذي کرّم مدا وأعلى مکانته» لبطن الأرض أحب 


(۱) سورة الحجرات : الاية (۲-۲). 
(۲) سورة الأحزاب : الاية (۵۳). 
(۲) سورة الأحزاب : الاية (۷ه). 


.)۱۲۰( سورة التوبة :الاية‎ )٤( 


یں 
۰ 


إلي من ظهرها إن عحزت أن آنطق بالحق» وآدافع عن رسولي إ4 ألا حفت أقلام 
امتنعت عن تسطیر أحرف تذود يما عن عرضه وتدافع عن حرمته 0 


اسباب اختیار الوضوع : 
وقع احتیار الباحث على هذا الوضوع لأسباب منها: 

- آهمیته بالدرجة الأولى فهو يعن بأحد أصلي الدين "شهادة أن حمدا ۹ 
الله خاصة آننا نعيش في زمان قد حاد فيه كثير من الناس عن هج رسول اللہ و 
وعن سيرته وسنته ومن ثم نصرته لو 

- حبي لرسول الله 4 واشتياقي له دفعين إلى كتابة هذا البحث- بأبي هو وأمي 
صلوات ربي وسلامه عليه- فمحبته جاه ركن أصيل من أركان الإابمانء أصابه ما 
أصاب ل یت 

- قد أدى المصطفى تاه واحبه تمام الأداء نحو ربه العظيم وأمته» فلم يبق الا أن 
من عه م قدا وق اجرف حقوقه عليها. وإذا كان لكل فرد دور أو 
نصيب في ذلك» فقد قمت بكتابة هذا البحث محاولة لأداء جزء من حقه على 0 


- من أهم الأسباب لاختيار هذا الموضوع تنامي ظاهرة الإساءة إلى الإسلام وتتابع 
حملات الطعن على مقدسات المسلمين» والسخرية من شعائرهم وشرائعهم قي السنوات 
الأخيرة» في حملات مسعورة يقودها ساسة ورجال دين حاقدون» تساندهم وسائل 
إعلام متنوعة» إلى أن وصلت هذه الحملات للتعرض لرسول الله له بالإساءة إلى 


شخصه الكريم - فداه أبي وأمي وروحي-. 


8 القائل: ۷ َد ان 


الس مسج 
ےگ ی IAG gol‏ وک > کے 
لک في 7 سوة حستة لمن کان برجو الله 4 وال والیوم لخر الله كيرا ل 00 واستبدال 


(۱) سورة الأحزاب: الآية (۲۱). 


ذلك برموز الفكر والأدب في السلوك والأخلاق ما يدل على فساد الفطرة ونقص 
8 ۲ کے 7 ۶ Kf‏ کے۔ ۔ سق 
التعليم» قال تعالى : 8( أتشتبیلورے ای ہو ںآ باد دِى .8 4% 002 
وما يراه الباحث من اهجوم على رسول الله - عليه أفضل الصلاة والسلام- 
وسيرته» وما تبثه وسائل الإعلام المختلفة تصريحا وتلمیحا وظاھرا وباطناء سواء كان 
ذلك جهلا آر قصدا. 
- تأسیا بالصحابة الکرام رضوان الله عليهم فقد قدموا في الدفاع عن رسول الله 
4# الغالی والنفیس قدموا موا حم وآرواحهم وأهليهم» نصروه فکانوا خير أصحاب 
خير نبي. فلا أقل من أن يتأسى بم المؤمن وينصره [4. 
- أنها فرصة في تحدید عهدي مع الله بتعريف الأمم الأحرى برسول الله إ4 وأنه 
أرسل رحمة للعالمين» لا كما يعتقدون من أنه أرسل للقتل والظلم وسفك الدماء. فرب 
تیه تنك قال تعال 3 لا وه تو تا لك بل ہو ۷۹ خر کر 4 0 وقال تعالی: 


وڪس أن هوا سيا وهو حر کم 4 ٩‏ فعلى المسلمين أن يستثمروا هذه 
الأزمة العالمية الي تتنامى بسبب التعرض لشخصه إ4 في توحيد الأمة وجمع كلمتها 
حول هج الرسول يك لتكون غضبة المسلمين لدينهم في الاتجاه الصحيح. وهل يجد 
المسلمون فرصة سانحة ليتفقوا فيها في زمان كثر فيه الاختلاف» أعظم من آن تتفق 
القلوب واللحهود للدفاع عن الرسول لالہ ؟ . 


.)١٦( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) ديوان ابن زيدون: أحمد بن عبدالله بن زيدون» د طء د ت» ص۲۸۵ من قصيدته : الذّھرٴ إن أملى, د فصي أعجم . 
(۲) سورة النور: الآية (۱۱). 

(۶) سورة البقرة: الآية (۲۱). 


- الغضب حمية لدين الله ولرسوله بجسد الشعور الإسلامي الحي وق هذا دليل جيد 
على أن في الشعوب خيراً دفيناً بحتاج إلى تحليته وإيقاظه وعسى أن يكون هذا البحث من 
قبيل هذا. 

فلكل ما سبق وغيره كان حقاً على وعلى غيري كتابة هذا البحث فان فيه نصر 
النبي يك واللہ تعالى یقول: ‏ وَلیعلم الله من بتصره ورسلة. یایب إن الله وی 
عَزِيرٌ .)١(۹‏ 

[وليس لي قدرة أن أنتقم بيدي من هذا الساب الملعون, والله يعلم أن قلبي كاره 
منكر» ولكن لا يكفي الإنكار بالقلب هاهناء فأحاهد ما أقدر عليه من اللسان والقلم» 


وأسال الله عدم المؤاحذة ما تقصر يدي عنه](۲). 


= ربط نضرة الرسول 4# بأبعادها الاعانية وذلك أن نصرته ناپ من آساس 


عقيدة المسلم ومن شي وی كما قال تعال: 3 فالذیک ءامثوا بوه وعرّروه 
و a‏ ا الور اک ا ور مه ؤك 1۳ هم المع ھ ہہ بت ٭ . 

- تأكيد العلاقة 07 ن الولاء لرسول اه و واليراعة من آعداءه رون 
نصرته #9 وعما من أصول الإسلام بل من شروط الإبمان فامما صنوان لا یفترقان: 


.)۲۵( سورة الحديد: الآية‎ )١( 

(۲) السيف المسلول على من سب الرسول لاه : تة تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي الشافعي» تحقيق إياد أحمد الفوج» دار 
الفتح» الأردنء ط١ء‏ 15417ه- ۲۰۰۰م ص ۰۱۱ 

(۳) سورة الأعراف: الآية .)٠١۷(‏ 


- توضيح أن الانتصار لرسول الله 4 حق على كل من آمن به واتبعه وزعم أنه 
يحبه» فمن ادعى حبه ولم ينصره وينتصر له فهو كاذب في دعواه. فمقتضى الحب 
الصحيح أن تنصره وتفديه بالنفس والمال والولد. 

- التعريف بحكم شاتم الرسول 4ء سواء أكان هذا الشتم سخرية أم استهزاء ام 
رف من الناحية الشرعية. 

- تذکیر السلم بحقوق النبي 


- تبيين أن الابتلاء والأذى سنة ماضية في البشس وأن الله تعالى حعل لكل نبي 


4# وأن لكل فرد من أفراد المسلمين واجبا تحاهه 


1 : ۱ سی هس عم هی 
عدوا من ابحرمین» يقاوم دعوته ويحاربه» قال تعالى: 9 وَگَلِكَ جملا لکل نی عدوا 


سط | 


بلط ہ مس و یو و 

از ل وما رک ج0 وقال تعالى: ( وتلاف جعلنا لكل موي عدوا ین 
المجرمين وک یک کارا یا 4 . 

- إثارة 0 الغفلة والتغييب الي يعيشهاء وال أفقدته 
الكثير وأطاحت به في مؤخرة الركب الانساني؛ 0 لأن 7 والقلب قد شغل 
بالتنافس في حطام الدنيا حى قل تذكر الرسول 9 

- أن أقوم بواحي في التبليغ مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام ر( کا على ولو 
يه 03 إظهارا وتبییناً للحُحة علی الناس كاف مسلمین وغیرهم وهر السب الذي 
جعلیٰ آتعرض للفصل الأول ( النبوة وحقيقتها ) بهذا التفصیل . 


(۱) سورة الأنعام: الاية (۱۱۲). 

(۲) سورة الفرقان: الاية (۳۱). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه: في کتاب أحاديث الأنبياء»» باب ما ذکر عن بي |سرائیلج؛ » ص۱۷۰ء ح۳۶۱ انظر صحیح 
البخاري : محمد بن إسماعيل آبو عبدالله البحاري ابلعفي تحقیق: مصطفی دیب البغاء دار ابن كثير» اليمامة - بیروت,ط۳ ١٤٢٥ھ‏ 
7 2۱۷ 


مشللات البت : 
لقد واجه الباحث عدة مشكلات أثناء بحثه منها: 
- أن كل مبحث فيه يصلح أن يكون بحثا قائما بذاته» إذ أن أطراف الموضوع 
عريضة» فاقتصرت فيه على جمع متعلقات البحث دون افاضة تشتت ا جحھد وتخرج 
بالبحث عن حدود موضوعه. 
- أن عددا من الأعلام العاصرین لم أحد لهم ترجمة في كتب التراحم ا معروفةق 
وذلك لضعف التأليف في التراحم في هذا العصر لذا كان الخيار المتاح لدي هو الرحوع 
إلى الشبكة العنكبوتية إلى الموسوعة الحرة (ويكيبيديا» ۱۵6013.0۲0 ۷۷۷۷۷۷۰۷۸ 
وغيرها من المصادر الإلكترونية » حيث ذكرت بعض الكتب الحديثة في مناهج البحث 
في العلوم الشرعية وغيرها جواز استخدام المواقع والموسوعات الإلكترونية کمراحع مع 
تو نیقها(۱). 
حرور البعث : 
التعریف بحقيقة النبوة» ومحاولة استقراء الدوافع لما يتعرض له الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم من الایذای وأنواع الأذى الذي تعرض له الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم وبخاصة سيدنا محمد يوك في آزمافم ثم تتبع ما تعرض له نبينا له على وجه 
اصوص ی زماننا احاضر خحاصة . وحاولة استقصاء وسائل تصرته ۵8 وتبیین فة 
ارتباط كل وسيلة بالعقيدة الصحيحة. 


الرراسات السابقه : 


لقد كانت حوادث الشتم والأذى والتعرض لرسل الله عبر الأزمنة من آهم 
الأسباب الي دفعت المؤلفين للتصنیف في هذا الموضوع» ولا عنع ذلك من عدم وجود 
آسباب آخحری» و کانت آغلبية ما کن فیه - عق حد اطلاعی - عبارة من كدت 


(۱) انظر على سبیل الثال کتاب کتابة البحث العلمي صياغة حديدة : عبد الوهاب إبراهيم آبو سلیمان مكتبة الرشد ناشرون» 


الریاض» ۳٣ھ‏ »ص ۲-۷۰ ۷. 


متقدمین ومعاصرين أو محاضرات للمعاصرين» فلم أحد - بعد البحث والتتبع - رسائل 
أو دراسات جامعية كتبت في هذا الموضوع .فمن أهم ما كتب فيه من الكتب: 

۱ كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى نل للقاضي أبي الفضل عياض ابن 
موسى اليحصي ا توق عام ٠٤٤‏ هجرية» وهو كتاب جمع فيه مؤلفه عليه رحمة الله 
الواسعة فصولا قيمة شاملة لحقوق النبي وما يجب علينا تجاهه في حياته وبعد ماته» مع 
بیان حكم من تحرأ بسبه وشتمه 4 . 

۲ کتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو كتاب 
قيم لم يسبق إليه» وم يكتب على شاكلته انتصب فيه رحمه الله للدفاع عن رسول الله 
لك رات حکم الل کال فیمن سبه حیث حصل ذلك بو حیانه رحمه ال 

۳ کتاب السیف السلول على من سب الرسول فلك الامام تقي الدين على ابن 
عبد الكافي السبکي الشافعي» ویعالح فيه أحكام السب على احتلاف حالاتھاء وکان 
الدافع إلى ذلك هو اعتراض بعضهم عليه رحمه الله في واقعة کم فيها بقتل نصراني سب 
ولم يسلم كما ذكر ذلك في مقدمة الکتاب(۱ فكان داعياً إلى رد كلام هذا العترضء 
لکن حدا به الأمر إلى معالحة الموضوع من كافة أطرافه لا ما اقتضته تلك الحادثة 

4/ السيف المشهور على الزنديق وساب الرسول للعا م الشيح محي الدين محمد ابن 
قاسم الرومي الحنفي»وقد ألف هذا الكتاب في واقعة وقعت استوجب فاعلها القتل 
وأكثر فيه من النقل عن (الشفا) للقاضي عياض و(السیف المسلول) للامام السبكي» مع 
ما نقله من كلام أئمتهم الحنفية. 

/ كتاب تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء للإمام ا حافظ جلال الدين السیوطي؛ 
وقد جمع رحمه الله في تصنيفه هذا كثيراً من الفوائد والشوارد في مسألة السب حي قيل 


عن كتابه إنه (شرح الشفا)» فهو كتاب جلیل ينبغي الوقوف عليه. 


و امیت ارق على تمق تمت ستول 0 السك رس ۸0۱۲ 


کت السیف البتار لان سب ای المحتار للعلامة ا حدث أبي الفضل عبد الله 
ابن الصديق الغماري الحسئ (ت ٤١١۳‏ ۱ه). وهو مطبوع. لخص فيه أدلة السب وتکلم 
فيه عن كتاب آيات شيطانية الذي سب فيه مؤلفه سلمان رشدي النى 4. 

۷ کتاب إسعاف المؤمنين بنصرة حاتم المرسلين للدكتور وسيم فتح الله تأليفه 
موجز مختصر ذكر فيه حكم الله ورسوله 4 فيمن يسبون رسوله عليه الصلاة 
والسلامء وذكر أنه ۸ يلتزم بذكر جميع المسائل والأدلة فيه» وإنما ذكر ما تيسر على 
سبيل الاختصار دون إخلال بالملقصود ورحع فيه كثيرا للشفا والصارم المسلول. 

۸ موسوعة الدفاع عن رسول الله و جمعها على بن نايف الشحود تحدث 
فيها عن فضائل الرسول صلی الله عليه وسلم ومناقبه وحقوقه. ونما دعاه إلى كتابتها 
كثرة الطعنات الي توحه إلى صدر الأمة من أعداء الإسلام» وممن أعلنوا الحرب على 
الإسلام جلية ظاهرق دون مهادنة» وتحرؤهم على سب رسول الله 2# وهذه 
الوسوعة جمعها من عدد من ا حاضرات ولمواقع الإلكترونية الى ساهمت في نصرة 
الرسول لہ . 

٩‏ کتاب تُصرة الرسول 4 والرد على افتراءات الظالمين» تأليف الأستاذ الدكتور 
أحمد عمر هاشم حيث ضم الکتاب ردودا على الذين أساءوا إلى رسول الله يك 
وواحب الأمة الإسلامية في مواحهة هذه الحجمات الشرسة والتحديات الغاشة الق 


ماع وما بان ہوم 

۰ کتاب وحدة أهل القبلة (مدخل واقعي على خلفية نصرة الأمة لرسوها ظللك) 
د. إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري» تناول فيه موضوع الوحدة بين المسلمين من 
مدحل واقعی عاشته الأمة وتلمست آثاره (وهو قضية السب لرسول الله © من قبل 
الصحف الغربية)» كما تناول فيه قصة الرسومات المسيئة وانتصار الأمة لنبيها وحكم من 
سب الني بك . 

وغيرها كثير من الكتب الي كتبت قي هذا الوضوع» غير أن دراسؾ هذا 
الموضوع تختلف من نواح: فمنها أنئ ۸ أقتصر على جانب واحد بالحديث عن مسألة 


السب او حفوفقه 90090 أو وسائل تصرته ولفا جعت یبن کل ذلك ہہت م 


4. 


مقدمة ف 


المنهج الذي اتبعته لدراسة الموضوع وسيأتي تفصيله عن قريب» ومنها أن دراسی لكل 
هذه الحوانب كان يركز على تناوها من منظورها العقدي» رغم أن - حسب القتضي 
- قد أعرض لحيثياتها الأخرى المتعلقة بالسيرة أو التفسير أو الأحكام الفقهية» ولكن 
ذلك حیثما ورد فإنما يرد فقط بقدر ما يقتضيه المقام لخدمة المقصود الأساس وهو بیان 
النظر العقدي لسائل التصرة ومتعلقاتها. 


شوش خفن 
4 اقتضت طبيعة البحث أن يسلك الباحث كلا من النهج التاريخي والنهج الوصفي 
والتحليلي وتفصیل ذلك کالاني: 
۱ جعت الادة العلمية التعلقة بالوضوع من الصادر والراحع الأصلية ذات الصلة 
بالوضوع ما آمکن ذلك. 


۲ عزوت الایات القرآنية إلى سورها بذکر اسم السورة ورقم الآية» وم آفرق في 
ذلك بين الاية الکاملة وا لجزء من الاية. وعزوت نصوص الکتاب القدس إلى مکان 
وجودھا فيه وذلك بذ کر السفر ثم الاصحاح. 

۳ حعلت الأحاديث النبوية بين قوسین مکررین (( )) مع تخریج کل حدیث 
آوردته مع بيان ا حکم عليه حسب آقوال علماء الحديث وما تقتضیه الأصول. وفي حالة 
ورود الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلك عن عزوه إلى غيرهما ولا أذكر له 
حکما على أساس أن العزو إليهنا مغل بالصحة. 

4 عزوت الآثار المروية عن الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين إلى مصادرها 
قرب ما وقوه فاد سیا 

ه/ نسبتُ بعض التفاسير المشهورة في الحامش إلى مولفیها مباشرة دون ذكر اسم 
الكتاب مثل تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ذكرته تفسير ابن كثير اختصاراً .و کذلك 
تفسير الطبري وتفسير القرطبي . 

٦‏ شرحت بعض الکلمات الغربية معتمدة ی ذلك علی کتب غریب الويف 


4. 


مقدمة ر8 


۷ قدمت اسم املف على اسم الولف قي المصادر الى في اموامش ثم ذكرت 
مكان الطبع وتاريخه والجزء والصفحة» وإذا لم يعلم مكان الطبع أو تاريخه أشير إلى 
ذلك. 

۸ ترجمت لمعظم الأعلام والبلدان الواردة في الرسالة وإذا تكرر العلم أو البلد مرة 
آحری فإنئ أكتفي بالترجمة الأولى له فقط. 

٩‏ حاولت الالتزام بعلامات الترقيم المشهورة. 

۰ قمت بترتیب الآيات القرآنية في فهرس الآيات على حسب رقم السورة في 
القرآن ثم رقم الایقف أما بقية الفهارس فقد رتبت ما فيها ترتيبا هجائياً. 


هیلل البعرث : 
ویشمل : 
- القدمة وفیها:ر آسباب اختیار الوضوع - آهداف البحث - مشکلات 
البحث - حدود البحث - الدراسات السابقة - منهج البحث - خطة البحث ) 
- التمهید و فيه (شرح مصطلحات البحث: النُصرة» الرسول يفيك العقيدة). 
- الفصل الأول: النبوة وحقیقتها 
البحث الأول: حقيقة البو وضرورقا 
الطلب الأول حقيقة النبوة 
الطلب الثاي : ضرورة الب للبشرية 
البحث الثان: التبشیر وة سیدنا حمد 


المطلب الأول: شهادة الحق كك والملائكة بنبوته 1 
المطلب الثاني: دعوة سيدنا إبراهيم وبشری سيدنا موسى وعيسى يله 


بنبوته ا 


مر 


الطلب الرابع: شهادة آلاف السلمین وهتوف الجن بنبوته 7 


الطلب الثالث: نماذج من شهادة أهل الکتابین بنبوته ۸ 


۲ 
مر 


المبحث الثالث: خصائص الرسول 4# ورسالته 
المطلب الأول: حصائص الرسول 4 
المطلب الثاني : حصائص الرّسالة احمدية 
الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء نالا 
المبحث الأول: دوافع إيذاء الأنبیاء كلد ةركل ومظاهره 
الطلب الأول: الدوافع لإيذاء الأنبياء ررس 
المطلب الثاني : مظاهر إيذاء الأنبیاء ررر من قبل أممهم 
البحث الثاني : نماذج من الإساءة إلى رسول الله لإي 
المطلب الأول: نماذج من الإساءة إلى الرسول لإ في حياته 
المطلب الثاني: نماذج من الإساءة إلى الرسول إ4 بعد وفاته 
المطلب الثالث: حكم شاتم النبي 8ك 
الفصل الثالث: صرة الرسول اب 
البحت الأول: نصرة الله لق لرسولہ اه 
المطلب الأول : نماذج من حماية اللہ لق لرسوله له 
المطلب الثاني: عاقبة المستهزئين بالأنبياء للك والني محمد لاپ 
المطلب الثالث: تأييد الله #6 لرسوله اك بالمعجزات 
المطلب الرابع: شهود غير المسلمين للبي 4 بالخير 
البحث الثاني: نصرة المسلمين لرسول الله اب 
الطلب الأول: ثصرة الصحابة طف للرسول نل 
المطلب الثاني: وسائل نصرة الرسول إ4 
الخائمة وتڈ 
النتائج والتوصيات 


الفهارس : 
فهرس الایات 
فهرس الأحاديث 
فهرس أقوال أهل الكتاب 
فهرس الاثار 
فهرس الاعلام 
فهرس الأماكن 
فهرس الفرق والقبائل 
فهرس الألفاظ و الصطلحات الشروحة 
فهرس الأبيات والشواهد الشعرية 
فهرس الصادر والمراجع 
فهرس الوضوعات 


النُصرة لغة: 
هي الاسم من التصر وهو إعانة المظلوم» واغائته» وتأييده. نصّره على عدوه 


ينصره ضرا أي : اق و قواه وأيده عليه» ومنه نحاه» و حلصه والفاعل ناصر ونصير. 
وناصره أي مؤيده» وكافيه» وحافظه وتناصر القوم مناصرة تُصّر بعضّهم بعضا أي 


فاو عل اا رفد ات لتصره سی آنه لا لے بر ات ا فرة فص له آي 
ره( تہ اتید ا خاد فال ار کرت ففال رل کا سر الله 


ے‫ 


وی اللاو ا کر کس و رب ام نو وک یں A‏ 4 الم ھت واف و کو سو وو ورف TE‏ و وول e SE‏ 2 
انصره إذا كان مظلوما افرایت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه» او تمنعه من 


الظلم فان ذلك تصره ١))‏ فتفسیر ه آن عنعه من الظلم ان و جحده ظالما وان كان 


)١(‏ لسان العرب: ابن منظور» ج۱4» ص .١١١ - ٥٦١‏ والمصباح ا ئیر في غريب الشرح الكبير: أ مد بن محمد بن على الفيومي» 
المكتبة العلمية» بيروت» د ط» د ت» ج٢ء‏ ص .٦۰٦‏ وتاج العروس: محمد مرتضى الحسيئ الزييدي دار صادرء بيروت» دطدت؛ 
ج٣‏ ص 717ه-55/8. والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن ماد ابحوهري» تحقيق إميل بديع يعقوب و محمد 
نبيل طريفيء دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط١ء‏ ۱۲۰ه-- ۰6۱۹۹۹ ج۲) ص 54ه - ۵ ه. وا حکم والمحيط الأعظم: 
أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيدة الرسي» تحقیق: عبد الحميد هنداوي دار الکتب العلمية» بیروتءدط ۲۰۰۰ ج۸» ص۲۹۹. 
ومختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بیروت ط١ء‏ ۱5 ۱ه- ۱۹۹۵ جا 
ص۱۷ ۲. وجمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقیق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» ط١ء‏ 
۷ء ج٢‏ ص ٤٤١‏ ۷. والمعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرونتحقیق مجمع اللغة العربية» دار الدعوة»دط»دت» ج25 
ص۹۲۵. (بتصرف) 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الاکراه باب مین الرحل لصاحبه بأنه احوہء ج٦ء‏ ص ۲۵۵۰ ح٦٦٥٠.‏ 


مظلوما أعانه على ظاله, فالْصرة تستلزم الاعان(۱).[ تُصّرہ ینصره نصا أعطاه والتّصَائِرُ 


العطایا ](۲). 

والالتتصاف والالیقام يسمى نُصرة وانتصارا قال تعال: +[ وتصریله ين الْمَوَم 
ایک کنو أ ایوا 4 © معناه آفانتقمنا له] .)٤(‏ ويقال التبيع النصير لأنه يتبعه نصره 
ويواليه(*». وقد تأي الْصرة .معن الولاية (7) . 

[والأنْصّار جمع پر کان اٹ جمع شریف» والأنصار رضي الله عنهم موا 
بذلك لأغهم أعانوه 4# على أعدائه وشدوا منه](۰)۷ والنّصر ضد الخذلان. 

إذن النْصرة في اللغة قد تأي ععی الموالاة (التبعية)» الإعانة» الإغاثة» التأييد 
التقوية» اخلاص, النجاق احفظ الكفاية» والعطای وقد تأي ۔معیٰ الانتقام والانتصاف. 


أما النُصرة اصطلاحا: 
لقد وردت كلمة الّصر ومشتقاتها في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها قوله 


تعال : ود رك أنه در وَأ ول . وقوله تمال: وکیا عل مكدو 


عم ۳ ک2 نص تا 


EF 
وأودُوا ی حی آنهم تسا نصريا  (۹). وقوله تعال: چ‎ 


والله وید بتصرو. من یک 4 4 °(« وقوله 


(۱) انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العيئ» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دط» دت» 


جء ص١1‏ 5. 


(۲) لسان العرب: ابن منظور» ج4 ۰۱ ص ۰۱۲۰۱ 

(۳) سورة الأنبياء : الاية (۷۷). 

٣٣ج التفسیر الکبیر: فخر الدین محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي؛ دار الکتب العلمية بیروت ط ۲۱۰۱ ۱ه-۲۰۰۰م»‎ )٤( 
.0 ۲۰ ص‎ 

ء١ج‎ ۰2۱۹۷۹ معجم مقاییس اللغة: أ مد بن فارس بن زكرياء تحقیق: عبد السلام محمد هارون» دار الفک د طء ۱۳۹۹ھ-‎ )٥( 
۰.۳۱۰۳ ص‎ 

۰۳۸۳ تفسبر القرآن الحكيم (تفسیر النار): محمد رشيد بن علي رضاء افيثة الصرية العامة للکتاب» مصر دط۰ ۱۹۹۰ء جه» ص‎ )٦( 
۰4۷۱ عمدة القاری شرح صحیح البخاري: العيئ» ج٦ء ص‎ )۷( 

(۸) سورة آل عمران: الآية (۱۲۳). 

(9) سورة الأنعام: الآية (4 ۳). 


(۰) سورة آل عمران: الآية (۱۳). 


آذك 


تعال: ط ورک اه منطو زرک ال موی ع 4 وقوله تعال :طط 51 
كنض رساتا وارب ءا موا في ليم اڈنا ۰0 وغيرها من الآيات. 

وبالرغم مر هن أذ یس تن ععین الاعانت والولاية والعونة الا آنه وحد هفاك 
فروق بينها وبينهم. 

فالفرق بين الصرة والإعانة: [أن النُصرة لا تكون إلا على المنازع المغالب 
الخصم. والإعانة تكون على ذلك وعلى غيره تقول أعانه على من غالبه ونازعه ونصره 
عليه وأعانه على فقره إذا أعطاه ما يعينه وأعانه عل الأحمال ولا يقال نصره على ذلك 
فالاعانة عامة والتصرة خاصة](). 

أما الفرق بين النصر والعونة: [فالتصر يختص بالمعونة على الأعداء .والعونة: 
عامة في كل شيء. فكل نصر معونة ولا ينعكس. 

ریدل عليه کرت سان :ا لتنصر رما 9). رود نيان : ويرك اللہ 


تر زرا 4 (* وقوله تعالی: ورتم فکانوا هم لت 4 0). 
فان مساق الآيات الإخبار عن ظفر الأنبياء عليهم السلام» ونصرتمم على 
آعدائهی اما بالغلبة» أو با حجة](۷). 
أما الفرق بين النصرة والولاية: 
فهو أن الوّلاية - بفتح الواو - النُصرة محبة المنصور لا للرياء والسمعة لها تضاد 
اة رال تكون على لرحین بو وا 13 


.)٤٤( سورة الحج: الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافر: الآية (01). 

(۳) الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۱۱۲ه ص ۰ ه5. 
)٤(‏ سورة غافر: الآية (5۱). 

.)۲( سورة الفتح: الآية‎ )٥( 

.)١١5( سورة الصافات: الآية‎ )٦( 

(۷) الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري» ص١5‏ 5. 

(۸) انظر المصدر السابق :ج١ء‏ ص 450. 


والولي يكون قریباً من الذي ينصره» والنصير قد يكون أجنبياً على المنصور 
فبينهما عموم و حصوص(۱). 

وی قوله تعال:«(وَمَا ڪُم يِن دون الو من وَل ولا سير ۱ وقوله 
تعال: 2 وگ بال ولا وگ با تَصِيرا 4 (۳) معناها بنصرهم على آعدالهم» ویبین لهم 
ما يحذرون منهم ویعینهم علیهم. فالله سبحانه وتعالى هو الولي القائم على الأمور. وهو 
النصير الذي يؤيد ويقوي ويعين على الاعدای فولایته تعالى فیها حصول خیر» ونصره 
فیه زوال الشر(4). 

آما تعریف النُصرة في العقيدة الاسلامية فقد ذکره بعض العلماء ؛ فمنهم 
الرازي(*) له کتابه التفسیر الکبیر حيث قال: النصرة تحقیق مطلوب أحد التعادیین 
عند الاحتهاد والأحذ في تحقیق علامته» فالشیطان عدو الله جتهد في تحقیق الکفر وغلبة 
أهل الاعان» والله يطلب قمع الکفر وإهلاك أهله» وإفناء من اعتار الاشراك بجهله فمن 
حقق نصرة الله فقد حقق مطلوبه "(1).و کذلك ذکره الأشعري )في کتابه مقالات 


(۱) انظر تفسیر البيضاوي: البيضاوي» دار الفکر» بيروت» د طء د ت» ج۰۱ ص ۳۸۰. وإرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن 
الکرم: آبو السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي» بیروت.دطءدت» ج١ء‏ ص۰۱۳ 

(۲) سورة البقرة: الاية (۱۰۱۷). 

(۳) سورة النساء: الاية (4). 

(6) جامع البیان في تفسیر القرآن : محمد بن جریر بن خالد الطبري أبو جعفی دار الفکر؛ بیروت دطء ١٤٠٥ھ‏ ج١ء‏ ص 1۸۳ 
وج ٥‏ ص ۱۱5. و تفسير البيضاوي: ج۰۱ ص۰۳۸۰ وج٢ء‏ ص ۰.۱۹5 وروح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني :محمود 
بن عبد الله الحسيي الالوسيدار إحياء التراث الاسلامي,بیروت.دط.دت. جه» ص 45. وارشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن 
الکرع: آبو السعود العمادي» ج۱» ص۱۳ (بتصرف). 

)٥(‏ هو فخر الدين محمد بن عمر بن ا حسین القرشي البكري الطبرستاني الأصولي الَفسر کبیر الأذكياء والحكماء والصنفین العلامة 
الكبير ذو الفنون»ولد سنة 44 هه وانتشرت مؤلفاته في البلاد شرقاً وغربءوكان يتوقد ذکای مات سنة 1۰7ه.(انظر سير أعلام 
النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيءتحقيق شعيب الأرناؤوط- محمد نعيم العرقسوسي»مؤسسة الرسالة»بيروت» 
ط٤١‏ اه ج۲۱.ص ۰۰۰ .والأعلام: حير الدين الزركليءدار العلم للملايين» یروت ط١۱ء‏ 7١٠7م‏ ج1» ص۳۱۳) . 

(5) التفسیر الكبير: الرازي » ج۰۲۸ ص ٤٤‏ . 

(۷) الأشعري: هو آبو الحسن الأشعري علي بن إ ماعیلء يصل نسبه إلى أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري» صاحب رسول الله 
4# هو صاحب الأصول والقائم ينُصرة مذهب السنة» المتكلم صاحب التصانیف الكلامية في الأصول واللل والنحل وإليه تنسب 


الطائفة الأشعرية» ولد سنة 55 ١ه‏ وقيل سنة٠‏ ۲۷ه وتوف سنة 4 7ه (انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: شمس الدين أحمد ابن 


رو 


الاسلامیین واحتلاف الصلین حیث قال: " قالت الْعترلة(۱): إن نصر ال امسن قد 
يكون على معن نصرهم بالحجة كما قال تعال: إا تنص زسکتا والیے اموأ 
587 ۱» وقد تكون النُصرة .معين أن يُزلزل أقدام الکافرین ویُرعب قلوهم 
فينهزموا فيكون ناصراً للمؤمنين عليهم وحاذلاً هم .ما طرحه من الرعب في قلوهم فان 
اغزم المؤمنون لم يكن ذلك بخذلان من الله - سبحانه- لهم بل هم منصورون بالحجة 
على الكافرين وان كانوا منهزمين ۳ وذكر أن ” النّصر من اللہ ما يفعله ويقذفه في 
قارف ا کر لعف اکا رتو كنيمي القوة عن" آرھاج س٣اق‏ 

ونُصرة المسلم لأخیه المسلم إذا ظلم أو اعتدی عليه في أي مکان ومن أي جنسية 
كان» وذلك بنُصرتہ باليد وبا مال وبالقلمء وباللسان فيما يحتاج إلى النُصرة فيه» ونحدته 
والدفاع عنه با مال والنفس» وأن يعينه على أحذ حقه من ظلمه وأن يذب عن عرض 
أخيه المسلم إذا قدح فيه وهو يسمع. 

ونُصرة الله حل وعلا بإتباع شريعته بفعل المأمور وترك الحظور ونّصر کتابه 
والدفاع عن دينه ورسوله إ4 والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته وترك شهوات النفوس 
الي لا يرضاهاء ونصرة أوليائه وغير ذلك(*). 


محمد بن خلکان تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» د ط» د ت» ج۰۳۰ ص ۲۸٢‏ . والواقي بالوفیات : صلاح الدين خلیل 
بن أبيك الصفدي» تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی» دار إحياء التراث» بیروت» دطء 57٠١‏ ١ه‏ -۲۰۰۰م»ج ۰۲ ص۱۳۷). 
)١(‏ العتزلة : هم أصحاب واصل بن عطاء العزال لما اعتزل بجلس الحسن البصري» يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر 
ویثبت النزلة بين النزلتین فطرد وأعتزل وتبعه جماعة سوا بالمعتزلة. كما يسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية. والذي 
يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم وأن کلامه مُحدث مخلوق وأن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها والرب 
منزه أن يضاف إليه شر وظلم. (انظر الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أ مد الشهرستان تحقيق: محمد سيد كيلان» دار 
المعرفة» بيروت» د طء 5.١5‏ اه ج١ء‏ ص 45 .)٤٣٤-‏ 

(۲) سورة غافر: الآية (01). 

(۲) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن على بن إ ماعیل بن أبي موسى الأشعري» تحقيق: نعيم زرزور» المكتبة العصرية» 
ط١ء‏ 55:١اه-‏ ٢۲۰۰م‏ جلءص ۲۱۰. 

.۲۱۰ المصدر السابق: ج١ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله بن عبد العزيز بن حماة الجيرين» دار المصيمي» ط٢‏ د ت» ص 555. والولاء والبراء في 
الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف: محمد بن سعيد بن سا م القحطاني» الفتح للإعلام العرپی.ط ١517‏ هاء ص .۲٦۷‏ 


والمراد بنّصر الأنبياء :" الانتصار هم من آذاهم» وسواء كان ذلك محضرقم أو 
في غيبتهم, او بعد موقم (۱). 

وئصرة الرسول 9و تشمل : [نصره باللسان والسنان والبنان بالقول والفعل. 
سے سب ات ہہ کو سار سر در مت را غاب شاف مات ات۱ 
له من كل ما یؤذيه واحلال مقام النبوة من أي قدح و ا 

وتتضمن نُصرة الرسول يلك معان كثيرة منها: نُصرته إ2 بالإبمان به وأنه آحر 
الأنبياء» فلا نبي بعده» ونصرته بالذب عن سنته والدفاع عنها ما يفتحه اللہ بالإقبال على 
سے رٹ و سس وھ النافع» ونُصرته ادا ون وت 
تعلماءوتعلیما و حفظا,وشر حاءونشرا . وثٌصرتہ بتقدم قوله على قول کل أحد ونُصرته 
بطاعة أمره وترك ميه وتصديقه في كل ما آحبر وتعزيره وتوقيره وتعظيمه وتقديره حق 
قدرہء ونصرته بحب صحابته واعتقادا أنهم أفضل الق بعد الأنبياء عليهم السلام وأنه لا 
كان ولا يكون مثلهم والذب عنهم ونشر فضائلهم والصمت وعدم ا خوض فيما جری 
بينهم من الخلاف ومحاربة البدع بكل أنواع ا حاربة الممكنة وليس المقصود بدعة بعينهاء 
بل البدع كلها بكل صورها ومختلف أشكاهاء وبيان مكانته 4 وفضله ونشر شمائله 
والتحلي بأخلاقه ہے کت وغير ذلك» وتنفيذ حکم سابه 
والقادح فيه انتصاراً له © كما سین ذلك مفصلاً في الكلام عن سب النبي عليه 
الصلاة والسلام(٢).‏ 

اس ادن الات إلى أن تفيرة الرسزل يك هي في حال حياته المدافعة 
عنه بالقوة كاليد والسلاح 0+ و00" 
کس رفيا ھک لادان ناسک لات رسب ماس رق تی سس 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي آبو الفدای دار الفکر؛ بیروت:د طء ۱۰۱ه» ج۷ء ص .١5١‏ 

(۲) محبة الرسول بيك بين الإتباع والابتداع: عبد الرؤوف محمد عثمانء الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 
۲ ۱ ۱ه» ص ۰۱۰۸ 

(۳) انظر اتحاف أهل الألباب .ععرفة التوحید والعقيدة في سوال وحواب:ولید بن راشد السعیدان, دار الأصحاب للنشر والتوزيع» 
الریاضءدط ١١٣١ھ‏ ص۹. 


لشأنه» وق حالة وفاته 2 کذلك کله عن سنته ر سرت فهذه هی رة الرسول 


08 ۶ ع 
4# بأبي هو وأمي وروحي. 


: التعريشف بمسول اد چ 

یہو 

هو [حمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن كلاب ابن مُرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة 
بن الياس بن مُضر بن نزار بن معد ابن عدنان](١)‏ الذي هو من سلالة إسماعيل بن 
إبراهيم خليل الرحمن ااا .)٢(‏ أشرف الناس حسباً عليه الصلاة والسلام وأفضلهم 
عدا 

رن 

لد 4 4 عکة ولدته أمه آمنة بنت وهب( )يوم الاثنين الثاني عشر من ربیع الأول عام 
۲ والده عبد الله(؟) وهو حمل قي بطن آمی و کفله جده عبد الطلب(*), 


(۱) السيرة النبوية: عبد اللك بن هشام بن أيوب ا حمیري؛ تحقیق طه عبد الرءوف سعد دار ا لحیلء بيروت» ط ۱۱۱۰۱ه» جا 
ص۸۹ وما بعدها. والبداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقیق: علي شيري» دار إحياء التراث 
العربیءدط؛ دت»ج۰۲ ص ۳۱. وتاریخ الطبري: آبو جعفر محمد بن جریر الطبري» دار الکتب العلمية» بیروت. دطدت. ج۰۱ 
ص۰۵۱ والاستیعاب في معرفة الأصحاب: یوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقیق على محمد البجاوي» دار ا حیلء بيروت» طا 
۶۲۷ھ ج١ء‏ ص .٥٢‏ 

٠٠١ انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج١ء ص‎ )٢( 

(۲) آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر القرشية؛ أم 
الوسول 89 اھر اأدراة اق تھا مراف سول ال ال على أحواله من بي النجار بالمديئة ثم رحعت حي إذا 
كانت بالأبواء هلكت بماء ورسول الله جاه ابن ست سنين .(انظر سيرة ابن اسحاق (لمبتدأ والمبعث والمغازي): محمد ابن اسحاق ابن 
يسار تحقيق محمد عطا الله»معهد الدراسات والأبحاث للتعریف د طءد ت» ج ۱ص 4۲. والسيرة النبوية :ابن هشام» ج۱ءص ۲۳۸۔ 
والأعلام :الز ركلي» ج۱»ص۲). 

)٤(‏ عبدالّه بن عبدالطلب ب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي افاشي القرشي ( ۸۱ ق.ه - ”هق .هه الات بالذبیح؛ والد رسول الله 
پٹ .ولد مک وهو أصغر آبناء عبدالطلب.مات ورسول الله يك نی بطن أمه .( انظر الأعلام : الزركلي» ج4» ص ۱۰۰) . 
)٥(‏ عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الحارث» زعيم قريش في الجاهلية وأحد سادات العرب» مولده في الدينة ومنشأه مكة» 


أحبه قومه ورفعوا شأنه فكانت له السقاية والرفادة» وهو جد الرسول 22 مات ممكة عن نحو نمانین عاما أو أكثر. (انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة :ا مد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاي» تحقیق علي محمد البحاوي» دار ابحیل» بیروت» ط ۰۱ ٦ھ‏ - 
۲ مج ه.ص ۲۵۰ .و الأعلام : الزركلي: ج٤‏ ص4 ۱۵). 


وماتت والدته آمنة وهو ابن ست سنين وحضنته أم أيمن (۱)جارية أبيه» ومات جده وهو 
ابن ثمانية سنین فكفله عمه آبو طالب(۲) (۳). 

[شب رسول اله 2 رالل تعال یکلوه وحفظه وحوطه من افذار الجاهلية لما 
يريد به من كرامته ورسالته, حي بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة وأحسنهم لقا 
وأكرمهم حسباً وأحسنهم چ وأعظمهم أمانة وأبعدهم نو اعت والأحلاق الي 
ا تاه ی | 


زواجه وعمله: 
ولا بلغ الخامسة والعشرين من عمره لك تزوج بخدیجة بنت خویلد (*)رضي 
الله عنهاء إحدى شريفات قريش» فأنحب منها ثلاثة أولاد هم القاسمء وعبد الله 
»والطيب» وماتوا صغاراًء وأربع بنات هن فاطمة الزهراء وزینب ورقیة وأم کلثوم رضي 
الله عنھن(٦).‏ 


)م0 ام من حاضنة النبي ب[ يقال ا مھا بركة بنت ثعلبة وهي والدة أسامة بن زید روت عن البی ليك غلبت عليها كنيتهاء 
اھ يتول. آم ان آمي بعد آنی ماتت ي :خلافة عشمان . ( انظر : صفة الصفوة : جمال الدین آي الفرج این 
الجوزي» تحقیق : محمد بن عيادي بن عبدالحليم» آهد بن شعبان بن أ مد مکتبة الصفاء القاهرق ط ۲۱ ۱ه.۲۰۰۳م ج٢٣‏ 
ص٢۲٢‏ . وقذیب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» دار الفکر؛ بروت ط١ء‏ ١٤٤٣ھ‏ = ٣۱۹۸م‏ 
ج ۰۱۲ ص٤۸‏ . و الإصابة :ابن حجر العسقلانيء ج۸»ص )١59‏ . 


وکان رسول الله 
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الإ و کافله ومربيه 


(۲) أبو طالب عبد مناف بن عبد الطلب وجاك ات ريا راقو تيم والد علي قلق وعم النبي 
ومناصره» نشأ معه النبي 4% وسافر معه إلى الشام» امتنع عن الإسلام خوفاً من أن تعيره العرب بترك دين آبائه»ووعد بنصرته 
وحمايته»مانالت قريش من رسول الله جاه شیف حي مات أبوطالب»مولده ووفاته عکة. (انظر الأعلام : الزركلي» ج٤‏ ص١٦٥)‏ 

(۳) سيرة ابن اسحاق : ج١ء‏ ص ٢٢‏ - 4۷. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج١ء‏ ص -۲۹٢‏ ۳۱۸ (بتصرف). 

.۳ 4٩ سيرة ابن إسحاق: ج٢ ص ۰۷. والبداية والنهاية: ابن كثير» ج٢ء ص‎ )٤( 

(5) خديجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية» زوج النبي 4 وأول من صدقت ببعثته مطلقاً وخیر نساء 
الأمة مطلقاً وإحدى النساء الأربع الكاملات» وقد أثن النبي لإ على حديجة ما لم يشن على غیرھاء كانت وفاتها وأبو طالب في عام 
واحد» وقيل غير ذلك. (انظر صفة الصفوة : ابن الجوزي»ج ۲.ص۰-۳ .والاصابة قي تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني» ج ۰۷ 
ص۰۰۰ وما بعدها). 

.۳٥۹ والبداية والنهاية: ابن كثير» ج٢ء ص‎ .٥ انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج۰۲ ص‎ )٦( 


وم يزاول من الأعمال بإ a‏ 
جاه : ((مَا بعت اللَهُ تيا إلا رعى الخ فقال آمنحابه: وأئت ؟ فقال : تعن کنت 
أَرْعَاهَا علی قراریط(۱) ال مَك))00. 

ھ تت لا الشام مرة واحدة» وحرج بعد ذلك في محارة 
خوعه رضي اله عنها فريك فارعا عظیما. 


نبوته وبعثته: 
وعلی رس الأربعين سنة نيع سیدنا خمد 24/9 وهو في غار حراء (۲)) بعد أن 
كان حبب الله الیه الخلاء فيه مدة شهر رمضان؛ فجاءعه حبريل فضمه إلى صدره وآرسله 


ىن م هک ررر و 


ثلاث وقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ وی الثالثة قال : :7 افرا باه ریک ای خَلقَ ٭ حَلَقَ 


لضن من علق ٭ افرا آ ویک الاک که ۵» فرحع ما جا يرجف فؤاده» حیّ دحل على 
خحديجة بنت خويلد فقال : " مون( ملوني ناو حتی ذهب عنه ارو عُ(٦)‏ 
فقال لِعَدِيَة وَأَخْبَرَهَا الخبَرّ: " لقد خشیت على تفسي " فقالت حَديجة: كلا وَالله ما 
ريك الل أبداء لت لقصل ارم وتیل الک ( وتکسب الو 


ا 


)١(‏ قراريط قبل يعن كل شاة بقيراط يعي القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم» وقيل قراريط اسم موضع بمكة (انظر فتح 
الباري شرح صحيح البخخاري:أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيءدار المعرفة» بيروت» ۰۱۳۷۹ ج4» ص .)٤٤١‏ 
(۲) آحرجه البخاري: في كتاب الإحارة» باب رعي الغنم على قراریطء ج۲) ص ۰۷۸۹ ح ۰۲۱۳ 

(۳) حراء :جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال وهو معروف ۔( انظر معجم البلدان :ياقوت بن عبدالله ال حموي؛ دار الفکر 
ببروت دط دت »ج ۲» ص۲۳۳) . 

.)۳-- ۱( سورة العلق: الآية‎ )٤( 

)2 رَمُلُوني : غطوني الاب ولفوني (انظر النهاج شرح صحيح مسلم بن ا ححاج : أبو زکریا بجی بن شرف بن مري النووي» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» ط٢‏ ۱۳۹۲ء ج١ء‏ ص۲۸۷ ). 

(5) الرّوْع : هُوَ بغلح الرّاء ور افرع ( شرح النووي على مسلم : ج١ء‏ ص۲۸۷ ). 

(۷) ريك :الْحْي الْمَضييحَة راهان ( شرح النووي على مسلم : ج١ء‏ ص۲۸۷ ). 

(۸) الكل : بقح الکاف واصله الفقل» وله قوله تَعَالَى : ف وَهُوَ كل علی مَوْلَاهُ 4 وَيَدْْل في حَمْل الكل ماق عَلَى 
الضّعیف والیتیم وال وغیر لك ور مِنْ الکلال وَهْوَ لاه ( شرح التووي على مسلم : ج۰۱ ص۲۸۷ ). 

(۹) تکسب الْمَعْدُوم: ماه كسب غَيْرك المال الْمَعْدُوم أي تُعْطِيه اه برعا فحذف أحَد الْمَفعُولَيْنِء وَقِيلَ : مَعْنَاهُُعْطِي لاس 


ما لا یحذوله عند غیرك من تفایس الفوائد ومکارم الق ( شرح النووي على مسلم : ج۰۱ ص۲۸۷ ). 


وثقري الضَیف(۱) مین علی ایب ا فالطلقت بو حَدِيجَة حَنّى انت به ورقة 
ی کون اک نی خی از ان عم 7000 ۴۰۷0 
يكب الکتاب العِبْرانيَ» فيَكتُبُْ من الالحیل بالعبرانيّة ٣‏ أن يك ٦‏ 


707 اقا 4 7 العم فقال 4 
ورقة: یا اين خی مّاذا ری ؟ فابره رسول الله 44# بر ما رآی» فقال له ورقة: 


موس الّذِي رل الله علی مُوسی» يا يني فيا جَذَعًا 0» يني أكون حي إذ 


E‏ کت اہول ی 


نت وف کی "و رة حتّی ا یز 


وسلم فیمّا بعتا حرا غدا مِنْهُ مرارا لكي یتردْی من زوس 27 نت 
وی و حل کي بلق تسه ينها ی ل رل فقل له : 6 میا 
و الله ٣‏ 200020 کے و تَفسة تا فإذا 7 ۰> اتی 


غدا لِِٹلِ ذلك فإذا أوفى بلروَةٍ الْحَلٍ E‏ لَه مثل ذَلِكَ. وقال باك 
نا آم 


مك ا و : (( بیتا أنَا ےر کت 


رم قد لت الذي جاءني بحراء حالس ا 0“ ین السّمّاء والأرْض» 


م2 


امه م کوے رب كه ر۶ 
فرعت مِنُْ فَرَحَعْتْ فقلت: زملوني زملوني )) فأثزل الله تغالی : يبا الم * فر 


)١(‏ قري اليف : ال لِلطّعَام اي يُضِيفهُ به ری بكر ر القاف مقصور وَيُقَال لفاعله : قار مثل قضّى فَهُوَ قاض ( شرح النووي 
على مسلم : ج١ء‏ ص۲۸۷ ) . 

)١(‏ تعين عَلَى نَوَائْبٍ الْحَق:ف الاب جَمْع تائّة وهي الْحَادِنّة ما ات توب الْحَقْ لان لب قد کون فی الَیْر وقد تکون فی 
اشر ومعتی کلام خَیجد هة 8 اتی کک له فيك ین مگارم الق وکرم الشماول. کرت عرو + مرن ذلك 
وفي ها دالة علی أن مکارم الاق وَيِصّال لیر سب السَلامَة مِنْ مَصّارع السُوء (شرح النووي على مسلم :ج۱» ص۲۸۷ ). 
(۲) حَذعا : يْتى اقا حَنَّى أَبَاِعْ في نُصْرّتك ( شرح النووي على مسلم : ج١ء‏ ص۲۸۷ ). 

(5) مُوَرّرَا هو بفشح الرّاي وَبِهَمْرَةٍ قبلا أي قَويًا بَالِكَا ( شرح النووي على مسلم : ج١ء‏ ص۲۸۷ ). 

.) فر لوحي : أي احْبّاس الوحيءوَحَدم تَتَابُعه وترالیه في لول ( شرح النووي على مسلم: ج١ء ص۲۸۸‎ )٥( 


ره( إلى قله : # وَالرّجْرَ فَاطْجُر 204 . فَحَمِي27 الوَحٰيٌ وتتابم(). 
وبدأ 4 دعوته إلى الإبمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر 


خيره و شره(؟). بدأها سرية وتلقى هو ومن آمن به صنوفا من الأذى وأنواعا من 
الاضطهاد ما اضطره 4 إلى الحجرة إلى المدينة(5) 


فته التلقية: 


لقد وصف رسول الله ي عددا من الصحابۃ(۷) منهم هند بن أبي هالة 


التمیمی(۸) وكان وضافاء قال: )2 کان رسول الله جاه سا ھا اه وجهه 


الو القمر لَيْلَة البذرءأطول من الْمَرْبُو ع(: ٥‏ وأقصر من المْشَذب«۱۱) » عظيم الهامة 


(۱) سورة المدثر: الآية ١(‏ - ۲). 

(۲) سورة المدثر: الآية .)٥(‏ 

(۲) حَمِي : کر ترُوله وراد من رهم حَِيّت انار وَالشّمْس أي قَوِيَتْ حَرَارتاا شرح النووي على مسلم: ج١ء‏ ص۲۸۸ ). 

)٤(‏ آحرجه البخاري في صحيحه: في كتاب بدء الوحي» ج١ء‏ ص ٤ء‏ ح ۳. وأحرحه مسلم في صحيحه : في كتاب الإبمان» باب 
۷ٰ٤‏ 88 "و 

)٥(‏ وذلك لقوله 4 في الإعان :ررانْ تمن باه وملایکیه و که وَرْسُلہ وَلْوْم الآجر وين بالْفَدر َبْرہ وَشرّو)) آحرحه 
البخخاري: في كتاب الابمان» باب سؤال جبريل النبي بيك عن الإمانء ج١ء‏ ص ۲۷ ح۵۰. وأخرجہ مسلم: في كتاب الإبمان» باب 
معرفة الإبهان» ج١ء‏ ص ۰۳۷ ۸. 

(1) المدينة :هي الْمَدِيَة المتورة مَِينَة الرسُول الأَعْظَم عليه َفضل الصّلَاةٍ وَالسَلَام وقذ تَكَرَرتْ کثیرا فی السّيرَق وهي آشهر من أن 
عرف هناه وها من الثاریخ ما ما عَشرّاتِ لخب الضّحَامء کات سی يشرب ماما مین الف الْمَدِيئَة وکر آن ُسَمّی يقرب 
( انظر لالم الحغْرَافيّة الواردَة في السَيرَةٍ الوب عاتق بن غيث بن زوير البلادي الحربيء دط دت» ص ۲۸۵ ). 

(۷) منهم هند بن أبي هالة وهو صاحب الوصف آعلاه وعلي بن أي طالب وأنس بن مالك وأم معبد مغ وغیرهم. 

(۸) هند بن أبي هالة زا لنباش التميمي ربیب نی الا امه عديية بدت خویلد قیل استشهد بوم ابخمل عم علي وقیل عاش بعد 
ذلك. (انظر تقریب التهذیب: أ مد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني تحقيق محمد عوامة دار الرشید» سوریاءط 50521 ١ه‏ - 
۲ ج١۱ء‏ ص ۵۷. والاستیعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد الب ج4» ص 464 ۱۵). 

(۹) فحْما مُفَكَمَا : أي كان عظیم القدر مُعظماً في الصدور والعيون وم برد به ضخامة الجسم ( انظرشرح السنة : الحسين بن مسعود 
البغويتحقیق شعیب الأرناؤوط - محمد زهير الشاویش, الکتب الاسلامي» دمشق - بیروت» ط ۰۲ ۱۰۳ه - ۱۹۸۳ ج۱۳ 
ص ۲۷۷). 

(۱۰) أطول من الْمَرْبُوع: المربوع والربعة هو الرحل بين الرجلین.( انظرشرح السنة : البغوي» ج۰۱۳ ص ۲۷۷). 

(۱۱) الْمْشَذب: الطویل البائن الطولء وأصل التشذیب: التفریف, فالفرط في الطولء كأنه فرق خلقه ولم جتمع .( انظرشرح السُنة: 
البغوي» ج۰۱۳ ص ۲۷۷). 


ا مرو 


2 5 9 و و سم روو E‏ 2 و م و 2 5 ق 7 E)‏ 
رجحل الشعر إن انفرقت عقیصته فرق(۱) وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذئيه» إذا هو 


وفرة أَزْهَرٌ اللوٴنِ(٢)ء‏ واسع الجبين» رح الحَوّاحب() سوابغ في غير قرن(*) بینهما 


عرق بیره غضب(*» اق لین( لر بحسب من یامه أَشَم(۷) کٹ 


۳ ماو ؟ ام #ه 2 2 رای کر وم م E‏ 3 
اللحیة(۸)» سهل الخحدین» ضليع الغم(۹) آشنب »© مفلج الااستان(۱۰)) دقیق 
المَسربة()» كأن عنقه حيدٌ دمیّت(۱۳) فی صفاء الفضةء معتدل الحلق, بان 


ما۳ سواء البَطْن والصار» عريض الصذر بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِيْنٍ ضحم 
ْكَرَاويسٍ(4 ١‏ ٹور محر مَوْصُولَ ما ین له واس بشعرء بَحْرِي كالخطء 
عاري اي 07 این يما میوی ذلك اش الدَراعَيْنٍ وکین وَأعَالي الصذر 
طویل الرّدِن۱۷)ء رحب الرَاحَة سبط القصب؛ شش الكَيْنٍ وَالْقدمَيي(۱۹)ء سابل 


)١(‏ إن الفرقت عَقِيِصَتُهُ فرق العقيصة: الشعر المعقوصء وهو نحو من المضفور ومعناه هاهنا: إن انفرق شعر رأسه من ذات نفسه» فرقة 
في مفرقه» وان لم ينفرق» تركه وفرة واحدة على حالهاء والوفرة:الشعر إلى شحمه الأذن.( انظرشرح السنة :البغوي» ج۱۳.ص ۲۷۷). 
(۲) هر اللؤن: أي نير اللون وهو أحسن الألوان.( انظرشرح السنة : البغوي» ج۱۳ء ص ۲۷۷). 

(۲) ارح الْحَوَاحب :الزحج في الحاحبءنقوش فیها مع طول في أطرافهاه وسبوغ فیها.(انظرشرح السنة : البغوي» ج۱۳ء ص ۲۷۸). 
)٤(‏ القرّن: التقاء الحاجبين.( انظرشرح السنة : البغوي» ج۰۱۳ ص ۲۷۸). 

(ه) يَيْنَهُمَا عرق يُدِرهُ غَضَبُ: يعن بين حاحبيه عرق تلئ دما إذا غضب۔( انظرشرح السنة : البغوي» ج۱۳ء ص ۲۷۸). 

(3) أَفْنَى الْعِرْنِينَ: العرنين الأنف ورجل أقئ العرنين في وسطه إشراف وحدب.( انظرشرح السنة : البغوي» ج۰۱۳ ص ۲۷۸). 

(۷) أَشَّمٌ: الشمم ارتفاع القصبة وحسنه واستواء علاها.( انظرشرح السُنة : البغوي» ج۱۳ء ص ۲۷۸). 

(۸) كث اللَحْيَةِ: الكثوثة فيها: أن تكون غير دقيقة ولا طويلة» ولكن فيه كثافة.( انظرشرح السنة : البغوي» ج۱۳ء ص ۲۷۸). 

)0۹ صلِيع الْفم:عظيم الفم والعرب تحب ذلك»وتذم صغر الفم وقيل شدة أسنانه وتراصفها. (انظرشرح السّئة: البغوي» ج۱۳؛ص۲۷۸). 
(۱۰) فلح الا کاو الفلج: فرجة بين النایا وا رباعیات:وانظ فرع السنة : البفوي» ۱۳ ص ۲۷۸). 

(۱۱) دقيق الْمَسْرَبَة: السربة: الشعر الستدقة ما بین اللبة إلى السرة يجري کال خط.( انظرشرح السُنة : البغوي» ج۱۳ء ص ۲۷۸). 
(۱۲) كَأن عُُقهُ حيدٌ دُمِيَتْ: الدمیة: الصورة الصورة.( انظرشرح السُنة : البغوي» ج۱۳ء ص ۲۷۹). 

(۱۳) باون متماسك: أي معتدل الخلق عسك بعض أعضائه بعضاء ليس الراد السمنة ولا ضخامة البدن بدلیل قوله سواء البطن 
والصدر.( انظرشرح السنة : البغوي» ج۰۱۳ ص ۲۷۹). 

.)۲۷۹ الکرّادیس: الأعضاء.( انظرشرح السّنة : البغوي» ج۱۳ء ص‎ )۱ ٤( 

ره ) الور الْمُتَجَرّد: أي: مشرق ابسد.( انظرشرح السنة : البغوي» ج۰۱۳ ص ۲۷۹). 

.)۲۷۹ عاري التذيين: يريد أنه لم يكن على ذلك الوضع من شعر وقیل كثير اللحم.( انظرشرح السنة : البغوي» ج۱۳ء ص‎ )١١( 
.)۲۷۹ طويل الرنْدَيْنَ: والزند من الذراع.( انظرشرح السنة : البغوي» ج۱۳ء ص‎ )۱۷( 

(۱۸) الرّاحَة: واسع الکف.( انظرشرح السنة : البغوي» ج۰۱۳ ص ۲۷۹). 

)05 شن الْكفیْن وَالْقدَميْنَ: غليظهما.( انظرشرح السنة : البغوي» ج۱۳ء ص ۲۸۰)۔ 


o Sor م مه‎ ۵ 


الاطراف(۱» حُمْصان الأَخْمَصَينَ(٢)ء‏ مسج الْقَدَمَيْنِ0) E‏ إذا رال رال 
ژال قلاه) بے کف ويمشي هون ذریع م المشية(ه) إذا مشی 528 من 


صبب))(1) 


صفته الخلقية: 
کان رسول وھ ذو عزة ن قومه ومنعة ف بلاده. ولقد كان بشهادة آعدائه 
وحصومه مثالیا في أحلاقه» وبإجماع قريش أضفوا لقب الأمین(۷) عليه هذا اللقب الذي 
لم يظفر به أحد في ديارها أبدأء وإذا كانت قریش قد منحته ذلك اللقب السامي» 
الرفيع- لقب الأمين. فان الله تعالى قد أقسم على أنه على خلق عظیم» وشهادة الله لا 
بُعادضا شهادة آبدا قال تعا لی :ت وَالْقَار مر ومایِسطرون ٭ مات , نم ریک يمون # ول 


لك لَأَجْرًا عبر مون ٭وَإِنَكَ لعل لق عو یم عظیم 4 2,200 وشواهد القرآن الکرم على 
الشمائل النبوية على صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام - كثيرة منها قوله تعالى 


رم سائل سس أي ممتد الأصابع.( انظرشرح السنة : البغوي» ج۱۳ء ص ۲۸۰). 

(۲) خمصان الاح حمَصين: الأخمص من القدم الذي لا یلصق بالأرض في الوطء من باطنهاء آراد أن ذلك الوضع من رجله كان شدید 
التجاثي عن الأرض.( 5 السنة : البغوي» ج۰۱۳ ص ۲۸۰). 

۳( مَسیح الْقَدَمَين: يريد استواءهما من غير وسخ ولا شقاق ولا تكسر فيهماء أراد به الملاسة واللين. إذا أصابمما ا ای نبأ عنهما. 
(انظرشرح السنة : البغوي» ج۰۱۳ ص ۲۸۰). 

)٤(‏ رال 2 يرفع رجلیه رفعا بائناً - يخطو تکنوا الراد منه القوة في الشي برفع الرجلین وامتداد ا خطی.( انظرشرح السنة: البغوي» 
البغوي» ج۰۱۳ ص ۲۸۰). 

)٥( )(‏ رع امه : أي سريع المشي وا سع الخطو ولم يك كن بحيث يتبين منه في هذه الحال استعجال ومبادرة شديدة أل تراه یقول: 
وعشي هون وا هون معناه: الترقق والتثبت - إذا التفت التفت جميعاً: يريد لا يلوي عنقه یمنة ويسرة ناظراً إلى شيء ولكن بُقبل جميعاً 
ويُدبر جميعاً.( انظرشرح السُنة : البغوي» ۳ ص ۲۸۰). 

(7) أحرحه الطبراني في العجم الکبیر: في باب افای من ا مه هند » هند ابن أبي هالة التميمي» ج۰۲۲ ص ۰۱۵۵ ۰4۱42 انظر 
العجم الکبیر: سلیمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني» تحقیق مدي عبد احید السلفي» مکتبة الزهراء الوصلء ط ۲ 
۶ ھ- ۱۹۸۳ء. وقال الشیخ الألباني حدیث ضعیف. انظر صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادته: محمد ناصر الدین الألباي» 
الکتب الاسلامي؛ د طء د ت» ج۱ ص ۹۹ ح ۰۹۹6۷ 

(۷) كانت قريش تلقب رسول الله 4% بالصادق الأمين.( انظر تفسیر ا مامع لأحكام القرآن: آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار الشعب, القاهرة» دطى»دت» ج۰۱ ص .۲۸٤‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج٢‏ ص .)١5‏ 

(۸) سورة القلم: الآية ١(‏ - 4). 


شا رقة قلبه ورحمته: 3 فما رحمق من سو FAS‏ کت كظًَا علي الب 

)| مہ موا اس 8 5 تہ ےگ 3 ۳ 5 
و يڪ اس عه 2 و 
ورن قد کا 7 سوا نشیم عن ىر علق ما عتتم 

الم 2 9 E‏ ها مه ال بان 

عرش کم منت رر دید 4 به وعيزها من او یات, 
هذا البی الكريم هو عبد اللہ ورسوله» وهو أعبد الناس لله وأ 
لعبادته» يقوم الليل حن تتورم قدماه» ويقال له: ٦س‏ إننة لك ما تَقَدّمَ من ذلْبك وما 
تأر قال :(( آفلا أكون عَبْدَا شکورا )) (۳. أفضل الخليقة على الإطلاق» أحبه الله 
واصطفاه واختاره واجتباه. كان 4 حل نظره اللاحظة فلا يحملق إذا نظ إذا 
مشى مع أصحابه يسوقهم أمامه فلا يتقدمهم» ويبدأ من لقيه بالسلام» وإذا تكلم يتكلم 
بجوامع الکلم(*» كلامه فصلء لا فضول ولا تقصير -أي على قدر الحاحة- دائم 
الفكر» دمث الخلق ليس با لحاقی ولا المهين» يعظم النعمة وان دقت. لا تغضبه الدنيا وما 
كان ماء ولا يغضب لنفسه ولا ينتقم لحاء إذا تكلم تكلم ثلاثاء وإذا سلم سلم ثلاث 
وإذا استأذٹ استأذن ثلاثاء ويشارك أصاحبه في مباح أحاديثهم, إذا ذكروا الدنيا ذكرها 


شدهم 2 قیقا 


معهم» وإذا ذكروا الآحرة ذكرها معھم؛ كان لا يعيب طعاما يقدم إليه أبدا وإنما إذا 
أعجبه أكل منه وإذا لم يعجبه تر که(*). ما ترك باب خير إلا دل الأمة عليه» ولا باب 


2 


شر الا حذرها منه. 


(۱) سورة آل عمران: الاية .)١59(‏ 

(۲) سورة التوبة: الاية (۱۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه: في کتاب تفسیر القرآن باب لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ج٤»‏ ص ۱۸۳۰ء 
ح5هه4. وأحرجه مسلم في صحیحه: في کتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاحتهاد في العبادف جک 
ص ۰۲۱۷۱ ۰.۲۸۱۹ 

. ) حوامع الکلم : کثیر المعاني» قلیل الألفاظ .( شرح النووي على مسلم : ج۰۲ ص۲۸۰‎ )٤( 

)٥(‏ هذا الوصف مأحوذ من وصف هند بن أي هالة حين قال في وصف رسول الله ل4 : (( وإذا ات ات حَمیمًا َافِضَ 
ارف نره إِلَى الأرْض اطرّل من تظرو إلى السماء حل کظره الْمُلاحَظَةُ یوق َصلحابه در من لقي بالسلا قلت: يفا لي 
مَنْطِقَهُ قال: کان رَسُول الله متراصیل الا خرن دام الک لَيْسّت له رَاحَة لا یکلم في عير حَاحَة» طویل السكق بح اكام 
ويختتمه اقب کلم بجَوَامِع لیم فصل لا فُضُول ولا تَقْصِين دَيِث لیس بالجافي؛ ولا الْمُهين يُعَطَمْ النعْمَهَ وان قت لا یم 


رو 


١ تمهيد‎ 


قضى إإإ على الوثنية والعبودية» وأحل علها الإبمان» وقضى على رذائل 
الجاهلية ونقائصهاء وأقام مقامها الفضائل والمكارم والآداب» وأقام الدين الحق الذي 
يصل بالانسان إلى أقصى ما قدر له من كمال. إنه 199 
كبرى تحت رآية القرآن. 

إن القيام بمذه الأعمال والنجاح فيها على هذا النحو هو المعجزة الكبرى له 
4#. بلغ في كل شيء الكمال البشري في كرمه» وحلمه وعفوه» وشجاعته» وصبره» 


وعدله» وزهده» وحیائه» وأدبه» و حشیته لله تعاللى» وتواضعه» وفصاحته. و رحمته 


ووفائه» وصلته لرمه وعشيرته» وشفقته» ومروءته » الكمال الذي [۸ يكن نتيجة تربية 
أم أو أبء أو أثر تعليم أستاذ» أو مرب قط وإنما كان أثر عناية الله تعالى له فالله الذي 
خلقه ليكون واسطة بينه وبين عباده» ليبلغهم شرعه ودينه فهو الذي حماه من كل ما 
ناوت ييه او کر رای روح لاوز گنا را رن اف معا فد تلك 
ارا و کار شا کت سد اڈ فان ھی مر ا ان کات 
كان فل[](١)‏ - بأبي هو وأمي وروحي صلوات ري وسلامه عليه- فبمعرفته يتعلم 
ابخاهل» و فان والنافق بعدا وحسرانا. 

لقد عاش رسول الله إإإ طوال أيامه ولياليه عشي على شوك الأذى ویخطو على 
جر الكيد والعنت يلتمس الطريق لإرشاد الضالين» وهداية ا حائرین حي علّم ابحاهل» 
وقوّم المعوجء ومن الخائف» وامتلاً الكون بنور رسالتہ للا . لقد تحمل الكثير والكثير 
-كما سنرى ذلك في هذا البحث إن شاء الله- حي وصل إلينا الإسلام غضا طرياً. لم 
يكن معه سوی تأیید الله سبحانه وتعالى ونصره له سویکفیه ذللك- وأتاين أحیوه اکر 


لها شيا لا ذم دراه ولا يَمْدَحْهُ ولا فْضیبه اليا ولا ما کان لها اذا ُفوطي الح لَمْ يعرف ًح ولم یم بقطبه شيء حى 
يع لَه لا عضب للفسهه ولا مَعِرُ لها..... الحديث طویل فلیراجع في موضعه. أحرجه الطبران في العجم الکبیر: في باب الحا 
من امه هند» هند بن أب هالة التميمي» ج۰۲۲ ص ۰۱۵۵ ح٤٤٦.‏ وقال الشيخ الألباني حديث ضعيف» انظر صحيح وضعيف الجامع 
الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» ج١2‏ ص ۹۹۰ء ۰۹۹۷ 

. ٠١١ عقيدة المؤمن: أبو بكر حابر ال جحزائري؛ المكتبة العصرية» بيروت» دط ۱۲۸ه-۲۰۰۷م ص‎ )١( 


وفاته ا 
ولا أكمل الله للناس دینهم» وأتم علیهم نعمته» و آدی رسوله محمد جاه الأمانة» 
وبلغ الرسالة» ونصح الم ت علیه بالتصر البین کما قال تعال: دا اء نصر 


وم 


له ء ولف ٭ وراک الد لاس دحوت ف وین الو أفومًا * فیح بحَمَدٍ 
ريك واس نف که کات توا با (). اصطفاه اللہ تغالى إليه» واختاره وار 
فقبض رو حه» وکان ذلك يوم الاثنين من ربيع الأول لسنة ١ھ(‏ ). 


ثالثاً : العقيدة 

العقيدة لغة: سے وعدن کیل مد هه بعش الب قيض سض ومادة (عقد) في اللغة 
مدارها على اللزوم والتأكد والاستیثاق ففي القرآن الکرم: 2 لا لا ناخ كم له لوق 
تیک ولکن مادم یما دم لسن ۳ 

وود ای ا بد تر تال :« کا الد َامَنُوَا ایو 
الٹثود موو ٠)4‏ وتقول العرب: اعتقد الشيء» صلب واشتد. وما عقد الانسان عليه قلبه 
حازما فهو عقیدة(*» 


لم ترد كلمة العقيدة ‏ القرآن ولا في السنة الشريفة مذا اللفظ ۳ جاءت ببعض 


۹ وس 


مشتقاتھا اللغوية مثل عَقَدئُمٌ كما في قوله تعال: 2 لا يواخدكم الله لو فيه 


کر ۳ 


مه ی 


(۱) سورة النصر: الاية (۱ 7 ۳). 

(۲) انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج٦ء‏ ص۰۷۰ والبداية والنهاية: ابن كثير» ج٤ء‏ ص ۲۲۳. 

(۳) سورة الائدة: الآية (۸۹). 

(۶) سورة الائدة: الاية (۱). 

(ه) انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۰۳ ص -۲۹٢‏ ۲۹۹. والعجم الوسیط: إبراهيم مصطفی وآخحرون» ج۰۲ ص ۰1۱۱۶ 
والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ابحوهري» ج١ء‏ ص ۰4۸4 


۹۹ ٤ و‎ 


ہہ کا عر 
وللکن بؤاخذڪم یما عقد 


ملع (۱» وعقدة مثل قوله تعالى: إا رما 


َة تگاح ا 0 والمُقد كما في قوله تعال: 2 ومن 
رال ہی مت 0 


أما العقيدة اصطلاحاً: هي مجموعة من القضايا المسلمة بالعقل» والسمع؛ 
والفطرة. وال تصدق ها النفوس وتطمئن إليها القلوب» ويعقد عليها الإنسان قلبه ويثئي 
یک زارت سوا قاطا "بويعو وها :و لوقا" تیه پا هه لاقن کی افیا 
آنه یصح أو يكون آبدا ولا عازجها ری يب» ولا يخالطها شك سواء كانت علمية أو 
فلسفية في الطبيعة» حسية أو في ما وراءهاء عقلية أو نقلية بصرف النظر عن عوامل 
الاستدلال يقينية حسية» أو وهمية» أو فطرية» أو غير ذلك من العوامل(*). 

والعقيدة هي الضابط الأمين الذي يحكم التصرفات» ويوحه السلوك ويتوقف 
على مدى انضباطها وإحكامها كل ما يصدر عن النفس من كلمات أو حرکات؛ بل 
حي الخلجات الق تساور القلب والمشاعر ال تعمل في جنبات النفسء وامواحس الي 
تمر في الخيال. 

ومن بلغ شعورنا بالشيء إلى حد أصبح يحرك عواطفنا ويوجه سلوكنا حصل 
اسم عقيدة (۹). 

فالعقيدة منهج حياة» ولیست للاطلاع والدراسة فقط العقيدة ما علاً النفس لا 
ما علاً الصفحات. فهي الى تحدد هدف الإنسان في حياته: فهدف الؤمن هو رضا الله 


ولذلك يسعى جادا في الوصول إلى هدفه مهما تحمل من مشاق» ومهما واحهته من 


)١(‏ سورة المائدة: الآية (۸۹)۔ 

(۲) سورة البقرة: الآية (۲۳۰). 

(۳) سورة الفلق: الاية .)٤(‏ 

)٤(‏ العقيدة في الله: عمر سلیمان الأشقرءدار النفائس للنشر والتوزیع الأردن»ط ۰۱5 ۲۳ ۱ه-۲۰۰م ص١١‏ . والعقاشد 
الاسلامیة: سعدون محمود الساموك دار وائل لنش عمان الأردن» ط١ء‏ ۲۰۰۶ ص ۳۰ (بتصرف). 

(ه) انظر الوجیز في العقيدة الاسلامیة: عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشقء ط ۱ 5.7 ١ه-‏ ۱۹۸۳ ص ۸. 


عقبات ؛ لأن ا مدف عنده أعلى وأسمى من كل شيء - حي من نفسه ال بين حنبيه - 
وهو ما يسعى إليه (۱). 
والعقيدة هي [معیار الولاء والبراء» وا حب؛ والبغض؛ وهي النظار الذي يرى 
الؤمن من خلاله القيم والأفكار والمبادئ ويحكم على الأشخاص وينزلهم منازمم](۲). 
أما العقيدة في الإسلام هي [السائل العلمية الى صح با الخبر عن اللہ ورسوله 
وال يجب أن ينعقد عليها قلب الس تصديقاً لله ورسوله]0). 


وأصول العقائد ال أمرنا الله باعتقادها هي المذكورة في قوله تعالى: 3 عم 


9 و 4 ٭ 2ه 77 
سول يمآ انز یه من رب والْموْصونَ کل ءامن باو ومکتی کیو ويد رزوی کک 


22 


زیڈ کیک کم ند شيو ولا کینتا اتتا نک وا رکه 


ص 


ید ۵ وحددها الرسول ©#ك في حدیث الامان حینما سأله جبریل عليه السلام 


۳ 
ع 


عن الإمان؟ قال: :(( أن تین باه ومَلائكته وکنبه ورس الیرم الآجر ومن بالقدر 
خَيْرو وَشَرو )) (۹). 

فهي الإبمان الحازم بالله» وما يحب له من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات 
والإبمان .ملائکته»و کتبه,ورسله‌والیوم الآخر» والقدر خيره وشره .وبکل ما جاءت به 
النصوص 2 من أصول الدين وأموره وأخباره» وما أجمع عليه السلف الصالح. 
والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع ولرسوله 8ك بالطاعة والتحكيم 
والاتباع 0 


(۱) العقائد والذاهب: عباس محمود العقاد» دار الکتاب اللبناني» بيروت» د ط» د ت» م۱۱ ص ۰۲. وبجلة الجامعة الاسلامية 
بالدينة المنورة» العدد ۲۹ء ص ۲۸۱ (بتصرف). 

(۲) المسلم بين الحوية الاسلامية والحوية الجاهلية: على بن نايف الشحود» د ط؛ د ت» ص ۰۵ ۲. 

(۳) العقيدة في الله: عمر سليمان الأشقر» ص ۱۲. 

.)۲۸۰( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخخاري: في كتاب الإبمانء باب سؤال جبريل النبي 4 عن الإمانء ج١ء‏ ص ۲۷ء ح ۵۰. وأخرجه مسلم: في كتاب 
الإبمان» باب معرفة الإبمانء ج١ء‏ ص ۰۳۷ ح۸. 

)٦(‏ مباحث في العقيدة: ناصر بن عبد الكريم العقلء دار الوطن للنشر» السعودية» ط١ء 5١7‏ ١هء‏ ص ه - 5. ورسائل الشيخ محمد 
ابن إبراهيم الحمد في العقيدة: محمد بن إبراهيم امد د ط» د ت» ص ۱5۰. 


ومن هنا يطلق على علم العقيدة (أصول الدين) لن غيره ينبي عليه» و(التوحيد) 
لأن أعظم مسائله مسألة توحيد الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته 
و(الإبمان» حيث أجاب الرسول ك جبريل عليه السلام حين سأله عن الإمان 
بقوله:((أن ون باه وَمَلاَئكَيهِ کب وَرْسْلِهِ ریم الآجر تین بالقدر عير 
و )( 

فرابطة العقيدة هي من أقوى الروابط بين المؤمنين» وهي أقوى من رابطة العرق 
والنسبء والدم»والوطن» والقوم. 
ە5ہمھە, م e‏ ری 


4 


+ 4 > ہم سے كى > 7 2< کک ۰ مہ يه ہے 
عون من هاج 7 یش فى صُدُور ورهم 5 را ینڈس کل 
سے > o‏ وو ھھ 

نشم وَلوَكانَ ومن وق شح تقبو اوک شم اليرت ۳ 
فالأحوة الحقيقية هي أحوة العقيدة ؛ وغذا قال تعالى: لا یمد قوما یمور 
وا نیو من اد الله وَرَسُوله ول کانوا ءا 
3 ۳ رف 0 ہ۶ ر ر 4 ی 
5 نهر هم وليك تب ف قَلُوہِم لایعن وآیّدهم بروج یه 
م وه 21 .ص 27 مح مدير و تم 2 
ویھر جتي جح من تنبا أ نهدر خدلین فیها رضت الله عہم ورضوا عنة 


کیک رب نله 4 جرب أله هم لنوت 5). 


داه 


)١(‏ أخحرحه البخاري: في كتاب الإبمان» باب سؤال حبريل النبي 4 عن الامان: ج١ء‏ ص ۲۷ء ح .٠‏ وأخرحه مسلم: في كتاب 
الإمانء باب معرفة الإهان» ج١ء‏ ص ۰۳۷ ح۸ . 

(۲) انظر مباحث في العقيدة : ناصر بن عبدالكريم العقلص ٦-٥‏ . 

(۲) سورة الحشر: الآية (۹). 

.)۲٢( سورة احادلة: الآية‎ )٤( 


[والعقيدة هي العروة الكبرى والركيزة ال تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية 
والعلاقات الإنسانية» وهي من شأا أن تنشئ بجتمعا إنسانیا عالميا انفتاحیاء ينضم إليه 
الأفراد من شن الأحناس والألوان» بكامل حريتهم واحتيارهم الذاني. 

وهي الدار في الأعمال کال حور الذي تدور عليه البكرة» فان سلمت العقيدة سلم 
العمل» وإن آصابما الخلل تأثر العمل](۱). 

فالعقيدة إذن هى أساس الدين. فإذا قوي الأساس وخلص من الانحراف سهل 
تصحيح بقية الانحرافات الأحرى» وهي الأصل وعليها الاعتمادء وهي ال حعلت 
أصحاب المصطفى تس يتحولون إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم» وهي الى 


۳ و 
و م 7 


حعلت آبو طلحة9) في غزوة أحد یقول: (( يا تبي الله بأبي أنت وأمي لا مرف ٥‏ 
يُصِيبْك سَهُمٌ من سام القَوْم تخري دون تَخْركَ )) (8) وغیره. 

ولا كان ذلك- أي أن من عقيدة السلم حبه إ4 ونصرته ولا إيمان بدوفا - 
حرص آهل الملل الأحرى على اضلال هذه الأمة عن عقيدقاء لأنهم یعرفون أن هذه 
العقيدة هي مصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة» فهم يبذلون في سبيل تحويل هذه الأمة 
عن عقيدها كل ما ق وسعهم من مکر وحیلة ومن قوة و کذلك عُدة. فقدیعا لما كان 
الاسلام بقوته کانوا يُجندون منافقین متظاهرین بالاسلام جنودا مجندة» لتنخر لهم في 
حسم هذه العقيدة من داحل الدار» ولتصد الناس عنهاء ولتزین لهم مناهج غير منهجهاه 
٦‏ ی۳۷۶ و 


)١(‏ القرآن منهاج حياة: غازي صبحي آق بيق» د ط؛ د ت» ص ۳٠۹‏ .وجحلة البحوث الإسلامية: الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد ج٤٤ء‏ ص ۰۲۰۳ 

(۲) أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود صحابي شهد العقبة مع السبعين» ودرا والمشاهد كلها مع رسول الله 4% دفن بالمدينة 
سنة أربع وثلائین وهو ابن سبعين سنة» وصلى عليه عثمان» (انظر صفة الصفوة : ابن الجوزي» ج١ء‏ ص۱۸۵ - ١۸١‏ . والإصابة : 
ابن حجر العسقلاني» ج۷ء ص ۲۳۱. وسير أعلام النبلاء: الذهي»ج۲» ص ۲۷). 

(۳) لا شرف: زوم لأنه نمي أي لا تطلع ويقال أشرف من الاشراف وهو الإطلاع من فوق.(عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 
العیی» ج٢‏ ۰۲ ص٠‏ 15 ). 

)٤(‏ آحرجه البخاري: في كتاب المناقب» باب مناقب أبي طلحة قإقة» ۳ ص٦۱۳۸ء‏ ح .۳٣٣٣‏ وآخرجه مسلم: في كتاب الجهاد 


والسير» باب غزو النساء مع الرجال» ج۱ ص ۰۱44۳ جح ۱ءء 


وأما الآن في حال ضعف الإسلام والمسلمين» أصبح أهل الملل الأخحرى يشنون 
حرباً هوجاءء لا على الفروع وال حزثیات من الدين» بل على الثوابت والأصول 
والأركان» ومن ضمن ذلك زرع الصراعات الفكرية الي تشوش الأفكار» وتشتت 
الأذهان» وإثارة الشبهات حول شخصیة الرسول إ4 وهز الثقة فيه - فداه أبي وأمي 
ونفسي- بل والتطاول على ذات اللہ تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون. 

وما نسمعه ین الین والآحر من الاستهزاء به ولك من آعداء الدين فلي 
بغريب؛فكم ا إليه 4 ف حياته»وأوذي»وليس ببدع من الرسل قي دلك.فقد 
کذبت الرسل وأوذیت» فهذا آمر مشترك :بين الرسل اطا من آعدائهم قالغال : 
یا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأتِِهِمْ من رَسُول الا اوا به یُستهْزئون .٠(4‏ 

وما اليوم إلا امتداد للأمس» ولا يحيق المكر السیئ إلا بأهله» قال تعالى : 9[ وَلَقَدِ 
استهزی بِرْسُل من قَبْلِكَ فَحَاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كَانُوا به يَسْتَهْرنُونَ 6(. 

ولكن يبقى على المسلمين أن يتحملوا مسئولياقم نحو مقام النبوة» فاليوم نشاهد 
تشویها عظيماً لعقيدة الإسلام ولشخصية الرسول 4ء من قبل الحاسدين والحاقدين 
من أهل الملل الأحرى» ومن قبل بعض المنتسبين للإسلام؛ فالواحب على المسلمين أن 
ينصروه وعنعوه من كل ما يؤذيه وأن يبذل الجميع قصارى طاقتهم تجاه كل ما يسيء له 


4 - بأبي هو وأمي ونفسي صلوات ربي وسلامه عليه - . 


(۱) سورة يس: الآية (۳۰). 
(۲) سورة الأنعام : الاية (۱۰). 


درل 


7 
۰ 


النبوة وحقیقتها 


وفشه مباحث: 

5 71 سا سے سوت 
المیحث الاول: حشفه اله وضرورتها 
المیخث القانى: اس سره دتا محمد وك 


الفصل الأول : التبوة وحقیقتها ۳۹ 


بح ود 


س 
۰ 


حقيقة النبوة وض ر ورتا 


وفه مطالب: 
34 5 22 
المطلب الأول: حقيقة النبوة 
شوت 2 
المطلب الثاني : ضرورة النبوة للبشرية 


الفصل الأول : التبوة وحقیقتها ۳۳ 


ا3 
بق ١‏ 


المطلب الأول: حققة 


اوا: تعريف النبی والرسول والفرق بینہا 


ترش الت ۱ وال سول لد 
ورد تعریف كلمي ني ورسول فی كثير من معاجم اللغة العربية» واتفقت جميع 


العاحم على معن واحد هم فالبي في اللغة من التبا وهو الخبر قال تعا ی: 


سس سر سم مر ور صے۔ 


يتَاَلُونَ ٭ عن الب المظیم #4 (۱» والنبي 70 ووحیه و(النبوءة) 
۵ ہ+ البشر وتُجمع على ٣ھ‏ اه والتباوة وهي الارتفاع 
عن الارض آي آنه آشرف علی نیاق یز تال ا کا فو الکذاب 0+8 
الیو (۲). 

أما الرّسُول في اللغة الذي يُتابع أخبار الذي بعثه أحذاً من قولهم جاءت الإبل رسلا 


آي متتابعة. وسمي ل لأنه ذو رسالة. زر سوه «للمذ كر والمؤنث والواحد 


اس 


وابحمع»» قال تعالى: بے فا تيا فرعوت فقو فقوا تا ر 0 ب الْعْلِمِين 4% )٣(‏ ویجمع أيضاً 
على رسل(*). 


.)۲-۱( سورة النبأ:الآية‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ابن منظور» ج١ءص57١-57١.‏ والمعجم الوسيط:إبراهيم مصطفی وآخرون ج۲.ص ۸۹٦‏ . وتاج العروس: 
الزبيدي» ج١ء‏ ص۱۲۲-۱۲۱. والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ابحوهري» ج١ء‏ ص ۱۱۲-۱۱۰.(بتصرف) 

(۳) سورة الشعراء:الآية .)١5(‏ 

٣ج لسان العرب: ابن منظور» ج ۱ . والقاموس ا حیط: الفيرووز آبادي»دار ا حیلء بيروت» لبنان»د طءد ت»‎ )٤( 
ص۹۵ ۳. والمعجم الوسيط :إبراهيم مصطفى وآخرون» ج۰۱ ص > ۲. وتاج العروس: الزبيدي» ج۷ء ص٣٣ 5-۳ ۳. والصحاح‎ 
تاج اللغة وصحاح العربية:الجوهري» ج4» ص ۰۲۲ ¬ ۲۳. (بتصرف)‎ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۲ 


تعريف النبی والرسول اصطلاحاً والفرق بینہا 

للعلماء في الفرق بين النبيّ و الرَسُولء وتحديد مسمى كل منهما كلام كثير لا 
70 4 ۶ آن هناگ فرقاً بین مسمی 
الني ومسمی الرّسُول وان اختلفوا في تحدید الراد بكل منهماء والدلیل على ذلك أن 
الله تعالى فرق بین الرّسُول والنبيّ في قوله تعالى: 2 وما رس من لاک يمن رسُول ولا 


4 ے 


ا ن ف امو ینسح له ما بلق الفَیِطَن ثرّ م 
نیو واه بر حكيم 4 ( فقوله :لمن سول ولا » فذكر إرسالاً يعم 
النوعين» وقد خص أحدهما بأنه سو والآخر أنه بی(۲) : 

کما آن العلماء متفقون علی ان ا أعم من الرسالة وأن الرّسُول آحص من 
البي» فکل سول ني ولیس کل ني اك 

فإذا انتفت البو عن شخص انتفت الرّسالة عنه» فاليُوة هي طریق الرسالة ولا 


ہے ور کی کہ ہے هس و و ۳ ن 3 هر ۔ 27 1 040 
رسالة بدون نبوه؛ قال تعالى: 0 نا كان مت آبا اح من مالک ول 2 الله 


لم 


(۱) استقصى أقوال العلماء عبد العزيز بن إبراهيم العسکر في كتابه دراسات في الوه و الرسالة: مكتبة العارف؛ الریاضء طا 
ھم ص ۰۹۲-۹۵ 

(۲) سورة احج:الاية (۲ه). 

(۳) انظر النبوات: تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد عبد الرحمن عوض. دار الکتاب العربي» بيروت» 
۳ ۱۹۹۷-۵۱۱۸ ص۲۸۲-۲۸۱۔ 

(4) انظر تفسیر القرطبي:ج ۰۱۲ ص۸۰. والتفسیر الكبير: فخر الدين الرازي» ج۰۲۳ ص۳٩‏ . وشرح العقيدة الطحاویة: علي ابن 
علي بن أبي العز الدمشقي» تحقیق عبد الله بن عبد ا حسن التركي وشعيب الأرناووط موسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط٣‏ 
(۱١‏ ه-۰ ۰۲۰۰ ج١ء‏ صه5١.‏ وشرح مقدمة ابن أبي يزيد القبرواني: الأمين الحاج محمد أحمدء مكتبة دار المطبوعات الحديثة» 
المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ۱۹۹۱-۵۱۱۲ ص۲۱۷. وعقيدة الومن :الجزائري» ص58 .١‏ والتبُوّة والأنبياء : محمد علي 
الصابون» المكتبة العصرية» بيروت» دطء ٤٠١٤‏ ١ه-٠٠٠۲م»‏ ص۱۷. والعقيدة : هد محمد أ مد حلي» منشورات أكادعية كرري» 
السودان» دط.دت» ص٤ .١١‏ ومباحث في أصول العقيدة: مصطفى عبد الغ شيبه» منشورات جامعة سبهاء ليبياء ط١ء‏ ٢۲۰۰م‏ 
ص8 4 ۲. وكبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة الخلوق: محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفکر» دمشق؛ ۰۸ ۱۹۹۷مء 


. ۱۸٤ص‎ 


الفصل الأول : اش وحقیفتها ۲۵ 


قد ہے 


اتم لین وکات الله بل کی نع لیا که (١)ء‏ يعن ”أنه لا ني بعد محمد 4 
وإذا كان لا ني بعده فلا رَسُول بعده بطریق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالةآحص 
من مقام ابو فان کل رَسُول نيّ ولا ینعکس'“(۲). 

والذي يظهر والله علم أن النيي هو إنسان ذکر حرء نبأه الله بشرع سابق ينذر به 
هل ذلك الشرعء وقد يؤمر بتبليغ بعض الأوامر في قضية معينة,أو الوصايا والمواعظ 
وذلك كأنبياء بي إسرائيل إذ كانوا على شريعة التوراة وم يأت أحد منهم بشرع جدید 
ناسخ للتوراة» فتكون منزلته حینقذ .عنزلة المحدد لتعاليم الرسل السابقين 9). 

أما الرَسُول فهو إنسان ذكر حرء بعثه الله بشرع وأمره بتبليغه إلى من خالفوا 
آوامره. وسواء کان بهذا الشرع حدیدا ول آر باللسبة لن بعث لک ورعا آی 


بنسخ بعض أحكام شريعة من قبله (8). 


إن ا هبة حاصة یختص با الله واهبها من أهله ما من عباده الومنین» قال ضا 


هم ےےہ 


ط له یس کی ين وگو رسلا ووس آلتاس رک ال سیم بی )4 ۰ 


.)٤٤( سورة الأحزاب:الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر: ج۳٤‏ ص٤۹٤‏ . 

(۳) انظر النبوات : ابن تيمية» ص ۲۹۷-۲۲۵ 

)٤(‏ انظر شرح العقيدة الطحاویة:ابن أبي العز الدمشقي»ج ۱»ص۱۵. وشرح مقدمة ابن أبي يزيد القيرواني: الأمين ا حاج محمد 
آهد. ص7١7.‏ وشرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية: محمد الصا العثيمين» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» 
طه» ۱۹ ١هء‏ ص 55 . والبرة والأنبياء :الصابون: ص۱۷. وعقيدة الومن: الجزائري» ص۱4۳ و کبری الیقینیات الکونیة: البوطي 
ص۰۱۸ وتبسیط العقيدة الاسلامية: حسن آیوب. دار السلام» مصرء طا ۱۲۳ه-۲۰۰۳م» ص ۱۷ء ومباحث في أصول 
العقيدة: مصطفی عبد الغیٰ شيبه»ص ٩‏ ۱. والعقائد الاسلامية :الساموك ص4۸ ۱. ومعجم آلفاظ العقیدة: آبو عبد الله عامر عبد الله 
فا مكتبة العبیکان الریاض؛ ط ۰۲ ۲۰۰۰-۱۲۰ م» ص ۲۰۱. وأصول الدین: آبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي 
البغدادي مطبعة الدولة» استانبول ط ۰۱ ۱۳۲ه- ۱۹۲۸ ص٤١٠‏ . 


(ه) سورة الحج: الاية (۷۰). 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۲۹ 


قد 


وقال تعالى: ل اله أعلم حیّث يَجِمَلُ رسالت4, پچ (١)ء‏ فهي رحمة یئن الله بھا على من 


قد 
8 3 5 مرحم ہم سا ہے سم ديو و > و وم 
يشاء من عباده قال تعالى: 0 یخلص «رحمیه من اء والله ذو الفضل العظيم 4% 


٥ء‏ فالأنبياء هم صفوة الناس وخيرة الله في خلقه. فالله للا اصطفاهم من الخلق 
بالرّسالة والُوَة وهيأهم هما بإعداد حاص فحفظهم وأضفى عليهم من الكمالات 
النفسية» والعقلية» والخلقية ما يؤهلهم لمقام ابر وشرفها. وهم وان تفاوتوا في الفضل 
إلا أنهم بلغوا الغاية من السمو الروحي والصلة بالله» والنصوص القرآنية الي تدل على 
ذلك کثیرة(۳)(١).‏ 

[ فالتبوة لا تأت من طریق الک ولا فان ايد فهي ليست راجعة إلى جسم 
النبي ولا إلى عرض من آعراضه وإنما ترجع إلى قوله تعا ی لمن يصطفيه: «آنت رسولي»» 
وهذا عثابة الأحكام» ففا ترحع إلى قول الله تعالی ] (). ولا عبرة يمن قال إن التْبوَة 
عکن اکتسابها. فلو انقطع الرء إلى العبادة كلياء وتخلى عن سائر حظوظ نفسه ورغباتھاء 
م يؤهله ذلك لأن یکون نبياً أو رسولاً بحال من الأحوال . 


(۱) سورة الأنعام: الآية 4 ۱۲). 


(۲) سورة آل عمران: الاية (؛ ۷). 


کرو و ور 


(؟) آئن الله تعلل على رسله في القرآن الکرم فقد قال عن خلیله إبراهيم کل : رهم للم اوه منیب ہ4 سورة هود: 
۳ مین اع وم الو ا روط ہی ےر مو تیم یب مود عي 
الآية(7)» وقالت ابنة العبد الصا تصف موسی ع :# قالت إِحَدَسهُمَا کات استکچره لاک خير من استتجرت القوی 


مو 85 0 ١‏ رمصقد, مسال لب و 
امین 4 سورة القصص: الاَیة(٢٢۲)ء‏ وأثئ الله على ا ماعیل تايل بصدق الوعد, قال تعالی: فا وادگرف آلکتب إنمعيل إِنَهه كن 


5 
سے سے ۳ ۳ 
2 هرس وخ ا ےم 


رام اف را و و و صا 
صاوق الوعد وكان رسولا ییا سورة مرم: الآية(؛ 5)» ويقول تعالى عن سلیمان تايه : طإ ووهبتا لداود سین عم الْعَبَدٌ 
اک أو 4 سورة ص:الاية (۳۰) ء وأثى الله غلا على خلق نبينا محمد 4 فقال: ونك لعل 
القلم:الآية(٤)‏ ء وغيرها من النماذج. 

۷ والعقائد الإسلامية :السيد سابقء دار الفكرء طرابلس» د طء ۷٤١١ھ‏ ۱۲۸ه-۲۰۰۷م ص۱۸۲-۱۸۰. وعقيدة 


۶ھ 


خُلق عظیم 4 سورة 


2 


الؤمن:الحزائثريء ص47 ١.و‏ ال والأنبياء :الصابونء ص١١.وتبسيط‏ العقيدة الاسلامیة:حسن أيوب» ص۷4.ومباحث في أصول 
العقیدة: مصطفی عبدالغئي شيبة» ص55 ۲.والعقیدة الإسلامية سفينة النجاة: كمال محمد عيسى» دار الشروق» جدق طا ۰۰ ۱ه- 
۰ ص۲۹۹ .(بتصرف) 

)٥(‏ الارشاد إلى قواطع الأدلة في صول الاعتقاد: الجوييٰ» تحقیق محمد يوسف موسی وعلي عبد النعم عبد الحميد» مطبعة السعادق 


مصر د ط» ۹ه- ۱۹۵۰ ص ۳۹۵. 


الفصل الأول : البو وحقيقتها ۲۷ 


وحين اعترض المشركون على رسالة محمد بن عبد الله لك واستغربوا أن تنزل 
الرسالة على يتيم فقير ضعیف» ورأوا - بنظرهم القاصر- أن الَبُوَةَ حق للغئ العظيم 


الال رہ 


ذي الشرف» جاء الرد الإلهي الزاجر بأسلوب مفحم: رت یت 


9 ریت 2 ےم هه ار یه وس موم 7 7 
رجل من الف ین عم * مروت يحت ویک تن متا نتم یکتم ف لو 


4 ررر LDL‏ سم حور ی سے ےہ ہے 


الذنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت بت ا بخ بعصم بَعَسا ا ور مت ريك حير ر 


مب ا 


ما صمعون © . جاء في تفسيرها: [ أي أهم الخزان لرحمة الله وبيدهم تدبيرها 
فیعطون النبوة والرّسالة من يشاؤون وعنعوفا من یشاژون؟ «تحن قسمتًا ينهم معیشتهم 
فی الحَيّاةٍ الدَنيَا وَرَفعْنَا بَعْضَهُمٌ فوق بِعض درَحَاتٍ» فاذا كانت معايش العباد 
وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى وهو الذي يقسمها پان عباده فیبسط الرزق لن بشاء 
ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته» فرحمته الدينية الى أعلاها البو والرّسالةأولى 


رس 


وأحرى أن تکون بيد الله» فالله أعلم حيث يجعل رسالته ] (۲). وأما قوشم: ولا نز 


و وط م مم2 


كذ شرا عق مَل ونال SS‏ ئق الرحال والصفات الي با 
عبد الطلب وك هو أعظم الرجال قدراء وأعلاهم فخراء وأكملهم عقلاء وأغزرهم 
فليا وأحلهم 5 و 77 وأكملهم ا وأوسعهم رحهة» وأشدهم شفقة 
وأهداهم وأتقاهم» وهو قطب دائرة الکمال وإليه المنتهى في أوصاف الرحال. ألا وهو 
رجل العام على الإطلاق يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه إلا من ضل وکابرء فكيف يفضل 
عليه المشركون من ۸ يشم مثقال ذرة من كماله؟! ومن جرمه ومنتهى حمقه أن حعل 
إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنماً أو شجرا أو حجرأ لا يضر ولا ينفع ولا 


يعطي ولا بمنع» وهو كل على مولاه يحتاج لمن يقوم ممصالحه فهل هذا إلا من فعل 


(۱) سورة الزحرف: الآية (۳۱ -۳۲). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان: عبد الرهن بن ناصر السعدي» دار الحديثء» القاهرق د ط. ۲ (اهء ٣۰۰٣م‏ 
ص۸٤‏ ۸. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها ۸ 


السفهاء وابحانین؟ فکیف جعل كل هذا عظیما؟ آم کیف يفضل على ات الرسل وسيد 
ولد آدم محمد 4؟ ولکن الذین کفروا لایعقلون ] (۱). 
فمن حكمة الرب وعدله أن يرسل من احتاره لعباده فتبارك الله رب العالین. 


4 2 
الثا : صفات الأنبیا؛ والرسل : 
إن للمؤهلين لحمل رسالة الخالق إلى الخلق صفات كمال لازمة هم» إذ هي واحبة 
لكل رسولء فالله تعالى حفظهم بعنايته» وكلأهم برعايته» ورباهم على عينه تبارك 
وتعا لی كما قال جل ثناؤه مخاطباً سيد الرسل: :3 وَأصير لحك ريا 


۷ 
\ 
الى 
۱ 

N 


نك ياعيا سیم 


٦ 

0 
۷ 
٦ 


e ہے‎ 


بحمد ريك ین لوم #6 ()» وباستقراء القرآن الكريم جحد الأنبياء قد اتصفوا بصفات تشير 
إلى علو شأفهم» ورفعة مكانتهم» و مو الرّسالة الي ملوها ومن أهمها : 
.١‏ الصرق 

وهذه الصفة ملازمة لو وهي وان كانت ضرورية للبشرء إلا أنھا صفة لازمة 
للأنبياء» بل هي من الصفات الفطرية؛ إذ يستحيل أن يتصف الُوھل للُبّرّةَ بضدها وهو 
الكذب استحالة عقلية وشرعية. ودليله أنهم لو كذبوا في ذلك للزم الكذب في خبره 
تعالى» والله تعالى أيدهم .معجزات دليل على صدق الرسول؛ فكأن الله © 
أن رسوله صادق ف قوله بدليل تأييده له بالمعجزة الى لا يقدر عليها أحدء قال تعالى: 


ےرہ مرس وج و مح ہے و م م ع یو مر و ہو سس سر سس 
2 


م ار e‏ 7 
ولما رءا المَوَمِيُونَ الأحزاب قالوا هنذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسولة, و 


الہ 


0 آراد أن یبن 


کک 
ما 
۳ 
۱ 
A‏ 


ہے 
رہہ 
۳8 


رَادهم إلا ایا وشلیما 4 ۳*). 


(۱) تيسير الکرع ال رمن في تفسير کلام النان: السعدي» ص۸٩‏ ۸. 

(۲) سورة الطور:الاية (4۸). 

(۲) سورة الأحزاب: الاية (۲۲). 

)٤(‏ عقيدة المؤمن : ابلزاثري» ص١٠٠٤‏ ١.والتبوة‏ والأنبياء : الصابوني» ص1۰-۵۸. وتبسیط العقيدة الاسلامية:حسن أيوب» ص۸۸. 


والعقائد الاسلامية :الساموك: صهه ۱. والعقيدة الاسلامية سفينة النجاة: كمال محمد عیسی» ص ۱۱-۲۰۰ ۲.(بتصرف) 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۲۹ 


ونحد أن القرآن الكريم وصف الأنبياء يذه الصفة» فقال تعالى في إدريس عك : 


- 7 - وت 7 یں بے ہر 21 ۲ 7 سس“ 21 
آلکتب یرهم کان صِدِّيقا نیا # ()» ون محمد  :‏ والزی جاء بالق 
6 2 ہہ ہے مه >2 5 0420 > سه 2 
وَصَدَّفٌ بو ولیک هم مت 4 ۰0 وقال تعالى: » عطق عنِ اهو * ان 
وے کی ل« عو وم 7 NY‏ ل سح ےم a‏ 1۶ 
هو إلاوحى يوحن 4 (*) وقال في رسله جمیعا ی24 : 38 قالوا يلويّلنا من بعشنا من مرقرتا 
ے کے ے صے ص چم و رمرم ۶وہ م و 
هنذا ماوعد الرحمان وصدقف المرسلوت 4 (*. 

ولقد اشتهر الرسول للا منذ الصغر «بالصادق »12 وما يدل على ذلك سؤال 
هرقل(» أبا سفیان بن حرب (۸) -قبل اسلامه- عن أمر محمد 4 وکان سواله: هل 

کلپ ہت (٤۲‏ یھ أن يدول ما قال نان ایو شیان: ما عر عليه کنیا 
قط!! فأحابه هرقل بجواب رائع هو قوله: "لته ۸ € لن الکذّب علی الناس 
وَيكذب على الله“(. فهذا هو القول الفصل بشهود أعدائه له له بالخير» وغيرها من 
من النماذج الى سترد خلال الفصول القادمة إن شاء الله. 


رع سے د ر بر كتير د ہے رن 2 و سم کے 0 ۰ N‏ جلا e‏ 
ور في الكتب إِدْرِسَ نان صَِدَيقَا نی 4 (١)ء‏ وق إبراهيم ک4 : :3 واذکر فی 


(۱) سورة مرم: الآية (55). 

(۲) سورة مرع: الآية .)5١(‏ 

(۳) سورة الزمر: الآية (۳۳). 

.)4- ٣( سورة النجم: الآية‎ )٤( 

.)05( سورة يس: الآية‎ )٥( 

(5) انظر تفسير القرطبي: ج۰۱ص۲۸ تفسير الآية )٥(‏ من سورة الرعد: «وَإِن تَعْحَبْ فعَجب». والسيرة النبوية :ابن هشام ج ۰۲ 
ص۱۹. 

(۷) هرقل ملك الروم - إحدى الدولتین العظمتین في ذلك الزمان - کاتبه الرسول 5 يدعوه للاسلام - القصة مسرودة قي کتب 
الغازي - توق سنة عشرین هجرية ولى مکانه ابنه قسطنطین .(انظر النتظم ف تاريخ اللوك والأمم: عبدالرهن بن علي بن محمد ابن 
ابلوزي دار صادرءبيروت» ط ۱۳۵۸۰۱ هاج ٤ص‏ ۳۰۵ ). 

(۸) أبو سفیان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي» ابن عم النبي شا صحابي شهیر أسلم عام الفتح 
ومات سنة ۳۲ه وقيل بعدها. (انظر تقريب التهذيب :ابن حجر العسقلان»ج ۱.ص۲۷۵.وسیر أعلام النبلاء: الذهبي» ج١ء‏ 
ص ۲۰۲ .و الإصابة : ابن حجر العسقلانی ج ٣؛ص٤١٣٦).‏ 


(۹) أخرحه البخاري :في كتاب الوحي؛ باب بدء الوحي»ج ۱ء ص ۱۸ح 7. 


الفصل الأول : ال ةم وحقیفتها 2 


؟. الأمانه 


وهي من آهم صفات الأنبياء والرسلء إذ يستحيل أن یتصفوا بضدها وهي الخيانة 


بحال من الأحوال» ومی و جد شيء من الخيانة فلا تیوه ولا أهلية آبدا(۱). فالانبیاء 


الكرام كلهم قد آدوا الأمانة على الوجه الأكمل» وكل نبي كان يقول لقومه: نک 


ے‫ ل 
رسوا مین ی ۲7۱ وقد غرف رسول اللہ لہ قبل البعثة بالأمين(). 


ولو لم تكن في الأنبياء الأمانة لتغيرت مظاهر الرسالةوتبدلت» ولا اطمأن الناس على 
الوحي المنزل» فكان لا بد من توافر صفة الأمانة في كل نبي ورسول. 


۳ التبلرخ 


والراد منه آن بیلغ الرسول کل ما فلس فلا بخفي کیا ولا یکتمه بحال من 
الأحوال» إذ يستحيل في حقهم الکتمان لأن الله تعالى أهلهم للبلاغ عنه ما أراده لعباده 


من ال ٰدی والخير» فکتمافم شیئاً ما آمروا بتبلیغه للعلق تر ی فثبت هم التبلیغ؛ 
كما أن كتمانه يتناف مع الرسالة(*). 


فکل رسول مُکلف بتبليغ رسالته؛ قال تعالى على لسان نوح تلتهد: ( لمکم 
سكت و و نصح لكر وااو یرے انوم اون 4 » وعلى لسان هود ع : 


(۱) عقيدة الومن: الحزائري» ص45 .١‏ وکبری الیقینیات الكونية: البوطي»ءص۲۰۳. وابرَة والأنبياء : الصابون.ص۰ 1۱-1 
ومباحث في أصول العقيدة الاسلامية : مصطفی عبدالغیی شيبة»ص ١‏ ١؟.والعقيدة‏ سفينة النجاة: كمال محمد عیسی» ص ۲۰- 
۱ ۲ .(بتصرف ) 

(۲) سورة الشعراء: الایق(۱۰۷ ). 

(۳) تکررت في سورة الشعراء في الایات: ۰۱۰۷ ۰۱۲6 ۰۱۳ ١١٦۱ء‏ ۰.۱۷۸ 

۰۲ من سورة الرعد: «وإن تَعْحَبْ فعَجب». والسيرة النبوية :ابن هشام ج‎ )٥( انظر تفسير القرطبي: ج١»)ص 275/85 تفسير الآية‎ )٤( 
ص۰۱۹‎ 

«ه) انظر عقيدة المؤمن : الجزائري»صه : ۱.وتبسیط العقيدة الاسلامیة:-حسن أيوب» ص۸۹.و مباحث في أصول العقيدة: مصطفی 
عبدالغیٰ شيبة»ص ۲٩۱‏ .و العقيدة سفينة النجاة: كمال محمد عیسی»ص ۲۰۲. 


رخ سورة الأعراف:الآية (1۲-۱). 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۳۱ 


سس تک ےو وق ل و - > ماس رصم و خر م 1 
3 فول عنم 22 قور لد لمکم رسا اق وش 1 2 ون لا حبون 
التتصعيت 4% 0 وعلی لسان شعيب الک : 3 لول عنَهم وال موز ق 
کے سح گر ود مر و ےط سے ا ا عه عَم و 
بتکم رسّلتِ ری ونصحت لحم فکیف ءام عل وم كفرت للا حى 


3 ۴ عات ۶ و ہے کے کے 
حاتم الأنبياء محمد يِه يأمره ربه بتبليغ الرّسالة فیقول مُخاطباً له: تاها الرسول بَلعمْ ما 
چ ےم ہے ہے گے 0 کم کے ۔ے ہو م ا ہے سے قا مير > 
أنزل إ ليت من ريك ون EEE‏ وال عص مت من الاس إِنَ الله لا 


صرح وم و< 


هی الوم الک رين 4 240 وقال ٹج على قمة عرفات(؟) بعد خطابه الجامع في حجة 
حجة الودا ع: الا هل لخ فأحابت ابحمو ع الحاشدة: اللهم نعم(1). 
" والغرض من التبليغ إقامة اع الناس؛ فمن حکمة اللہ عال الا یعاقب علی 


6 و د ص ص 00 


الذنب حن يقيم الحجة» لذا أرسل الرسل قال الله تعال: وما کا مرن حق بعک 


و 2 
رسولا 4 00 (). 


فالتبلیغ صفة ملازمة للرسل ومن وحد الکتمان بطلت وانتفت الرسالة. 


(۱) سورة الأعراف:الآية (1۸). 

(۲) سورة الأعراف:الآية (۷۹). 

(۳) سورة الأعراف:الاية .)٩۳(‏ 

.)1۷( سورة المائدة:الآية‎ )٤( 

)٥(‏ عرفات عبارة عن سلسلة حبال بالقرب من مكة المكرمة» ینزل هما الحجاج في يوم التاسع من ذي الحجة ( انظر معجم 
البلدان:ياقوت بن عبدالله احموي» ج٤ء‏ ص٤١٠‏ ). 

(5) أحرحه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب حجة الوداعج 4»ص ۹۸٥۹-۱٥۱ء‏ ح ١٤١٤و‏ 4۱64 وأخرجه 
مسلم: كتاب القسامة وا حاربین والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموالج 20۱۳۰۵۰۳ ۰۱۲۷۹ 

(۷) سورة الإسراء:الآية .)٠١(‏ 


.٦٦ص؛ینوباصلا: ابر والأنبياء‎ (A) 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۳۲ 


من الصفات الواجبة في حق الأنبياء والرسل الفطانة(۱» إذ يستحيل في حقهم 
الغبای فلم یبعث آحد من الانبیاء والرسل إلا وكان على حانب عظيم من النباهة» 
والذكاء» مع الکمال العقلي والعاطفي. فالغباء» وبلادة اس وبطء الادراك تتناق مع 
مقام اوه وشرف التلقي عن الله تعالى» والدلیل على وحوب اتصافهم بالفطانة أهم 
أرسلوا لبيان الشرائع والأحكام وإزالة الشبهات» إرشاداً للمؤمنين» وإفحاماً للمعاندین: 
وحن يقوموا بهذا كان لابد أن يتصفوا بالفطانة (). 

وقد وصف القرآن الکریم الأنبياء اد بمذه الصفة؛ قال تعالى في إبراهيم كلإ : 


ردم ےر 


9 وَيَلْكَ حجٹا ءاتیتها هيم عل قَومِهء ترقع د درجلت کن مال 2ص 
ی ۷ء وي موسف تیه قال :ها کا ولا ودک 
وكدلك نی أَلْسْحْسِنِينَ 4 *» وني موسی یتلود قال تعال: 2۳ رت منک ی 

خف فوهب لی ری حا وحعکی من امرس # ۰0 وقال الله تعالی في جملة من أنبيائه 


3 


:کا ویک الین ءاتتهم التب ولذكر والب إن یکفر بها هلولا مَقَدَ وکنا یا 


وما یسوا ها یکضریت 4 0 وقال تل مخاطبا رسوله كته: 3 آدع لل سل ریک 
ھر سدس ر ہے۔ ےھ + رک یں بر ص 2 کا و موه ہے >< م م 1ک 
باليكمة والموعظة لس وح لهم بالق < او ريك هو أَعَلريِمَن صّل 


)١(‏ الفطانة, من الط كالفهم تقول فطن الشيء يفطن بالضم فطنةء و بالكسر فِطْئّة وهي ضردٌ العٌباوة. والفطانة قوة استعداد الذهن 
لإدراك ما يرد عليه . وهي أيضاً والحذق والهارة ( انظر لسان العرب :ابن منظور» ج ۱۳ءص۳۲۳.وحتار الصحاح: الرازي» ج ٣١‏ 
ص ۲۱۲ . والعجم الوسيط: إبراهيم مصطفی وآخرونء ج٢ء‏ ص 145). 

(۲) انظر عقيدة الومن: الحزائري»ص 55 ١.و‏ الوه و الأنبياء : الصابوي»ص55.و تبسيط العقيدة الإسلامية: حسن آیوبءص٩۸.‏ 
والعقيدة سفينة النجاة: كمال محمد عیسی»ص 1-۲۲۰۳ ۲ .والعقائد الإسلامية :الساموك» ص١٥٠.‏ 

(۳) سورة الأنعام:الآية (۸۳). 

.)۲۲( سورة یوسف:الاية‎ )٤( 

.)۲۱( سورة الشعراء:الآية‎ )٥( 

.)۸۹( سورة الأنعام:الآية‎ )٦( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۳۳ 


يح ےہ ےہے 


عن سل وهو أعلم بأَلَمُهَسَيِنَ )»قال تعا لی :30 هو ال کس نی الم و موا 
5 ع مر 3 ےر هر ر وا رح سےے ہے 0 يدو 4 
منم بش لوا عم یه ورکیم يمهم التب وا ية ون کا مل نى صل 
7 
وهكذا بحد جميع الأنبياء يتميزون برجاحة العقل وقوة التفكير» في كل أحوالهم 
وعلى امتداد آجاهم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
ه. بشريه الأنبیا؛ والرسل علیہم السلا 
الأنبياء EN‏ هم سفراء بين الله ا وعباده» حئ يبلغوهم أوامره تعالى ونواهيه, 
ويكونوا قدوة لهم في سلوكهم وأخحلاقھم؛ وشاءت حكمته تعالى أن يكون الرسل من 
مر چر٥‏ و رو : 2 ر رس 1 ا ہو ر رد 
البشر» قال تعالى: 38 قل|تما نا شر مدل موي إل اا ا فی کان بحو لا 
َي فیعمل عملا صللا ولا شر بعبادة ريد مدا #6 0۳. 
فالرسول رجحل يأكل الطعام ويتزوج وتكون له ذرية كما قال تعالى: :3 وما رسلا 
قبا من الم لیے لا | هم ِا کو الام ونشو ق الوا ای وَجَعلتا 
بعضکم بعض فتنة فد رو وکان ربك بيا بی ۶٥ء‏ و قال تعالى: 
ے‫ ور 1 ور 7 مر ۱۳7 ود روا رو ہے 222 ور مر 06 
$ وَلَمَد ُسلنا رسلا من قلف وحعلنا هم و جا ودرية ما ن ارس رل ن یال د قاي 
2 یں ہے 
إلا پد ل ماه 4()»ويتعرض لما يتعرض له غيره من البشر من الصحة 


الصحة والمرض» والقوة»والضعف»› والألمء » حی الأذى والموت» قال تعال: وما مد 


(۱) سورة النحل:الآية (۱۲۵). 
(۲) سورة الجمعة:الآية (۲). 

(۳) سورة الکهف:الاية (۱۱۰). 
)٤(‏ سورة الفرقان:الاية (۲۰). 


.)۳۸( سورة الرعد:الاية‎ )٥( 


الفصل الأول : النبوة وحقيقتها ۳٤‏ 


قو > 0 / م و و رس کچھ مس صرح هي و ےے 
سول هد حلت من قبل اسل آفانن مََاتَ ا 2 نت او دہ ومن 


قد 


سو ےت 21 0۷1۷1۵۵" رقال کال 
اک د ۳ رو ہے مم کے یہ ہے بر ہے سم 
8 وک ميت وم کن بو(١)(۳).‏ وقال تعالى : ڑکا نا بر سل بو ای اما 


و 


اهر إله وحد فَاسَتَقَيمُوا ره وه 202 کت ۹ فا ا 


«أفْكُلَمَا جك رشول یما لا وت اشک استکبزئحم ریا کب وه 


۴ 


ول كثر اعتراض أعذاء الرسل على بعثة الرسل من البشر وكان هذا الأمر من 


ر 


عظم ما صد الناس عن الإبمان قال تعالى: 3# وَمَا مت ممم اسآ أن دؤمنوا اد ذ عم الهدی 


سے لسع ےم 


الا أن قالوا أبعت بئولا یچ (). فنجد أن أكثر الأنبياء عُودوا بسبب أنهم بشر. 


چت 


”فالملوقف واحد لا يكاد يتغير... موقف أملاه عليهم الطغيان» والعناد 
والاستكبار... وكأنهم عموا أو تعاموا عن حكمة اللہ الأزلية» في أن يكون النبي المرسل 


إلى الخلق من البشر لا من الملائكة, وصدق الله حیت یقول: وما ١‏ ای وك قرت 


الا رم لا ب مر ی شع تو بی 00 “00 كيف لا واللہ 


هر و 2 سم 


والله ك یقول: ۷ ولو وك رل عله موز الا ملکا شینی الک شم لا يروت ٭ 


(۱) سورة آل عمران:الاية .)١55(‏ 

(۲) سورة الزمر:الایت(۳۰). 

(۳) انظر العقائد الاسلامیة: السید سابق. ص۱۷۷-۱۷. والرسل والرسالات:عمر سلیمان عبدالّه الأشقر دار النفائس, الأردن» 
ط٤‏ ۵۱۲۷۰۱ 2۲۰۰۷ ص۰۸ -1۹. ومباحث في أصول العقيدة الاسلامیة: مصطفی عبدالغیٰ شيبة» ۲٥۹‏ -۲۰۰. 

.)5( سورة فصلت:الاية‎ )٤( 

.)۸۷( سورة البقرة:الاية‎ )٥( 

(5) سورة الاسراء:الاية .)۹٤(‏ 

(۷) سورة النحل:الاية (4۳). 

(۸) الب والأنبياء :الصابون» ص> ۳. 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۳ 


ر ے <ے ور محر مر کر کی مرجم و ہے مر کر ر سے مر و سے سےھ 


ولو جعلتلھ ملكا لجعلته رجلا ولبستا علیهم یلسوت 6 .)١(‏ قال الامام 
القرطبی(): “أي: آفم لا یستطیعون أن يروا اللك في صورته الا بعد التحسیم 
بالأحسام الكثيفة» لأن کل جنس يألف جنسه» وینفر عن غير جنسه فلو حعل الله 
تعالی الرسول إلى البشر ملكا لنفروا في مقابلته» ولا آنسوا به» ولدخلهم من الرعب من 
كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه» وعنعهم عن سؤاله» فلا تعم المصلحة» ولو نقله 
عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه» لقالوا: لست ملكا 
أنت بشر فلا نؤمن بكء وعادوا إلى مثل حالهم...» فأعلمهم الله كك أنه لو أنزل ملكا 
قي صورة رحل لوجدوا سبيلاً إلى اللبس (الشك) كما يفعلون“(. 

ہے ہک مہو 


وی كيده تال انك رمد كلها سای ونال تعالى: 38 لقد من الله عى 


لْمَؤّمِنِينَ إِذّ بعت فيم رسوا ا من توا 27۴ب ہہ 


سد عو 4 


لکت و اة وان کانوا من بل لی صَدلٍ ہین 4% رح 


وهذه الصفة من خصائص الأنبياء والرسل الكرام نکش فانه لا يمكن أن تكون 
فيهم عيوب خلقية أو خلقية فهم أكمل الناس حَلقا وخلقا. وعلة ذلك أنه إذا كانت 


فيهم عيوب حلقية أو حلقية لنفرت الناس من الاستماع لدعوهم فهم وان كانوا 


(۱) سورة الأنعام:الآية (۹-۸). 

(۲) القرطي هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي» مصنف التفسير المشهور 
المشهور الذي سارت به الر کبان,والتذ كرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» عا م فذ من علماء المالكية»توفي سنة ۲۷۱ه.( انظر طبقات 
المفسرين : أحمد بن محمد الأدنروي» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط١ء‏ 4۱۷ ۱ه-۰۵۱۹۹۷ ج١ءص‏ ۹۲ . ومباحث في علوم 
القرآن: مناع القطانء مكتبة وهبة» القاھر ط٢۱ء‏ 547 ١ه-۲٠٠٠۲م»‏ ص۳۰۸. والتفسير والفسرون: محمد حسين الذهبي» مكتبة 
وهبة» القاهرق ۰۲ ۱۱ه-۱۹۹۵ع»ج ٢ء‏ ص .)4٩۳‏ 

(۳) تفسیر القرطبي :ج7»ص ۳۹۳ ۰.۳۹۶ 


.)۱۶( سورة آل عمران:الاية‎ )٤( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۳3 


يتعرضون لما يتعرض إليه البشر من تعب ومرض وموت وغيره إلا أن الله تعالى حفظهم 
من العيوب المنفرة كالأمراض الشائنة الى بحعل النفوس تنفر منهم(۱). 


. لور 


١‏ يبعث الله 0 ا من النسای ول على ذلك صيغة الحصر الي وردت في 
مر سم م ہے حا سر 0 رک اا ےم روم ر ص ج ۶ ور > 
قوله تعال: وما وسلتا کک الا رجالا وي پم سوا هل ڪر ين کر کک 


ا 


ت 4 وكيد ال AEN‏ کر ہاو کم تقتضيها صفة الکمال الق 
يجب توافرها بالرسل والأنبياء (). 

فالر سالة تة تقتضي الاشهار بالدعوة ومواحهة المكذبين» وإعداد الجيوش للجھادء و کل 
هذا يناسب الرحال دون النسای كما أن الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من یتابعه 
فلو كانت امرأة لم يتم ذلك لما على الوحه الأكملء لأن المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن 
كثير من الوظائف والهمات كالحيض» والحمل وما يصاحبه من أعباء وكل ذلك مانع 
من القيام بأعباء الرّسالة الب وتكاليفهماء "ول بقع خلاف بين جمهور المسلمين في 
اشتراط هذه الصفة''(5). 

ولا يتناف مع ذلك إسناد الوحي إلى أم موسى في مثل قوله تعالى: و وَأَوِْا کر 


کے کے چام عا 
سم 


موسو آن آزضء وو و ن ع اة و ا ولا حضاو عزن یم 
وجاعلوہ مر | الد لور نک 6 ا ولا باق سیا ایضا قرله الله لله كبْنَ نا مرے لا أم 


o2 2 0 


عيسى عليه الصلاة والسلام: 8( ول ات الْمَكِيِكة مریم له اماب وه رلو 


. ٠٠١١ص انظر الوه والأنبياء :الصابون »ص1۷ .و العقائد الإسلامية :الساموك»‎ )١( 
.)۷( سورة الأنبياء:الآية‎ )۲( 

(۳) کبری الیقینیات الکو نیة: البوطي.ص ۲ +٠‏ 

.۲۰۲ الرجع السابق ٍص‎ )٤( 

.)۷( سورة القصص:الاية‎ )٥( 


الفصل الأول اه وحقیقتها ۳۷ 


وَصَطفَكِ عَلَ دک الكت 4 ۱» وقوله تعالى: »ادها من تا ألا حر قد 


سم ہیں کی ام جو 


و ہے ے کر عو 1 
جعل ربك محنك سردا 00 إذ الوحي السك إلى ام موسى إا هو .ععیی الاشام وم 
يأت نص قرآني ولا حديث نبوي صحيح یبر بثبوة إحدى النساء. 
۸. الصه ۲) 


العصّمة لغة: الَنْمْ والوقاية والحفظ. وعصمة الله عَبْدَہ: أن یعصمه ما يوبقه» عَصمه 


یعْصمّه عصما منعه ووقاه .6٩‏ وي التتریل: 38 قال سکاوۍ إل جَبَل بعصمّنی 
> نی ہے مرو سس کر ممه ک۔ ای رع مرس ارود ور در میم 
الک و 0 3 آي کنعی» وقوله: رل عاصِم) أي لا مانع(1). 

أما في الشرع: فهي حفظ الله لأنبيائه - ظواهرهم وبواطنهم - عن الوقوع في 
الذنوب والعاصی وارتکاب النکرات واضرمات» وهی لطف من الله حمل الى علی 
فعل الخير ویزجرہ عن فعل الشر(). 

ولا كان الحدف الأرفع من بعثة أنبياء الله هو هداية الناس وتربیتهم في ظل التعالیم 
السماوية» ولا كان الناس ملزمين باتخاذ الأنبیاء أسوة لهم في تطبیق مقررات الدین ال 


يأ يما النبي» كان لا بد من عصمة الأنبياء في ابلاغ أوامر الله حي یطمتن الناس هم 


(۱) سورة آل عمران:الآية .)٤۲(‏ 

(۲) سورة مرم:الاية (؛ ۲). 

(۳) آفاض الباحث بعض الشیم في هذه الصفة أكثر من غیرها من الصفات لتعلقها الباشر بالصرة . 

. ۷۸۱۹ وتاج العروس: الزبيدي» ج ۱»ص‎ ۰۲ 5-۲ ٤ ٤ص انظر لسان العرب: ابن منظور ج۰۹‎ )٤( 

.)4۳( سورة هود:الآية‎ )٥( 

. ٤٠١١ص انظر تیسیر الکرم الرهن في تفسير کلام النان :السعدي»‎ )٦( 

(۷) انظر البُوَةِ والأنبياء :الصابون »ص ۵۰ .وشرح مقدمة ابن أبي يزيد القیروان: الأمين الحاج محمد مد ص۲۲۹. وتبسیط العقيدة 


العقيدة الاسلامیة: حسن أيوب» ص۱۲۳. 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۳۸ 


کے ریت ی الر سالق(۱). 


ولکن يأبى كثير من أعداء الأنبياء من البهود والنصاری وغیرهم إلا أن یطعنوا في 
الأنبياء والرسل؛ وينسبوا إليهم ما نزههم الله عنهء بل إن کتبهم ا حرفة ترمي بعض 


الأنبياء بكبائر الانم والفواحش. فإعان الیهو د و النصاری بالانبیاء يتناف وعصمتهم وما 


أكرمهم اللہ تعا لی به من المنزلة في أنهم حيار الخلق وصفوة الله تعالى من بين جميع الناس. 
فنجدهم قد رسوا في كتبهم صورا لا تليق ما يحب لأنبياء الله من العصمة والوقار. 
وسيعرض الباحث فيما يلي نماذج من أقوالهم المنكرة في أنبياء الله ورسله يلا 

.١‏ ففي شأن نوح تلو يصور كاتب التوارة أنه رحل حمر يسكر فيتعرى وتنكشف 
عورته فيراه ابنه حام على هذا الحال الزري فيخبر أحويه بذلك وعندما يفيق نوح 
يلعن ابنه حام ویحکم عليه بالعبودية والمذلة لأخويه سام ويافث كما جاء في سفر 
لعکوین: مرب وځ کون قلاخا وس كَرْمًا. ورب ین لحم فسَكِرَ وكعرٌی 


و مم امه 


دَاعیل حبائه. نا حام أب كعات عَورة بی راقو ره عارجا. ا سام 


و یی ہیں ٥‏ 


ويافث الرّدَاءَ وَوَضَعَاءُ عَلَى أكتافهِمًا مشي إلى لور وسٹرا عورة هم 
وَوَحْهَاهُمَا إلى الوراء. فلم يُبْصِرًا عَوْرَةَ آببهمّا. فلمّا استيقظ وح من َمْرہ عَلم 
ما فَعَل ۳٥‏ و کنْمَان! عَبّدَ العبید تک لاخوته». وقال: 
ا ات إل سام. دک مان عَبّدَا لَهْم>)(٢)۔‏ 

.١‏ ون نبي الله هارون تل2 صنع عجلاً وعبده مع ؛ بي إسرائيل» جاء ذلك قي سفر 
الخروج: ٣‏ ٰ۹ ھ00 فی اطا في ود من لح احتَمَع الشعب 
عَلَى هازون وقالوا لَهُ: «قم اصع لا آلهة ؟ یر امامت E‏ ا 
ار أَرْضٍ مص لا تلم مَاذا کت فقال لهُم هارون: «ارغوا قاط 
الذحَب اي في آذان کت ونیک ۾ وباتک وأنوني بها». فرع کل الشعْب 


)١(‏ انظر العقائد الإسلامية: السيد سابقء ص۱۸۳-۱۸۲. والعقيدة : أحمد محمد جلي» صل/ره 59-١‏ ١.ومباحث‏ في أصول العقيدة: 


مصطفی عبد الغ شیبه ٦٦٢‏ -٦٦۲۔‏ 


(۲) سفر التكوين: الاصحاح التاسع» ۰۲۷-۲۱ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها ۳۹ 


قاط مب لی في آذانهم كرا بها ی هارون. نال ذلك من اریم 0 


بالازمیل کر و رج فقالوا: «هذه هت تا إسْرائيل اليه 


٤ر‏ رو 


مِنْ أض مصر». ٣۹ى‏ ا أَمَامَهَء ونای هرون وقال: «غدا 


عبد للرذب»»(۱). 

۳. كما زعموا أن إبراهيم تلل قدم امراته سارة إلى فرعون حن ينال الخير بسببهاء 
جاء ذلك في 7 التکوین: «فحدّث لما دحل رام ی ان الیصریین را 
الہ 21 حسنة جدًا. e‏ فرعن ومدحوها لدی را ات 


المَرأة إلى بت یت فرعون : فصنم إلى رام خیرا بسبَبھا وصار له غم وَبَقر وَحَمِيرٌ 


وعبيد وم ون وَحمال۷٥).‏ 
6 . وأن ظا 4 شرب الخمر حؾق سکر نم و على ابنتيه فزن ما الواحدة تلو 
الأحرى» جاء ذلك في سفر التکوین: «وصعد لوط ودر وسكا في لح 
وابتتّاه سن لعاف أن کت في ج0۳" کت في المعارة هو وابتتاه. و قالت 
بكر لِلصّغِيرةٍ: «أبوا قذ شاخ ولیس في الأرْض رَخْلْ لِيَدْعْلَ علینا كَعَادَةٍ کل 
أَبَاهُمًا مرا في تلك الیل ودعلت الک وَاضْطحَعَت مَع أبيهاء ولم 2 
بِاضْطِجَاعِهًا ولا بقیابها. وَحَدث فی الْعَدِ أن الْبِكْرَ قالت للصفيرة: داي قد 
اضْطْجَعْت البارحة مع أبي. TER‏ أَيْضًا فَادْخْلِي اضطحعي مع فخي 


رک 


٥ 


مرن أا تاد فسقتا آباهما تحر ا في تلك اللئلة: ایضاه وفاست. اض 
واضطحعت مَعَهُ ولم عم باضطجاعها ولا بقيامهاء فلت ابا لوط ےن 
ارز 

.٥‏ وأن یعقوب عاك سرق مواشي من هيه وحرج بأهله حلسغ(؛). 


.ه-١ سفر الخروج: الاصحاح الثاني والثلاثون»‎ )١( 
۰۱۲-۱ سفر التكوين: الاصحاح الثاني عشر‎ )۲( 
۰۳۱-۳۰ سفر التكوين: الاصحاح التاسع عشر»‎ )۳( 
۰۳۱ القصة مذكورة في سفر التکوین: الاصحاح السابع عشر»‎ )4( 


الفصل الأول : الثرة وحقیقتها 3 


.٦‏ وأن داود تلكا زن بزوجة رجحل من قواد حيشه؛ ثم دبّر حيلة لقتل الرحل فقتل 
وبعدئذ أحذ داود زوجتہ وضمها إلى نسائه فولدت له سليمان» جاء ذلك في سفر 
7ئ" 
وغير ذلك كثير ما ورد في كتبهم المحرفة» فهم يحاولون تبریر آعلاقياقم» 

وخازيهم» وقبايحهم بجعلھا أخلاقاً للأنبياء نیلف وذلك حي يعتقد بعض الناس أهم 

يقتدون بالأنبياء في كل ما يفعلونه» فالأنبياء برآء في كل ما ينسبون إليهم من أباطيل 

وأكاذيب. 
رات آعدام. وين ال كك مل اقم الور لا پدتعرون وسعا ن, حاربه 

الرسلین ومحاولة عيبهم والاساءة إليهم لصرف الناس عن الإبمان بھم. ولغن کانوا یفعلون 

هذا مع أنبيائهم الذین آرسلوا إليهم وهم مومنون بھم(٢)ء‏ فکیف بالني الخاتم الذي لم 

يؤمنوا به. 
وبالرغم من ذلك فان شخصیات الأنبیاء ستبقی مشرقة وباعثة على الفخر للناس في 

عصورهم والقرآن أصدق مرجع في تاريخ الرسلین على ذلك. 
ولقد وردت نصوص القرآن تضفي على الرسل والأنبياء ی من وجوه الكمال 

في السلوك والأحلاق والعصمة وفعل الطاعات واجتناب ا حرمات هما لا مزيد عليه» لأنه 


580 5 5 7 . 0 ےد دےےے وو 2 >2 ہم 3 27 
ڄل هو الذي أهلهم بذلك للاصطفای قال تعال: و £ أيمّة يهدوت با :. 
ہے مرو سك کے > مہ 11 یک 2 ہ0 و کا کی کے 6 “2 مر ہے سے 2 کے 
وأفحينا هم فعل الخيات ولقام الصلوق وإِيَاءَ الزکوو وكانوا لنا 
ے : ا ۔ رف 7 و م2 قد و که سم 
عديدين «4f‏ وقال &: دی الله 4 وو او فل 


و 7 کے عا 
یں < کہے > 2 
الک َد آجرا | 


مر 
3 
۷۱ 1 
2 
0 
۳ 
گے 
س 
\ 
دا 
ہی 


(۱) انظر القصة کاملة في سفر صموئیل الثاني: الاصحاح احادي عشر. 
(۲) كما سترد نماذج من ذلك لاحقاً في مظاهر من الاساءة إلى الأنيياء لش انظر ص ۰۱5۲-۱9۲ 
(۳) سورة الأنبياء: الاية (۷۳). 


(۶) سورة الأنعام:الآية .)٩۰(‏ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۱ 


وليس في القرآن أو السنة ذكر للأنبياء بشيء يقدح في عصمتهم أو يصفهم بسوی 
وما ورد فيهما ما قد يظن کذلك(۱) فهي ليست نقائص» ولا تمس آخلاقهم العظيمة» 
ولا تتناق مع عصمتهم» وإنما تدل على بشريتهم وأنهم مهما بلغوا من الکمال النفسي 
والخلقي فهم بحاجة دائمة إلى هداية الله 4##. وبعكس ذلك فان ما ورد في حق الأنبياء 
ما يوهم خلاف العصمة هو نفسه أكبر دليل على عصمتهم كما أنه أكبر دليل على أن 
الله تعالى یعامل أنبياءه معاملة خاصة فيها شدة أكثر وتكليف آشق, ليتناسب ذلك مع 
مكانتهم عند الله والأنبياء وان تفاوتوا في الفضل إلا أنهم بلغوا الغاية من السمو الروحي 
والصلة بالله. 


(۱) حن هذه لم يقر عليها الأنبياء وإغا سارعوا إلى التوبة والاستغفار إلى الله كك ويدلنا على هذا القرآنء فإنه لم يذكر ذنوب الأنبياء 
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إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار وهم بعدها أكمل منهم قبلها. فمنها ما حدث لآدم وزوجه عصيا الله فبادرا إلى التوبة قائلین: «اقَالاربتا 


کر کو ہے سے سح کے صے رون رصق ہے> رمو ے ر SS‏ : 5 ره ما 
ظامتا آنفا ون لرتففر لا ومَتحمتا تکونن من الخسرن #سورة الاعراف:الایة (۲۳) » ونوح ع فما وقع منه فهو أنه سال اللہ 


ص 


7 ۳ مر Er‏ کہ م وعدم is‏ 2 رق م 
عن هلاك ابنه مع من هلكوا في الطوفان» مع وعد الله بنجاته وبحاة أهله فقال له الله تعا ی: #قال نوج لس من هلك اندعم ل عير 


عط سے 2200 جيذ ی 


7 سے ہے کے ب کے ہہ کے سھے مهم 2 مک ہک و و کر کک ر مر کے کے کس ےھ 
مج فلن ماس لَك یولع ان أعظك أن کون من الجنهھلیں عبر قال رب اق أعوذيك آن اسك مالس لی يولم وَإلَاتَمْفْرٌ لي 


ےھ 


کک ھ و 


تیآ سکن تالک ری » [سورة هود:الآبة (47-47)]. وقال سيدنا موسی عندما أسقط القبطي قرط 
قى اغف لي فَحَفَرَ لَه که هو الْعَفور رم #سورة القصص:الاية (1) ء وداود یلهد ما كاد يشعر بخطینته حن خر راكعا 
مُستغفرا: ال لق ظا شال تج اک نماجوه گرا لاہ لبشه عل بھی الا رین متا وو ضيحت يمام 

"ول او أنما فته مراکم وناب #سورة ص:الآية (5 ؟) ء وغيرها. (انظر العقائد الإسلامية: السيد سابق.ص۱۸۳- 
۷ وشرح مقدمة ابن أبي يزيد القیرواني: الأمين الحاج محمد أ مد ص 57-779 ؟. والرسل والرسالات: الأشقر ص٥‏ ۱۹۹-۱۰. 
اوه والأنبياء : الصابونءص۹٣-۹۷.‏ وتبسيط العقيدة الإسلامية: حسن آیوب.ص۱۳۹-۱۲۵.و الامان في القرآن: مصطفى 
عبدالواحد»» دار الصحوة للنشر السعودية» ط١ء‏ ۷٤٢٣ھ‏ - ۱۹۸۷ءء ص ۱۳۳-۱۳۲.و مباحث في أصول العقيدة الإسلامية: 
مصطفى عبد الغن شیب ص ۲٦٢‏ -۹٦۲.و‏ العقيدة الإسلامية سفينة النجاة: كمال محمد عيسى» ص۳۱۹). وقد بين العلماء هذه 
المواقف والشبهات وردوا عليها في كتب التفاسير والأحاديث ومنها كتاب مفاتيح الغيب للفخر الرازي» والبداية والنهاية لابن كثير» 
وعصمة الأنبياء للفخر الرازي» والشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى للقاضي عياض وغيرها .وهذا الوضوع ما يصلح أن يكون با 
قائماً بذاته وبسطه هنا حروج عن الوضوعء والله الُستعان, 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 3 


فالعصمة واحبة للرسل تیش وقد أجمعت الأمة على عصمتهم عن الكفر 
والبدعة» والكبائز» والصفاثر بالعمد» آما على سبیل السهو فهو جائر(۱) لكوهم بشراء 
إلا أنهم لا يقرون عليه»ويشترط أن يتذكروا في الحال وينبهوا غيرهم على ذلث(۲). 

أما عصمتهم قبل النبوة» فيقول القاضي عياض( ببله: "للناس فيه خلاف: 
والصواب أنهم معصومون قبل النبْوَّ من الجهل بالله» وصفاته» والتشكك في شيء من 
ذلك» ولقد تعاضدت الأحبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا 
ونشأتمم على التوحيد والإبمان بل على إشراق أنوار العارف ونفحات ألطاف 
السعادة... وم ينقل أحد من أهل الأحبار أن أحدا بى واصطفي من عُرف بكفر 
وإشراك قبل ذلك“ 9©): وقال أيضا: ”وكذلك لا حلاف ام معصومون من کتمان 
الرّسالة والتقصير في التبليغ وعصمتهم عن الصغيرة ال تودي إلى إزالة احشمة وتسقط 
الروءعة وتوجب الحخساسة(*). 


)١(‏ مثال ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة ۶ قال:((صلى بتا لبي لہ لیر رکمتین 3 سآ نم قام إلى حَشَبَةٍ في مُقَدَم 
سنج د ووضع م يد عَلَيْهَاءوَفِي رم یوم ابو یک وَعُمَر فهابا أن ٦‏ "0ت سرعَان الا س فَقَالُوا : تا العلا وفي رم 
رل کان الي شوه ین الما کی اله یت صرت َال لع ھا ا یت لتر سال اي قال 
دق ذو ای فقا فصلی رَکُعتیْنٍ تم سلم نم کر فَسَحّد مثل سجووه أو أطول نم رقع رس وكير ثم وضع مثل سجوووه أو 
طول ثم رَفْعَ رَأْسَهُ وكبّر». أحرجه البخاري في صحيحه : في كتاب السهوء باب من يكير في سحدق السھوءج١ء‏ 
ص٤٤١٦‏ ءح ۱۱۷۰. وأخرحه مسلم: في كتاب الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود ج١ء‏ ص٤١٥ءح‏ ۹۷۳. 

(۲) انظر عصمة الأنبياء: محمد بن عمر البكري فخر الدين الرازي» المكتبة الاسلامیق حمص» دط؛:دت » ص۳-۱. والإرشاد :الجويئ» 
ص 5ه -5517. وأصول الدين :البغدادي: ص۷٦۸-۱٦۱.وشرح‏ مقدمة ابن أبِي يزيد القیروان: الأمین الحاج محمد أحمد .ص۲۲۹- 
۰ وشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية : محمد الصالح العثيمين» ص۱۳۹-۱۳۲. والعقائد الإسلامية: الساموك.ص87١.و‏ العقيدة 
: أحمدمحمد أحمد جليء ص55 ١.و‏ مباحث في أصول العقيدة الإسلامية: مصطفى عبد الغ شیبه. ص .۲٦٢۹‏ 

(۳) القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض العلامة عام المغرب أبو الفضل اليحصبي السبيٍ الحافظ» ولد 
سنة ست وسبعين وأربعمائة»تفقه وصنف التصانيف كالشفا وشرح مسلم وغیرہماء كان إمام أهل الحديث في وقته»وأعلم الناس بعلومه 
وبالنحو واللغة»مات سنة ۵45 عراکش ۔( انظر طبقات الحفاظ :عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي آبو الفضل» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ء‏ ١٤٣١ھ‏ ج۷۰ :۰۱1 کر رج وی 

)٤(‏ الشفا بتعریف حقوق سیدنا الصطفی یْه: العلامة القاضي أبو الفضل عیاض البحصبي؛ > تحقیق هيثم الطعيّمي وحیب ماحدي» 
المكتبة العصرية صيداء بیروت» دطء ۱۲۸ه-۲۰۰۸م»ج ۰۲ ص۲۹۳. 


)٥(‏ الشفا: القاضي عیاض ج۰۲ ص۳۱-۳۱۳. وشرح مقدمة ابن أبي يزيد القيرواني : الأمين ا حاج محمد آهد. ص۲۳۰. 


الفصل الأول : البو وحقيقتها ۳ 


فخلاصة ما يصل إليه الباحث في العصمة أن منطق العقل ودليل النقل یوجبان 
الاعتقاد بأن هذه الطائفة المختارة الي اصطفاها الله ها لتلقي وحيه وتبليغ رسالته لا بد 
أن تكون معصومة عن كل ما یخل عزية الاصطفاء ومهمة التبليغ الي كلفوا بھا(١).‏ 

وحلاصة القول: أن جميع الأنبياء نکر قد تحققوا مذه الصفات الكمالية على 
احتلاف 5 90 وقد ركز في الفطر السليمة حبهم 0 كما قال 


عم هم مرو ۶و 


ی مهو هر و م 


ی الو کا رکم اڑا a‏ وهم مُهَتَدُونَ "7 اة 
الصفات الي اتصف با الأنبياء ضمان لسلامة أتباعهم وأمتهم في العقائد والشرائع(۳). 
ولو لم یکونوا كذلك نا کانوا أهلاً هذا الاحتصاص الاشي والاصطفاء الربانِء قال 


۳ 
بر مارم مر د مج مر و نین ند 


تعالى: ل ویک یت انم ا علیہم من این من ذرية ءادم ومن حمانامع نوج ومن درب 


۷98 9ئ إا ا 0ک 2 ار من روا مدا اوكا رک 


)١(‏ لذا فعند الرجوع إلى قصص الأنبياء أو التفاسیر أو غيرها من الکتب يجب الرجوع إلى الكتب المتحررة من الإسرائيليات. 

(۲) سورة یس:الاية (۲۱-۲۰). 

.۲۰۵-۲ انظر الب والأنبياء : الندويء ص ۰۹۱-۹۰ و عقيدة السلم: محمد الغزالي» نحضة مصر مصرء ط ۲۰۰۷م ص۰4‎ )٣( 
۰۱۷۷-۱۷ والإبمان: عبد الله الوظاف وآخرون» موسسة الرسالة» بيروت» مکتبة الجيل ال دید صنعای ط٢ء ۰6۱۹۸۷ ص‎ 
.١5/ والعقیدة: أحمد محمد أ مد حلي» ص‎ 


.)5/( سورة مرع:الایة‎ )٤( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ٤‏ 


المطلب الشانی: ضرورة النبوة للبشرية 


أولا: حاجه البشسرية للمسل وال سالات 

إرسال الرسل والأنبياء هو من أكبر نعم الله على عباده وأعظمهاء وإذا كان بعض 
الناس قي القدیم قد حاربوا الرسل وما جاءوا به» فكثير من الناس اليوم قد اتخذوا أولئك 
القدماء أسوة شم بل فاقوهم في ابتكار أساليب ووسائل حاولوا من خلالها حو كل أثر 
حلفه أولئك الرسل الكرام فيمن جاء بعدهم . 

فكثير من هؤلاء في عالم اليوم يزعم أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات 
بالعقول» فنراهم یسنون القوانين ومستندهم أن عقوهم تستحسن ذلك أو تستقبحه قال 
8 ك1 م ر وو مس و کپ کے کک سير مير سر جوم کر ی 
اا 9 قال نما آونته,عل علو عندی أولم يعلم أت أ آهلك من قله مرک القرون 


۳ رم رم ےر ف 
ر و و >3 مت < یو ہے 


من هو آشد منه قو ۵ واکه میا ولا کل عن رت 7 1 فالإنسان 


أكقيقه الأول: أن العقل هو موهبة من عند الله ولیس كسباً ذاتياً من عند الانسان» 
فالواحب الشکر على هذه النعمة واستعماها فیما حلقت له قال تعالى: فل تما 


چ مرو م 2 ہك ور و ے سوم اا ی و هم ہي ن ا 
١ 3‏ م« ۰ اس ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ 
ایعظکم پودء أن تقوموا یل مٿ وضرادیٰ ٹم کرو ما بصاحیکرمن جِنَةٍ 


4 
مر وو ىہ روم و ےب 


إن هو الا رل بین یی عذاب شدیلی چ 0. 


2 


3 


واكقيقه الثانيم: أن العقل البشري بطبيعته لا يحيط بكل شيء علماء فله حدود لا 
يستطيع أن يتعداهاء وأنه إذا أدرك الصواب في حالة فإنه يخطئ في حالات» ولا ننكر 


بهذا أن الله 4# وضع في العقول استحسان الفضائل كالصدق» والعدل وغيرها واستقباح 


.)۷۸( سورة القصص:الآية‎ )١( 
.)٤٤( سورة سبأ:الآية‎ )۲( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ٤‏ 


أضدادهاءولكن نسبة هذا الاستقباح والاستحسان إلى العقول والفطر بالنسبة لكل إنسان 
لا تخلو من غرائزه» وعواطفه» وشهواته. أضف إلى ذلك تأثير البيئة على الانسان وما 
ورثه من آبائه وأحداده(). 

واکقیقم الثالئ: أن العقل مُهِيأ مع الطبيعة واستخدام المعرفة في تسخير طاقات الكون 


من أجل عمارة الأرض والاستمتاع بماء ولكنه ليس مهيا لعرفة الغيب» وليس قادرا على 
الاحاطة اآھار کلها. فاذا کان العقل البشري یقف حائرا آمام کثیر من احسوسات 
والشاهدات ال يراها رأي العين فكيف یکون هو ا حکم في الغیبیات ال لا سبیل له 
إلى ادرا کها؟(). 

فدعوی الانسان إمكان الاستقلال بمداية العقل إلى ما يصلحه ویسعده دعوی باطلة 
لا وزن لحاء بل الحقيقة أن من يقول هذا فليس العقل هو من يدفعه» وانما هو الهوى 


3 ر۶ 
s>‏ ۶ < کے >> 


والشهوات. قال تعالى: ‏ فٍْن ا e‏ ومن أضل 


7 رر سے ہے و ہے کت 7 ۲ کا 
من انم هوبله بغیر هُدَى قت اللہ کا لَه لا یہی ات أل لظدلِيين بی )٢(‏ وقال 


تعال: 38 آفرءیت من اتخذ إلههء هوبه واضله أصَلَّهُ | رت سود وله وَجَعَلَ عل 


3 
4 
7 2ے 27 


بحموعة أو هوی کل الناس» 7 نری کثیراً من الأمم والشعوب لما فقدت هداية 
الوحي الإلهي لم تغن عنها هداية العقول شيئاً؛ لأن العقول لا تعدو کوفا آلة |دراك 
کحاسة الین الى هي آل إبضار. والعين قطعاً لا تبص مهما بلغت سلامتها وقوقا؛ الا 


(۱) انظر مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: ابن قيم الجوزية» تحقیق سيد عمران و علي محمد علي» دار الحديث» 
القاهرة» دطء 4۲۵ ۱ه-ع ۲۰۰م» ج۲.ص 4۷۰-41۹ .وأعلام البُوّة: آبو الحسن علي بن محمد الاوردي دار إحياء العلوم» بیروت؛ 
۱۲ []۲ه-۱۹۹۳ ص۳۳ وما بعدها. ور کائز الاعان: محمد قطب» دار الشروق القاهرق ط ۰۲ ۱۲ه- ۲۰۰۵ ص۲۱ ۲۳. 
(۲) انظر موافقة صحیح النقول لصریح العقول: ابن تيمية» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان ط١ء‏ ۰ ۱ه-۱۹۸۵م ص۰۱۸ 
والدین الخالص: السید محمد صدیق حسن القنوحي البحاري» تحقيق محمد زهدي البخاري» مكتبة الفرقان مصر والسودان» دط» 
دت» ج ۰۲ ص٦ ٤٠۷-٤١‏ . وعقيدة الومن: ابزاثري» ص۰۱۸ 

(۲) سورة القصص:الاية .)٥٥(‏ 

.)۲۳( سورة امائية:الاية‎ )٤( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها 3 


في الضوء والنور. ومن ثم بحد أن العقل مثل العين سواء فكما أن العين لا تبصر إلا في 
الضوء والنور فان العقل لا يدرك إلا في ضوء الشرع الإلحي ونور وحيه تعالى إلى أنبيائه 
ورسله(۱). 

ومن ظن غير ذلك فلینظر إلى ا حاھلیة العاصرة والدول الي تری أن شريعة الله تجميد 
للحضارة والرقي» بل إن كثيراً منها أقامت نظمها على رفض تعاليم الرسل» ووضعت 
الإلحاد مبداً دستورياً كحال الصين والاتحاد السوفین سابقاء أو نحت الدين عن الحياة 
وأقرت العلمانية كحال دول الغرب. صحيح أن بعضها بلغت من التقدم المادي ما لم يبلغه 
أحد ولكنها فشلت في الجانب الروحي وأصبح الاكتئاب والجريمة والعقد النفسية والشقاء 
سمة العام -المسمى بالمتحضر- الأساسية» إذ فقد فيه الإنسان إنسانيته» وأصبح هذا العالم 
عالماً تقوده الانحرافات والضياع والحرائم: مروت بوهم لسم بج ) . 

فأين ذهب العقل في هذه ا حاھلی وهو يرى نتيجة بعده عن الله؛ الاضطراب 
والحيرة والأمراض النفسية والعصبیةء ومع ذلك يصر على المضي في طريق الغواية ويترك 


ےي 


5 5 ےہ 3 ان کے ےہ ور 1 
طريق ا حق قال تعالى: 38 فمن برد أ هد أن دهن ين صدره لاسام ومن یردان 
کو ہے ہے صص بر محر همم 4 ےس کا 22 ہے 7> 
صلم عمل مد 0 ام کت لات عم أنه 
آلتچس عل الت لا مور 4( 


ی نا لجدلا أن هناك من ي 3 يستطيع اللا ستغناء عن شرع الله ووضع موازین ثابتة 
تحقق العدل بین الناس فان الامر لا يخرج عن اثنين: 
الأول: أن يصبح بعض الناس آربابا لبقية الناس؛ فالذين يُشرعون من دون الله یتخذون 


من أنفسهم أربابا في الواقع» ویستعبدون الناس بسلطافم ویخضعوفم لأهوائهی 


)١(‏ انظر عقيدة المؤمن: ابحزاثري»ص۲۰-۱۸. 

(۲) سورة الحشر:الآية (۲). 

(۳) انظر الرسل والرسالات: عمر سلیمان الأشقر» ص٩۹‏ ۳۰-۷۲. 
)٤(‏ سورة الأنعام:الآية ره ۱۲). 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۷ 


والآخرون عبيد لهم. ومن هنا يُصبح الانسان عبدا لبشر مثله» ی تا 


رد 5 ۳ ا ع و اوا 
و حده دون شريك» قال تعال: 38 وضرب الله مثلا تجلین أحد مُا لک لایشد 


م ما ۔ 8 ص2 isl‏ ےر ےر رس بن ےج دمج د ور مم 


ڪل سے وهو کل عل مولنه أ اسما وه لا یأت دعر هل دستوى هو ومن 


مج م و 


ام دل رھ غل 707 ۱). 
والثانى : آلا يسلم أحد لأحد لأن الناس متفاوتون في مواهبهم وأفكارهم ونزعات 
أهوائهم» وكل واحد يدعي أنه أرقى من الآخر فکرا وأسمي عقلاًء وبالتالي يرفض 
التسليم لغيره فيتشاكسون وتعم الفوضی من نَم وحال الأمم الآن يشهد بذلك إذ نحد 
أن اللاحق يغير ويبدل ما أقره السابق(۲). 

كما أن دعوى الاكتفاء بالعلم عن الوحي الإلمي دعوى باطلة قطعاً لأن العلم 
الادي مقصور على نفع الإنسان في الجانب الادي منه. وأما الجانب الأهم وهو الروحي 
فإن العلم المادي لم يخدمه في شيء لأن العلم النافع في ا حانب الروحي هو ما جاء به 
الرسول لا غیرء وكذلك الأمور الإلهية والمعارف الدینیة(۳). 

لكل ذلك كان لا بد من قوة قاهرة يذعن إليها الناس في حيث إن الإنسان 
مفطور على الإذعان لا فاق قدرته. فالله تعالى خلق البشر وهو أعلم باحتیاحهم قال 


ہے < رص ےریہ < کک ہے لے ساح سا 


۳ 7 زر ار 
عل الله رزقها وبعام م مسلقرها ومستودعها کل فى 
تب تین 4 »٩‏ لأنهم لا بملكون شيعا بغير تلك الكفالة الربانية الي تعطيهم كل 
عر رو ور کف 


شيء وبغيرها لا بملكون شيئا على الإطلاق» قال تعال: 2۵ فل آرء یح إن ضیح ماو عورا 
نیح امین ه (*». وكذلك تكفل بالحداية الي تحتاج إليها الأرواح فأرسل الأنبياء 


ہا اف سیر 


تعالى: 2۶ وَمَا من داب في الْأرْضٍ إلا عل 


(۱) سورة النحل:الآية .)۷١(‏ 

(۲) انظر ركائز الإبمان: محمد قطب» ص۲۳۸۔ و العقيدة :أحمد محمد أحمد حلي» ص١77.‏ 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز احنفي» ج۱.ص۲۳. وعقيدة المؤمن :الجزائري»ص ۱۹ . 
)٤(‏ سورة هود: الآية (5). 

.)۳۰( سورة الملك: الاية‎ )٥( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۸ 


ےر ہے ےرہچ م 


والرسل ليبينوا للناس ا حق ويهدوهم إليه» قال تعا ی: 38 9007 ور 


£ 4 ۳ ا ٥‏ ہم ہے یل ہھے 7ے 
رُسُولا أرق أعبدوا الله واجتبواً الطاخوت ت تم تن دیآ کرت کت عقت 


مر ہے ہے 


یه الک یروا في الارض فانظرواً کیک کات عَِقيَة اكيت #(۱). ومع 
له ي قد تكفل بكل ذلك رحمة منه بعباده إلا أننا نحد أن الإنسان یطغی» ويظن أنه 


ع 


مستغن عن كفالة الله في أي أمر من الأمور؛ قال تعالى : ظ کل آلاسن لطم ٭ أن 


۴ "و 


ففي إرسال الرسل غفل وإنزال الکتب عليهم يتحقق قیام العدل بین الناس 


وسعادتمم» وإصلاح قلوهم وإنارة نفوسهم» وهداية عقوضم. وحن يعرف وحهته في 


الحياة وصلته بخالق الياق» قال تعالى: ف لد 22 رسا بات 


٣و‏ می 


27 7 1 مه ے ہے ص کن سے جو کیک ےھ رھ تم 7 
1001ھ والیبراک کر تاش وص وارلنا آلیید ور اق 


7 ہو ر مرح # وو ہے 7 و وو موو 


7 سر 3 0 ¢ ےر عو 
سيد وتف لاس وَلیعلم الله من ينصرة: ورس له رپا لیب | انا 3 عو 004 
يقول شيخ الااسلام ابن تيمية) برلل ا ضرورة ة الرسل والرسالات للعباد : 
”الرّسالة ضرورية للعباد» لا بد لم منهاء وحاحتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء 


(۱) سورة النحل: الآية .)٣٣(‏ 

(۲) سورة العلق: الآية (7-5). 

(؟) انظر مباحث في أصول العقيدة الإسلامية:مصطفى عبدالغیٰ شیب ص4۰-۲۳۹ ۲.والعقيدة :أحمد محمد أحمد جليء ص۷۲٠‏ . 
وركائز الابمان: محمد قطب» ص ۰۲۳۲-۲۳۳ 

.)۲۰( سورة الحديد:الآية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية:ابن أبي العز الحنفي» ج۱»ص".وعقيدة الومن: املزاثري»ءص۱۷-۱.والرسل والرسالات: عمر 
سليمان الأشقر»ص .٠۰‏ والعقيدة :هد محمد حلي» ص۷۲٠‏ . 

)٦(‏ ابن تيمية: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن شيخ الاسلام جحد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني» ولد 
ولد بحران سنة ١57ه»ء‏ له ألف وثلانمائة بحلد» » كان كثير البحث في فنون الحكمة, داعية إصلاح في الدين. آية في التفسير والأصول» 
فصيح اللسانء قلمه ولسانه متقاربان . مات معتقلاً بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ھ فخرحت دمشق كلها في جنازته. ( انظر طبقات 


الحفاظ: السيوطي» ج١ء‏ ص ٩۲۱-۵۲۰‏ . والأعلام : الزركلي » ج١ء‏ ص )١55‏ . 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۹ 


E ET E E قال الله تعالى: 98 أَوَمَنَ‎ ».. 


ےہ کے و 5 م وم وط _- ر ص كر ه 
کمن تی ات لیس تارج یبا کک زين للکنفرین ما كوأ 
2> ہی 4€(« فهذا وصف المؤمن کان 7 2 ظلمة ا چھل: فأحياه الله IF‏ 
الرسالة ونور الاعان وحعل له نورا عشي به في الناس» و أما الکافر فميت القلب في 


الظلمات "(۲). ومن ثم تصبح الرسالة حاجة بشرية لا غی عنها ولا استقامة لحياة البشر 


3# رسله للناس وأرسل معهم الدلائل وا حجج والبراهین المبيثة لصدقهم 
حي تقوم الحجة على الناس ولا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم قال 


تعالى: فا قد سا رساتا الت وارلا مَعَهُمٌ آلکتب والمیرات ليقو 


2 


ص re‏ کے ہے مو ے۔َ اید . ےر سح 1 مرو ل ہھ 
الاس بالقَمّط أنزلنا ا حرید فیه باس شن 2 شرید ومنلفع للساس وَلیعلم الله من ينصرة 


رب ہے 7 ہے 


ورسله با لیب إن الله : هی 4 [ أي بالأدلة والشواهد والعلامات الدالة على 


و 


201011 > ری وہ ہے مج روم 


00 اکٹ رابو از نا > اک 


موا 


. )۱۲١( سورة الأنعام:الآية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى:أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقيق عبدالرهن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي؛ مكتبة ابن تيمية» 
ط٢‏ دتءج ۲»ص۳۱۲. ولابن القيم رحمه الله كلام قيم في حاجة البشر للرسلء انظر زاد المعاد في هدي خير العباد: الإمام ابن قيم 
الجوزية» تحقيق عبد القادر عرفان العشّاء حسونة» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان دط ۲5 ۱۲۷-۱هه 
۰1 ۰ ۰۳۵« ص5 ۲ . 

(۳) سورة الحديد:الآية (۲۰). 


)٤(‏ تيسير الکرع الرهن في تفسير کلام النان: السعدي» ص۹۳۷. 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها 3 


عل فلو الکفرنَ 4% )۱ و قال اه : ((ما م من الا من بي إلا قد اعطی من 
لیات ما مله آمَنَ لو لسَن(0. 

فالأدلة ال بین صدق الرسل كثيرة منها 

أولا: شخصیات الأنبياء أنفسهم, وأنھا شخصيات اصطفاها الله وطهرها و ز کاها؛ 


وأنهم آبعد ما یکونون عن النفع الشخصي أو الفائدة الادية فقد كانت ت دعوم حالصة 


رصم کے 1 2 


ش قال تعالى على لسان الرسل: 38 وبا أ 


امین 4(*» وقال تعا ی على لسان سیدنا محمد 4099 : 4 زا جس 


نت 6 فدعوتهم تستهدف إنقاذ البشرية من الشقاء وحمايتها من الحلاك 
رس تھا 

راقعلا بالتواتر من آعوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهي» علمنا قينا اقم کانوا 
صادقین على الحق من وجوه متعددة منها: هم آحبروا الأمم عا سیکون من انتصارهم 
صلوات الله عليهم بالأسباب الظاهرة والباطنة» وعذلان أعداء اللہ وبقاء العاقبة لهم 
ومنها: ما أحدثه الله لحم من نصرهم» وإهلاك عدوهم كغرق فرعون» وغرق قوم نوح» 
ومسخ أهل السبت قردة» قال تعالی: ۳ ان اعدا منکم الت 
۳ یز 


لا لهم دوا و کت * خعلتها تكلا ا کا وما لها موه 


من 4 0» وقصة أ اب الفیل» وصاحبا ا لحنة في سورة الکهف» و حسف قارون 


(۱) سورة الأعراف:الآية (۱۰۱) . 

)۲( أخر جه البحاري في صحيحه : في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ان (بعشت بجوامع الكلم»» ج ا 
ص٤‏ ۰۲۲۱۵5 چ ٦‏ وأخرجه مسلم: یی کتاب الإبمانء باب وجوب الاعان 2 سيدنا محمد نف ج ۴۸۹۱ص١‏ ٣۱ح‏ ٢٦٢٦ء‏ 
(۳) انظر أصول الدين :البغدادي» ص5 .١5‏ و الرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر»ص١١٠.‏ 

.)۱۰۹( سورة الشعراء:الآية‎ )٤( 

.)۸٦( سورة ص:الاية‎ )٥( 

)1( انظر ال والأنبياء :الصابويي» ص ۳۲. والاعان ی القر آن: مصطفی عبدالواحد» ص۲۷ ۰۱ 

(۷) سورة البقرة:الاية رد . 


الفصل الأول : التبوة وحقيقتها ١ه‏ 


27 
0 


قارون وداره والخلق ينظرون» ونحو ذلك» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 18 ولقد 
کے وم رد رمرم پک و 2 موم م 2 وم ےم صو 
اراتا موسول بتاییتا ات اخرج فَوّمك مرت الظلملت إلى الور 
مر ری هر کے مه 6ص . > کے پ رر 2 اس سرد 8 
ونگرهم بِأيّنم أ ایک فى ذلك لایلب لکل با شکور پچ ۱ وقوله 
ليه یہ ےے او ی مر مر 

تعالى :«( وَلَقَد رتا منها ءاية ينكد لو یلو پچ (. فلو غرف کل 
ذللث(۳) لعرف صدق الرسل. 

ثانيا: من ادلة إثبات اة أن من عرف ماحاء به الرسل من الشرائع وتفاصیل 
أحواهاء تبين له أنهم أعلم الخلق» وأنه لا بحصل مثل ذلك من کذاب جاهلء فالتبوة ما 


وج در رر 


7ی۷۶ الکاذبین قال تعال: 9 ومن اظلم من آفترعا 1 
قد 


کر م م مص 


ے س يي ہے 4 کے رہ 7 ا من ۲ وار 3 
کزبا أو قال آویی إل وَلم بو اه شیم ومن قال سأنزل مثل ما أنزل ال ولو ترىئ 
صد 


ے یس ار مج و روہ مه هم سم مه سود هرمن سے رح سح سر 
تجزورے عذاب الهون يما کنتم تقولون على اللو عير الحق وكنتم عن عايليَه. 


3 


وس ۶> او عرص . ص موم کہ ہ۔ : : 
باليتیسدقِ اذ جاءه. الس فی جَهْتَم مٹوی للکدفرن 4 (. ولا یتبس هذا مذا إلا 
على آحهل الجاهلين» والتمييز بين الصادق والکاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 


.)٥( سورة إبراهيم:الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت:الآية (۳۰). 

(۳) لراحعة هذه القصص انظر کتب قصص الانبياء ومنها: کتاب ابن كثير «البداية والنهاية)» ومراحعة تفاسیر آیات قصص الأنبياء 
وغیرها. 

. )٩۳( سورة الأنعام:الآية‎ )٤( 


.)۳۲( سورة الزمر:الاية‎ )٥( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها 3 


اہ فکیف بدعوی ار ةا و وما من آحد ادعی لان الكذاوق03 الا وقد ظهر 
عليه من الجهل والکذب والفجور واستحواذ الشیاطین عليه ما ظهر. إذ الصدق مستلزم 
للبر» والكذب مستلزم للفجور كما في الصحيحين عن النبي جاه أنه قال: («علیک 
بالصذق» فَإن الصّلاق يَهْدى إلى اب وان ابر هی إلى اجه وَمَا يرال الرّحُل 
یدق ویتحرّی الصذق حَتَّى يكنب عِنْدَ الله مِدیقاء واكم والکنرب فان الكَذِب 
یی نی الفَحُورِوَإنَ حور یی الی الارء وما تال لرل تکرب وَيَتَحَرَى 
لک کی سے عند ال کی( واللی ال اتا راس هی اع 
والمصلحة وا دی والخير» ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم» ما يبين أنه لا 
يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق20). 


ثالثا: بالإضافة إلى هذا يبقى الدليل الأقوى وهو الدليل الحسي على صدق النبي؛ 
وهي العجزات(؟). وقوتھا تكمن في أن الدليل على الصدق لا يخلو: ما أن يكون 


معتاداء وإما أن يكون خارقا للعادة» فإن كان معتادا يستوي فيه الناس فيستحيل كونه 


)١(‏ من أمثلتهم في عهد نبينا محمد 4% الأسود العنسي بالیمن ومسيلمة الكذاب باليمامة وطليحة الأسدي في ب أسد وغطفان» 
وسجاح اليربوعية الي تزوحها مسيلمة ثم أسلمت بعد مقتله. ( انظر جوامع السيرة : ابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان عباس» دار 
العارف» مصرء ط ۱.دت»ج۱»ص۳۳۹). 

(۲) آحرجه البخاري في صحيحه :في کتاب الأدب» باب قول الله تعا ی «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین» وما ينهى 
عن الکذب ج 6ص 2۰۱۷۱۹ 44۰۱۰ .وأحرجه مسلم :في کتاب البر والصلة والاداب. باب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله 
ج٤‏ ۰ ص ۰0۲۰۱۳ 2 ۰۲۲۰۷ 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاویة:ابن أبي العز الحنفي» ص ۰۱۲-۱4۰ ۰۱8۲ .٠١١‏ و إيثار الحق على الخلق قي رد الخلافات إلى 
المذهب الحق: آبو عبد الله محمد بن الرتضی الیماني الشهور بابن الوزیر دار الکتب العلمية بیروت: لبنان» ط۲) ۱۹۸۷-۵۱۰۷ 
ص ٥۷-٥٥۹‏ . 

)٤(‏ العجزات: جع معجزة وهي في اللغة: اسم فاعل مأحوذ من العجز الذي هو عدم القدرة عن الاتیان بالشيء من عمل أو رأي أو 
تدبير» والْمْجزة في الحقيقة فاعل العجز في غيره وهو الله تعالی. وزیدت اٰاء فیها فقيل مُعْجزة للمبالغة في الخبر عن عجز الرسل إليهم 
عن العارضة فيها. ( انظر لسان العرب: ابن منظورء ج۹.ص0۹-0۷) .وم يرد لفظ مُعجرة في القرآنء وإغا جاعت عى «بينة آیق 
برهان».وقال الجرجان في التعريفات: «هي أمر خارق للعادةء داع إلى الخير والسعادة» مقرون بدعوى ابو قصد به إظهار صدق من 
ادعى أنه رسول من الله). ( انظر التعريفات :أبو الحسن علي بن محمد الحسيي الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 25 575 ١ه‏ 
- ۲۰۰۳ مص ۲۱۷). 


الفصل الأول الا وحقیفتها or‏ 


دلیله فاظعاء و اما إن كان اتا للعادة فیستحیل کونه دلیله دون آن یتعلق به دعوی 
ا 

ولقد شاءت الإرادة الإلهية أن اللہ تعالى لا يرسل 7 0۶7" 
بآيات ومعجزات تؤيده في دعوته تلك» وتقطع بأنه مرسل من عنده تعالى» وأنه موصول 
باللا الأعلى يتلقى عنه الوحي والشريعة ويبلغها قومه فإذا أتى با وبان لقومه وحه 
الاعجاز فيها لزمهم تصديقه وطاعته ولا يحق لهم مطالبته ععجزة أخری؛ فالمعجزة 
الواحدة كافية في الدلالة على صدقه ومن لم يؤمن به بعدها استحق العقاب» قال تعالى: 


7 2020 مه و 4 ےو ےہ کے ہے کو میڑرے ہے و سدس م 2 م2 و“ خر 
ومن يشَاقي الرسول من بعد ما ثبين له الهدى وَينَيعَ عير سیل المَُمِیْینَ نو لوہ ما 
ےت 3> مم ام رر > ۔ 2 ۲ 
تول وصلو۔ جهتم وساءت مصيرا € ( 


وهذه الآيات لا بد أن تكون فوق مقدور البشر فهي تصدر من الله سبحانه دون 
أي كسب لأحد من البشر» فهي تصديق منه ل لرسوله سواء كان هذا الأمر «اممْجزة) 
الذي يظهره الله قولاً مثل القرآنء أو فعلاً مثل فلق البحر لسيدنا موسى لیلد أو تركا 
كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عَلِكَدْ. وكذلك يجب أن تكون ما لا عکن معارضتها 
فهي خارج قدرات البشر وطاقاتھم وما وصلوا إليه من علوم ومعارف حؾ لا يمكن 
لعقل أن يرد ذلك إلى نبوغ نابغ أو عبقرية عبقري» كما يجب أن تكون ضد القوانين 
المألوفة وخارقة لمعروف العادات وإلا لو لم تكن لأمكن للكاذب ادعاء ابر ولذلك 
سيت هه الأيات والح اف لاہ کس هلان نھد E‏ نات متا ظا سیر 


عن تفسيرهاء كما اما ان مصحو بة بالتحدي وهي تصدر عن رحال عرفوا عند 
أقوامهم بالتقوى والعمل الصالح وأهم بلغوا منها الذروة ال لا يتطاول إليها أي إنسان 
وتأن مطابقة لدعوی من ظهرت عليه على وجه التصديق. فأما إن شهدت بتكذيبه فھی 


)١(‏ انظر الإرشاد: ا حویی؛ ص۳۳۱. 


(۲) سورة النساء:الآية (۱۱۰). 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها 4 5 


خارحة وتسمی إهانة(1): وكذلك أن تظهر المشهرة على ید من بدعي اة لیعلم أنه 
تصديق لهذا فخرج بهذا الکرامة(۲» وا معونة(٢)ء‏ والاستدراج(*) وأن لا تكون أو تحصل 
الْمْجرة زمن نقض العادات وذلك كزمن طلوع الشمس من مغرهاء وتكلم الدابة, 
وظهور المسيح الدجال. فما يفعله الله تعالی يوم القيامة من أعلامها على حلاف العادة 
فليست عُعُجزة لأحدء فهذا هو ما عیز المعجزة عن خوارق العادات الأحرى()0). 

وهذه الآيات والعجزات ممكنة في ذاتھاء والعقل لا منعهاء والعلم لا ينفيهاء والواقع 
يؤيدهاء والناظر فيما كتبه العلماء ا حدثون عن عالم الأرواح وعجائب استحضارها 
وغرائب التنوم ال مغناطیسي(۷)ء وما إلى ذلك يدرك لا محالة أن هذه الخوارق أمور ممكنة» 
ولیس شيء منها عحال أصلا. 


: كما حصل لمسيلمة الکذاب الذي ادعى اسف في زمن الرسول 4% فانه تفل في عين لتبرأ فعمیت السليمة .( أصول الدین‎ )١( 
) ۱۷۳-۱۷۰ البغدادي» ص‎ 

(۲) الكرامة: هي ما يكرم ما الله ل أولياءه الصالحين وذلك هما يظهر على أيديهم تكرعاً شب وهي لا تحدی با بل الطلوب فيها 
الاعفاء بعکس العحرة الى یتحدی جا ويظيرهاة وصاحب الْمحزة هو من دعي رة وصاحب الْعجزة معصوم عن الکفر 
والعصية, آما صاحب الکرامة فلا یومن تبدل حاله.(انظر الارشاد :ابلویی» ص۳۲۱-۳۲۰.وأصول الدین: البغدادي» ص ۱۷- 
۵۰ و العقائد الاسلامیة:السید سابق» ص٤‏ ۲۱-۲۱.و مباحث في أصول العقيدة الاسلامیة:مصطفی عبدالغیٰ شيبة» ص٤‏ ۲۷- 
۳ءء 

(۳) العونة أو العُونة: هي لسائر العباد وهي علامة تظهر على يد العوام تا هم وبراءة ما يقذف به.( انظر أصول الدين: 
البغدادي» ص۱۷۰ .و تبسیط العقيدة الاسلامیة: حسن آأیوب»ص* ۱). 

(4) الاستدراج: آمر خارق للعادة يظهر على ید فاسق مدع للامی. كما يظهر على يد السیح الدحال. ( انظر تبسیط العقيدة 
الاسلامیة: حسن أيوب» ص٦٤‏ ۱). 

)٥(‏ خوارق العادات:هي العادات غير المألوفة للناس مثل الكرامة» السحر الكهانة» الشعوذق الإهانة» الاستدراج والعونق وغیرها. 
(5) انظر النبوات :ابن تيمية» ص4-۳۰. وأصول الدین :البغدادي» ص ۰۱۷۳-۱۷۰ والارشاد:ابلویی» ص۳۰۹ ۰۳۱۵-۳۱۳ 
وأعلام البو :الماوردي» ص٢۲۳-۲ء‏ ۲۸-۲۷. ومد رسول الله بك : محمد رضاء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» دط 
۹ ۲۰۰۸-۵۱ ص۱۸ -۱۹. والعقائد الإسلامية:السيد سابق ص۲۰۹-۲۰۸ء .5١5-7١‏ وعقيدة المسلم : محمد متولي 
الشعراوي» دار القلم» بيروت» لبنانء دط»دت» ص4 ۸۵-۸. والعقيدة :أحمد محمد أ مد حلي» ص59١-150١.‏ وتبسيط العقائد 
الإسلامية: حسن أيوب»ص .١ ١١‏ والعقيدة الإسلامية سفينة النجاة :كمال محمد عیسی» ص۸٦۲۷۱-۲.‏ ومباحث في أصول العقيدة: 
مصطفی عبد الغ شيبة» ص۲۷۳-۲۷۱۔. 

(۷) التتوم المغنطيسي : هو حالة تأثيرية» يظهر فيها النوم على الوسيط تأثراً بإيحاء المنوّم وتوجيهه إياه إلى الفكرة المقصودة» ويكون 
الوسيط في أثنائها حالي الذهن من هذه الفكرة.( انظر المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفی وآخرونء ج ۲ءص٥٦٦۹).‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها هه 


فدلالة الْمْحزات من أقوى الدلالات وأوضح الآيات على صدق الرسول في دعواه 
وأنه لا دليل بقول أحد أثبت ابر على تو الرسل وصدقهم إلا ظهور الْمْحزة وإلى 
هذا ذهب جمهور العلماء. وهذه الدلالة اليقينية تلزم من عاصر الرسول فهم يعرفون 
وجه الاعجاز فيها بعجز الخصوم عن معارضتها عثلها مع حرصهم على التكذيب» ومن 
غاب عنه وجاء بعده؛ ون الذین یشاهدون الْْجرة 20 نقل العدد 
اك الغائبين وم ینقل إليهم معارضة فا علموا فا كانت في وقتها 
معجزة ودلالة على صدق من ظهرت عليه» وذلك هو الحاصل قي حياة الناس والمركوز 
في فطرهم» فان جميعهم يؤمنون بكثير من الدن والقری والشخصيات التاريخية 
والأحداث العظيمة وليس من سبب في اعافم يما إلا الأحبار المتواترة» لأن التواتر يفيد 
العلم اليقيئ. وتارة نشاهد بالعيان آثار المعجزات الدالة عليها كما في قوله تعالى: 


سر اک ید ا ہے اص ) عھ س کے E‏ 2۲ 2 و 
۾ وعادا وشمودا وقد بے لحكم من مسححنهم ورت لهم السَيْطنْ 


اسهم دهم عن لتيل فا تین #«» وقال تعالى: ل فیک 


سے 


و اف کے عه مر 7ر مه 72 
هم حاو يما ظَلمُوا نک ف وَلِكَ لآسَةٌ لور يعمو 04 وقال 
:ل ولک ترون کہم مت * وال آفلا َو . والقرآن آية باقية 


2 


على طول الزمن من حين جاء به الرسول 4 تتلی آیات التحدي به» قال تعال: قل 


کا اموي ی للا رش و کر ی اه ہے اہ ےد موس سر 
ین اجتمعتٍ الا والجن عل أن یأتوا پمشل هذا مان لا یاتون بمشله ولز کات 
(Xf 7‏ 


(۱) سورة العنکبوت:الاية (۳۸) . 

(۲) سورة النمل:الاية (9۱۲). 

(۳) سورة الصافات:الاية (۱۳۸-۱۳۷) . 

.)۸۸( سورة الاسراء:الاية‎ )٤( 

(ه) انظر النبوات :ابن تيمية» ص ۰۱۸۸-۱۸۷ والارشاد : الجويي» ص۳۲۹. و أصول الدین نالبغدادي» ص۱۷۹. و إيثار الحق على 
على الخلق: ابن الوزیر.صع ۵-۵ ۵. 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ده 


والومنون بالله لا يتوقفون في تصديق شيء من ثبت بالدليل القاطع الذي لا 
يتطرق إليه الشكء لأنهم يعلمون أنه سبحانه لا يتقيد بالسنن الى وضعها فهم يعلمون 
أن الذي قدر على حعل النار محرقة قادر على سلبها خاصية الاحراق كما فعل مع 


AA سس دو‎ ٢ 


کی 34 ذه 
إبراهيم ع2 حين ألقي في النار فلم بحترقء قال تعالى: 38 قالوا حرقوه وانصروا 


ص سر CA‏ 


ر م رد« وو ہے ر ر ۳ مر م 
هکم إن كنم علوت ٭ قلنایدتا رکون برداوسلما عل هب 04 . 
وهم يعلمون أن الذي قدر على خلق الإنسان من ذكر و أنثى وخلق آدم من 
تراب» قادر على أن يخلق من السيدة مرم العذراء 6# بدون لقاح طبيعي أو صناعي 
۱ - ہے م ہہ ہ2 نم ہو و شر ہے سے و و ل 
غلاماء قال تعالى: 2۶ قال کل قال ريك هو عل هين ولنجصله: ءَايَة ناس 
ہے ہے ےس ےہ 5ے کم 0 ا رص مور موم رس >> 
وما وکا آمرا مَقَضِيًا 4 وقال 5 : ل وال ی آحصسنت ها ففخت 
5 ص مخ مر مر موم مر 2۲ أذ 4 
فیهعامن زَوحِناوَحعلنٹھا وابنَها ءَاية للع لی ۳ .)٩‏ 
ان سس ما اس ماج اھ شا سا ناماس یگ 
الإلمية ويقول بعدم قدرة الرب فمن الاو ی أن ینکر المعُجزة ومن ثم النبوّة. 
الثا: وفالشف الرسل والحكمة من اسهم 
الرسل هم سفراء اللہ تعالى إلى خلقه يتلقون الوحي والعلم والدين عنه كل 


۳ 


الوحه والكيفية الي يختارها الله عل قال تعالی: لاوحا لک گا اوتا إل نوج 


و <> a‏ ررد هر م ر 
ب وا 


با ۵ رم ا ے گے سح ۳ - چم مس مس و م 2 
وَالَيْيْنَ من بعدوء واوحبنا ار ا ھیم وإِسَمُعِيل و سحق ویعفوب 


ہے کے مو هس ہے وک نت ھ2 یه 
د ۰ 


وعسی وأنوب ودوس وهدرون وسليمان وء ورد زدورا 


.)٥۹-٦۸( سورة الأنبياء:الآية‎ )١( 

(۲) سورة مريم:الآية (۲۱). 

(۳) سورة الأنبیاء:الاية .)٩۱(‏ 

۰۲۷۱ انظر العقائد الإسلامية:السيد سابق» ص۲۱۰-۲۰۸,و مباحث في أصول العقيدة الاسلامیة: مصطفی عبدالغئي شيبة» ص‎ )٤( 
ات اج رج ہہ‎ 

.)۱۳۳( سورة النساء:الاية‎ )٥( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها 2۷ 


لقد كان من الممكن أن يترك الإنسان دون أن يجد من يهديه سبيل الآحرة» لکن 
الحكمة كانت في عكس هذا؛ أن ينزل الوحى من السماء لإحياء القلوب والعقول 
کانزال الماء لاحیاء الأرض بعد موقّاء وذلك عن طريق الرسل الذين آرسلوا بالبيّنات 


لهداية الناس وإقامة الموازين بالقسط بين العباد(۱» قال تعال:2 لد أَرسَلْنَا وُسْكَنَا 
TE‏ رم ر رر وح صے E‏ ہے ص نم سے 3 E‏ ۳ ہے 
SB 27‏ ليقو م لتاس یِالقَسعل وانزلنا الحريد 


ہہ 2 


: ہے وو ص هو سس رو 2 او يروو وو ہم 2 +7 کہ 
فيه باس شدید ومنلفع للناس وليعلم الله من بنصره: ورسله, يالغيّبٍ إن ١‏ 


ونحد أن حاجة الناس إلى تعاليم الرسل وشرائعهم تزداد یوما بعد يوم فإذا كان 


الناس قدعا يحتاحون إليهم فهم اليوم أكثر حاجة إلى هُداهم» فهم الذين يدعون إلى 


عبادة الله وإقامة دینه قال تعالى: :وم رسلا من قبللک من رَسُولي الا نوی له أنه 
را مس ر سر 1 8 8 ہے مر بے 2د ع و اه و م 
إل لا آنا عون #» وقال تعال: وإ شرع تکم من لین ما وی بو وسا 


صا م اک مر رمرم و و 


ساح 1 کے ہے 2 عم ر صھ سا نے ہے 2 مس ہے يہ 
حينا لك وما وصینا به برهم ومومیٰ ومسی آن اقموا ألرين ولا تنفرفوا 


۳ کا کر و ہے 2و < ل >2 هر < ۴ مرو مور 1> سر کب 2 4 
فی گبر عل المشرکت ما دعوم له ال تی إل من ماه وی له من 


سے 


و 


پیٹ ۵ وقال 4 : یاه إخْوّة لِعلات(٥)ء‏ 


۔۳٣-‎ ٣٣ص انظر الإبمان والحياة :القرضاوي»‎ )١( 

(۲) سورة الحديد:الآية (۲۰). 

(۳) سورة الأنبياء:الآية (۲۰). 

.)۱۳( سورة الشورى:الآية‎ )٤( 

202 إو لعلات : أي أُمّهاتُهم مُحتتَلفة وأبوهم واحدء اراد آن پھائھم واحڈ وشرائعهم مختلفة .( النهاية في غريب الحديث والأثر : 
جحد الدين ابن الأثير» تحقيق:طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي,المكتبة العلمیة بیروت:دط؛ ۱۳۹۹ھ = 979١م‏ ج7ء)ص559. 


ولسان العرب : ابن منظور» ج۰۱۱ ص .)٦٦٤‏ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۸ 


وَاح))(۱)ء وقد أحبرنا الله جل وعلا أنه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته فقال: 36 وَمَا 


69ھ اک سوہ و 7 ()» فما خلقھم إلا ليأمرهم بعبادته. وهذه العبادة 


ال 


کات طرق« اق وما ای تيه ود انا را نوا فو الست 


ر یت د صب 9 رسے چ یی ا > سس 
ور وراک فعض شبن لت ما نک المع ول کرت - 
وكذلك الأحكام والشرائع لأداء هذه العبادات ال عن طریق الرسل كما قال تعال: 


3 


کا )ا ل با ما 90 21293 29 1 کا ا 
ک7 ے2 قد سل مح ۳ 
[ فإن إقامة الدين وعبادة اللہ والإبمان به» وعلائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
وعمل الأعمال الصالحة كله يؤدي إلى تزكية النفس الإنسانية وتطهيرها ويغرس فيها 
الخير لتبلغ الكمال المادي والأدبي في هذه الحياة» ويؤدي إلى استعدادها لبلوغ كمال 


أرقى وأبقى» قال تعال: ‏ وما مك الكتتب إلا شبن مر آلزی اختلفوأ فد 


رہ ص 


ودف وة قوم د پوس وت کے 4( ٥ء‏ وقال تعالى: ظ هیبعت فى لعن نر 


ےم کم -ه 


SN aS 
.)۷])٥( 4 0 7 7 


(۱) آحرجه البخاري في صحیحه: في کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: وا في الکتب مریم از تمن اهلها مکاتا 
سرا 4 سورة مرم:الاية (۱۳) »ج ۳.ص۰۱۲۷۰ ح۳۲۵۹. وأخرحه مسلم: في کتاب الفضائل» فضائل عیسی 2ج٤‏ » 
ص۱۸۳۷ء ح ۲۳۰۵. 

(۲) سورة الذاريات:الآية (55) . 

(۳) سورة النحل:الآية )٤٤(‏ . 

. )51( سورة المائدة:الآية‎ )٤( 

. )٦٤( سورة النحل:الآية‎ )٥( 

. )٢( سورة الجمعة:الآية‎ )٦( 

(۷) العقائد الإسلامية: السيد سابق» ص79١.‏ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها وه 


ومول الرسل الکرام فت [قامة اللحة علی من أرسلوا إليهمءقال تعالى: ۶ رسلا 


ےھ 3 عد مه ا حك م وو مےے کیو ۔ > 
مسر ور لا مون للتاس ۱ و حجة بعد الرسل وکان الله ء۶ برا 


کیا ۱ فهم یشرون آولیاء له ا کم قال تعال: 2۶ قال 


ےم سح و سح ہم واه مع ا ای ا کے 
جِيعا بعضكم لبعض عد 15 يا ننحكم مق هدى فمن اتبع هدای يضل 
ہےر سرح سا ق 


ولا مشق 4 ( وينذرون أعداءه من نقمته كما قال تعالى: 


ع» ‏ و 
مهم 


انڈرد “حال مهف ع عاد ونمود د % (). 
ويقومون بمناقشة من آرسلوا إليهم وبحادلتهم لإقناع من يقتنع وإبطال حجج من 
يكابر ويعاند ولإزالة الشبهات» قال تعالى: 36 ادع إل سبل ريك با ےکمة وَالْمَوعظةَ 


ايند ودد لھ بالّی هی أحسن إن ريك هو أعلریمن ملعن سلو وھواعلم 
بالْمْهَسَيينَ » ٩‏ وأيضاً فان الرسل یذکرون الانسان بأن يسير مع فطرته الي قطر 
غلا رش نظ عل سس مالکلا سرت کا ھا مر ان برض وید 
نفسه لل الا الدنیا والعرق ينقاد مع فطرة نفسه ليضمن سعادة الدارین(؟). 
وبالاضافة إلى ذلك نحد أن الحكمة من ارسال الرسل هي آن یکونوا قدوة في 
السلوك القوم والأحلاق الفاضلة والعبادة الصحيحة» قال تعالى في نبينا 4: ©( لد 


کان لك في وی سول آلله ا اش که كسد ل سا الله وم الروك ره كيرا 4 »> 


۔)٦٦١( سورة النساء:الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه:الآية (۱۲۳) . 

(۳) سورة فصلت:الآية (۱۳). 

.)۱۲ سورة النحل:الاية (ه‎ )٤( 

(ه) انظر العقائد الاسلامية: السید سابقءص ۱۷۸. والتبوّة والأنبیای الصابون» ص۳۹-۳۰. والرسل والرسالات: عمر سلیمان 
الأْشقر.ص ۰۱۲۳-۱۲۱ وتبسیط العقائد الاسلامیة: حسن آیوب.ص ۰۱۲۳-۱۲۱ والاعان : الوظاف وآخرون» ص۱۷۳. والعقيدة 
الاسلامية سفينة النجاة :كمال محمد عیسی» ص ۹-۲۲ ۲. 


(5) سورة الأحزاب:الآية (۲۱). 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ٦‏ 


والسبب الذي جعل الرسول قدوة وأسوة حسنة هى استكمال الصفات الحميدة ومكارم 


الأخلاق والتنزه عن كل ما هو غير حميدء فهم خيرة الله #4 من خلقه» وهم أصحاب 


عزائم قوية وعقول راححة» قال تعالى: و واڈگر عبدتا باهم وَِسَحق ورب ولي یی 
مر (00. وهم يعملون للآحرة ويؤثروها على زينة الحياة الدنياء كما قال تعالى: 
3 تا آغاستم اة ذِك اَلدًار # ) [ أي نزع الله تعالى من قلوهم حُب الدنيا 
وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها] ۹9 

فلكل ما سبق كان سح حکمه الله کل آن پرسل للناس رسله. 


(۱) سورة ص:الاية .)٤٤(‏ 
(۲) سورة ص:الاية .)٤٤(‏ 


(۳) تفسیر ابن كثير : ج4» ص 4١‏ . 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها 5 


و و و ٠‏ 


٠» 


27 


وفه مطالب: 
المطلب الأول: شهادة الحق كك والملائكة بنبوته 99 
المطلب الثاني: دعوة سيدنا إبراهيم وبشرله سيدنا موسى 


وعسیل تسار بشوته جاه 
المطلب الشالث: نمازح من شهادة أهل الكتايين بنبوته بإ 
المطلب الرابع: شهادة آلاف المسلمین وهتوف الجن بنبوته 4# 


الفصل الأول : البوّة وحقیقتها 0 


المطلب الاول: شهادة الحق كك والملائكة بنبوته 4 


إن شهادة الله ك للبى محمد 4# اوہ والرسالة لشهادة مغنية عن کل شهادة. 
قال تعال: NEI NEST:‏ ا 1 ولیه الک ہدوت 
وگ امه هیا # .)١(‏ 


ولولا مق النفوس» وظلمات الجهل بالله تعالى ال تغشى كثيراً من قلوب الناس نا 
ذكرنا مع شهادة اللہ تعالى محمد 2 يك بالرسالة شاهدا أبداً. 


فاللہ ل آحبر في كتابه عن وحيه واصطفائه لرسوله وإرساله ونصرته إياه» قال 


هه 4 


بے ھڑ ے < مه مهس 2 درم 011 
تعال: 38 محمد رو الہ ه ۳ وقال تعالى: :3 فل ییا آلناش ان رسُول اله 


و م ہے ی حم کے ص سس ر ےر صے رت م پخ ار 
سے جمیکا ٭ ۲ء وقال تعالى: 38 إِنَا أرسلتك باق بشبرا ونذيرا وان من امو 
.00 وقال تعال: مآ ویک کا اَوْحَینا إل نوج وال من 

00 وقال تعالى: :3 یکا ای لا أرسلتك شهدا وَمَبثّہا وَبَدِما ٭ 


له نوہ ورجا وا e‏ و قال اة . 


عا ر ۳ 
ہہ ب مجح مس روح سا م مر 


۳ 2 7 بت 4 ۰00 وقال تعالى: جک 


گیگ 0 


ET 
5۹ 
0 
85 
۹ 


(۱) سورة النساء:الآية .)١55(‏ 

(۲) سورة الفتح:الآية ٩(‏ ۲). 

(۳) سورة الأعراف:الاية (۱5۸). 
)٤(‏ سورة فاطر:الاية (4 ۲). 

.)۱۳۳( سورة النساء:الاية‎ )٥( 

(5) سورة الأحزاب:الآية (ه 4 -47). 
(۷) سورة المائدة:الاية (۲۷). 


(۸) سورة النساء:الاية (۱۷۰). 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۳ 


كما أن الله يل شهد له بالنبوة والرسالة بإرهاصات أيدها به» ظهرت قبل نبوته 


توضح أنه هو البی المنتظر فكانت كل الدلائل تشير إليه با 


2 ومن هذه الارهاصات: 


22 


أا اتيت حين حملت 


١.أن‏ آمنة بنت وهب أم رسول اللہ ويك كانت تحدث: 
و فقيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع إلى الأرض» 


فقولى: أعيذه بالواحد» من شر حاسد» شم ميه دا قراف حين حملت به أنه 


2 1 £ 3 ۱ ١ 
.)( خرج منها نور رأت به قصور بصری» من أرض الشام‎ 

۲. وأيضا حليمة بنت أبي ذؤيب السعدیة(۲) -أم الرسول الي أرضعته- كانت تروي ما 
ما لاقت من رسول الله يلك من بركة حين أحذته لإرضاعه قالت : ”کان لي ابْنْ 
یف وکات يَسْهَرُ كرا من الل جُوعًا ما ناش فما بت لول الل بإ على 


ے‫ 3 
بو 7۵ ۵ یم 


نديي آقبلا عليه بما شاء من اللبن حتی روی وروی آخوه ونام وقام زوحي في 


حوّف اللیْل إلى شارف( مَعَتَا والله أن یبضر(*) بقطرق قالت: فوقعت يده على 

7 7ھ وم مم ا ہک 4 و ٹا 7 00 < 2-2 ه ر 2 

على ضرعها فإذا هو حافل محلب» فجاءني» فقال: يا ابنة وهب والله إني 
٠ 28‏ 1 وم ع ہے ے o‏ 


لأحسب هده النسّمَة مباركة ثم أخبرني حبر الشارف. فأحبرثة حبر ما رایت من 
ندیی تلك الليلةء فخَرَجتا على أنَانٍ(©» لتا كائت قبل ذلك ما یلحق الحمر ضعفاء 
ی < مه م2 #2 4 1 2 رس و مب وم کے ذه 2 ۵ 2 مه م2 2 
1 3 و ° 3 ع٤‏ - کے E‏ و دوش م2 o‏ 

ابنة از دیب قطعت منا إن لآتانك هده لشأناء قالت :فقدمنا به بلاد بی سعد بن 


)١(‏ انظر أعلام الب الاوردي.ص ۰۲4۷ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج١ء‏ ص۲۹۳.والاکتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله 
والثلائة الخلفاء :أبو الربیع سلیمان بن موسی الكلاعي الأندلسي» تحقيق محمد كمال الدين عز الدین عليءعالم الكتب» بیروت» 
۱۷۰۱ ۱هج۱ءص۱۳۲. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: علي بن برهان الدین الحلبي» دار العرفت بيروت» د ط » 
۰ھ ج١ء‏ ص۷۷. و الرحيق المختوم: صفي الدين المباركفوريء دار الوفای المنصورة» دط ۲۵ ١ه-4‏ ١٠٠٠م‏ ص 1۱ .وتاریخ 
الطبري : ج۱.ص؛ 45 . 

(۲) حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله بن الحارث السعدي البكري»من أمهات النبي 4% في الرضاع کانت زوجة الحارث ابن 
عبدالعزی السعديءقدمت مع زوحها بعد البو فأسلما .وحاءت إلى البي 4% يوم حنين وهو على ا معرائةءفقام إليها وبسط ها 
رداءه فجلست عليه» توفيت سنة ۸ھ .(انظر الأعلام: الز ركليج۲ءص۲۷۱). 

(۳) شارف : الشارف الناقة الي قد امس ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج۹ء ص ١59‏ ). 

)٤(‏ يِبْضّ : بض الشيء أي سال ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج۷ء ص۱۱۷). 

ره) الأكان:: الجمازة الأنثى خاصة ( انظر لسان العرب : ابن منظور» جا ص۱۳ ). 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها 4 > 


۵ وم 


بكر لا تَتَعَرَفْ إلا البركة حتّی إن كان راعینا لیب بِعَتَمِنا فيرْعاهاء کت قرا 


2 


باغنايهم فَإِذَا كان عِنْدَ اللَيْل رَاخُوا فتحیء أَعغنامُنا بحفلان مَا من آغتامهم شاه 
بض بقطرةٍ فيقَولُونَ إرُغيانهم: وَيلَكُمٍ ازعوا حَيْتْ يَرْعَى رَاعِي بنت ابي ویب 
*. وكان رسول الله ۳ يخبر عن نفسه ويقول: (( قَبَيْنَا أا مَعَ أخ لي خلف ییون 
رع نيما تا . اذ آئاني رَخُلَان عَلَيْهمَا تیاب بیضٌ بطستِ من ذَهَب مَملوءة تج 


و وم م و وم م م 6 عر 


. م أَعذاني فشقا بطنيء واستخرجا قلبي» فشقاه فامتشرحا مِنْهُ علقة(۱) سوداء 
فطر اه . تم فلا قلبي وتطبي يتيك اقلج خی ایهم قال ادها ِصَاحِيه 


و و م2 ٥‏ - ب ا 


زه بعشرة من ا ْم قال زلهُ بمئة من م . فَوَرَكنِي بهم 
قوز شه نم قال زِله بالف من امه فُورئني بهم فَوَرَلكھم . فقال دَعْهُ عنك. فو الله 


ر ص 


لو وَزَئته بان ؛ لوَرَنَها))("). 

.٤‏ وحین آراده الله بكرامته» وابتدأه بالق كان إذا حرج لحاحته أبعد حي تحسر عنه 
البيوت» ويفضي إلى شعاب مكة(؟) وبطون أوديتهاء فلا عر رسول الله بإ ا 
ولا شجرء الا وقال: السلام عليك يا رسول اللہ قال: فیلتفت رسول الله بإ 
حوله» وعن ینہ وشاله وخلفه» فلا يرى إلا الشجر والحجارة» فمکث رسول الله 
ا کذلك یری ویسمع ما شاء الله أن بعکن, ثم جاءه جبریل ت مما جاءه من 
كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان(*). 


(۱) آحرجه الطبراني في المعجم الکبیر: في باب الحاء» حليمة بنت أبي ذؤیب ج۱۷ءص ١ه4»‏ ح ۲۰۰۱۳ . والسيرة النبوية :ابن 
هشام» ج١ء‏ ص۲٠١‏ .وتاريخ الطبري : ج١ءص4ه4‏ ے٤٤٤٥‏ .وتاریخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي أبوعبدالله» تحقيق عمر عبدالسلام تدمريءدار الکتاب العربي» لبنان» بيروت» ط ۰۷۱ ۱ه- ۱۹۸۷ء ج1ءص 45-45 . 

(۲) عَلقة: أي قطعة دم منعقد وكل دم غليظ علق .( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج۰۱۰ ص .)۲٦٢‏ 

(۳) أعلام البُوَة: الاوردي.ص ۲۷۹.وسيرة ابن اسحاق : ج۱»ص۲۸.و السيرة النبوية: ابن هشام» ١ء)ص07".‏ والإكتفاء مما تضمنه 
من مغازي رسول الله كه : ۱٣ص١۳۴٠‏ -۱۳۷.والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون :احليي» ج۰۱ ص57١.‏ و تاريخ الطبري : 
ج۱ ص۹۸٤‏ . 

. مكة هي مدينة في واد وا حبال مشرفة عليها من جميع النواحي؛ يما بيت الله الحرام» ولقد احتلف في تسميتها على أقوال كثيرة‎ )٤( 
. ) ۱۸۷ (انظر معجم البلدان : ياقوت بن عبدالله الحموي» ج٥ ص۱۸۱-‎ 

)٥(‏ أعلام البُوَةِ : الاوردي» ص ۲۷۸. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج ”؟ء)ص517-55. 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها 35 


وغیرها من الدلائل الى کانت شاهدة علی أن رسول اف 4 لیس کمثله من 
الرحال» فمن ولادته حى بعنته بل إلى موته كانت حياته تختلف عن حياة غيره فالله کل 


بدأ يهيؤه لتحمل هذه الرسالة منذ الصغرء وإلى أن بعثه الله كل كانت معجزات الله 


الفصل الأول : النبوة و حقیقتها 38 


إن من رحمة الله چ بعباده أن يبعث أنبياء معانين على تاس التبوة ما تقدمه من 


بشائرهاء ليكون السابق مُبشراً ونذیراء واللاحق مُصدقاً وظھیراء فتدوم هم طاعة اخلق» 
وینتظم هم استمرار الحق» وقد قدم نافع ساس تلش من اما حون 
4# ما هو حُجة على آمهی ومُعجزة تدل على صدقه عند غيرهم يما أطلعه الله تعالى 
على غیبه, لیکون عونا للرشول وجا علی القبول. 

فالقرآن الکرم وضح لنا آن سیدنا حمدا جاه وأمته ورد ذكرهم في الكتب 


السابقة بعق وأن الأنبياء السابقين بشروا به ومن ذلك قوله تعالى: 3 ولد EE‏ 7/3 


"۲ی رر 7 0 ۱ ر سح 74 مرت وہ راو ہف ےر غير سے ہے 
ارح ھے ہد چ6 سول مصدرق ل معکم 
72 6 
سوه وام ویو 15 رھ بے ر مص سے ۶ 5 ہے رسمه عم > > 
"تی" EF‏ ل ےافررتھم وا تم عل ذال م إصرى لو ۱ ر ل 


فَاہدوا وان مه 0 "9 

0 9۹ 8ہ‎ ٣٣٣ 
لیؤمنن به وينصرنه ويتبعنه (۳» وعلى ذلك فان ذکرہ بإ موجود عند كل الأنبياء‎ 
السابقين. ومعلوم أنه لو لم كو ساوت في ذلك لكان هذا من أعظم اغراف لأهل‎ 
الكتاب عنه» [ولا نزاع من العقلاء أنه 4# كان من أوفر الناس عقلاء وأحسنهم تدبيرا‎ 
وأرححھم علماً. قال بعض العارفين: فآدم كانت أوامره بنصرتہ لأولاده لا تُحصی؛‎ 


)١(‏ البْشرّى : معیٰ البشارة و البشارة وهي ما شرت بەء؛ومی إذا كانت مُطْلَقَة لا تکون 1 بالخير .( انظر لسان العرب : ابن 
منظور» ج4» ص ٦۲‏ ). 

(۲) سورة آل عمران : الآية (۸۱) . 

(۳) انظر تفسير القرطبي: ج٤»ص١٠٠٠.‏ وتفسير الطبري:ج۳.ص۳۳۲. والدر المنثور : عبد الرحمن بن حلال الدين السيوطي» دار 
الفکر» دط» ۱۹۹۳مءج٢ء‏ ص٢٢٥۲.‏ وتفسير ابن کثیر: ج۱ءص۳۷۹. ومعالم التنزيل: البغوي» تحقيق خالد عبدالرحمن العك» دار 


المعرفة بيروت» د ط» د ت» ج۱ »ص۲۲۲ . 


الفصل الأول : الثوة وحقیقتها ۷ 


ونوح عهد إلى أتباعه باتباعه ووصىء والخليل كان أكثرهم اجتھادا في ذلك وحرصاء 
وبنوه تواصوا به وإسماعيل أكثرهم فحصاء وتوراة موسى نطقت بنعته و صفاته وأبانت 


2 ۹ ہم ہو وہے وه 5 


عن معانیه وآياته» وأوضح برهان على ذلك ودلیل: ریم ايد أن یعامه,علمتوا بي 
یل #6( ء وزبور داود أفصح بصدق معجزاته» وأعرب عن ظهور بيناته. وإنحیل 
عيسى شهد بأنه الخاتم الذي يشكر دينه وبحمد وصرح به قوله تعالى: ومسا سول 
1-2 0ئ08 4 (](). 

أولا: دعوة سیدنا إبراهيم نله 


یذکر آن نفرا من آصحاب A‏ 


نفسك؟ قال: (( أنا دَعوَة أبي ابراهيي وبشری عیسی» وريا أمي التي رت ))(*). 
فبعننہ للا كانت استجابة لدعوة إبراهيم تلف وفي سورة البقرة بحد تلك 
< رو و 


قواعد البیت قال تعالی: 8 ود رفع 


صد 
ہے 
1 


الدعوة حين كان إبراهيم وإ ماعیل ع 


o‏ ے سے 


إِلَاهِکم الْفَوَاعِدَ من یت ANE‏ سا 


چ ص 76 


ت نت التتميع الم« ر 
1 ارو ر رصم 
ERs 27‏ 


3# 


ےہ چ 


ے2 و سرح 07 و , ۔ہھ ۴ گے کی 3 
وَاجْعلنا مُسلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَينآ ا اف ات 


إِذ 


(۱) سورة الشعراء:الآية (۱۹۷). 

(۲) سورة الصف:الآية (5). 

(۳) إيثار الحق على الخلق:ابن الوزير» ص۸۲-۸۱. 

)٤(‏ انظر تفسير الطبري: ج١»ص5‏ 5ه . وتفسير القرطبي :ج٢ءص۱۳۱.‏ وتفسير ابن كثير: ج۱.ص۱۷۰. والدرالنثور: السيوطي» ج۰۱ 
ص٣۳۳.‏ وأخرحه ا حاکم في مستدركه على الصحيحين:في كتاب التفسير» سورة الأحزاب» ج۲»ص ۰45۳ ح٣٣٥٥)وقال‏ الحاكم 
هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرجاه (أي البخاري ومسلم ). انظر المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۱ ]۱ - ۱۹۹۰.والسيرة النبوية : ابن 
هشام ج۱»ص ۳-۲. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون :الحلبي»ج١ءص77.‏ وتاريخ الطبري: ج١ءص45,8.‏ وتاريخ الاسلام: 


الذمي ج١‏ ص٤٦.‏ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۸ 


وب اليم ٭ ریا وابعك فیهم رسوا ینبم يلوا علوم ايك ويُعلِمُهُمْ 


کب کم وركم لك رن 0 


فقد أخبر تعال عنهما 


رسولاً منهم» واستجاب اللہ ل هما فكان محمد ب4 هو الرسول۲). 
ولا ترال التوراة الوحودة اليوم -على الرغم ما أصايها من تحريف- تحمل شيئا من 


هذه البشارة ومنها قوها: 7 ا آا رکه وَأَنْيرُ 


وو ۶ 4 2 2 ها ا 


وآما ِسْمَاعیل فقذ سَیعت لك فیه. ها 
واکٹره کٹیرا جدًا. رو تا ک1 7 یں ومعلوم أنه "لیس في 
ولد إ ماعیل من جعله لأمة عظيمة غير محمد 4 فأمته ملڑُوا التفاق۴(٩).‏ 

وجاء في التوراة في السفر الأول: ”إن الْمَلَكَ ظَھَر لهاحر ام لحسن فقال يا ها 
7 0 وإلى ا تُرِيدِينَ؟ فلما کے O TS‏ ا و هي فاي سا كف 
رقف فا کی لا لطس کر وها لئ کا ان سا سا5 
الله قد سَمِع ل و غ 09 «أي القاسي» الغليظ) لس 
کرت ید عن الک وید الكل مَبْسُوطة الیه بالخضو ع“ 0 وله شارة نوت 
أن يد ابنها على ید کل الخلائق» وأن کلمته العلياء وأن ی نوم تس ها 
الذي بنطیق علیه هذا الوصف سوی مد بن عبد اھ صلوات الّه و 
علیه؟! (۲): 


(۱) سورة البقرة: الاية (۱۲۹-۱۲۱۷). 

(۲) انظر تفسیر الطبري :ج ١ءص57‏ ه.وتفسير ابن كثير :ج۱.ص۱۵۸ .والتفسیر الکبیر :الفخر الرازي» ج٤؛ص‏ 1۰. 

(۲) سفر التکوین: الاصحاح ۰۱۷ فقرة ۲۰. 

)٤(‏ هداية احیاری في أجوبة الیهود والنصاری: أبو عبدالله محمد ابن أبي بكر العروف بابن قیم امحوزية المكتبة العصرية بیروت. دط 
٤۰ھ‏ ص۰۳ .و أعلام البو : الاوردي» ص۱۷۲ 

(5) سفر التکوین: الاصحاح: ۱ فقرة ۲۰۸. 


(7) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری :ابن قيم الجوزية» ص۰۳ . وأعلام ابوه : الاوردي»ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 


الفصل الأول : الثرة وحقیقتها ۹ 


ثانيا: بشارة سینا موس نل 

لقد جاء بي إسرائيل ابر اليقين بالنبي الأمي» على يد ن نبي الله موسى منذ أمد 
بعید» جاءهم الخبر الیقین ببعثه» و بصفاته. وج رسالته» ا ملته» فهو النبي 
الأمي وهو يأمر الناس بالعروف وينهاهم عن المنكرء ويحل شم الطیبات ويحرم عليهم 
الخبائث» يضع عن من يؤمنوك به من بي بن إسرائيل الأثقال والأغلال ال علم الله ۳1 
ستفرض عليهم بسبب معصيتهم» 5 عنهم ال الأمي حين يؤمنون به. وجاءهم 
الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي الأمي» ویعظمونه ويوقرونه» وينصرونه 


واا 


و یو یدو نه» ویتبعون النور الذ ي أن نزل معه» أولكك هم الفلحون(۱) .قال تعالى: تا وآخنا 


ہے صسہ 3>4 


کی وھ ميعن رجلا نے سنا فما َحخَدَعہَمْ الیْجِمَة قال رب لو شنت أهلکھے 
س ےحھ۔ - و ھی مر رر 0 و 2 2 
من قبل و اتی لها AE‏ تی وت 


۔ 
ہے ردج < لد سا و بره معو 2 م لما فى 


7 رم رعط م 
من شام أنت > ولا فاعَقر لا وارجتا وا حير الْغلفرين ٭ وا ا 


ا 21 دحم جرح ے و ےہ ےو ل و 
رالاخیل یا شم المعو في وَيعہَهم عن ألم: ول لهم 


سے 


۶ سے ۔ وره <î‏ < مس ور سح لاج م ور < روح 6 > ٦‏ ےم 


ہے ہنرو ےد ہے FE‏ کو اش 
| النور 


90 ررد 
ہے ءامٹواً بو وعرروه ونصروه واتبعو 


4". قال القرطبي: ” قوله تعالى: «الذى يجدونه مکتوبا 


.1١515-١ انظر الرسل والرسالات :عمر سليمان الأشقر» ص57‎ )١( 
.)١ةهالح‎ ١ سورة الأعراف:الآية اومه‎ )۲( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها 2 


عندهم ف التوراة والانحیل)؛ فعن عطاء بن یسار(۱) قال ۲ لقيت عبد الله بن عمرو ابن 


لاضن قلت: آخبرنی عن صفة رئرل الله 4 تی لوا فقال : ال والله نه 


َ‫ و و ۳9 
مه لیے اہہ۔ o‏ - 2 مه ك 


لو موف فی التوراة ببعض صفته فى القرآن :يا آیها النبی 
کک وتذیرا»ه حرزا للاسن »انت عبدی aS‏ 


مہ و ھ۶ 


ےج ےت و دہ سز نٹ ہت 


نا رساك شَامِدا 


مال على تيم و ليل لخد ان لأر ٩‏ لله إلا الله ویفتح بها اَي 


کا e‏ ات 


وقد بقي من هذه موچ بویٹ الاب 


کم قال إِئي أقِيم هم بيا يثلك من ب بين إِحوَتِهِمٌ أَحْعَلَ كلامي فی فی و تقول لهم ما 
ره بو وني لا بقل رل لت التتي الذي كلم بابي أنا الیم بل وین 


سبّطه ''(5). 

هذا النص يدل على أن النبي الذي يقيمه الله لبي إسرائيل ليس من نسلهم ولكنه 
من اخوقم» وکل نبي بعث من بعد موسى كان من بي إسرائيل وآخرهم عيسى عليه 
السلام فلم يبق رسول من (حوقم سوى نبينا محمد إإإ ومعلوم أن اُخا بي إسرائيل 
هم بنو إسماعيل وليس منهم من ظهر كلام الله تعالى على فمه غير محمد إ4 ففي هذه 
الآية إشارة حفية غير صریبحة فائقة الحكمةء لأنه لو كان قصد بالنبي الموعود أنه من بی 


إسرائيل» لكان ينبغي أن يقول: منكم» أو من نسلكم» أو من آسباطکم أو من حلفکم 


(۱) عطاء بن يسار الملالي أبو محمد الدني مولى ميمونة بنت ا حارث زوج رسول الله جه ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من 
صغار الثانية مات سنة ٩4‏ وقيل بعد ذلك .(انظر تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني» ج۱ءص۳۹۲ .وقذيب التهذيب: ابن حجر 
العسقلانن» ج۷.ص4 ۱۹.وسیر أعلام النبلاء: الذهبي» ج٤‏ .ص44۸ .و تذكرة الحفاظ:أبوعبدالله شس الدين محمد الذهي» دار الكتب 
العلمية» بيروت»ط ١»دت»‏ ج١؛ص١1)‏ . 

(۲) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائلء أسلم قبل آبیی واستأذن التي پل في كتابة ما يسمع منه» فأذن له رسول الله 4% 
كان يسمي صحيفته الصادقة» توفي بالشام سنة ٦٥ھ‏ وقیل بمكة وقيل بالطائف. (انظر صفة الصفوة:ابن الجوزي» ج ١ء‏ ص٢٥٣-‏ 
.٤‏ 

ء٦٤ تفسیر القرطي:ج ۷ء ص ۲۹۹. وأخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب البيوع؛ باب كراهية السخب في السوق» ج ۲ء ص‎ )٣( 
.۔۰٠۸ ح‎ 

.۲۰-۱۷ سفر التثنية : الاصحاح ۱۸ء الفقرات‎ )٤( 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها ۷۱ 


بدلا من (من إخحوقم)» وعا أنه ترك هذا الایضاح علمنا أنه قصد هذه الاشارة أنه من 
بني إسماعيل المباينين هم.. وبنو إسرائيل مطالبون باتباعه وترك شريعتهم لشريعته» ومن م 
يفعل فإن الله معذبه. وتكاد أن تكون هذه البشارة محل إجماع من كل من كتب في هذا 
الجانب (۱). 

وجاء أيضاً في التوارة بشارة تقول: " آئی الرّب من طور سيئاء وَارْتفع من صير 

ہک ےئ م وَمَعَهُ عَشَرَةٌ لاف مِنَ الْأَبْرَارِ وَِنْ يمِينه 
مت القّتوی ‏ 

[ فالاتیان من طور سیناء (۳) يشير إلى ظهور الرب لوسی الکلیم. وآما فاران(*) 
حيث ظهر محمد رسول اللہ ا من سلالة إسماعيل ايت . وأما التقدم إلى الأمام ومعه 
عشرة آلاف من الأبرار فهو (شارة إلى البي محمد إ4 فقد دحل مكة بصحبة عشرة 
آلاف من آنصاره یوم فتح مكة. (ومن عینه حرج کتاب التقوی» يشير إلى الشريعة الي 
حرج ما محمد له على العالم وال لا زال نورها يضيء کل ما له شأن بالدین والدینا 
من حياة عامة و حلق احتماعي ] (*). 

[ ولايشك علماء أهل الکتاب أن فاران مسکن لآل إسماعيل» فقد تضمنت التوارة 
بو تتارل بارض فارانء وتضمنت ُو تنزل على عظیم من ولد إسماعيل» تضمنت 


انتشار آمته وآتباعه عن علاً السهل والحبل» وم ببق بعد هذا شبهة أصلا أن هذه هي 


وو کی 


وة محمد 4 الى نزلت بفاران علی 7 57 ماكت الأرض ضیاء 
] ۱ 


(۱) انظر التفسیر الکبیر : الفخر الرازي»ج۳» ص۳۵ . وهداية ا حیاری في أجوبة البهود والنصاری: ابن قیم الجوزية» ص۵۱-۵۰. 
وأعلام البو :الاوردي» ص ۰۱۷۲ 

(۲) سفر حبقوق: الاصحاح الثالث» الفقرة الثالثة. 

(۳) سیناء:بکسر آوله ویفتحاسم موضع بالشام يضاف إليه الطور طور سیناء وهو الحبل الذي کلم الله تعالى عليه موسی بن عمران 
##. (انظر معجم البلدان : ياقوت بن عبدالله الحموي » ج ۳.ص۲۰۰). 

)٤(‏ فاران هي مكة .(انظر معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله احموي » ج ٤ء‏ ص۲۲۵). 

)٥(‏ العقائد الإسلامية :السيد سابق» ص۲۰۰. 


)٦(‏ هداية الحيارى قي أحوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية»)ص57. 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۷۲ 


وغيرها من النصوص الي وردت في التوراة» وال بشر يما موسى ع4 وخير ما 


أحتم به هذا الجزء قوله سل : ((والله َو كان مُوسَى حا بيْنَ آظه کم ما حل لَهُ | 


أن 


4% فقد قال تعال: وَل ال 


4ے کی مور 


ر ص کو ہے سے 7 ۳ ےو خر صے > ص کک کر سر ا ا کے 5 
عسی ابن مر دا بن اس یل اق رسول اه اکر مَصهَقالِما بین یدی من 2 
72د فما جاه هم باکت الوا هدا خر 2 ین 76 ۳). قال القرطبي: " «آهد» اسم 
نبینا 4# وهو اسم علم منقول من صفة لا من فعلء فتلك الصفة أفعل الي يراد با 
التفضیلء فمعن أحمد أي أحمد الحامدين لربة» والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم 
حامدون لله ونبينا أكثرهم حمدا وأما محمد فمنقول من صفة أيضا وهي في معن مود 
ولكن فيه المبالغة والتكرار فا محمد هو الذي حمد مرة بعد مرة وهذا الاسم مطابق لمعناه. 
والله ا 

وی الصحيح عن رسول الله 4 يقول: ((أنَا مُحَمّدٌ و 
يُمْحَى بی a‏ کات لیے تاغل ھی لا لاف را 


الْنِى ا بعده نبى))40). 


ے‫ 
احمل ر 


(۱) أخرجه هد بن حنبل في مسنده :مسند جابر بن عبد الله ظا ج ۳ص 20۳۳۸ 47177١.انظر‏ مسند أحمد بن حنبل: أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني» تحقيق : شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرونء مؤسسة الرّسالة» 
ط١ء 1١45١‏ ه - ۲۰۰۱ م. وحسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الااسلامي» بیروت»ط ۰۲ 5 »ج ۳۰۲ ء ح86ه١.‏ 

(۲) سورة الصف:الاية (7). 

(۳) تفسیر القرطبي: ج۱۸.ص ۸۲ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري: في کتاب الناقب باب ما جاء في أسماء رسول الله باه ج۳»ص ۱۲۹۹ ح۳۳۳۹. وآخرجه مسلم: في 
کتاب الفضائلء باب في أسمائه لف ١‏ :ص۱۸۲۸ of‏ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۷۳ 


ہے عو 


وضرب الله كبك في التوارة والانحیل مثلين لرسولنا 4# ولأصحابه فقال: 38 محمد 


2و 4۸ سے روص ہے رم رج ار هر سم وو مد رم ک6 ور بو گم د« شعو سه سم کر 


رسو[ الله واآزن معة: أَشْداء عَلَ) تار رحماء ينهم ترنھم ر سجّدا يدتغون فضلا من ال 


م < سه کر 


و سِيمَاهُمْ 5 ووهه م مِن أثر السجود دك 0ھ" وله فى الا لاضیل 
د جه« سس اعد ہے رو صصے مرو 502 7 و 
زرع أخرم دا فار و او عن سوقه. > مب الْزْرَاعَ لِغیظ يوم ال کا 


وا ى اموا کا اک کات 0ھ اراس مت فأما في الانحیل 
ا فل سا اه تاضق اي لس ای ان 


اين تمْضی...لكتي آقول لکم الق أنه زا ین هن َم آطیی لا تانيكم 
«البار قلیط» لكر إن ذَهَبْتْ أَرْسلهُ لیک 7 O‏ الور 00۰06 
کم ولکن لا تستَطیعُون أن تَحْتَمِلواء وَأَمّا مين جَاء ذلك «البارقليط» روح الحق فهو 
کم إلى وع اَی کر کے ما یسمم یت م بد ويُخبركم 
بأمور آتية () وفی موضع آخر: "ان 
الاب فَيُحْطِيَكُمْ بارقلیطاً خر یکت مَمَکمْ ی لب رو الْحَقّ الذي ب لا يسيع 
لالم أن كك وه لا بر و تس گا شم فتغرفوله له ماکث مَعَکم ویک 
کوٹ قد تكرر ذكر البارقليط ۳۵۲۵0۱6/6 - أو الفارقليط - في الانحیل م به 
المسيح» ربحق جب و ےت و قد اختلفوا ف الراد منه على آقوال :حیث 

تعب اک اا أن مهاه الشلص كو من من ا ق ر شقن 
ا حق والباطل» ومع لیط کلمة تراد كما يقال رجحل هو وحجر هو وعا م هو(*) .وقال 
بعض النصاری [آنه الشافع الشفع](1)؛ وكلاهما صفته عليه الصلاة والسلام. 


(۱) سورة الفتح:الاية .)۲٩(‏ 

(۲) إنحیل یوحنا: الاصحاح ۱5 الفقرات: ۱۰-۵. 

(۳) إنحیل یوحنا: الاصحاح ۱5 الفقرات: ۱۰-۵. 

۰۱۷-۱۰ إنحیل یوحنا: الاصحاح 4 ۱ الفقرات:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر التفسیر الکبیر : الفخر الرازي» ج۳) ص ۳۷ . وإرشاد الثقات إلى إتفاق الشرائع على التوحید والعاد والنبوات: محمد ابن 
علي الش وکاني» تحقیق : جماعة من العلماء» دار الکتب العلمية » بیروت» ط١‏ ۰ ۰۱۹۸۶ ج۰۱ ص۳۳-۳۲. 

. ۳۷ التفسیر الکبیر : الفخر الرازي» ج ۳ء ص‎ )٦( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۷ 


وأما تفسير كلمة " بارقليط ": فهذا اللفظ اليوناني الأصلء لا يخلو من أحد 
حالين» الأول : آنه "بارا کوس 05 فيكون حسب قول النصارى معن : 
العزي والمعين والوكيل. 


2 1 


بير و كلوتوس 1 فيكون قربا من معی: محمد وأحمد . اذ ان 
"بير وكلوتوس " في اللغة اليونانية اسم لا صفة فقد كان من عادة اليونانيين زيادة السين 


والثان : أنه 


أو وسيط " غير صحيح» فان كلمة بارقليط اليونانية لا تفيد أي من هذه المعانء فالعزي 
في اليونانية يدعى (باراكالون ۵۲۵۲۵۱00 أو باريجوريتس 031/901/6/5): واحامي 
تعريب للفظة (سانحرس 530690105)» وأما الوسيط أو الشفيع فتستعمل له لفظة 
''مسعایا ۸۸15983۷8 "» وعليه فعزوف الكنيسة عن معن ا حمد إلى أي من هذه العانِ إنما 
هو نوع من التحريف. 

وما سبق يتضح أن ثمة خلافا بين المسلمين والنصارى في الأصل اليوناني لكلمة 
"بارقلیط " حیث یعتقد السلمون آن اصلیا " بیرکلوتوس " وان مة تحریفا قام به 
النصاری لإخفاء دلالة الکلمة على اسم الني هلك آهد: الذي له مد كثير(). 
ومثل هذا التحریف لا یستغرب وقوعه في كتبهم» ففیها من الطوام ما یجعل تحریف 
كلمة " البارقلیط " من السهل افین . بل أنه وقع الحذف لهذا اللفظ " البارقلیط " من 
بعض نسخ الابحیل مع ثبوته في غالبها ولیس ذلك الا تغييرا وتبدیلا من النصاری لما 
یعلمونه من أن الراد بمذا اللفظ هو التبشیر بنبي يأ بعد السیح وأنها ستقوم بذلك 
الحجة علیهم فحذفوا هذا اللفظ هذه العلة . 


(۱) انظر محمد في الکتاب القدس : عبد الأحد داود. ترجمة فهمي شاء رئاسة ا حاکم الشرعية و الشتون الدينية»قطر» ط١ء‏ ۰5 ۱ه- 


۰۵ص 2-7۱۱ ۰.۲۱۷ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها Vo‏ 


وی كان المع للبارقليط: أحمد أو العزي فان الأوصاف والقدمات الي ذكرها 
السیح للبارقليط تؤكد أنه كائن بشري يعطيه الله النبوة. وذلك واضح من خلال التأمل 
في نصوص يوحنا عن البارقليط: 

فان يوحنا استعمل في حديثه عن البارقليط أفعالاً حسية (الکلامء والسم» 
والتوبیخ) ف قوله: ایج " فهي تدل على أنه بشر» وقوله : " وأا 
آطلب مِنَ الاب فُيُعْطِيكُمْ " بارقليطاً " آخَرَ " يدل أنه من نفس نوع السیح» والمسيح 
كان بشرا؛ وهنا یستخدم النص 0 كلمة (1108ه) وهي تستخدم للدلالة على 
الآخر من نفس النو ع» فيما تستخدم كلمة (8©6668208) للدلالة على آخر من نوع 
مغاير. وإذا قلنا إن القصود من ذلك رسول آخر أصبح الکلام معقولاً (۱) + وأنه یجیء 
بعد ذهاب السیح من الدنیاء فالسیح وذلك الرسول العزي لا يجتمعان في الدنیا " ان لم 
نلق لا ینیم «البارقليط»". ثم إن الآ عرضة للتکذیب من قبل الیهود والتلاميذ» لذا 
فإن السيح یکٹر من الوصية بالاعان به وأتباعه» فیقول هم: " إن کم تُحبوئني 
کان اا و 0و 09 بکرد حن إذا کان تومنو كد 
على صدقه فیقول: " لا یکلم ِن تقسه بل کل مَا يَسْمَم کلم بو " وهذا بلقي مع 


7- 0ص ۶0 َُ م0" گن رح 
؛: بل فل ما شت يد ما ور بل SEEKS‏ 
بے زد سے ھچ سر رھ و ور و رکم 
انالا َي بين 4 0 وقوله کّن: 00 وَحینا لك روحا من آمَرنا ما 
7 وت ی ہے کے سم جه ١‏ ر رحا مسد 
ت ری کت و زک کت و من نْسَاءٌ من عبادنا وإنك 
ی ال رط مه مسقيو 4 ). وقوله وَبْك: 2۵ وما ينعا اه مر وی 


بو 6 8) 


(۱) هل بشر الکتاب القدس عحمد 4: منقذ بن حمود السقار.دط دت» ص ۰۱۰۰ 
(۲) سورة الأحقاف : الاية .)٩(‏ 
(۳) سورة الشوری : الآية (6۲). 
)٤(‏ سورة النجم : الاية (4-۳). 


الفصل الأول اه وحقیقتها ۷٦‏ 


وقد فهم أوائل النصارى قول يوحنا بأنه بشارة بكائن بشري» والدليل على ذلك 
أن الكثير منهم ادعى أنه البارقليط (١)ء‏ ولو كان فهمهم للبارقليط غير ذلك لما بحرژوا 
على هذه الدعوی(۲). 

وقوله: « لِيَمْكثْ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ » هذا إنما يكون لما يدوم ويبقى معهم إلى آخر 
الدهر ومعلوم أنه لم يرد بقاء ذاته فعلم أنه بقاء شرعه وأمره وهذا ما ينطبق على محمد 
4 

وأحبر بأنه «سیخبرهم بأمور لا یتحملوفا» وهذا ما ينطبق على محمد رسول الله 
اك فقد أحبر بصفات الله تعالى وصفات ملكوته وصفات اليوم الآخر من أشراط 
الساعة» والقيامة» والحساب» والصراط» ووزن الأعمال» والحنة وأنواع نعيمهاء والنار 
وأنواع عذابھاء فهذه الأشياء لا بحدها في التوراة والابحیل إلا مجملة» أما القرآن فكانت 
مفصلة وهذا تصديق لقول المسيح 4 . 

وأنه 4 عحد عيسى ل » ويشهد له باق حي مع شهادته له عامة أهل 
الأرض؛ وعلموا أنه صدق المسيح ونزهه عما افترته عليه اليهود وما غلت فيه النصارى. 


و 


وليس هناك تمجيد أرفع مما جاء به القرآن الکرم؛ قال تعالى: :3 اذ شالت الم ایکة 


مریم إن ال بر کلم همه يعس أبن میم وه فى الد ولو 
مرن ٭ ویکنم الئاس ق المد وک هلا وَمِنَالصدلحيت 4 .)٥‏ 

وبعد هذا كله إذا كان البارقليط لا يشير إلى سيدنا محمد يفك فإلى من يشير إذن؟ 
وأين الذي جاء بعد سيدنا عيسى ظَللل8ھ؟ ومن هو روح القدس الحق الذي لا يتكلم من 


(۱) ادعى مونتنوس في القرن الثاني (۱۸۷ء) أنه البارقليط القادمء ومثله صنع مان في القرن الرابع فادعى أنه البارقليط» وتشبه بالمسيح 
فاختار اثنا عشر تلميذاً وسبعون أسقفاً أرسلهم إلى بلاد الشرق. 

(۲) انظر الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح : خير الدين الألوسي» دت» دط» ج١ء‏ ص ۰۲۹۱-۲۸۲ 

(۳) سورة آل عمران:الاية (41-40). 


(4) انظر هداية الحيارى في أجوبة البهود والنصاری: ابن قیم ابوزیقص ۹-۰۳ .و عقيدة المؤمن:الجزائري» ص ۰۱۲۲ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۷۷ 


وأيضاً من البشارات الي حاءت في الانحیل مجع سيدنا محمد 4#؛ قول يوحنا: 
«قال الْمَسيح إن أركون الْعَالَمٍ سأي لیس لي شيء» (١)ء‏ والأركون في لغة النصارى: 
اھ ب ات را ال سيت ارک اما OI‏ 
فدل هذا على أنه سیأنِ بعده عظيم من عظماء العالم يكون منه الإصدار والایراد وا حل 
والعقد في الدين وإثبات الشرائع» وأن المسيح بالنسبة إليه کمن لیس له شيء وهذا نما 
بكرن تبشیرا عن هو اعظم من البشر به آي السیح علم السلام ولا یصح حمله علی 
رحل عظیم القدر في الدنیا أو في اللك أو غير ذلك لأن الأنبیاء لا يبشرون يمن هو 
كذلك ويجعلونه أركون العالم ويجعلون الأمر إليه وينفون الأمر عن أنفسهم فإن هذا لا 
يكون أبدا من الأنبياء ولا يصح نسبته إليهم ولا صدوره منهم قط بلا حلاف بين أهل 
الملل ولا عکن أن يدعي مدع أنه حاء بعد المسيح من هو ذه الصفة غير نبينا صلوات 
الله وسلامه عليه . 

فالنبي ال هو الذي ساد العالم باطناً وظاهراً وانقادت له القلوب والأحساد 
وأطيع قي السر والعلانية» في میاه وبعد مماته» في جميع الأعصار» وسارت دعوته مسير 
الشمس» وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار» وخرت بحيئه الأمم على الأذقان» وبطلت به 
عبادة الأوثان» وقامت به دعوة الرحمن» واضمحلت به دعوة الشيطان» وأذل الكافرين 
والجاحدين» وأعز المؤمنين وجاء بالحق وصدق المرسلين» حن أعلن بالتوحيد على رؤوس 
الأشهاد» وعبد الله وحده لا شريك له في كل حاضر وباد» وامتلأت به الأرض تحميدا 
٤‏ ۵ وفلیلا ٔ٘٘٘۶٘ عدلا ونورا(0. وقول 
المسيح هذا يطابق قوله 4: چا سید ولد آدَمَ یرم لام ولا فضر وَبیّدی لواء 


(۱) ابحیل یوحنا: الاصحاح ١۱ء‏ الفقرة: ۳۰. 

(۲) انظر الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقیق : علي حسن ناصر وآحرون؛ 
دار العاصمة, الریاض؛ ۰۱ ۱4 ۱هء جه» ص۲۰ ۲. وهداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصاری: ابن قيم امحوزیة.ص ٦٦‏ . وارشاد 
الثقات إلى تفاق الشرائع على التوحید والعاد والنبوات: محمد بن علي الشوكاني» ج١ء‏ ص ۳-۳۳ . 

(۳) هداية ا حیاری قي أحوبة اليهود والنصارى: ابن قيم امحوزیة.ص 1۲. 


الما الأول © الم و قفا ۷۸ 


الْحَمْدٍ ولا فع وما من تبی يَوْميِذٍ آم فمَْ سواه إلا تخت لوائی وأا 
عَنْهُ الأرْضُ ولا فخْرٌ)(١).‏ 
أما في إنحیل برنابا فنجد أنه إنحیل مليء بالبشارات الصريحة بالرسول المصطفى 
الختار 4% وما ورد فيه: 
“قال الله اصبر یا محمد e‏ 
7 0 


ار رو نا رام 


اه اسر فا مه ال سَریعا یحلاص العَالّم “ »٩(‏ وغيرها. 

فمن يقرأ هذه التصوص وععن النظر في معناها ومرماها يجد أن عیسی لا بشر 
پرسالة نبینا عليه أفضل الصلاة والسلام» وغیر هذه النصوص السابقة الکثیر في الأسفار 
لکلا العهدین القدم وا دید اللذين کتبتهما آقلام عدیدق وأعطت مفاهیمهما ثقافات 
متنوعة على ختلف الأزمنة والأمكنة» بيد أن اللہ تعالى حفظ فیها أدلة للبشارة بخاتم 
المرسلين» وقد جمعها بعض الباحثين في مؤلفات خاصة حي يسهل الرجوع إليها. فكان 
هدف الباحث أن یذکر بعض البشارات علی سبیل الثال لا اض فلو آراد التاحية 
الاستقصاء لطال احدیث(؟). 


(۱) آحرجه الترمذي في سننه :في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله اك باب ومن سورة بي إسرائيل» ج٥ء‏ ص ۳۰۸ 
ح٤‏ ۰. وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح . 

(۲) انيل برنابا : ترجمة خلیل سعادق إعداد وتنسيق :ا مد جبر عبد ربه» مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان»دط» دت. الفصل 
السابع والتسعون.ص 7ه. 

(۳) انحیل برنابا :الفصل السابع والتسعون»ص ۵۳. 

.٥٢ ابحیل برنابا :الفصل الرابع والأربعون»ص‎ )٤( 

)٥(‏ من أراد التوسع فعليه الرحوع إلى الكتب ال أفردت لذلك» مثل كتاب عبد الق فدیارت الهندي و ماہ: «محمد في الأسفار الدينية 
العالمية)» و«البشارة بنبي الاسلام في التوراة والابحیل» للدكتور أ مد حجازي السقا. 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۷۹ 


المطلب الثالث: نماذج من شهادات أهل الكتايين بنبوته ®4 


كان احدیت فیما سی عن بشارات الانبیاء عحمد زراك وبأنه هو الرسول النتظر 
الذي 7 ا ولکن قبل بحيئه 4 كيف كانت أحوال العا ۸؟ بحد أن الا 
والورخین الذین حاولوا وصف العام قبل البعثة المحمدية» قد أجمعوا على أن فسادا عاما: 
في الدين» والأخلاق» والحكم» قد حل بالدولتین العظمیین ا حضارتین الفرس والروم. آما 
في غيرهما فان الأحوال أسوأء والأمور أردأء والظلام في كل حوانب الحياة أحلك» ففي 
شبه جزيرة العرب أصنام تعبد. وخمور تشرب. وبنات توأد» كهانات حلت محل 
النبوات» وأعراف قبلية سائدة سيادة الشرائع الإلهية» من له يعطى ویزاد» ومن ليس له 
يؤخذ منه» ولیس حال غيرهم خيراً من حالهم, فالعالم يومئذ كله يعيش في ظلام وفساد 
وهي حال تدعو بل تصرخ بذي بر إلهية» ورسالة ربانية» يصلح الله به وعلى يديه 
فساد البلاد و العباد(۱). 

فهذه الفترة قبل بعثته له كانت كلها ٍرهاصات توضح قرب ُو سماوية» و کان 
الناس قد تطلعوا إلى صاحب هذه الرسالة. فقد كان الحبار(۲) من الیهود» والرزهبان (۳) 
من النصارى» والکهان() العرب» يتحدثون بأمر رسول الله جه قبل مبعثه» لما تقارب 
من زمانه» آما الأحبار من يهودء والرَهبَانٍ من النصارى فليا وجدوا في كتبهم من 
صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فیه وأما الكهان من العرب " فأتتهم 
به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع إذ كانت هي لا تحجب عن ذلك بالقذف 
بالنجوم» فلما تقارب أمر رسول الله لإ وحضرت بعثته» حجبت الشياطين عن السمع 
وحيل بينها وبين المقاعد الق كانت تقعد لاستراق السمع فيها فرموا بالنجوم» فعرفت 


.١6 5-١ انظرعقيدة المؤمن: الجزائري» ص اه‎ )١( 

. ) ۱۵۷ الأحبار: مفردها الب وهو الرجل الصالح وقيل العام .( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج٤ء ص‎ )٢( 

(۳) الرْمْبَانِ : مفردها الرَاهِبُ من هه وهي الخوف و التَعبّدُ. انظر القاموس ا حیط : القیروزآبادي» ج۱.ص .)١١8‏ 

)٤(‏ الکامنْ : قيل هو الذي يَتَعاطّى ار عن الکائنات في مُسْتقبلٍ الزّمانِء ويَدَعِي مَعْرقَة الأُمْرارِ وقد كان في ارب كهنة كشيق 
وسطیح وغيرهماء وبعضهم يَرْعُم اَن له تابعا مِنَ امین ورتا قي إليه الأخبار.( انظر تاج العروس : الزييدي» ج ٣۳ء‏ ص ۸۲) . 


الفصل الأول : البو وحقيقتها ۸۰ 


ف الارن اا ادرو درا رو 

فقد ثبت بالأخبار أن شقا(۳) وسطیحاا) كانا كاهنين يخبران بظهور نبي يأتيه 
الوحي من قبل العلي من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى 
آخر الدهر يوم يجمع فيه الأولون والآحرون» يسعد فيه احسنون» ويشقى فيه المسيئون» 
وأن هذا النبي یأت بالحق والعدل بين أهل الدين» والفضل يكون الملك في قومه إلى يوم 
الفصل(*). 

"ویذکر أن جَباً ) كان لهم کاهن في الجاهلية» فلما ذکر آمر رسول الله بإ 
وانتشر في العرب قالت له جنب: انظر لنا في آمر هذا الرحل» واحتمعوا له في أسفل 
جبله قزل علیهم خن طلعت الشمس, فوقف هم قائما متكا على قوس لہ فرفع رأسه 
ا السماء طویل» تم حعل ینزو( ثم قال: آیها الناس؛ ان ال أکرم عمد واصطفاه» 


(۱) سورة الحن: الاية (۱۰-۹). 

(۲) انظر سيرة ابن اسحاق: ج۲» ص۹۱. والسيرة النبوية :ابن هشام» ج٢ء‏ ص۲۹-۲۷. وال کتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله 
بك : الكلاعي الأندلسي» ج۰۱ ص ۰۱۰۷ والسيرة الحلبية في سبرة الأمين المأمون : احليي» ج ۳۳۵۰۰۱ .وتاریخ الاسلام: الذهبي؛ 
ج ١١‏ ص۱۲۱ . 

(۳) شق بن صعب بن يشكر بن رهم القسري البجلي الانماري الازدي: كاهن جاهلي» من عجائب الخلوقات. وهو من معاصري 
سطيح (الكاهن أيضا). وعاش شق إلى ما بعد ولادة النبي صلی الله عليه وسلم فيما يقال. وقد عمر طويلا. ويذكرون أنه كان نصف 
إنسان: له يد واحدة» ورحل واحدة وعين واحدة ( انظر الأعلام : الزركلي» ج۳ ص ۱۷۰ ). 

)٤(‏ سطيح الكاهن الربيع العروف بسطيح الكاهن الغساني الذئي من ذرية ذئب بن ححن . وأخباره كثيرة وجمعها غير واحد من 
أهل العلم والشهور من أمره أنه كان كاهناًءوقد أخبر عن النبي صلی الله عليه وسلم وعن بعثه ومبعثہ بأخبار كثيرة وروي أنه عاش 
سبع مائة سنة وأدرك الإسلام فلم يسلم.(انظرالواق بالوفيات : صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي» ج٤‏ ١ء‏ ص55). 

۰۱۲۹-۱۲ ٤ص‎ ۰۱ انظر السيرة النبوية :ابن هشامءج‎ )٥( 

.)١ جنب هوحي من اليمن (انظر معجم البلدان : ياقوت بن عبدالله الحموي» ج ۰۲ ص57‎ )٦( 

(۷) ينزو :أي يقفز .( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج218 ۳۲۰) 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۸۱ 


طهر قلبه وحشاه» ومكثه فيكم أيها الناس قلیل, ثم أسند في جبله راجعا من حيث 
جاءٴ(١)ء‏ وغيرها من الأخبار. 

وكان أهل الکتاب أیضا يشاهدون ذلك ويعلمون أنه الوقت لبعثة النى النتظر 
فأصبحوا یستفتحون على العرب بأن البی النتظر سیبعث فیهم» ويقاتلون معه. 
فاليهود -لعنهم الله- يعرفونه ويكفرون به» فعن عاصم بن عمر بن قتادة (۲)عن رجال 
من قومه قالوا: إن ما دعانا إلى الإسلام» مع رحمة الله تعالى وهداه» لما كنا نسمع من 
وكانت لا تزال بیننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهونء قالوا لنا: إنه 
تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. 
ات 


يندأ وڈ زا 9 ۰ت 


ص حور و 9 4 مه سے روص 2 ےہ صمح کد 
3 م أن يَكمُْوا Ez‏ ن يرل الہ من قصلي عل من لاه من 
یاو بو بعص ب کل عصب وللکفری عدا ب مهن > ©5 . 


(۱) السيرة النبوية :ابن هشام» ج ۲.ص۳4-۳۳. والإكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي»ج ۰۱ص ۰۱۷۱ 

(۲) عاصم بن عمر بن قتادة بن التعمان الأنصاري الظفري ثقة عا م بالغازي والسيرة»كثير الحديث عالا » اختلف في سنة وفاته قيل 

توفي ۱۲۰ وقیل سنة ۱۱.(انظر تمذيب التهذیب: ابن حجر العسقلان» جه.ص 4۷). 

(۳) سورة البقرة:الاية (۹۰-۸۹). 

)٤(‏ انظر تفسیر الطبري: ج۱.ص ۰۱۱-۱۰ وتفسیر ابن كثير: ج ۰۱ ص۱۲۵. ومعام التنزیل : البغوي» ج۱.ص۹۳. والتفسیر 
لكبير: الرازي» ج۲»ص4 ۰۱5۵-۱5 والسيرة النبوية :ابن هشام» ج ۲»ص۳۷ و ج ۳» ص۷۷ و ج ۳ص .۸٩-۸۳‏ وتاریخ الاسلام : 


الذهيي ج۰۱ ص۲ ۰۱۲ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۸۲ 


وعن عائشةء أم الومنین(۱) يفت قالت: ((كان بهودي قد سَکنَ مكة, بجر ما 
فلما كانت الليلة الي ود فيها رسول الله ك قال في مجلس من قريش : يا معشرٌ 
قريش» هل ولد فيكم الليلة مولودٌ ؟ فقال القوم : والله ما نعلمّه» قال : الله أكبرقال: إذا 
عطاك فلا بأسَ» انظروا واحفظوا ما أقول لكمء وُلِدَ فيكم هذه الليلة ني هذه الأمة 
ازع تین امه فيها شعراتٌ متواترات() کأفنٌ عرف(" فْرّسء لا يرضح 
ليلتين» وذلك أن عفریتا من اب اَذَْل اِصبَعَه في فمه فمنعه الرضاعٌ فتصدعَ القَومٌ من 
بجلسهم» وهم یتعجبون من قوله وحديثه» فلما صاروا إلى منازهم» أخبَّرَ کل إنسانٍ 
منهم أهلّه فقالوا : لقد ولد لعبد الله بن عبدٍ الطلب غلامٌ سوه محمداء فالتقى القوم 
فقالوا : هل سم حديث هذا اليهودي ؟ بعکم مولد هذا الغلام ؟ فانطلقوا حي جاءوا 
اليهوديً فأخبروه ابر قال: فاذهبوا معي حي أنظرٌ إليه» فخرجوا به حي دوه على 
آمنق فقال: أحرجي إلينا ابتك فَأَخْرَحَنْه وكشفوا له عن ظهره فرأى تلك الشامة 
فوقعَ اليهودي مغْشيا علي فلما أفاق» قالوا: ويلّكَ مالك ؟ قال: ذهبت والله ال من 
و طرفل اچس مسو ی ارگ ea‏ 
من المشرق والغرب))(*). 

وانه 9ك لا مات جده عبد الطلب بعد ثمانى سنین من مولده وکان في کفالته 


تکفله بعده أبو طالب وخرج به إلى الشام في بحارة له وهو ابن تسع سنین ء فنزل تحت 


(۱) عائشة بنت أبي بكر الصدیق عبد الله بن عثمان (۹ ق ه - ۵۸ ه = ٦۷۸ - ٦٦٦‏ م)» من قریش: أفقه نساء السلمین وآعلمهن 
بالدین والأدب. كانت تكن بأم عبد الله. تروجها البي 4 في السنة الثانية بعد الحجرة» فکانت أحب نسائه إليه إلا حديجة نله 
ففيهما حلاف . وأكثرهن رواية للحديث عنه. وها حطب ومواقف.( انظر صفة الصفوة : ج ۰۲ ص ۱۹ ومابعدها .وتقريب 
التهذيب : ابن حجر العسقلاني» ج١ء‏ ص ۷۵۰ .والأعلام : الز ركلي» ج۳ ءص ۲4۰ ). 

(۲) متواترات : أي متتابعات ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج٥‏ ص۲۷۹ ). 

(۳) عرف :يقال عرف فلان الضالة أي يصفها بصفة يعلم أنه صاحبها. ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج۹ء ص۲۳۷ ). 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين : في كتاب کاب تواريخ امین من الأَلياء والْمُرْسَلِينَ كر ار سيد 
الم ملق وََائم این مُحَمّد بن عبد الله بْن عبد الْمُطَلب الْمُصْطْفَى صلرَات اللہ عَلَيْهِ وعلی آله الطّاهِرِينَ» ج٢‏ ص ۱“ 
۱۷۷ 4 »وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد و لم یخرجاہ (أي البخاري ومسلم ) . وأعلام ابره : الاوردي» ص۲۰۰. 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۸۳ 


صومعة(۱) بالشام» فكان في الصومعة راهب يقال له بحيرا(”» قرأ كتب أهل الکتاب 
رعافت ها ذنين لاعف والآما اس 2 و كير امن واس مها آقاے سول 
لله لإ من الشمسء فنزل إليه وجعل يتفقد حسده حي رأى حاتم النبُوّة بين کتفیه 
وسأله عن حاله في منامه ويقظته فأخبرہ با فوافقت ما عنده في الكتب» وسأل أبا طالب 
عنه فقال اببيئ» فقال له بحيرا: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام ی 
قال: فانه ابن أحي» مات آبوه وهو حمل» قال صدقت. فارجع بابن أحيك إلى بلده 
واحذر عليه من يهود, فوالله ئن رأوه وعرفوا ما عرفت ليبغنه2© شراء فإنه کائن لابن 
أحيك هذا شأن عظيم» فأسرع به إلى بلادہ(٤),‏ 

وأيضاً حينما حرج © إلى التجارة .مال حديجة مع غلام لها يقال له میسرة» حي 
قدم الشام ونزل يك في ظل شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان» فذكر 
الراهب لميسرة أنه ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي» وكان ميسرة يرى ملكين 
يظلانه من الشمس إذا كنت اماجرق واشتد الحر. فلما قدم مكة على حديجة .مالهاء 
باعت ما جاء به» ا وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى 
“9۰پ ٘9 a OE OEE‏ 


. ) 505 الصّومّعة: بیت للنّصارى ومَنارٌ للراهب ( تاج العروس : الزبيدي» ج ۰۲۱ ص‎ )١( 

(۲) بحيرا الراهب قيل كان يهودياً وقيل كان نصرانياً من عبد القيس يقال له حرحيس» لم يعرف هل أدرك البعثة أم لا ؟ ( انظر 
الإصابة : ابن حجر العسقلاني» ج١ء‏ ص۲٠٠‏ ). 

. )٠١۳١ يبغنه : أي يطلبنه ( انظر القاموس ا حیط : الفیروزآبادي» ج١ء ص‎ )٣( 

)٤(‏ انظر سيرة ابن اسحاق :ج۲ءص 5ه . والسيرة النبوية :ابن هشام» ج ۱.ص۳۲۲-۳۱۹. و الإكتفاء مما تضمنه من مغازي 
رسول الله : الكلاعي الأندلسي :ج۱ءص ۱۵۰. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون :الحلبي» ج١ءص٤‏ ۱۹.وأعلام البَُوَ: 
الاوردي.ص ۲۰۲ .و هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى :ابن قيم الجوزية» ص .۹۷-۹٦‏ 

)٥(‏ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي» ابن عم ديجة زوج النبي 49% ذكره الطبري والبغوي وابن 
قانع وابن السكن وغيرهم في الصحابق قال ابن حجر العسقلاني: (وٹی إثبات الصحبة له نظر»» وبحمل الروايات يدل ما على أنه 
أدرك الدعوة وآمن أو أنه أقر بنبوته لكنه مات قبل أن يدعو. (انظر الإصابة في تمييز الصحابة:ابن حجر العسقلاني» ج٦ء‏ ص٦۷٦٦-‏ 
۹. 


الفصل الأول : البو وحقيقتها ۸٤‏ 


قد تتبع الکتب- فقال ورقة: لعن كان هذا حقا يا حديجة» إن مدا لبی هذه الأمق 
وقد عرفت أنه کائن هذه الأمة نی ینتظ وهذا زمانه(۱) 
فکانت هذه البشائر من رهبان النصاری» وما تقدم من آخبار اليهود» وقد توارد 


عليها جیعهم مع احتلاف معتقداتهم وتغایر کتبهم من أوائل الشهود على تعبین النبوة 


ومع هذا فإن فریقا کبیرا منهم یکتمون الحق بعد معرفتهم له» ولذا لم یؤمنوا برسالة 
محمد بك بعد معرفتهم ها تمام المعرفة» قال تعالى: الذي ءَاتَسَهُمْ الکتب يعرفوكة. 
کم رو کی الات نکر القن تر کا الع من كيك 4 
٤‏ لت 


ولننظر إلى قول صفية بنت حیی بن أخطب() كه قالت:” كنت أحب ولد أبي 
إليه» وإلى عمي أبي یاس ۸ ألقهما قط مع ولد غما إلا أحذاني دونه قالت: فلما قدم 
رسول الله لك المدينة» ونزل قباء في بن عمرو بن عوفء غدا عليه أبي» حبي بن 
آحطب(؛)» وعمي أبو ياسر بن اُ٘حطب٥)ء‏ مَعَلسينء قالت: فلم برجعا حي كان 
المويئ. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع» والله ما التفت إلي واحد منهاء مع ما 
بھما من الغم» قالت: وسمعت عمي أبا یاس وهو يقول لأبي حيي بن أحطب: أهو هو؟ 


: انظر سيرة ابن اسحاق: ج ۲.ص0۹. والسيرة النبوية :ابن هشام» ج ۲.ص۱۰-۵. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون‎ )١( 
.۔٢٢٥ص؛۱ الحلبي» ج ۲۱۱ . وتاریخ الطبري :ج‎ 

(۲) سورة البقرة:الاية (۱۷-۱). 

و صفية بنت حبي ین أحطب بن شعبق من الى رس تروجها اليي اقيق سنة سبع من اجرة بعد فیح حير حیث اصفاها 
رسول الله وه وصارت في سهمه ثم أعتقها وحعل عتقها صداقها؛ و کانت صفية عاقلة فاضلة. توفیت في شهر رمضان في زمن 
معاوية سنة همسین.( انظر الاستیعاب في معرفة الأصحاب :ابن عبدالبر» ج ۶»ص۱۸۷۲-۱۸۷۱.وصفة الصفوة : ابن الجوزي» 
ج۲»ص ۰۲۳-۲۲ وتقریب التهذیب: ابن حجر العسقلانن» ج ۰۱۱ص۹١۷).‏ 

)٤(‏ حيي بن أخطب النضري حاهلي من الأشداء العتاق كان ينعت بسید ا حاضر والبادي,أدرك الاسلام وآذی السلمین فأسروه يوم 
قريظة ثم قتلوه سنة ٥ھ.‏ ( انظر الأعلام: الز ركلي» ج۲» ص ۹۲ ۲). 

(ه) لم آحد له ترجمة وهذا على حد اطلاعي. 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۸۰ 


قال: نعم والله» قال: أتعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم» قال: فما في نفسك منه؟ قال: 


¢ 


عداوته والله ما بقیت “(): 
ولا بعث رسول الله لك كان یقول لليهود: (( اتقوا الله وأسلمواء فوالله انکم 
لتعلمون أن الذي جثتکم به لحق وأني رسول الله إليكم ))ء فكانوا بجحدون به ويصرون 


۳ 


5 5 ۳ 1 00 مم رم ای ہے ےی 27 هی و 0 
على كفرهمء قال تعالى: ل ات لذت أونوا وا الک عون نَهُ لح من ريم ما 
21 ہے سے گے 3 مکی ر 4 ي ع ری ے 1 ر کی 

له عمل عم اسان ٭ وين اتيت الدین أونوأ أ الکتب بکل ءَايَةَمَا کات تبعوا يلتك و 
آنت باع قب" وما مضه بکاج له بمض ولین آتیعرت[ وش وت 


ہے لح ل 


اء مت الیلم إِنْك 2 ی آلّللییک 4 0 وقال تعالى: چ ولا تَلِْسُوأ 


وج م هه 20-0 1 سے ر € ہرم ےہ" 


لی بالطل و ۶٣‏ 0 


بأيديكه(؟». وإذا دعوا إلى التوراة للحكم بھاء رفضوا وأبوا قال تعالى: يل اَل تر إِلَ 


0 ےھ بر مفرح سحت روہ ل د ا ب لور نج ور مرو 


الیک آوٹوا تسیب من الحكتي ينون نا کب الله لے بینهم ثم یتول فریق مُنهم وهم 
و ر عا ر ےر . 

ایّاما مُعدودت ټ ورم دينهم ما ڪاو 
Paa‏ ° 

092, 

ولكن هذا ليس معناه أن جميع أهل الكتاب كفروا برسالته للا بل هناك كثيرون 


من جرد نفسه من الهوى والكبر وأراد معرفة الحقيقة خالصة» وعجرد معرفة أن صفة 


)١(‏ السيرة النبوية :ابن هشام:ج ٣ء‏ ص۵۲ . وهداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية» ص ۲۱. والإكتفاء ما 
تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي» ج١»ص0٠5".و‏ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون : الحلبيءج ۲؛ص٣‏ ۳۱۔ 
(۲) سورة البقرة:الآية (55 .)١ 55-1١‏ 

(۳) سورة البقرة:الآية .)١٤(‏ 

.۲ 55 ص)»١ انظر تفسير ابن کثیر: ج‎ )٤( 

.)۲-۲۳( سورة آل عمران:الآية‎ )٥( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۸٦‏ 


رسول الله لإ مطابقة لما وحدوه في كتبهم وأنه هو النبي المنتظر بادروا إلى الإسلام 
ونصروا نبيه وك وسترد نماذج من هؤلاء لاحقا إن شاء الله على سبیل المثال الحصر. 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۸۷ 


المطلب الرابع: شهادة آلاف آلاف من المسلمين وهتوف الجن 


أولا: شہارة آلاف آلاف من السلسين بنبوتہ 4 

ان لعان ",0 
والحكماء الصالحون الصادقون الذین یفوق عددهم الحصرء ویتعذر الاحاطة مم علماه 
هو من أعظم الشهادات» واقواها وا رها اقناعا تلعقول وجلبا للطمأنينة والسکون في 
نفوس الین وة محمد ورسالته 4437 ڑا 

تلو کان کے كاد ار مدا ا کی الان لت ا م مہ ق 
أو عيب أو تناقض في رسالته» ولكن ما زالت إلى اليوم معجزة القرآن الي أيد الله تعالى 
ها نيه محفوظة بين يدها وها زالت سيرته ©4 تتناقلها الأحيال رالنت فيها احلدات 
وأحذت منها العبر» والناس بدرسوفا ویقرژوفا دون كلل أو ملل أو شعور بأن قراءقا 
مضيعة للزمن» فهي سيرة حقة لبي حق أرسل من عند الله تعا یء آمن به حلق كثير 
وتبين لهم أن سعادقم في اتباعه لللہ(٢).‏ 


ورسالته» وبينهم العلماء 


الجن من العام الناطق المميز يا کلون ویتنا کحون ویتناسلون وعوتون وأشخاصهم 
محجوبة عن الأبصارء وان تمیزوا بأفعال وآثار» إلا أن يخص الله تعالى برؤيتهم من يشاءء 
وإنما عرفهم الإنس من الكتب الاهية وما تخيلوه من آثارهم الخفية» قال تعا ی فيما وصفه 


ہے ےم ہے ص< رھ رہ مج و 
5 


من إنشاء الخلق: ‏ ولقد خلقنا آلاضن مِن صاصل من خر مَسَنونٍ ٭ وللان خلقنه من 


.۱ انظر عقيدة المؤمن : الجزائري» ص15‎ )١( 
هذه الشهادة مقصود ما الاستعناس ولا يقصد إيرادها كدليل على نبوته له فان التواتر دلالته في ا حسوسات لا الاعتقاديات»‎ )۲( 
وإلا لجاز للنصارى والبوذیین عكسه والله أعلم.‎ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۸۸ 


بل من تا اسمُوير (٠(4‏ فالله 4# يوضح لنا أن الخلق إما إنس أو جن؛ ولقد عرف 
الإنس بوّة سیدنا محمد 4 فبعضهم آمن وأسلم» وبعضهم أنكر وتكبر» ولكن كلهم 
رف جلف شرف صفاته ومأمور باتباعه, ماد ساف حال الانس رھ أ حمدا 
4 رسول الله تعالى مرسل إليهم كإرساله إلى الإنس بنفس الشرع وبالتالي مكلفون 


۳4 ص > ساسا 
2 


7 ون ای ا الک - 5 
وك ولقد تحداهم رسول الله 48 بالقرآنء قال تعالى: 0 قل لین اجتمعتِ 


باتباعه ينا 


ہم و ہے ہے 


جو ےمم 5 سر >> شوه > ہے مجوے۔ کي عقوم 2 ۔ 7 
اش والجن عل أن يأنوأ بمثل هنذا رن لا یآتون تله و کات بعصم لبعَضِ 


2 رح 6 
5 


هیر 4 0 وقال تعالى: فا ود رفاک تقر من آلجن وَسْتَممُورے الْفْرْءَانَ فلا 


= 


رم 


سرو لزا انیت هلا فی اوا إل مهم مُنذريت # ۵ 
ومن أمثلة هتوف الحن بتبوة محمد و عن رجل من خَتْعَم(*) قال: كانت خثعم 
لا تحل حلالاً ولا تحرم حراماء وكانت تعبد أصناماء فبينما نحن عند صنم منها ذات ليلة 
نتقاضی إليه في أمر قد شجر )٦(‏ بيننا إذ صاح من جوف الصنم صائح يقول: 
يا أيها الرکب ذوو الأحكام ما أنتم وطائش الأحلام 
ولاف الحكم إلى الأصنام 
هذا ني سید الأنام يصدع با حق وبالاسلام 
أعدل ‏ ذي ‏ حکم من الأحكام 
ویتبع النور على الظلام سيعلن في البلد الحرام 


(۱) سورة الحجر:الآية .)۲۷-٢٢(‏ 

(۲) انظر أعلام ال : ا ماورديء؛ص١٦۱۸.‏ 

(۲) سورة الاسراء:الاية (۸۸). 

.)۲۹( سورة الأحقاف:الآية‎ )٤( 

(ه) عم : اسم قبيلة من اليمن ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج۰۱۲ ص 155 ) . 

»٤ شجر بينهم الأمر شجراً (ٹی القاموس» وشجر بينهم مر شجورا: تنازعوا فیه. ( انظر لسان العرب: ابن منظور» ج‎ )٦( 
۳وما بعدها).‎ ٩۲ص‎ 


(۷) أعلام البو : الاوردي»ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۸۹ 


ومن بشائر هتوفهم: أن عمر بن الخطاب (۱) 5[@ كان ذات يوم جالسا إذ مر به 
رحل فقيل له: أتعرف هذا ا مار يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن هو؟ قالوا: هذا سواد ابن 
قارب(۲) من أهل اليمن» وكان له ر من الجن» فأرسل إليه عمر فقال: أنت 
سواد بن قارب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» فقال: آنت الذي أتاك رئيك بظهور النبي 
7 


له لا من لوي بن غالب يدعو إلى الله تعالى وإلى عبادته» وأنشأ 


۵ قال: نعم يا أمير الوّمنین, بینما آنا ذات ليلة بين النائم والیقظان إذ آتاني رئي من 


عَحِبْتْ ‏ للحن وئطلایها وَشَدَمَا لیس اتب )٥(‏ 
تهوي لی 6 تبغي الْهْدَى ما ار ال اا 
فَارْحَل إلى الصفوة مِنْ هاشم لیس قدامها ‏ كأذناما 
فقلت دعن فقد آمسیت ناعساء ولم آرفع ما قال رأسا. فلما كانت الليلة الثانية 
أتاني فضربی برحله وقال قم يا سواد بن قارب فا مع مقالیق واعقل إن كنت تعقل» قد 
بعث الله رسولاً من لوي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته وأنشأ يقول: 


(۱) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ظَء أبو حفص أمير المؤمنين وثان الخلفاء الراشدین» ولد بعد الفجار الأعظم بأربع 
سنین وذلك قبل المبعث النبوي بثلاثين سنة» وكان عند البعث شدیداً على المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسلمين وفرجاً 
هم من الضیق.(انظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء :أبو نعيم أ مد بن عبد الله الأصبهانءدار الكتاب العربي» بيروت» ط٤‏ 
٥ھ‏ » ج۱؛ص۳۸ومابعدھا. وتقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني»ج ۱ءص٤١٦‏ .وقذيب التهذیب: ابن حجر العسقلاني» 
ج۷ء ص٥۳۸-٦۳۸.‏ وتذكرة الحفاظ: الذهبي» ج١؛صه‏ ومابعدها. وصفة الصفوة: ابن الجوزي» ج۰۱ص۱۰۵. والإصابة: ابن حجر 
العسقلاني» ج٤‏ »ص۰۸۸ وما بعدها). . 

(۲) سواد بن قارب الأزدي الدوسي أوالسودسي»كاهن شاعر في اباهلية »صحابي في الإسلام له أخبار.عاش إلى خلافة عمر ومات 
بالبصرة .(انظر الأعلام: الزر كلي» ج ۳ ص٤٤ .)١‏ 

(۳) رت :الجن يراه الانسان قحب ويُولف یتعرض للرحل يريه كهانة أو طباً ویقال مع فلان رئي (انظر تاج العروس: الزييدي » 
ج۸ء ص۱۰۲ -۱۰۷) . 

٣٦ العیس: الابل البیض يخالط بیاضها سواد حفيف وهذه الکلمة قد تطلق على الابل عامة. (انظر لسان العرب : ابن منظور» ج‎ )٤( 
.)۱٥١ ص٦‎ 

)٥(‏ أقْئَاب: جمع قتب وهو الرحل وما يحمل علیه.(انظر لسان العرب :ابن منظورء ج۱.ص11۱). 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها ۹۰ 


عك . للع ۶ و اشارسا 


وی 


٥ 


مها العم ا ا002 
الخن 
روابیها 


مر و نم 
ککفارها 


۳ 
مگ و م 


ما مومنو 


ٹن 


فقلت دعن فقد أمسيت ناعساء ولم أرفع ما قال رأسا. فلما كانت الليلة الثالثة 


بعث الله رسولا من لؤي بن غالب يدعو إلى الله 
و للحن وتحساسها 


فاحل إلى الصّفوَة من هاشم 


فامع مقالیق واعقل إن كنت تعقل قد 
وإلى عبادته وأنشأ يقول: 


ها امیس بأَخْلامِهَا ) 


شر رض سے اي 
یں 


وشدھا 
الجن 


۳ 


وہ 2 


مه مه 


م اا 


4 182 ابر 
إلى راميها 


ما اہ و 


رت 


قال فأصبحت وقد امتحن الله تعا ی قلی للاسلامء فرحلت ناقؾ وأتيت المدينة فإذا 
رسول اللہ چ4 وأصحابه» فقلت: ا مع مقالي يا رسول الله قال هات فأنشأت: 


ےم 2 2 له م2 o‏ می 
| ئي نجيي بعل هد ورقده 
ثلاث لال قوله كل ليلة 


7 
or, 


فشمرت من ذیل الازار ووسطت 
فالْهَدُ أن الله لا 


۳ 
3 


1 7 24 ۱ و و م م2 31 
وانك ادئى المرسلین وس 
7 و وم or‏ ي 


وکن لي شفیعا یوم لا ذو شفاعة 


ع 


ول أكُ یکاذب 
ال رَسُول من لوي بن غالب 


)*( کاب‎ OOS 


۳ 5 و ك 9 
7 9 9+ 9 
لے الك یا ان انج باطات 


.)١ ١ الأكوّار: جع كور وهو الرحل أو الرحل بأداته وهو ما يذلل به البعير ويوطأ.(انظر لسان العرب :ابن منظورء ج ه»صه‎ )١( 
(؟) الأَخْلآّس: جمع حلس وهو الشيء الملازم والعیٰ هنا الرحل۔( انظر لسان العرب :ابن منظور» ج 7»ص 5 ه).‎ 

۳0( الدُعْلِبُ: الناقة السريعة. (انظر لسان العرب :ابن منظور» ج۱ء۰ص۳۸۸). 

3 الْوَجنَاء: الشدية القوية.( انظر مختار الصحاح : الرازي» ج ۱»ص )۲۹٦‏ . 

. )٦٦٤ص؛۱ السبّامیب: الفازات. انظر (لسان العرب :ابن منظور» ج‎ )٥( 


)٦(‏ الذوائب: جمع ذوابة وهي شعر مقدم الرأس.انظر (لسان العرب :ابن منظور» ج۱ص۳۷۹). 


الفصل الأول : النبوة وحقيقتها 


1١ 


ففرح رسول الله إ4 وأصحابه عقال فرحا شديداً حؾ رؤي الفرح في وجوههم 
قال فوثب إليه عمر فالتزمه وقال: قد كنت أحب أن أسمع منك هذا الحديث فهل يأتيك 
رئيك اليوم فقال: منذ قرأت القرآن فلا (۱). 

ومن بشائر هتوفهم أن عمر بن الخطاب حدث يوماً في مجلس بعد رسول الله بإ 
فقال: حرجنا قبل مظهر النبي 4# بشهرين إلى الأبطح بمكة معنا عجل نريد ذبحه ونحن 
نفر» فلما ذبحناه وتصاب دمه ومات إذ صاح من جوفه صائح: يا زریح» يا زریح» 
صائح يصيح بصوت فصيح» نبي يظهر ا حق يفيح» يقول لا إله إلا الله. فصاح كذلك 
ثلاث مرات ثم هدا صوته وتفرقنا وعبنا منه» فلم يلبث الني بيك أن ظهر(۲). 

ومن بشاثر هتوفهم عن آساء بدت أ بکر(") قالت: ** ما علم الش کرت من أهل 
مكة أين توجه رسول الله له حين هاجر إلى الدينة حن هتف هاتف بعد ذلك بأيام 


فقال: 
جزی الله حيرا والجزاء فريضة رفيقين حل" خیمی أم معبد(؟) 
هما دخحلاها باهدی واهتدى به فأفلح من شی رفيق عحمد 


ليهن بي كعب حل فتاتھم ومقعدها للمسلمر كر صد )0( 


(۱) انظر تفسير ابن كثير:ج ٤ء‏ ص۹٦۱‏ .وأخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين : في كتاب معرفة الصحابة» ذكر سواد ابن 
قارب الأزدي ىك ۳ص ۷۰ -ه./اءح ۵9۸ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه _ أي البخاري ومسلم - 
.وأعلام البُوَة: الملوردي» ص٣۱۳۷-۱۳.‏ والسيرة النبوية :ابن هشام:ج ۲.ص ۳۵-۳ . والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: 
الحلبي» ج۱.ص 4-۳۲۳ ۳۲ 

(۲) انظر أعلام الو : الماوردي»ص ۰۱۹5-۱۹4 

(۳) أسماء بنت عبد الله بن عثمانء ابنة أبي بكر الصدیق اء صحابية جليلة» أسلمت قدبا عکة وتروجها الزبير بن العوام وهاحرت 
وهي حامل منه بولده عبد الله فوضعته بقباء وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة ثم إلى أن قتل وماتت بعده بقليل وكانت تلقب ذات 
النطاقین. (انظر الإصابة:ابن حجر العسقلاني»ج ”)ص4 4۳9-۳). 

)٤(‏ أم معبد الخزاعية الي نزل عليها البي نل لما هاحر» مشهورة بكنيتهاء وا مھا عاتكة بنت خالد. ( انظر الاصابة : ابن حجر 
العسقلاني» ج۸ ص ۳۰۷) . 

(ه) أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين :في ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين» كتاب الهجرة» ج ۰۳ ص ۰۱۱ 
ح٤۷١‏ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد و م يخرحاه (أي البخاري ومسلم ).وأعلام وه : الماوردي» ص ۱۹١‏ .والسيرة 
النبوية : ابن هشام» ج٣ءص١١‏ .و الاکتفاء عا تضمنه من مغازي رسول اللہ : الكلاعي الأندلسیءج۱ءص٤٣۳‏ .و السيرة الحلبية في 


سيرة الأمين المأمون :الحلبي»ج ۲ءص۲۲۹ .و تاريخ الطبري : ج١ءص١517.‏ 


الفصل الأول : النبوة وحقيقتها ۹۲ 


وقالت أسماء: ” ما علم المشركون من أهل مكة بوقعة بدر(١)‏ حن هتف هاتف من 


جبال مكة» وفتيان يشمرون بمكة فقال: 


آصاب رجالا من لوي وجردت حرائر يضربن الترائب ‏ حسرا 
ألا ويح من اس عدو محمد لقد ذاق رن 2 الحياة وحسرا 


2 


وأصبح في هامي() الَحَاْ(٣)‏ مُعَفراًاة» 202 تناوبه(*) الطیر ا حیاع وتنقرا(٦)‏ “(۷) 
فعلموا بذلك وظهر الخبر من الغد. 

ولئن كانت هذه امتوف آخبار آحاد عمن لا یری شخصه ولا يحتج بقوله 
فخروحه عن العادة نذير» وتأثيره في النفوس بشير» وقد قبلها السامعون» وتناقلها 
الراوون» وقبول الأخبار مدعاة للعظة والاعتبار» فلا غرو أنما قد ساءت کل معاند 
واستأنس با الومنون» ‏ وَاللّهُ غالب على أَمْرِهِ وَلَكِنَّ اکر الاس لا يَعْلَمُونَ 004. 


. 04 


)١(‏ بدر : ماء مشهور بین مكة والمدينة » وكانت با الواقعة المشهورة الي أظهر الله با الإسلام وفرق بين الق والباطل في شهر 
رمضان سنة ۲ ھ . (انظر معجم البلدان : ياقوت بن عبدالله ال حموي» ج۱ء؛ص۸۳۰۷٥۳).‏ 

(۲) هامي: متساقط.(انظر ختار الصحاح :الرازي» ج 0۱ص ۱۷). 

(۳) العَجَاجٌ: الغبار.(انظر ختار الصحاح :الرازي» ج 4۰۱ ۱۷). 

(4) مُعَقر: ملوث بالغبار والتراب .(انظر لسان العرب :ابن منظور» ج ٤؛ص٤۸٤)۔‏ 

(5) تُناوب: تقاسم.(انظر لسان العرب :ابن منظور» ج ۱؛ص٥۷۷)‏ 

.) ۲۲۷ تنقرا: ال الضربُ بالْقار .( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج٥ ص‎ )٦( 

(۷) انظر أعلام اوه : الاوردي» ص۹۷ . 


(۸) سورة يوسف : الآية (۸۱) . 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۹۳ 


الْمَبْحَتُ الكّالثْ 


خصالص السسول 9 
ورسالتہ 


وفيه وج 


الفصل الأول : التبُوة وحقيقتها ٤‏ 


المطلب الاول: خصائص( الرسول خث 


محمد ل عبد الله ورسوله وحاتم النبيين بلغ مکانا ل یبلغه آحد من البشرء فالله 
تعالی عظم قدره وحصصه بفضائل و حاسن ومناقب تکل عنها الألسنة والأقلامء منها ما 
صرح به اللہ تعالى في كتابه» وأثين به عليه من أخلاقه وآدابه» ومنها ما آبرزه للعيان من 
خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال» وتخصيصه بان حاسن الحميلة» والأخلاق الحميدة» 
و الکربمة العدیدق 5 الله غللا هو الذي ي تفضل وأولى» ثم طهر 
نيك عَنْ ئس ج2 :ران لي جاه ات 
۸ لیلد اي ؛ ات 00 22 عليه )» فقال ا ی 
حبریل : أَبِمُحَمَّدٍ تفع هذا ؟ِفَمَا رَكِبَكَ أَحَد أَكَرَمُ عَلَى الله من قال:فارفض 
عَرقا(۸()))۷) .)٩(‏ 
يل كما فضل النبیین علی الصدیقین والشهداء وفضل أولي العزم على النبیین 
فضل الرسول محمدا للا على بقية الرسل وحصصه بخصائص ومیزات لم تكن لأحد 
قبله ومن أهم هذه الخصائص ال احتص الله تعا ی يما رسوله محمداً 4][9: 


چ 


ام" 


: خصائص : من خصص وتقول حصّه بالشيء يِخصّه صاً ونخصوصاً وحصیصی أي أده به دون غيره ( انظر لسان العرب‎ )١( 
.) ۲4 ابن منظور» ج۷ء ص‎ 

(۲) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة» صاحب الرسول 4% وخادمهء ولد بالمدينة سنة ۱۰قبل امجرة. وأسلم 
صغيراً وحدم البي ا حي قبض ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات فيها وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة 
۳ھ . ( انظر صفة الصفوة :ابن الجوزي» ج۱.ص .۲۷١-۲۷٤‏ و تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج۱.ص ١٠١‏ . والإصابة: 
ابن حجر العسقلاني ج۱.ص ۱۲۸-۱۲١‏ . و سیر أعلام النبلاء: الذهي» ج۳ ص5 59. والأعلام: الزركلي» ج٢ء‏ ص؛ ۲۵-۲). 
(۳) البْرّاق: هو البريق فقد جاء في لونه أنه أبيضءأو من البرق لأنه وصف بسرعة السيرءأو من قوم شاة برقاء إذا كان خلال صوفها 
صوفها الأبيض طاقات سود. (انظر تحفة الأحوذي :محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم البار كفوريدار الكتب العلمية»بيروت» د ط» د 
تء أبواب تفسير القرآن عن رسول الله 4% باب ومن سورة بي إسرائيل ج ۸ء ص۸٤ .)٤‏ 

.)5 مُلحَمًا: من اللجامء لحم الدابة أي ألبسها اللجام. ( انظر تحفة الأحوذي : المبا ركفوري»ج ۰۸ ص8 ؛‎ )٤( 

.)5 مُسْرَجَا :من الاسراج يقال أسرحت الدابة إذا شددت عليها السرج. (انظر تحفة الأحوذي : البار كفوري» ج ۰۸ ص18‎ )٥( 

(5) فَاسْتَصعب عَلَيْهِ :أي صار البراق صعباً على البي 4% .(انظر تحفة الأحوذي : المباركفوري» ج ۰۸ ص48 5). 

(۷) فارفض عَرَقا :أي حری عرقه وسال ثم سكن وانقاد وترك الاستصعاب. (انظر تحفة الأحوذي : الباركفوري»ج ۸.ص44۸). 
(۸) آحرجه الترمذي ي سننه: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله 4% باب ومن سورة ب إسرائيل ج ٥ءص٣٣۳۰ء‏ ح ۰۳۱۳۱ 
وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. 

(۹) انظر الشفا بتعریف حقوق سیدنا الصطفی ره القاضي عياض؛ص5١.‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها ۹٥‏ 


5 


8 قال: ا لد ج کم رسوا کم عبر لے ما 
مث یش عَیسم یت تارف تم 4 «» وقل 


تعالى: لَقدَ من له عل بے یی ن آشیه یلوا ءا 
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یتلوا عم 
ایو ورکیم ومهم آلککب وَالْحِحكْمَةَ ون کانوا من بل نی 
صل کون ۰6۳۱ وقال تعالى: « ہُو آزی كك فى لسن رسوا عم 
]الیم اتوہ ورکیم یمهم الكتب ولیک ون كوأ من قبل ھی سل 
مین 4(")» وقال تعا ی: کا سلتا س ر ولا نکم یلوا عي 
ءاییتا ور يڪم وڪم الکتب رکه وَیمَلِْنگم ما کم تکووا 
تعلو % (۶). «بعث فيهم 5 من أنفسهم» أي يعرفونه ويتحققون مكانه, 


ويعلمون صدقه وأمانته» فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم(؟). 


ہے موم 


أن الله تعالى رفع له ذكره فقال:ط ورفعنالَك درك کچ 14070[ فلیس خطیب ولا متشهد 


5۶7 9۶۹۶۶۶۹۹" 
](۷)۔ 
عن ابي سعید ٍ الخدري (۸) و أن نوع الله + اف تال :۱( اي هیر حبريل اھ 


2 7 


ی فقال : إن رو ربك یقول للق : کیف رفعت ذكرة ۶ تال : الله 


(۱) سورة التوبة:الاية (۱۲۸) . 

(۲) سورة آل عمران:الاية (۱4). 

(۳) سورة الجمعة:الآية (۲). 

.)۱5۱( سورة البقرة:الاية‎ )٤( 

.۲ ۲-۲۱ انظر الشفا بتعریف حقوق سیدنا الصطنی لا القاضي عیاض» ص‎ )٥( 

(5) سورة الشرح:الاية .)٤(‏ 

(۷) زاد السیر في علم التفسیر: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء الکتب الاسلامي» بيروت» ۰۳ 4 ۰ ۱هاج ۹ء ص۰۱۳ 
(۸) أبو سعید الخدري هو سعد بن مالك بن سنان بن عبید الأنصاري الخزرحي له ولابیه صحبة . استصغر یوم حد ثم شهد ما 


رو 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۹٦‏ 


قال : ذا ذکرّت ذكِرْت مَعي))۱» وین ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته 


واسعه باسمه فقال تعال: 38 وَأَطيعُوأ له وال 7 000 ۹ 
وقال تعالی: 2۵ ءامثوا یال ورسوله. وأنفقوا معا جعل کر مکی فيه ادن اما 


کک 
واا ام کید 4ء فجمع بينهما بواو العطف المشركة» ولا يجوز جمع 
هذا الكلام في غير حقه 4#. 

۳ ومن فضيلته جاه أن جعل الله طاعته جاه طاعة لله ك فقال تعالى : ل من بط 


رم ت 6 1 


آلرسول همد أَطَاعَ ۳1 ومن تول e‏ وقال 
تعال: ‏ ہل ن گنر شوه تین یک له ویٹیر ردیر واه ور 
رح بی (. 

أن الله تعالى أقسم بعظيم قدره قال تعالى: 38 لعمرك إِنہُم فى سکریهم 


يَعَمَهُونَ (0). وقد اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله للا عدة حياة محمد 
۳ ومعناه: وبقائك يا محمد وقيل وعيشك وقيل وحياتك و هذه هاية التعظيم 
وغاية البر والتشریف(۷). 


صفة الصفوة:این اجحوزي» ج۱»ص۲۷۵. وتقریب التهذیب:ابن حجر العسقلاني ج ۱.ص۰۲۳۲ والاصابة:ابن حجر العسقلاني» 
ج۷»ص ۱۷. وتذكرة احفاظ :الذهبي» ج۱»ص؟44). 

(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه:قي کتاب الزكاة» باب ذکر الأخبار عن إباحة تعداد النعم للمنعم على النعم ج۸» ص ۰۱۷۵ 
۳۳۸۲ . انظر صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي البسؾء تحقیق شعیب الأرنؤوط» 
موسسة الرسالة» بیروت ط ۰۲ 4۱4 ١ه‏ = ۱۹۹۳ء . وقال الميثمي حدیث حسن (انظر بحمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر 
الهيئمي» دار الريان للتراث دار الکتاب العربي - القاهرق بیروت» دط» ۰۱۰۷ج۸ ص 55 5). 

(۲) سورة آل عمران:الاية (۱۳۲). 

(۳) سورة الحديد:الآية (۷). 

.)۸۰( سورة النساءالاية‎ )٤( 

.)۳۱( سورة آل عمران:الاية‎ )٥( 

.)۷۲( سورة احجر:الاية‎ )٦( 

(۷) انظر تفسیر القرطبي : ج۰۱۰ ص ۳۹. وتفسیر ابن کثیر: ج۲ءص*۵۹. وروح المعاني :الألوسي» ج٤‏ ۱»ص۷۲. وزاد السیر:ابن 
الجوزيءج ۶ »ص۰۰۸ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۹۷ 


[قال ابن عباس لف رم حلق الله تحال وما دزا وما بر نفسا آکرم علیه من 
محمد فييك وما معت الله تعا ی أقسم بحياة أحد غیره](۲). 
أنه لا توحد آية في كتاب الله كك فيها حطاب للنبي 29 با مہ الصريح مثلما جاء 
في خطاب الأنبياء» وإنما کل الآيات الکریمة تخاطبه بلفظ التُبُوّةَ والرسالة: «يا أيها 
النبي» وديا أيها الرسول»» وليس في الآيات الكرعة آية واحدة تقول: يا حمد. وهذا 
من ألطف الاشارات إلى عظيم قدره يلك وإلى أنه أفضل الرسل. 


بالإضافة إلى ذلك فان اللہ ل سماه با مین من أسمائه: رعوف رحيمء قال تعا ی: 


1 ر رو و‌ وو زو 2 x‏ هر ہ۔ 02 و 0 2 5 م ۶ 
لقد جا کم رسو من نف حكم عزيز علي ما عَم حرس 
ےو ۶و 


کم پالممنر ت رءوف وحم 7 )ری و هده هاية المدح. 


ومن عظیم قدره وشریف منزلته على الأنبياء غل وحظوة رتبته عليهم قوله الله 


جح 
سر روم رو کو ور ر غو کف مک موه مهس 


7 سے ہے ےھ سم هر کے ہ۔ کے ور وم د ا 
جاء کم رسول مصَوّق لما معکم تون به ولتنصرنه, قال ءآفررتم واخذتم علل 


د مھ م ے یم ےدےے ° ےہ ہم و 9-2 سس نی مر من سے 
کم إصری قالوا آقرزنا قال فاشہدوا وأنأ معكم من الَلهدن 4 (؟): جاء في 
تفسيرها أن الله أحذ الميثاق بالوحي فلم يبعث نیا إلا ذكر له حمدا ونعته وأحذ 


عليه ميثاقه إن أد ركه لیومنن به وقيل أن يبينه لقومه ويأحذ ميثاقهم أن يبينوه لمن 


بعدھم(*). 


)١(‏ ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب افاشي القرشيء أبو العباس» حبر الأمة» صحابي حلیل ولد مكة» ولازم الرسول 
اف وروی عنه الأحاديث الصحيحة, له في الصحيحين وغيرهما ٦٦٠‏ إحديث» توفي سنة 1۸ه. ( انظر صفة الصفوة : 
ابن الجوزي » ج۰۱ ص ۲۸۷-۲۸۲۰ ). 

(۲) الشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی بك : القاضي عياض؛ص ۳۱. 

(۳) سورة التوبة:الآية (۱۲۸). 

.)۸۱( سورة آل عمران:الاية‎ )٤( 


)٥(‏ تفسير ابن کثیر: ج ۱ »ص۳۷۸ . وزاد السیر: ابن الجوزي جح١‏ ص٤١٦.‏ وروح العاني :الألوسي» ج۱۳ص۹ ۰ (بتصرف). 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۹۸ 


1 7 1 ےج ہ2 سد کے ر ارده 2 ۰ a‏ 2 30 ہہ 

وقوله تعالى: چ وإذ أخذنا من التيعن ميشقهم ومنل وین وج با رھم 

ہوے م سح سدس و کہ ہے ود سم إل 01١‏ : 01 له 
ومُومیٰ وعسى اب میم وأخذنا منهم میشتفا غليظًا * (2 ء وني هذا تفضيل 

@ لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخرهم بعثا. 

۸ قوله تعالى 5 وما گان اللہ َه رب وت فہم سا أي ما كنت عکة 

فلا یعذھم الله تعالى وهذا أبين ما يظهر مكانته 4# فلما حرج النبي 4 من 

7 : ۰ 5 1 ہے سس مو فرح ہھم روم 

مک وبقي فيها من بقي من المؤمنين نزل: ج وما كانت الله معدِبھم 7 

مسیروت 4% 0 فوجوده اه مك درأ عنهم العذاب» 9 كون أصحابه 

بعده بين آظهرهی فلما حلت مكة منهم عذہم الله بتسلیط الومنین علیهم 
وغلبتهم إياهم» د 7 سیوفهم وأورثهم آرضهم ودیارهم وآمواشم (*). 

رات در ور دار ددس ص 3 
۹. قوله تعالی: «3 إِنَ الله ملَیکته. یصلونَ عل التي یتآ الب ام ما 


2 


ا 3 أبان الله تعالى فضل نبیہ © بصلاته عليه ثم 
بصلاة ملائكته وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه 4# تسليماً كثيراً. 


5 مس وس ے ع ے ہوے ہے lll‏ م چ 
.١‏ قوله تعالى: عقا الد عنلک لم آذنت لر حق بسب الک أل صدفوا 


0 ہے 1 


كيت 04 فالله تعالی أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب» فهذا 


0 منزلته عند الله ومن إكرامه إياه. 


(۱) سورة الأحزاب:الآية (۷). 
(۲) سورة الأنفال:الآية (۳۲). 
(۲) سورة الأنفال:الآية (۳۲). 
)٤(‏ انظر تفسير الطبري: ج۹ءص٤‏ ۲۳ .والشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی 4 :القاضي عیاض» ص ۰-۳۹ . 
)٥(‏ سورة الأحزاب:الآية (05). 


(5) سورة التوبة:الآية .)١٤(‏ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۹۹ 


١١‏ . نناء الله عليه عا منحه من هباته و هداه إليه» وأكد ذلك تتميما للتمجید بحرق 


ہے ر 


التوكيد فقال تعالى: وک لعل حل عظیم 4 . وقال 4#: (( أدبي 
ري ا ا 
۲۔ وما احتص الله به نبيه 2 أن جعل أمته خير الأمم وأكثر أهل الحنةء قال تعالى: 


م موم سر 5 ےڈ 1 ۳ م< ص2 2 
cE"‏ ۳9 جت لاس تاوت مرو وَتَنْهَوَْ عن الم ڪر 


گر 


مد ۵و صح 


ولؤمنور ات ولو ءام آهل اتب کے ا لهم من مهم المُؤمنوک 
> و و و م 


وأكارهم اون 4ھ 4 وق الصحیحین عن ابن مسعود (۰) تا قال : 
كنا مَعَ اي صلی الله عله ول في قب فقال:رر آترضون أن ورا ال افر 
کے آن تکوئوا شَطر آفل الْجَنّةِ ؟ فلا : لب قال : وَالْذِي تفس مُحَمد 
يده اي TS‏ نطف هل اجه وذنك أن الک يلها الا 
سو مت في أهل ال إلا کال ة لاء في جلد اور الأسلوده 
أو کالشعرة ۹ لي جلم اف 
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الأحمّر))0). 


(۱) سورة القلم:الآية .)٤(‏ 

(۲) انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی : القاضي عياض» ص۰۳۲ 

(۳) قال ابن تيمية كله "المع صحیح لکن لا يعرف له إسناد ثابت". انظر مجموع الفتاوی: ابن تيمية» ج ۰۳۷5۱۸ 

.)۱۱۰( سورة آل عمران:الاية‎ )٤( 

)٥(‏ ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود یکی ن أبا عبد الرحمن كان سادساً في الاسلام» هاحر إلى الحبشة امحرتین وشهد بدراً والشاهد 
والشاهد كلهاء امس البي لا ال سبعین سورة لا ینازعه فیها آحد» وعاش ال خلافة عثمان وه ثم سار للمدينة ومات فيها سنة 
۲ (انظر صفة الصفوة:ابن الجوزي ج۱»ص ۱5۳). 

)٦(‏ آخرجه البخاري في صحیحه: في کتاب الرقاق» باب قوله عز وحل إن زلزلة الساعة شئ عظیم أزفت الازفة اقتربت الساعة» 
ج٥‏ ص 20۲۳۹۲ 1۱۲۳ »وأخرحه مسلم:في کتاب الامان باب کون هذه الأمة نصف أهل ال حنق ج۱.ص ۲۰۰ ح ۰.۳9۲ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۱۰۰ 


.١+‏ أنه 4 سيد ولد آدم يوم القيامة» فعن أبي هریرة() 89 قال: قال رَسُول الله 
. 27 ہم ہم مد هو 2 و 
اه : (( آنا سید ولد امم برع امه وأول مَنْ ینش عَله ابر رل شافع وأوّل 
مشفع))(۲) وبيده جاه يوم القيامة لواء انیل والأنبياء والمرسلون 2 ذلك الیوم 


تحت لوائه» فعن أبى سَعیدٍ قال :قال رَسُول الله 2 : (( آنا سید ولد آدَمَ يوم 


الْقِيَامَةِ ولا فَخْرَ وَبیَدٍی لِوَاء الْحَمْدِ ولا فر وَمَا من بى یوم ا فن سوا إلا 


ها ۵ م2 د oo‏ مه 


تحت لوائی ون من تذشق عنه الارزض 7 فض)(۳). 


۶ وأنه اه صاحب الشفاعة العظمی, قال تعالى: و وین یل فجن يه اف 
2ے مرچ ے ےم ر فرم 

لك عمق أن ها ررك مقاما کے کا 9 (). فعندما يشتد الکرب بالناس يوم 

يوم القيامة يستشفع الناس بالرسل العظام ليشفعوا إلى الله ليقضي بين عباده 

فيتدافعها الرسل» كل يقول:اذهبوا 00 عرية حي إذا أتوا تی عليه وعلى نبينا 

أفضل الصلاة والسلام قال :(( اوا مُحَمِّدَ ۱ 


و 


تس يقول 4#: (( فيائوني فاطق فاسان رس و لی علي فإذا 


رابت ربي وقفت له ساجدا فيدعني ما شَاء اللَهُ أن يَدَعَنِي» ” نم ما لی 


(۱) آبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» كنيته أبو هريرة» صحابي جليل؛ آکثر الصحابة حفظاً للحدیث ورواية له أسلم 
سنة ۷ھ ولزم صحبة النبي» ولد سنة ۲۱ق.ه. وتوقي سنة ۹ھ بالدينة. (انظر صفة الصفوة:ابن الجوزي» ج١ءص۳٢٦۲ .۲٦۷-‏ 
وتقريب التهذيب:ابن حجر العسقلاني» ج۱.ص1۸۰. وقذيب التهذيب:ابن حجر العسقلاني ج۱۲ءص۲۸۸. والإصابة:ابن حجر 
العسقلاني» ج4»ءص۳۱۲. والأعلام :الزركلي» ج۳:ص۳۸). 

(۲) أخرجه مسلم: في كتاب الفضائل باب تفضيل نبینا 44 على < جميع الخلقء ج٤؛ص۱۷۸۲ءح‏ ۲۲۷۸. 

(۳) آحرجه الترمذي:فی كتاب الناقب عن رسول اللہ باب في فضل النبي يك ج٥‏ .ص۵۸۷ ح ٣٣٦۳ء‏ وقال الترمذي حديث 
)٤(‏ القام احمود هو مقام الشفاعة العظمی حيث يتشفع ا حلائق بآدم ثم نوح ثم موسى ثم عيسى وكلهم يعتذر ويتأخر عنها حیؾ 
پستشفعوا بسید ولد آدم فیشفع عند ربه فیشفعه ويقيمه هذا القام وتکون له المنة على جميع الخلق . تفسیر الطبري: ج۱»ص؟ ۰۱4 
وتفسیر القرطبي: ج۱۰.ص۳۰۹. وتفسير ابن کثیر: ج٣ءص٥٣.(بتصرف)‏ 


(ه) سورة الاسراء:الاية (۷۹). 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۱۱ 


° 
۵ م و 


مُحَمِّدُ وقل يُسْمَعْ وسل عط واشفع تفع فاحمد ري بمَحَايد علمنیها تم 


أشفغ ))۱). 

۰ وهو 4 صاحب الوسيلة(")» وهي آعلی درجات الجنة» فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص اة أنه مع رسول الله 4 يقول: ((إذَا سیم الْموَدْنَ فقولوا 
59 121 


سلوا الله لی اقلا مترلةفی الح لا فى إلا عبد ین عاد الله رو 


و 


كون أنا هُو» فمن سال لی الْوَسِيلة حلت له الشفاعة /(۲. 


7 
٤ ع‎ 


أن 

إلى غير هذا من حصائصه ومناقبه 4 الدالة على علو درحته عند ربه و مهو 
مكانته في الدنيا والآخرة» وهی أكثر من أن تحصى» فصلوات ري وسلامه على صفوة 
اخلق» البعوث رحمة للعالمين» سيد الأولين والآخرين. ولقد أحسن من قال: 


4 بستة أشياء لم یعطها أحدا من الأنبياء قبل 


3 


قال رسول الله 2 : ((فضلت على الأئبیاء بست : آعطیت جوام يع الكل ونصرت 


مر رم 


بالرُغبء وأجلت لى الْعَنَائم وخیلت لى الارزض طهورا وَمَسْجدء وارسلت إلى 


بالاضافة إلى ذلك فقد حصه الله # 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :في كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: «لا حلقت بیدي)ء ج٦ءص۹۸٦۲ء‏ ح ۰1۹۹۷ وكتاب 
الأنبياء باب قول الله تعالى «انا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب ألیم)ء ج۳ ص ۰۱۲۱۵ ۱ 4 
وكتاب التفسير» باب قول الله «وعلم آدم الأسماء كلها»ج؛:»ص21775ح 4۲۰. وباب «ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً 
شکورا» ج٤‏ »ص55 ۰۱۷ ح ۰۵ .و کتاب الرقاق»باب صفة ابلنة والنارجه.ص ۰۲4۰۱ ح ۰51۱۹۷ وباب قول الله تعالى (وجوہ 
يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة)ءج٦ءص۲۷۰۸ءح‏ ۰۷۰۰۲ وباب کلام الرب بك يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم» ج٦ء‏ ص۲۷۲۷) 
۷۰۷۲ وأحرجه مسلم:في کتاب الاعان باب أدن أهل ا حنة منزلة فیهاء ج۱ءص 20۱۸9-۱۸۰ ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۰۱۹۶ 

(۲) الوسيلة : هي ما یتقرب به إلى الکبیں یقال: توسّلت أي تقربت» وتطلق على النزلة العلية. فتح الباري:ابن حجر العسقلاني» 
ج ۲٠ص ٩٩‏ . وشرح النووي على مسلم: ج۲.ص۱۰۸.(بتصرف) 

(۳) أحرحه مسلم: في کتاب الصلاة» باب القول مثل قول الوذن لمن معه» ج۱»ص۸۸ ۰۳۸20۲ 


. ۱۱۹ دیوان هد شوقی :هد شوقیءدط‌دت ص‎ )٤( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۱۰۲ 


23 
7 


لخَلق کافق وَحْتِمَ بى ایو .)١()‏ ومن ا حدیث يتضح لنا أن الرسول إ4 فضل 
بقیة الأنبياء بست فضائل وهي: 

.١‏ أو جوامع الكلم قيل إنه يعن به [ القرآن ؛ جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة 
منه العاني الكثيرة» وكلامه بيك : كان با حوامع قليل اللفظ كثير المععى ](۲). 

۲ نصره الله بالرعب بینه وبین عدوه مسيرة هی وهذة اعتص ال تال ها رسوله 
اف و جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من آعدائه آکثر منه 
میں سس وب بے یرت 

.٣‏ أحل اللہ له ل 4# ولأمته الغنائم وهي ما يؤخذ من الکفار عقب ا حھاد والنصر 
من متاع 7 وغیرھاء وكانت هذه الغنائم محرمة على الأمم السابقة و م 
تحل إلا لأمة محمد ہر١٤‏ 

ف جع کالہ لام ارک تعدا ا اکا جات کی لص ات ایق 
موضع فالموضع مسجدہ الذي يصلي فيه» وهو 7 الذي يتيمم عليه إن م 
يحد ماء يتوضأ به» فلا حرج ولا عسر ولا تضییق ولا اشتراط لمكان معين(©». 

ف یه رسول عاتن ارسله اله ان الان كاف سواه آکانوا عربا آم شير عرب 
وثنيين أم أهل كتابء لهم دين أم لا دين حم على الاطلاق» كما جعله الله تعالى 
رسولاً إلى الحن بنفس الشرع الذي جاء به إلى الانس. وجعل رسالته ناسخة 
لجميع الرسالات قبله» فلا يحق لأحد بلغته رسالة محمد إ4 أن يدين بغير دينه 


قال تعالی: ۲ ا لاش ی ول َم یکا پ4 < 


+ کے 


الحا 


(۱) أحرجه مسلم: في كتاب المساحد ومواضع الصلاق ج ١ء‏ ص 204۷۱ 571. 
(۲) شرح النووي على مسلم : ج٢ء‏ ص۲۸۰ . 

(۳) انظر فتح الباري : ابن حجر العسقلاني» ج۱ء؛ص٤٣٣٦‏ . 

. ٣۳۸صء۱ج: انظر المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) انظر المصدر السابق : ج١ءص٣٤٣٣‏ . 


ریخ سورة الأعراف:الآية .)١5/(‏ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۳۳ 


ے > صر 116 


کار الاس لا یعلمورت 4 (۱» وقال تعالى: ا وما راک لا رة 
سحر م رم ص 2< وو م دي مو و 


یی » ۱ وقال تعال: » بار آلزی بزل الْفرقَان على عَبدوء لیکن 


5 يرا * ). وعن أي هريرة 8 عن النبي لال أنه قال: ((وَالّذِى 
محا لو وى اعد بعرو ارو رك واكم 


يموت وم يؤمِن ¿ بالئیی | رسلت به لا کان من أَصْحَاب الثار .)٤())‏ قال ابن 


5 


عباس في هذه الآية: ”” إن الله تعال فضل مدا جاه على جميع الأنبياء» قالوا: 


فيم فضله على جميع الأنبياء؟ قال: إن الله تعا ی قال: 0 وم رما من ر سول 


سس کے سجس سم 


ھت 097 250 وقال للني ب : وی للك إلا ا 


ر 0ہ 


ضكافة ناس مرا وکنرا 4€ C0‏ 7777۶۳ والانس 0 وقال 
وقال اج E‏ یک نف من آلجن ستمعورے القرء ان فَلمَا حصضروه 


ہ۔ ساح سم 


نیوا تا قضیی کنا ال قومهم منذرين * الوا تقوسا إا سا 


سے 0 4 ۳ 1 ص وعم مم سح د ی 
حكتبا أذ من بعد موسئ مصیفا لما بیں يَدَيْهِ هی ال الحق وال طریق 
هم ر < رہ € 


مسقم ٭ مومت لبوأ دا یاه ونوا بو یف کم تن دئویکر ون 


(۱) سورة سبأ:الآية (۲۸). 

(۲) سورة الأنبياء:الآية (۱۰۷). 

(۳) سورة الفرقان:الاية (۱). 

۰۱۳ أخرجه مسلم: في كتاب الإيمان» باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد 4% إلى جمیع الناس ونسخ الملل .علته» ج۱.ص‎ )٤( 
۰۱۵۳ ح‎ 

(5) سورة إبراهيم:الآية .)٤(‏ 

(59) سورة سبأ:الآية (۲۸). 

(۷) أخرجه الدارمي في سننه : في كتاب المقدمة» باب ما أعطي النبي من الفضل» ج۱ءص۳۸ءح 5 .انظر سنن الدارمي : عبدالله ابن 
ابن عبدالرهن أبو محمد الدارميءدار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ ۰۷ ۱ه. 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها .۱ 


r کے‎ 


ھہ 3 0 1119+ م . م22 yf‏ 
عڌاب ألیرٍ ٭ ومن لا ےجب دای اللہ فلس بِمُعَجر في الارض ولیس له من دونو 


سے 


3 


رص 


اه ايك ف حک ری ۰ 

وكون أن محمدا ٹل رسول للعالین آمر واضح لا بحتاج إلى دليل» وذلك أنه 
يك حاتم الأنبياء والرسلین, فوحب أن تکون رسالته عامة للعالین جميعاً حيث إنه 
لن يبعث بعده نبي لأحد منهم. 


عجووےہے مي ہے 


وقد ذكر الإمام القرطبي عند قوله تعالى: ل تبارك لی بزل فان على بو 
عرسم ےہ 5 وو 3 711 
لکون للعدلميت نذا که () قال: "اراد بالعالمين هنا الإنس والجن» لأن الني 8ك 


قد کان 7 إليهماء رھ هما» وأنه حاتم الانبياي وم يكن غيره عام الر سالةالا 


نوح» فإنه عم برسالته جميع الانس بعد الطوفانء لأنه بدأ به الخلق“(۳). وقال أيضا 


5 ر رہ کے مم حل م 0 2 14 2 و م مگ کے جر 9 
عند قوله تعال: ‏ وما رسک الا که ناس شيا رکنم وک 


کنر الئاس لا يَعَلمُورے 6 : "اي وما آرسلناك إلا للناس كافة أي عامة, 
عامة» ففي الکلام تقدم وتأخیر .)٩("‏ 

وقال 4: (( بیشت إلى كل أَحْمَرَ وأسرَ)(» وفي الرواية الأخرى: 
((بعِنْت إلى الاس کافة))(). قيل المراد بالأ مر البيض من العجم وغيرهم والأسود 
والأسود العرب لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان» وقيل المراد بالأسود 


(۱) سورة الأحقاف:الآية (۳۲-۲۹). 

(۲) سورة الفرقان:الآية .)١(‏ 

(۳) تفسير القرطبي: ج۱۳ءص٢۔‏ 

.)۲۸( سورة سبأ:الآية‎ )٤( 

(ه) تفسير القرطبي: ج١٤۱؛ص٣٣٠.‏ 

)1( آحر جه مسلم : في کتاب الساجد ومواضع الصلاة ج۱»ص ۰۳۷۰ ہے یت 

(۷) أخرجہ البخاري في صحيحه: في كتاب الصلاةأبواب استقبال القبلة باب قول الني 22 جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا 


ج ۱ص ۰۱۹۸ح EVN‏ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۱۰۵ 


السودان وبالأ>مر من عداهم من العرب وغیرهم» وقيل الأحمر الإإنس» والأسود 
الجن» والجميع صحیح فقد بعث إلى جیعهم(۱). 
ويقول الأستاذ سيد قطب() عند قوله تعالى: 38 وماً رسک إلا رحمة 


1 
لعلییت 4 () : [ولقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة ليأحذ بأيديهم إلى 
الهدى»...» لقد جاء الاسلام لينادي بانسانية واحدة» تذوب فیها الفوارق الجنسية 
وا مغرافیة لتلتقي في عقيدة واحدق ونظام احتماعي واحد.... وغیر هذا وذلك 
كثير يشهد بأن الرسالةاحمدية كانت رحمة للبشرية وآن محمدا ا نما آرسل رحمة 
للعالمين» من آمن به ومن ۸ يؤمن به على السواء فالبشرية كلها قد تأثرت بالنهج 


الذي جاء به طائعة أو كارهة](). 


و له 


ويقول أيضاً عند قوله تعالى: ل رك آلزی زل فان على عدو کون 
للعدلميت نيبا پیج © : [وهذا النص مكي وله دلالته على إثبات عالمية هذه 
الر سالمنذ أيامها الأولى» لا كما يدعي بعض الورخین -غير المسلمين- أن الدعوة 
الاسلامية نشأت محلية» ثم طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح آن تکون عالمية» فهي 
منذ نشأتها رسالة للعالین» طبیعتها طبيعة عالية شاملق ووسائلها وسائل إنسانية 
كاملة» وغايتها نقل البشرية كلها من عهد إلى عهد. ومن مج إلى فج» عن طریق 
هذا الفرقان الذي نزله الث علی عبده لیکون للعالین نذیرا](). 


)۱( انظر شرح النووي على مسلم: ج ۲ »ص۲۷۸ . 


(۲) سید قطب بن ابراهیم(؛ ۱۳۲ - ۱۳۸۷ هھ = ۱۹۰٦‏ - ۱۹۲۷ م) : مفکر اسلامي مصري» من موالید قرية (موشا) في 


أسيوط. تخر ج بكلية دار العلوم (بالقاهرة) سنة ۱۳۵۳ هھ ( ۱۹۳ م). آوفد في بعثة لدراسة (برامج التعلیم) في أميركا (۱۹4۸ - 
۱ ولا عاد انتقد البرامج الصرية وكان يراها من وضع الانحليز» وطالب ببرامج تتمشی والفكرة الاسلامية. وب على هذا 
استقالته (۱۹۵۳) في العام الثاني للثورة. وانضم إلى الاخوان المسلمين» وسجن معهم. فعکف على تألیف الکتب ونشرها وهو في 
سجنه» إلى أن صدر الأمر باعدامه فأعدم.( انظر الأعلام : الز ركلي» ج۰۳ ۱۸-۱4۷ ). 


(۳) سورة الأنبياء:الآية (۱۰۱). 


)٤(‏ في ظلال القرآن: سید قطب إبراهيم» دار الشروق؛ القاهرة‌دط دت» جه.ص۰۱۷۷. 


.)۱( سورة الفرقان:الاية‎ )٥( 
في ظلال القرآن: سيد قطب جه.ص۳۰.‎ )٦( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۱۰۹ 


وهكذا يتضح لنا أن سيدنا محمدا إ4 هو رسول العالمين وأن رسالته هي 

رسالة عالمية. والواقع أكبر دليل على هذاء فقد انتشرت رسالته يك في جميع بقاع 
الدنيا وآمن با الناس على اختلاف الألوان والأصول واللغات والبلدانء ووجدوا 
5. وما احتص الله به نبيه يك أن ختم به التبوة والرسالة» فاقتضت حكمة الله 
تعالى أن تكون هذه الشريعة صالحة للجميع البشر في كل زمان ومكان» ومن أجل 

هذا أعلن القرآن أن البو قد حتمت محمد 4 فلا نی بعده وبالتالي فلا 
رسول بعده» لأن نفي الب نفي للرسالة كما سبق توضيح<١)‏ . قال 

ہے هس وگ هر رد مزر ہہ 7> دس سدس مل 411+ ريه 

نَ مد آبا من ایک وللكن رسو الله وَحَاكَمَ لین 

د الله يكل شیء علا 0 فنجد هنا أنه [کان الإبمان محمد 4# 
ورسالته 2۲ 0 للنجاة من عذاب يوم القیامق و للفوز بالنعیم القیم 
فيه» وأبما عبد لا يؤمن بذه الرسالة» ولا يعمل عحتواها في حدود طاقته ما 
يستطيع إلا هو من أهل ال خسران یوم القیامق ولا ینفعه إيمان با ولا بأنبيائة 


وذلك لعدم عمله برسالة محمد الختامية» قال تعا ی: © واکتب ۰ 5 وہ 


ے روم 7 42 کہ وہہ لاع ہم مم ي2۶ + عا 
ك اك قال عذافۃ اصنت تق من اشا 


5 


7 6 "۳ اند ۷ 


و هم ے‫ رو 2 مر 2 5 ےم رص ور مي و بی ہے 
من الشکر یل هم لطبت رد > 


(۱) راحع صفحة ۰۲۱-۲۵ 


(۲) سورة الأحزاب:الآية (4۰). 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها 1۰۷ 


رمرم ع و ہر بے سرض ور و 27 
بو.وعزروه ونصروه واتبعواً آلنوز 


DIO 
وقد وردت أحاديث كثيرة تبين أنه له حاتم الأنبياء وللرسلین منها قوله‎ 
7 وه ...ےت ل وَأَحْمَلَهُ‎ 
موی لبر مِنْ رَاويَةءفْجَعَل الناس َطوفونَ ؛ به وَيَحْجَبُونَ لَه وَيقُولُونَ هلا وضعت‎ 
هده 5 1 فاا اه وا حاتم اين »0 وقال 4: (رکائت و ٍسرائیل‎ 


وعم و 


لیا کل هل 8 58 کی و لا 8 رس حون اه 
كرون 

وقوله 4#: «روه کرد فی ای کار تون كله زعم اله بی» و 
خَائمْ النبيين ۲ بی می )5 : 

وقال رسول الله 4#: ران الرّسالة وَالبُوَةَ قد الْقَطَعَتْ فلا رَسُول بَعّْدِي ولا 


ا 


ا 


ےی 
کی 
نت 
_- 
کی 
12 
5 
3 
ىا 


بے 2 و سے حا 


.)٠١۷-٠١١( سورة الأعراف:الآية‎ )١( 

(۲) عقيدة المؤومن: الجزائري»)ص 5/8 .7١-‏ 

(۳) أخرجه البخاري: في صحيحه في كتاب المناقب» باب خاتم النبيين 4% ج۲.ص ۱۳۰۰ ۲ ۳۳. وأخرجه مسلم: في كتاب 
الفضائل» باب ذكر کونه ا حاتم النبيين» ج٤‏ »ص ۰ ۱۷۹٣ح٦۲۲۸۔‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بی اسرائيل» ج۳ءص۱۲۷۳ء ۰۳۲۰۸2 وآحرحه مسلم: في 
كتاب الامارق باب وجوب الوفاء ببيعة ا خلفای ج۳ءص ۰۱۸۲2۰۱۷۱ 

(5) أخرحه أبو داود: في كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء ج٤‏ ء؛ص۹۷ء ح .٦٢٤٤‏ وأخرحه الحاكم في مستد رکه 
على الصحيحين:في كتاب الفتن واللاحم أما حديث ثوبان» ج٤ء؛ص٤۹٦ءح‏ ۸۳۹۰ء وقال الألباني: «حدیث صحيح). 

۰۲۲۷۲۰۵۳۳ آحرجه الترمذي في سننه :في أبواب الرؤيا عن رسول الله 4% باب ذهبت ابر وبقيت المبشرات» ج4»ص‎ )٦( 
.) وقال الترمذي: رحدیت صحيح غريب من هذا الوجه‎ 

(۷) آحرجه البخاري: في كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله لے ج۳»ص ۱۲۹۹ ۰.۳۳۳۹2 و آحر جه مسلم: في 


كتاب الفضائل باب في أسمائه > ص۱۸۲۸ءح 37604. 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها 7 


رھ مه 


وقال رسول الله 44: ((فضّلت على لیا بعك ...منها ... عمق 
الو ن))(١).‏ 

فكل هذه الأحاديث تدل على أن النُبّوّة عتمت به 4ء كما دل على ذلك 
إجماع الصحابة والأمة الإسلامية. 


شیاین الدبو انق أن 
نف 


[ومن أقوى الأدلة وأعم البراهين على ختم لبو محمد الال 


عضی الآن ما يقرب الألف وأربعمائة سنة على الاعلان بختم النبوات بنبوته 78 


تیوه حو ولا ني صدقء في كل هذه الحقبة من الزمن» في حين أنه كان 
محمد 9 تظهر النبوات في كل عصر ومصر «كما وجد داود وسليمان 


وأمة واحدة» والأمثلة كثيرة»» وقد يوحد العدد من الأنبياء في الأمة الواحدة» والبلد 
الواحد» كما هو معلوم من التاريخ البشري وف جانبه الدیی بالخصوص](2). 

وإذا قبل إن عيسى عل ينزل آخر الزمان لحديث أبي هريرة ظ4 قال: 8 
(ه: «روالزي تفسي بيد لَيوشِكنَ أن بثرل فيكم ان مریم حَکما 
SEE‏ وهو رسول فجوابه أنه لا ينزل بشريعة حديدة وإنما يحكم بشريعة النبي 
النبي محمد 4: «رکیف اَم إذا رل ان مریم فيكم وَإمَامُكُمْ مِنْكُمْ ؟))). 

[ووصف القرآن صاحب الرّسالة الأخيرة الذي ختم به الأنبياء بصفات تشير 
إشارة بليغة إلى خلود رسالته» وكونه قدوة صالحة» وأسوة حسنة» في كل عصر 
وحيل» ولكل طبقة من الناس» ہو ا ل ان 


۷ 


:« لد کان لک في رسول اله اسوه حستة لمن کان پرجوا الله والروما خر وراه 


(۱) أحرجه مسلم : في کتاب الساحد ومواضع الصلاة» ج١2‏ ص ۵۲۳۰4۷۱ . 
(۲) عقيدة الومن : ابزاثري» ص۰ ۰۱۷ 

(۲) آحرجه البخاري في صحيحه:في کتاب البیوعء باب قتل الخنزير» ج٤ءص٤‏ 20۷۷ ۲۱۰۹و کتاب الأنبياء» باب نزول عیسی ابن 
عیسی ابن مرم بلق ج۳»ص 20۱۲۷۲ ۳۲٣٣‏ . وأخرحه مسلم:في کتاب الإبمان» باب نزول عیسی بن مرم حاكماً بشريعة نبينا 
عمد له ج۱» ۰۱۰۵2۰۱۳۵ 

(4) آحرجه البخاري في صحیحه: في کتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عیسی بن مرم 


يلق ج۳ءص۱۲۷۲ءح ۲۰۵ ۳. وأخرجه 


وأخر جه مسلم: في كتاب الاعان باب نزول عيسى بن مرتم اکا بشريعة نبينا محمد 89 ج۱+ص۱۳۹ ح ۱۵۵. 


الفصل الأول : البو وحقيقتها ۱۹ 


77 و ییون جک اه وی کک 


رہ 4 7 سے شص ص و سم عم چم مر مر مر 
2 7 واه مور حسم 46 ( وقال تعالى: 0 اما لدي لا أزسلتتك شدهيدا 
وا يديا ٭ وَدَاعِيا ال | اله با تم وی ا مش 4ھ (۴), فلیس من عادة 


العقلای والأدباء البلغای فضلا عن العليم الخبير علام الغيوب أن يسبغوا على ملك 
راحل وسلطان زائل شر راع لالہ را ایس کم رات اک 
وغذا كان رسول اللہ محمد 4 هو حاتم الأنبياء والمرسلينءفالله يله اعتى 
بحفظ أحباره وآثاره وصفاته وأحلاقه وعاداته وتصرفاته» وصرف قلوب المسلمين 
إلى تتبع كل ما يصدر عنه من حركة وسكون» وقد بحلت هذه العناية الإلهية بكل 
وضوح في الحديث والسيرة» وني كتب الشمائل» وفيما أثر عن الوصافين الحاذقين 
في أصحابه وأهل بيته وفي صفته للا الى لم تحفظ كتب الآداب والتاريخ صفة 
أكثر منها دقة وأعظم منها استیعاباً للملامح البشرية والدقائق الخلقية. ويتجلى هذا 
السر الإلهي في وضوح هذه السيرة وخلودھاء وكوفا عتناول المؤتسين والقتدین إذا 
قارن الانسان ييخ هذه السيزة وین سين الأنبياء السابقين وحیاتھم؛ لو جد أن أكثرها 
توارت في ظلمات الجهل والاهمال والحوادث التاريخية الدامية» وقد أدت رسالتها في 


فترة زمنية خحاصة» ومشی في ضوئها الجيل الذي عاصرهم شم ١‏ تبق حاجة إلى 
الاحتفاظ بھاء ول أن تتوارثها الأحيال (°). 
الكثير عن حوادث تحدث آخر الزمان من أشراط الساعة وغيرهاء فكيف ينبئ يهذه 


الأشباء ولا بت ببعثة نى حدید ؟! 


(۱) سورة الأحزاب:الآية (۲۱). 

(۲) سورة آل عمران:الاية (۳۱). 

(۳) سورة الأحزاب:الآية )٦٤-٤٤(‏ . 

)٤(‏ الوه والأنبياء : الندوي» ص۱۷۹-۱۷۸. 


(ه) انظر الب والأنبياء: الندوي» ص ۰۱۸-۱۸۰ 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۱۱۰ 


المطلب الثاني: خصائص الرسالة ا حمدیة 


ارسالة احمدية هی الال الاو وما كمل الدین؛ وت النعمة الربانية علی 
روم بے ے٭ و جرگ و r‏ ی تیش عرو 
البشرية» قال تعا ی:٭ل الوم أ کل كم ديت وَأَمَمَتٌ نعمت ورضیت لكم 
الاسم 0 فمن اضطرّ في مخبصة ۳۹ عَیر متجازف دو 38 تیم کر 
فكما أن نبیها یز بعدة o‏ صلوات ريي وسلامه عليهم» 
تميزت رسالته عن غيرها من الرسالات السابقة جملة حصائص(۲) منها: 
.١‏ ختسبا للرسالات السابقه ونسخہا لما 


عمد رسول الله 49 هو خام الأنبیاء والرسلین » ورسالته هي الرسالة اا2 


الناسخة لما قبلهاء قال تعالى: و ورن لک الکتب بالحق مصوقا لما بيت دی من 
ور مھ رو نے ئک انث ع جا 


ین الح لکل جعلتا جعلتا منک شم ره ماما کھت ۱ے اه واد ةو 
75 فک ۳ ٦‏ بے مرحِمَکم جیما قيلي بماد 
فيه تلو که "١‏ .مُهيمناً: أي [ أميناً وشاهدا وحاكماً على كل كتاب قبله .)٩]‏ 


وبيانه أن 007 تقول: لا اله إلا الله وحده لا شريك له والقرآن یقول نفس 


یی سحوء م 7م 0 2 


الشيء» والكتب كلها تدعو إلى نفس الدعوة: :3 فارسلنا ہم رسولا متهم آن دوم 


.)۳( سورة المائدة : الاية‎ )١( 

(۲) قد حرى ذكر بعض هذه الخصائص ضمن الطلب السابق في خصائص الرسول 4% مثل عالية الرسالة وأنه رسول العالمين 
وغيرهاء ولذلك سأشير إليها هنا بإيجاز تحنباً للتكرار. 

(؟) سورة المائدة:الآية )٥۸(‏ . 


.٦٦صء٢ج‎ : تفسير ابن كثير‎ )٤( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۱۱ 


صد 
ميرو e‏ مس 


ھی ے7ل ي 00 1 

من له غرم أفلا تلقَونَ ‏ (۱» والقرآن يدعو لنفس الدعوة. ولکن القرآن جاء 
مُھیمنا على ما بين يديه من كتب في شأن التشریعء فهو يحمل الكلمة الأخيرة النزلة من 
عند الله وشرعه هو الشرع الوا جب الطاعة ومن ثم فهو ينسخ كل ما أتى قبله مخالفا 


: 5 ۳ 5 ۸ ےم ےم ے۔ 4 ہہ ور ےک“ ۳ ° سود ے 
له. وفذا قال تعالى: 2 قل اهل الكت لے عل کیو حى تقيموأ الوْرنة 


0 
م 


سے أذ سے سس سير ے ےھ قلا ل دمل م سم ہس رھ ہج ہے۔ ہے 
9 ہے ہے 3 ۳۹ 72 5 ۳ ےہ 5 اک 5 س جو 0 ۰ تت 
والإيجيل وما أنزل إل من ريحم ولزیدنگ کنیا منم ما أئر إليك من ريك 


2 
يو مرت را ےج ہے ےم ے 
6 


اوک لا اس على الْمَوَمِ الگفرن ب٭ (» فهم مطالبون بإقامة التوراة والانحیل 
في أمر الاعتراف برسالة محمد فيك لأنهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانحیل باسمه 
وصفته ومكان بعثته ومكان هجرته» ثم هم مطالبون بإقامة ما أنزل إليهم من رهم -أي 
القرآن عقيدة وشريعة- وإلا فهم ليسوا على شيء كما تصفهم الآية» أي لیسوا على 


ر 


فرح م مو موم ہی کے ود و به ے 
یقبل منه وهو في الاخرة من الخسرس O‏ 


و کذلك صرح القرآن بأن هذا الدين قد قدر له البقاء والغلبة والانتشار وأنه سیبلغ 


ذروة ا حد والعزق وتعلو كلمته» وعتد ضوژه ویتبین صدقه» قال تعال: ‏ هوالت 


4 


ا مح‌ور 00 وح ےس ج رو مس صان واه ج صر ص م7 ۳ 
سل رو له وین لح لیظھ ر عل ادن کل وک ینہ شهیدا چ ۵ 


ی 


وم 


وقل: ‏ هرا سل رشو بال كى زوین ال یلهد 


ور کره المشرکورت پچ > وقال 3#: 


و 


(۱) سورة المؤمنون:الآية (۳۲). 

(۲) سورة المائدة:الآية (1۸). 

(۳) انظر ركائز الإبمان: محمد قطب» ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 
)٤(‏ سورة آل عمران:الاية (۸۵). 

(5) سورة الفتح:الاية (۲۸). 

.)۳۳( سورة التوبة:الاية‎ )٦( 


الفصل الأول اه وحقیقتها ۱۲ 


ورد ولو حكره الْكَفْرُونَ 4 (). فكل هذه النصوص إشارة إلى أن هذا الدين هو رسالة 
الله الأخيرة» وحاجة البشرية كلهاء على اختلاف العصور والأمصارء وأن الله هو بالغ 
آمره فيه» كره الناس ذلك أو أحبوه» وسالوه الحساد والمعارضون أو حاربوه» فالعقل 
السليم لا يقبل لهذا الكتاب النسخ والتغيير» أو يحتاج إلى نبي جدید ورسول مبعوث(۲). 
.١‏ عالبية الال المصدية 

لم تكن الرسالات القديمة والديانات السابقة عالمية» بل كانت محدودة في شعب أو 
مختصة بإقليم» أو خاصة بفترة زمنية قصيرة أو طویلة» فمثلاً لم تكن الديانة اليهودية في 
زمن من الأزمان دعوة عامة للخلق» ولم يكلف اليهود -في ضوء من نصوص كتبهم 
المقدسة- بتبليغ الرّسالة إلى الأمم ی وكذلك كانت دعوة سيدنا المسيح عليه السلام 
خاصة لبق إسرائيل» وقد صرح بأنه لم يبعث الا ليرعى خراف بن إسرائيل الضالة(۳). 
وكذلك جميع الرسلء كل نبي كان يُبعث إلى قومه؛ إلى أن جاء سيدنا محمد 889 

۱ AD) 1. : 2 معاي م"‎ 2 2 o od ۵ ا‎ 

((کان النبي يبعث إلى فو مه خاصة وبعثت إلى الناس))2*0) فرسالته نے كانت إلى 


7 د چو مه ب رو یہ و ر 
الناس جميعاء قال تعال: 38 فل یھ آلناش ان سول کم یکا 


6( 
فالدین الاسلامي حق مشاع» وثروة مشتركة لجميع الامم والشعوب» و العناصر 


عن شعب. ولا نسل عن نسل» ولیس الاعتماد فيه على العرق والدم» بل الاعتماد فيه 


(۱) سورة الصف:الایة (۸). 

(۲) انظر الوه والأنبياء: الندوي» ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(۳) الآيات في إنحیل مؾ: الاصحاح ۱۰ الفقرات .۷-١‏ 

(4) أخحرحه البخاري في صحيحه: في كتاب الصلاق أبواب استقبال القبلة» باب قول البي بك : «حعلت لي الأزضن مهدا 
رظان ج١اءص58‏ اح ۰4۲۷ 

.)۱۵۸( سورة الأعراف: الآية‎ )٥( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ت۳۳ 


ک ہر 


على التقوى» وقد قال الله تعالى: تاا کین دروا کاو 


ر مہ ص ےم ر اس 7 0 ر سارح 24 
ت٠‏ با ن اک رم عند ان اک إن أ الله لم حير خير # (۱» وقال رسول الله 
7 الله اَذْهَبَ 00 ید( الْجَاهِليّة يه بالآباءء نما هو موّمن قي 


چو کی مدرم 


Rî 


ہس 


ا الاسلام يتجلى عمومها e e‏ فلم تر عبادة أو فرض 
عاصاً مس من الناس دون آخرء ومصداق :ذلك بظهر واضحاً ف فريضه اج الق 
تتکرر کل عام وتحمع نماذج شن من البشر قد انضووا تحت لواء هذه الرسالة العظیمت 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسلیم. 

۳. مول الرسالء الح بجبيع مطالسب اکیاۃ 

اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون الشريعة صالحة لجميع البشر في كل زمان 

ومکان كفيلة بإسعادهم إذا أخذوا بماء لأا عالجت جميع احتياحاتمم» ووضعت الحلول 


مرو محر موم عد 


لجميع مشکلاقمم» قال تعالی: ل نے سيا من آنفسیم 
وجتا بلک کیک عل ھر و کک الکتب تیا لكل نر متا 
IY Eg‏ (0). 

[فرسالة سيدنا محمد ل4 مثلها مثل جميع الرسالات اشتملت على القضية الكبرى» 
قضية التوحیدء لأنها القوم الأول من مقومات الحياة البشرية» الق لا يستقيم بدوفا أي 
إصلاح في الأرض. ثم تشتمل بعد ذلك على تشريعات وتوجيهات في كافة شؤون 


.)۱۳( سورة الحجرات:الآية‎ )١( 

,۲( عة : أَيْ تخوتها و کبرها وَفْخْرَمَا (تحفة الأحوذي :المبا ركفوري» ج۸ص١۱۲).‏ 

(۳) آحرجه الترمذي في سننه:في الذبائح» آبواب الناقب عن رسول الله لف جه .ص۷۳۰ ح ۰۳۹۹۲ وقال الترمذي: «حدیث 
حسن غریب). 

۰۱۹-۱ انظر ابره والأنبياء في ضوء القرآن: الندوي ص۹۵‎ )٤( 

.)۸۹( سورة النحل:الاية‎ )٥( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۱۱ 


الحياة: السياسية والاقتصادية والاحتماعية والفكرية والروحية والخلقية... الخ( إما 
عن طريق التفصيل للأمور الى لا ينبغي أن تتغير في حياة البشر كالعقائد والعبادات 
والأخلاق» وغيرهاءوهي (الثوابت) یی الدين» أو ترك التفصیل للعقل البشري يتصرف 
فيه ولكن حسب موازين الشرع وأصوله في المسائل المتغيرة. 

وبذلك تكون الشريعة شاملة لجميع مطالب الحياة» مرنة في المتغيرات مع ثبات 
الأصول العامة الي تحكمهاء فلا يقف الإسلام في سبيل التقدم العلمي وا حضاري؛ ولا 
يقف فقط في طريق انحرافات البشرية فيقومهاء لأن غايته الأصلية هي تقويم حياة البشر 
على الأرض في جميع العصور» حن يكون الانسان دائما كما خلقه الله مُكرماء وکما 


0 بکزن قال تعال: ۶ ولقد گرمنا بی مادم وعلتھ في ال والبحر وردفتهم 


0 اا ہے رد مے ورم 


رك اليك تب وَفَصَلَئهُمْ عل کنر ممن حلفا تفضیلا )و (۲۸۲). 


ہے 


وثری أن هذه الرسالة تميزت عن غيرها من الرسالات بأنھا طالبت العباد باستخدام 


العقل والتفكر والتدبر للوصول إلى الحق» فكثير من الآيات حثت على التفكير» منها 


١ 8‏ کر ہہ خر صو ر 3 و موس ور ور 
قوله تعالى: 38 قل نما اعظکم پوجدو أن تقوو نله مت ہت ثم 


ئ 
6 ماس تن ےئ هو لا تک بن تعن طن یل 4 


5 مرون الرعوة الاسلامیه و ماحتبا ویس ها 


صرح القرآن الکریم بأن هذه الشريعة قد جاءت سهلة سمحة» توافق الفطرة 
رو دمو 


المستقيمة والعقول السليمة في كل الأزمان» فقال: م9 ريد اش بحكم ولا رید 


0 و ا ارو سسا 
4 


کم منم 6 (٥)ء‏ وقال تعالى: وڪله دو في الو حي اوو هو ا ۶2 


(۱) ركائز الإبمان : محمد قطب» ص۳۳۰. 
(۲) سورة الإسراء:الآية (۷۰). 

(۳) انظر رکائز الإبمان: محمد قطب» ص۳۳۷. 
)٤(‏ سورة سبأ : الآية (55). 


.)۱۸۵( سورة البقرة : الاية‎ )٥( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۱۱ 


ا کک کی و کش 2 رر عل ام 2 ع ہے وو روح 
ما جَعَل يکن زین ین حرج يكم ای و سکم المي ون بل وف 
رص می 


هدا لیکن الرسول شھیدا علیکز وک ى آلا فَاَقَمُوا لصو واوا 
1 
دنت که وَخُلقَ آلاضن صَعِيفًا 4 . 

فکلما مر الزمن؛ وتقلبت البشرية في الم الجاهلية بعیدا عن منهج اللہ فأصابتها 
الاضطرابات والاضرافات کی ما کان افیا من حکمة هذا الدین دق موافقته للفطرة 
البشرية وتقوعه لانحرافاتها. فمن ماحة هذا الدين آنك لو تتبعت جميع بحالات الحياة جحد 
التوافق الکامل بين هذا الدین وبين الفطرة البشرية» فتظل الفطرة آقرب ما تکون إلى 
السلامة» والحياة أقرب ما تکون إلى الاستقرار(۳). 

ومن ناحية أخرى إذا نظر إلى ماحة الدعوة الإسلامية ویسرها في غن مصادرها 
التشريعية» فالرسالات السابقة نحد تشریعاتھا محصورة في الكتاب المنزل فحسبء أما هذه 
الدعوة فقد حصها الله بسعة في الصادر التشريعية تلائم سعة رقعتها وامتداد زمافا؛ 
فنجد مع الکتاب سنة الرسول 4ء وإلى جانب الكتاب والسنة فباب الاجتھاد مفتوح 
فيما لم يرد فيه نصء أو في طريقة تطبيق النص على حالة لم تقع في عهد الرسول 4. 
فاللہ 4 حعل هذه الرّسالة قادرة على الامتداد ومواكبة الحياة المتجددة على الأرض 
وهو ما لم يكن متاحاً للدعوات السابقة لأن الله قدر لها فترة محدودة من الزمن تنسخ 
بعدهاء أما هذه الرّسالة فلا ناسخ لها(؟». 


فاللہ 4# لم يُنزل هذا الدين أصلا ليُعنّت به الناس» قال تعالى: +( ودک جَعَلَتَكُم 


ہے مهم مر 0 کت وتک د مهمو ےک مرح مه 
امَة وسَطا بكرن شيداء عل الان ویو اسول عاد شهدا کا كنا 


(۱) سورة الحج:الآية (۷۸). 

(۲) سورة النساء:الآية (۲۸). 

(۳) انظر ركائز الاعان : محمد قطب ص٤٤٣‏ ۷-۳ ۳. 
)٤(‏ انظر الرجع السابق: ص4 4 ۳. 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۳3 


2 5 ہے رہ رہ سو > ر جد يو ہچ 
لقب ای کنت علا إلا لتعلم من السو من يَقَبُ عَلَ عَمَبَيَه وین كانت 
وف وک کے رض و حر رم ہے ے۔۔ ص ے ٥ے‏ ۔ ۱ 7۶ے ٦ا‏ ہم 
لير إلا عَلَ آلزین هَدَى الله وما کان الله لیضیع ایتک تک اک اَل بانکاس لوت 

* (١)ء‏ [فالقيود المرهقة من تحريم ما أحل الله» وتضييق ما وسع الله فيه» الي 
أحذقا الأمم السابقة 3 على نفسهاء فعقدت الذین وجعلته عبعاً ثقیل لا یطاق ملد 
جاءت انتا الأحيرة» والشريعة السمحة الحنيفية» فأ فأزاحت هذه الأمور إلى نصامماء قال 

00 4 مس صرح مه مسر دواع > 

تعا ی: ےت ۶۵ و" کے e‏ 

5ھ مرهم > و و م م عير 

1 م کرٹ ار مر سے سیر و وو ور وه 3216 2 02 و 
لطیَبت و جات ویضع عنهم إصرهم والاغلال ی ی كت 
و2 یی 0 سے م سور ہے 211 
عَلِيْهِمٌ فا ہے ءامٹواً بو وعزروه ونتصروہ واتبعوأ التور 

4 ۱ ](۳).وقال 4: ((إن اللي سر ولد ا إا 
غلبهْ)(*» فالاسلام یفرض فقط الحد الأدن الذي لا تستقیم الحياة بدونه, ثم يترك البقية 
للتطو ع دون إكراه» و الفروضة في ذاتھا روعي فيها أن تکون في حدود الطاقة البشرية 

4 0 20 کر ےھ ر ص7 3 
قال تعالى: لا کلف الله تالا وسعھا لھا ما کیت وعکها ما ات ربا لا 


ج 
بے کو یہ کے a 4 4 e‏ کم و ہہ ہہ و 2 درو سد ت 
واا ان تسیا او اطا ره علدا ضرا كما مته عل درت 
2 رع کے سے کے (Iw‏ 7( ہر ص ےے ہے سل ۳ کے صصح اح کے رضح سل 2 4 ا مز 
من تا رہنا ولا تحيیلتا ما لا طافۃ نابو واعف عتا واعفر لتا وارتا آنت متا 


نش نااعل لت الکنیت 4« 


(۱) سورة البقرة:الاية (۱۳). 

(۲) سورة الأعراف:الآية (۱۵۷). 

(۳) الوه والأنبياء في ضوء القرآن الکرم: الندوي» ص ۰۱۹۷-۱۹5 

.۳۹ أخرجه البخاري في صحیحه : في کتاب الإبمان» باب الدین یس ج۱.ص۲۳) ح‎ )٤( 


.)۲۸( سورة البقرة:الاية‎ )٥( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۱۱۷ 


ه. تصریقہا لنبوة سائر الأنبياء ووعوتہا لإيمان ہم و ما جاؤوا بم 
الرسالة المحمدية جاءت مُصدقة لنْبْوّةَ الأنبياء السابقين وشّهدت هم بالصدق» 
فارساله لاس آیات الانبیاء قبلی وقد آشار سبحانه إل هذا العین سان قوله:2 بل 


جاه باي وَصَدَّقَ آلمرسَلون * ( [فإن الرسلین بشروا به وأخبروا .عجيئه» فمجيئه هو 
نفس صدق خبرهم فکان يغه تصديقا هم إذ هو تأويل ما آخبروا به» فالتوراة لما 
بشرت تنب سیدنا عیسی 4 كان ظهوره: تصدیفا ابقر E‏ ار يني 
عد كود عن 5 کاع یور سل ی تپ كنا كان ور 
نا یں دیف لقو مات من لد اق سایق سس رای کی 
يصدق السابق, فلو لم یظهر محمد بن عبد الله و م يبعث لبطلت تُبْوّة الأنبياء قبله](۲). 

فمن هنا يتبين لنا أنه لا عکن الامان بني من الأنبياء أصلاً مع ححود ثبو محمد 
سوا شاو گر امس عه ارس فيو ضر ساس اد مد لت أن 
الأنبياء المتقدمين بشروا بنبوته وأمروا آمهم بالإبمان به» فمن جحد نبوته فقد كذب 
الأنبياء قبله فيما آخبروا به وخالفهم فيما أمروا وأوصوا به من الإيمان به. 

كما أن الآيات والبراهين الي دلت على صحة نبوته وصدقه أضعاف آيات من قبله 
من الرسلء فليس لبي من الأنبياء آية توحب الإبان به إلا ونحمد يك مثلها أو ما هو 
في الدلالة مثلها وان لم يكن من جنسهاء فآيات نبوته أعظم وأكبر وآبھر وأدل والعلم 
بنقلها قطعي» لقرب العهد. وكثرة النقلة» واختلاف أمصارهم وأعصارهم» واستحالة 
تواطئهم على الكذب» كما أن دعوة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هي 
دعوة جميع المرسلين قبله من أولهم إلى آحرهم. فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة اخوانه 
کلهم» فان جميع الرسل جاؤوا عا جاء به» فكما أنه لو لم يظهر محمد ب لبطلت 
نبوات الأنبياء قبله» فكذلك إن لم بُصدّق م يمكن تصديق نبي من الأنبياء قبله(۳). 


.)۳۷( سورة الصافات:الایة‎ )١( 
. ٠١٠١ص هداية ا حیاری في أحوبة اليهود والنصارى:ابن قيم الجوزية»‎ )۲( 
انظر المصدر السابق : ص۱۷-۱۷۳.‎ )۳( 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۱۱۸ 


کما آن سا احمدية هي الرسالة الوحيدة :الى يون آتباعها بالرسل جیعاً من 


۲ ۰ 7 2 صے ر ہے سر رسمه ہہ 
ادم ونوح فتاه إلى محمد و قال تعالى: 2۳ فووا اما باه وم نز انا وما نز 


1 رد 4 


ا ہے ٹیم م 2 بے ۲ ے‫ ۔ م7 
إل رهم ومیل وَإِسَحَقَ وَيعْفُوب والأسباط وما أوق مومی وعيسى وما أو 


یوت من وع لا تق بن نه وق نیون 4 (۱» وقال تعالى 9٠:‏ ياي 


01 م2 


الذى مامتها مامتا 7 تا کے 7 رل عل رَسُولِهِ. وألكتب 


ہے 


أأزى- نزل ا ما کے ورس وَالْبْوَوِ آلاخ فَقَد صل 


21 3 رھ ہے 5 < رت 
ضلا بعيدا 24 وقال تعالى: سول يما انز الیه و من رب 708971 
و 1 سم نا م ی هم وکسا 

کل ءام ن باه لله وملتی‌کنه وا رورم زر ق بيرت أحر م من رمتل الوا کا 


ہے 


وتا عفرائلك رہ الک ال چ 
ولا یفرقون قي الاعان هم بين رسول ورسول كما فعلت اليهود والنصاری» حيث 


ا وکیا 4% و آمنت 


ببعض الرسل ویکفر ببعض وتوعده بالعذاب المهين في قوله غل 


لس هر مر 


ھ70 نَ بان ه وَرّسلو۔ وریڈوت أن قرفو بین الله ورسلوء وَيَفو لوت دومن 


7 م ب جح 4 ری ہو F3‏ © مس موم کے 2 ہہ وو 
ببعض وَنَحكفر مَعَض وریدون أن دوا بن ذلك سيبل ٭ ۱ ك 


۳-۰ 


اس 
21 يہ 
يعو ب سام 


الکفرون عم ا للگفرن عَذَابًا مُهِيمًا 4 9). 


(۱) سورة البقرة : الآية .)١75(‏ 
(۲) سورة النساء : الآية .)١75(‏ 
(۳) سورة البقرة : الآية (865؟). 
(۶) سورة النساء : الاية (۱۵۱-۱۵۰). 


الفصل الأول : الَبُوَةَ وحقيقتها ۱۹ 


[هذا ونظرا لنسخ جميع شرائع الرسل تكلا بشريعة حاتمهم محمد يك فإنه لم يبق 
هناك ما يلزم المؤمن إزاء أولئك الرسل سوى الإبمان يهم واعتقاد عصمتهم وكمالهم 
ووحوب تعظيمهم واحترامهم ] )١(‏ . 


فهذه هي أهم خصائص تميزت ها رسالة سيدنا محمد 4 عن غيرها من الرسالات 
السابقة. 


.١ عقيدة الومن: امحزاثري» ص55‎ )١( 


الفصل الأول : اة و وحقیقتها ۱۲۰ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء لكلا 


القَضْل القَانی 


يراك الأنبيا؛ اكد 


هه ع )مه سے 


وفشه مباحث: 
المبحث الأوال: دوافع ایذاء الاساء 8)2 ومظاهره 
المبحث الثانی: نماذجح من الإساءة إلى رسول الله متم 


۵ہ 


ا 
رواقع ماه الأنبياء عفر 
ومظاهره 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الدوافع لإيذاء الأنيياء ررس 
المطلب الثانى: مظاهر إيذاء الانساء ررر من قبل أممهم 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء غجلا اف 


إن الأصل في الإنسان اتباع الحق» ولكنٌ كثيراً من الناس لا يتبعونه» ولا يمكن القول 
بانه الأصل فیهم. ولو أريد تفسير ذلك لوُجد أن هنالك دوافع تمنعهم من الانقياد للحق» 
وهذا هو الحال بالنسبة لأعداء الرّسل بحد أن لهم دوافع تمنعهم من اتباع الرسلء بل الإساءة 
إليهم سواء كانت هذه الدوافع مُعلنة أو غير مُعلنة؛ فمنهم الجهال الذين هم عنزلة الدواب 
السائمة» معرضون عن طلب الهدى» ومنهم المقلدون لرؤسائهم وكبرائهم وعلمائهم ومنهم 
من يدفعه الكبر والعلو إلى الإساءة إلى الأنبياء» ومنهم من يدفعه الحسد» ومنهم من يدفعه 
رت والخشية وما إل ذلك وغیرها كور من الدوافع ۰ ودوافع تا الرسول 9 


دوافع عامة دفعت الأمم السابقة لایذاء أنبيائهم» وهي موضو ع هذا الطلب إن شاء الله. 
أولا : دوافع راجعه لاہ ماض القلوپ : 


أ. للم 


الکبر لغة : هو الامتناع عن قبول ا حق وھ ر وأما شرعاً فقد صح 
بز قال: «الكِبْرُ بَطرْ الحق وَغمّط النّاس))(؟) (بطر الحق ): 


في الحديث أن رسول الله اا 
أي دفعه وإنكاره ترفعاً وتکبرأء و (غمط الناس): احتقارهم (۳). وهو أحد أسباب الانحراف 
عن ا حق والصدود عن الاتباع. 

اک د قر حر ات ا الوا تا سد متها تک ید 
ورفض ما معه من حق» وهذا الذي حدث من الملا المتكبرين مع الرسل - سرن - 
فإفهم حسدوهم وحسدوا اتباعهم» ولذلك لم يؤمنوا بالحق الذي جاؤوا بهء لأنهم یرون أنهم 
إذا دخلوا ‏ الإسلامء تاف سیکونون تبعاً فولای وهذا أمر تأباه نفوسهم المتكبرة. 


۰.۱۲۲۰ انظر لسان العرب: ابن منظور» ج‎ )١( 
.۹۱ أحرحه مسلم : في كتاب الإبمان» باب تحريم الكبر وبیانه ج ۱ء ص ۹۳ء ح‎ )۲( 
۰۱۹۶ انظر شرح النووي على مسلم: ج١ء ص‎ )۳( 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا 07 


وقد يبلغ الکبر مداه حين يتمرد الانسان على ربه الذي بيده كل شيء مثل فرعون 
وغيره بلغ من تكبره أن حكى عنه القرآن: قال أا ہم الک # (۱» إذ استکبر أن يكون 
عبدا ل ولذلك قال تعال: ‏ لق الت سک عَنْ مادق سَيَدْخْلُونَ جه 


داخربر> 4 (<2 وقال تعالى: ۷ ولا قیل لهم اسجدوا من قالوا وما لسن سج لِمَا 


ووو مس م وے وور 


تأمرنا وزادهم نقورا 4% 000 
وتارة قد يتكبر المتكبر على رسل الله من حيث تعزز النفس وترفعها على الانقياد لبشر 
مثل سائر الناس» إذ لا تطاوعه نفسه للانقياد والتواضع للرسل» كما حكى الله قولهم: 


وى > 


لسن غل ی 5 وقوهم: لن نتم الا ما پچ (*)»وقال تعایی : لین 
لعشم مرا ملک کہ إا یمیت 4 > وقال تعالى : »وق الین لا تبرت لمات کوک 


قد 


ھ ہے رم کہ کے سے مرا ہے مر مور ف کو مر مسر وک ے 7 
آززل عاستا الملتيكة او نری رسا لد سکرو ف اسهم وعتو عتا کبب؟ ‏ 0 وقال 
تعالى في فرعون: 38 وَاسْتكبَرَ هُوَ وَجْنُودُهُ في الأَرْض بغیر الحَق 4 (۸) وقالت قريش فیما 


أخبر الله تعال عنهم: 1۶ لوا تل هلان مرج الین یم 4 63 قيل الرحل 


(۱) سورة النازعات: الآية (4 ۲). 
(۲) سورة غافر: الآية .)٦٦(‏ 

(۲) سورة الفرقان : الاية (1۰). 
)٤(‏ سورة الومنون : الاية (4۷). 
)٥(‏ سورة إبراهيم : الاية (۱۰). 
)٦(‏ سورة المؤمنون: الاية (4 ۳). 
(۷) سورة الفرقان : الاية (۲۱). 
(۸) سورة القصص: الآية ٩(‏ ۳). 


(۹) سورة الز حرف: الاية (۳۱). 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا 1 


الراد به ما الوليد بن الغیرة(۱) أوعروة بن مسعود الثقفی(۲) والقريتان هما مكة والطائف؛ 
قالوا بأن رسالة الله لا تليق محمد هه إذ هو غلام يتيم؟ والرسالة منصب شريف فلا يليق إلا 


4 


برحل شريف فکیف یبعثہ اللہ الینا؟!(۳) فرد الله عليهم بقوله: ظا أهر يُفَسِمُونَ رمت 
ریک قال تعال : تی لیا اھ کے * آل علهم کا ا ود فا قال 
ريك 04). و یل: لِيَقولو هتولاء مرک الله عليهم من بيا 4 إنما قالو 
ذلك استهزاء وسحرية واستحقاراً هم واستبعادا لتقدمهم() . 

وقالت قريش لرسول الله 8ك : كيف نجلس إليك وعندك هؤلاء؟ وأشاروا إلى فقراء 


المسلمين فازدروهم بأعينهم لفقرهم» وتكبروا عن بحالستھم(۷) فأنزل الله تعالی: 0 ولا تطرّد 
ہم عو ےہ ماو مح ر م ll‏ ہس سح سل و 


زین یعون رهم بالْعَدَوةَ والعنی يُرِيدُونَ وة 4 (۸) إلى قوله: وما من حِسَايك علیّهم 


و کے # (۹).ئم كان منهم من منعه الكبر عن الفكر والمعرفة فجّهل كونه بإ حقاه 


۱ 


ومنهم من عرف ومنعه الکبر عن الاعتراف قال الله تعالى مُخبراً عنهم: فا اهم ما 


رر و 5 حبص < ساس جد رص >> ارم کر 
سم ۰ 


Ea‏ ۱ مرا .و ے ایا او مس 
عرفواً کفروا روہ ۱۰:6 وقال:36 وححدوا يبا واستیقنتها أنفسهم ظلما وعلوا و(۱۱). 


(۱) الولید بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد مس ۹٥(‏ ق ھ - ١‏ ه ) : من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش» 
ومن زنادقتها. يقال له " العدل " لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو " البيت " جميعهاء والوليد یکسوہ وحده. وكان من حرم 
الخمر في الجاهلية» وضرب ابنه هشاما على شرها. وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم؛ فعاداه وقاوم دعوته» وهلك بعد المجرة بثلالة أشهر» ودفن 
بالحجون. وهو والد سيف الله خالد ابن الوليد ( انظر الأعلام : الز ركلي» ج۸ء ص۱۲۲ ). 

(۲) عروة بن مسعود بن معتب الثقفي: كان كبيرا في قومه بالطائف» ما أسلم استأذن النبي نو أن یرجع إلى قومه يدعوهم للإسلام» فقال: 
فقال: آحاف أن يقتلوك. قال: لو وحدون نائماً ما أيقظون ! فأذن ل فرجع؛ فدعاهم إلى الاسلامء فخالفوه» ورماه أحدهم بسهم فقتله.( 
انظر الإصابة : ابن حجر العسقلاني» ج٤ء‏ ص 4٩۲‏ . والأعلام : الزركلي» ج٤ء‏ ص۲۲۷). 

(۳) انظر تفسير الطبري: ج ۲۵.ص 1۵. والتفسير الكبير :الفخر الرازي» ج ۰۱۷۹٩۰۲۷‏ 

(۶) سورة الز حرف: الآية (۳۲). 


.)۵۳( سورة الأنعام: الاية‎ )٥( 


۰۱۰۱ انظر تفسیر الطبري: ج ۷ء ص۲۰۷. وروح المعان:الألوسي» ج ۰۷ص‎ )٦( 
انظر تفسیر الطبري:ج ۷.ص ۲۰۰. وتفسیر القرطبي:ج ".ص۰۳۱‎ )۷( 

(۸) سورة الأنعام: الاية (۵۲). 

(۹) سورة الأنعام :الاية (۵۲). 

(۱۰) سورة البقرة: الاية (۸۹). 

(۱۱) سورة النمل: الاية (۱4). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 5 


[وهذا الكبر قريب من التكبر على الله عز وجل وإن كان دونه» ولكنه تكبر على قبول أمر 
الله والتواضع لرسوله ](۱) . 

وهؤلاء الذين يتكبرون على الرسل لا يكتفون بجحود الحق فقط بل وينتقلون إلى 
کیت الرسل کا فال تعالى : ا کل ما جام مه رسوا کیو کہ (۲).ویبدژون .مجادلتهم 
بالباطل دون أن یکون لدیهم دليل» وإنما للکبر الذي في نفوسهم. قال تعالى: ون ال 
توت ف يسنت الہ یتر لطن آتنهم إن ی ذوروم إلا كب کا شم گنه 4 
فالآية تبين لنا أن سبب المحادلة هو الكبر. ومن ثم يبدؤون بالاستهزاء والسخرية وتحقير النبي 


واتباعه: ما نلك الا با غلا وما ولك یلک إلا لیے هم اردتا باوى ري يد 


6 وقد یصل الأمر إلى الأذى والضرب والقتل. 

ولكل هذا كان الكبر أحد الأسباب الرئيسة في عدم الانقياد للحق واتباع الرسلء بل 
هي دافع أساسي من دوافع الإساءة إلى الأنبياء والرسل . 

ب . أكسد: 

a‏ 0 0000 سد ناوا اد کی ار رفص شف ا لوا 

هر 

وعرف الحسد بأنه : [ البغض والکراهة لا يراه من حسن حال ا حسود ](). وبالتالی 
وبالتالي تمن زوال النعمة عن احسود. 

وهو من آمراض القلوب. ومن عوائق قبول الحق» صفة ذميمة تصيب الفرد» نتيجة 
افراطه ‏ الأنانية وحب النفس وهي داء قدم . 


(۱) إحياء علوم الدین: آبو حامد الغزالي تحقیق طه عبد الرژوف سعد مكتبة الصفاء القاهرق ط ۰۱ ۲۹ ۱ه-۲۰۰۳م»ج۰۳ص۳۳۸-۳۳۷. 
۳۳۸ 

(۲) سورة الومنون: الاية (44). 

(۳) سورة غافر: الاية (55). 

.)۲۷( سورة هود: الآية‎ )٤( 

.۳5۳ انظر لسان العرب: ابن منظور»ج ۰۳ ص٤۱۸ . والقاموس ا حیط: الفیروزآبادي» ج۱.ص‎ )٥( 

(") بحموع الفتاوی :ابن تيمية»ج ۰۱۱۱۱۰ 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا 4 


ونلاحظ على وز 9 - ان كر من الناس یعادون الأنبياء والمصلحين» ولم يكتفوا 
بتمئ زوال النعمة فقط بل آتبعوا ذلك بالتنفیذ أي محاولة إزالة هذه النعمة عن النبي عن 
طريق شن الوسائل والحيل والمكايد ااه بالعداوق حي لو أوصلهم ذلك إلى قتل هذا 
البي أو ذاك المصلح! 

ومن أمثلته عداوة اليهود- عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة - إلى رسول الله 
پل وقد کانوا يعرفون رسول الله واد وه تعالى : ID‏ 
آلکتب یعرف كما رفح ام و وا منهم نمو لحن وم بعكو # (۱» وكانوا 
یترقبون خروجه بين وقت وآخحر» E ea,‏ أنه سوف 9 منهم لذلك کانوا 


یق لقوله تعال :ا وکسا جاه کب من عند ال مصیف ما معهم وكا أن بل سوک 
م توب ئا شم مَاعَروا کرو بي من لو عل الكفريت 4 (۳. 

وكان حيي بن آحطب وأخوه أبو ياسر بن آحطب. من أشد اليهود للعرب وللنبي 
للا حسداء فعندما قدم رسول الله لپچ المدينة غدوا عليه» وعرفا أنه رسول الله إلا أنهما 


عزما على عداوته ما بقیا (*). 
وانظر إلى اجابة اليهود حين سألتهم قريش: يا معشر يهود» انکم أهل الكتاب الأول 


ع 


والعلم ما أصبحنا نختلف فيه نحن ومد أفديننا حير أم دينه؟ قالوا دينكم خير من دينه» وأنتم 


سج ہہ 


أولى بالق منه(*» قال تعالى: 38 آم مد و 1کک عل ما عاکه مر اه من صر تا ات 


(۱) سورة البقرة: الآية (۱). 

(۲) انظر تفسير الطبري: ج۱»ص4۱۰. وتفسير ابن كثير: ج۱»ص۱۲۵. والتفسير الک کبیر:الفخر الرازي» ج ”ءص55١-55١.و‏ السيرة 
النبوية: ابن هشام» ج ۲ءص۳۷۔ 

(۲) سورة البقرة: الآية (۸۹). 

)٤(‏ انظر القصة في السيرة النبوية :ابن هشام» ج ۳ء ص57 .و هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية» ص ۱ ۲.والاکتفاء 
١‏ والاکتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي» ج١ءص٣٣۳.و‏ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون : الحلبي»ج 
٦٢ص٤‏ ۰۳۱ 

۔۱۷۱ص؛٤١ انظر السيرة النبوية :ابن هشام» ج‎ )٥( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۳۷ 


نهم لكب ولد وء اينهم مُلْكَا عظیکا ٭ فََہُم من ءامن به و مت ےو عه وک > کے 


سَهِيرًا # () . 

وانظر إلى قول عبد الله بن صوريا ()- وهو أعلم من قي بالتوراة- لله 
بك : ” آما وَاللّهِ یا آبا القاسِم هم لَعْلَمُونَ انك بي مُرْسَلء ولك هم کسر نع“ 
ی وک وہ کہ 
ط أن عل الیگ را ينيك ٩‏ 

وغيرها كثير من الأمثلة الي توضح أن ا لحسد كان دافعاً رئيساً للإساءة إلى الأنبياء وإلى 
النبي - عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم- ولا زال هذا الداء (الحسد) في النفوس حى هذا 
العصر- إلا من رحم الله - ولسان حاضم يقول: ول 2 مرک ال لھم من بیت ه (٥)؟‏ 
وال كن کات سی نه E‏ مال منه وأعظم حاها ومكانة ؟! فالحاسدون لم 
یکتفوا بالكره والغل ی قلوهم» بل سعوا إن الكيد لذلك النبي بشي صنوف الکاید(٦)‏ . 

ت. ال موی : 

افوی في اللغة مقصور على هوى النفس» والجمع أھواء۷) .وهوي أحب. وأما شرعا 


فهو [ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات» من غير داعية لشرع ](۸»وهو [ ميل النفس إلى 


الغا سواء أکانت هذه احاب خیرا أو شرا](٩).‏ 


(۱) سورة النساء: الایتان (: ه-هه) . 

(۲) عبد الله بن صوریا ویقال بن صور الاسرائيلي وكان من أحبار البهود يقال أنه أسلم ( انظر الاصابة : ابن حجر العسقلاني » ج٤‏ » 
ص٣۱۳‏ ). 

(۳) تفسیر الطبري : ج٦‏ ص ۲۳۲ . والدر المنثور : السيوطي» ج ۰۳ ص ۷٦‏ . والسيرة النبوية :ابن هشام» ج ۳»ص ۰۱۰۳ 

. )۸( سورة ص: الآية‎ )٤( 

.)۵۳( سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 

)٦(‏ للتوسع في هذا الجزء انظر كتاب إحياء علوم الدين :الغزالي» ص ١١۷-٠١١‏ .و الاتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن: محمد بن مصطفى 
السیدء مؤسسة صلاح السلیم الریاضء ط ۰۱ ۲۹ ۱ه -٢۲۰۰مءج‏ ۱ص ۰۳۱۲-۳۰۵ 

(۷) انظر ختار الصحاح : الرازي» ج۰۱ ص ۰۲۹۳ 

(۸) التعریفات :الجرجاني» ص ۲۹۲. 

(۹) الاتباع أنواعه وآثاره في بیان القرآن: محمد بن مصطفی السید ج ۰۲ ص۲۲ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۳۸ 


يقول ابن ا لحوزي(١)‏ لته : الحوى هو ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذا الیل قد حلق 
ف نماك ارو برقا انإو مسق یر با ال ون ھب لا ري رز 
المنكح ما نكح» وكذلك ما يشتهيه» فال موی مستجلب له ما يفيد» كما أن الغضب دافع عنه 
ما يؤذيء فلا يصلح ذم اموی على الإطلاق» ولا يذم المفرط من ذلكء وهو ما يزيد على 
حلب المصالح ودفع الضار ولا كان الغالب من مواقف الموى أنه لا يقف منه على حد 
المنتفع أطلق ذم ا موی والشهوات» لعموم غلبة الضرر“ ( 

واتباع اموی من أعظم الدوافع الى تمنع من اتباع الأنبياء والرسل والإساءة إليهم 
رو ام ملح حر وليل لال 

وهنا يقصد الباحث باهوى» الحوى المذموم المخالف للشرع إذ هو الغالب كمحبة 
الشهوات ا حرمق ونحو ذلك. قال ابن عباس 86 ”ما ذكر الله = عر وجل ح افوی في 
القرآن إلا ذَمّهُ (۳)“ )٤(‏ 


)١(‏ هوجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي ا حسن علي بن امحوزي الحافظ الواعظ عالم العراق صنف الكثير» كان حافظاً ثقة» ولد تقریاً 
تقریباً سنة عشرة وخمس مائة» وتوي في رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة.(انظر تذكرة الحفاظ: الذهبي» ج 4.ص ۱۳4۲ وما بعدها. 
ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلکانءج ۳.ص۱۰. وتكملة الإكمال: محمد بن عبد الغ البغدادي أبو بکر؛ تحقيق عبد القيوم 
عبد رب جامعة أم القری» مكة المكرمة» ط١ء‏ ۱4۱۰»ج ۲؛ص٤۳۸).‏ 

(۲) ذم اموی : أبو الفرج عبد الرهن بن أبي الحسن ا حوزي,تحقیق مصطفى عبد الواحدءد ط۲۰٦۱۹مءج‏ ۰۱ ص۰۱۲ 

(۲) من أمثلة الآيات الي ورد فيها ذم ا موی : قوله تعالى: رازه سرت س بالق ولا 


رتا وا مه 


تقٌبع ألْهَوَى َيُضِلَكَ عن سيل اللہ لح لین تلو کو یل ل ا دبا بها شرا یوم ليساب سورة 
ص: ره تعالى :طون آخکم ینم ۳ آنزل الله یی تع هرآ هه 7 وَآَحَذَرَهُمْ أن يَفتئُولتك عن بَعَْضٍ مآ انل 
له ٤ئ‏ سورة المائدة: الآية (٩4).وقال‏ تعالى: ثم > جلك جَعَلسَكَ على شریعَے سس َ آلامر فاتبعها و تتبع هو آلَذِينَ ٦‏ 


اود ن 


ےرگ هدر 
یعلمون4 سورة ة ا لحائیة: الاية (۱۸).وقال تعال : « ریت مَن 0 هه د هوّله ۾ انت تگوں له وکیلا * | تست أذ 


ےھ 


f‏ ره 5 7 و ان هم | لدتعم | يله صل سيلا 4 سورة الفرقان: الآيتان )٤٤- ١٤(‏ وغيرها من 
الآيات. 


۰۱۲ وذم الحوى :ابن الجوزي»ج ۱»ص‎ . ۱٦۷١ ته تفسیر القرطبي : ج١٦١ء ص‎ )٤( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۳۹ 


وبعض الناس قد يتبع اموی في أمور الدنيا سواء من الباحات أو حرمات ولكن بحد 

الخطورة حين يتبع الهوى في أمور الاخرق يقول ابن تيمية بِللّہ: "واتباع الأهواء في الديانات 

أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات؛ فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب 
۳ 5 ے مس حوم So‏ مسد ودس کہ أ کک م گر 
والش رکین؛ كما قال تعال: 36 فان مر مستجيبوا لك فاعلم أا يورت مهم ومن صل ین 


اتم ودنہ یب هکی بے أو 4 (۱)وقال تعالى : ل صرب لَكُم کک من شیک م هل اکم ين 
ا مک يسگم ين شرکاء ف ما ررکم ...یہ إلى أن قال: ۲ ہي امم یت ظلموا 
أهواء هم َير علو 4 ۳ ٴ “ .إلى أن قال-ابن تيمية -: ” وطذا كان من حرج عن موحب 
الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهوای كما كان السلف يسموفم أهل 
الأهواء» وذلك أن كل من ۸ يتبع العلم فقد اتبع هواه» والعلم بالدين لا يكون إلا دی الله 
E‏ وله کيا لاو يأهوايهم بير علو إنَّ 
ريلك هو آعم بِالْمعَتَدِنَ ۵) “ (0 
dT‏ 200250 (( ات 
ُنْحیَات» الات مهلکانت. باب المْلْحيّات: وی الله فی السر الا وَالقَول بالحَق في 
لها والسخط الم في الغتی والفقرء وا 


وَإِعْجَاب الْمَرْء بتفسی وهي ادص (( (۱). 


3 


7 1,1 ے2 و ي روا و ي 
ما المهُلکات : فهوی متبع» وشح مطاع 


(۱) سورة القصص: الاية .)٥٥(‏ 

.)۲۹-۲۸( سورة الروم: الایتان‎ )٢( 

(۲) بحموع الفتاوی :ابن تيمية» ج۸ ۰۱۳۳-۱۳۲۰۲ 

.)۱۱٩( سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 

۰۱۳۳ مجموع الفتاوی :ابن تيمية» ج ۲۸.ص‎ )٥( 

. ۱۸۱۵2 ۰۳۹۲ آخرجه البيهقي في شعب الإبمان : التاسع والثلائون من شعب الإبمان» فصل في الطبع على القلب أو الرین» ج۹ء ص‎ )٦( 
انظر شعب الإبمان: أحمد بن الحسين بن علي آبو بكر البيهقي» تحقیق :عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الریاض‎ 
ء٢ ه - ۲۰۰۳ م.وأحرجه الأصبهان في طبقات ا حدثین : في الطبقة الثامنق ج‎ ٣٤٤١ ء١ط بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند»‎ 
ح ۲۰۲ . انظر طبقات المحدثين بأصبهان: عبد اللہ بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري» تحقيق عبد الغفور عبد ا حق حسين‎ ۳٣٣ص‎ 
.وقال الألباني: حديث حسن . انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح‎ ۱۹۹۲-۱٢١۱١ ء٢ط البلوشي» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ 
. ٣٥٥٥ح الكبير): محمد ناصر الدين الألباي» ج١ء ص۰۵۸‎ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۳۰ 


وحذر السلف من اتباع ا موی ومن جالسة أهل الأهواء. يقول علي ابن أبي طالب(١)‏ 
قة: ” إن أحوف ما أحاف عليكم اثنتان : طول الأملء واتباع ا ٰوی؛ فأما طول الأمل 
فينسي الآخرة» وأما اتباع الهوى فيصد عن ا حق "(۲) . وليس المقصود وجود الحوى في نفس 
العبد فهذا لا علکه ولكن أن يدعو هذا ا موی إلى مخالفة الرسل نک فيتبعه العبد . 

4# قد ذم اليهود لاتباعهم أهواءهم» حيث قادهم ذلك إلى تبديل شرع الله 
والکفر بالرسول تایه وہک وسبب ذلك اتباعهم أهواءهم . قال تعالى : 
ات جاک ر 4 لا جوع اشم استہیرے کے مب وََریقا قشو کا تلور کے تس 


فاتباع وت الضلال, كما قال تعالى فیمن ذمهم: لن یعون | الا الل 
وما تھوی الأنفس لقعم نش کن ا و0 

و کل من خالف الرسل وعاداهم لا يخرج من اتباعهم للهوى. فصاحب افٰوی يعميه 
هواه ويصمه حى لا يعرف الحق من الباطل» بل حي يصبح كالبهيمة الي لا تمييز لها بل هو 


أضل قال تعالى ین هم دک کلام بل هم ف اسلے ميلا 6« 


)١(‏ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم اماشي ابن عم رسول الله وزوج ابنته» أمير المؤمنين» من السابقین الأولين» ورجح أنه أول من 
أسلم» أحد العشرة المبشرين بالجنة» مات في رمضان سنة ٤٠ھ‏ وهو يومئذ أفضل الأحياء من بن آدم بالأرض بإجماع أهل السنة» وله ثلاث 
وستون سنة على الأرحح ۔( انظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني» ج۱»ص 5١‏ وما بعدها. وصفة الصفوة: ابن ا حوزي 
»ج ۰۱۲ ص9١١119-1.وتقريب‏ التهذيب :ابن حجر العسقلاني» ج ١ء‏ ص4۰۲ .وقذیب التهذيب:ابن حجر العسقلاني»ج ۷ء۰ص٢۲۹‏ وما 
بعدها.والاصابة: ابن حجر العسقلاني» ج٤‏ »ص٤‏ 5ه وما بعدها ). 

(۲) فضائل الصحابة : أحمد بن حنبل آبو عبد الله الشيباني» تحقيق: وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ۱۰۳ه-۱۹۸۳م 
ج ۰۱ ص۰۳۰. أخبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وزهده رضوان الله عليه» برقم ۸۸۱. 

(۳) سورة البقرة: الآية (۸۷). 

. )۲۳( سورة النجم: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر بحموع الفتاوی : ابن تيمية» ج ۳.ص۳۸4. 

(7) سورة الفرقان: الآية .)٤٤(‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۳۱ 


نی : رواقع راجعه لعلل العقول 
۰ ایمہل: 


انل لخة: [نقیض العلم](۱) واصطلاحا: [هو اعتقاد الشيء على حلاف ما هو 
عليه» واعترضوا عليه بأن الجهل قد یکون بالعدوم وهو لیس بشيء واطحواب عنه إنه شيء في 
الذهن](۲). والجهل آحد الأسباب الانعة من قبول ا حق [وهذا السبب هو الغالب على أكثر 
النفوس» فإن من حهل شیا عاداه و عادی آهله](۳). وأحد آسباب الوقوع ‏ العصية. [يبين 
ذلك أن الحرمات جيعها من الكفر والفسوق والعصيانءوإنما يفعلها العبد لجهله أو 
لحاجته](4). 

وقد حاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين حطورة ابحهل وتحذر منه» منها قوله 


2 وم 7 ے أ مم 


7 6 ےر سے ں مو ہے ے سس وم َم 4 28 ای 7 ۵م سد و 
تعالى :38 قل نما حرم رق الفولچش ما ظهر ونا وما بطن والا م والبقى بغبر حي وآن رکا 


له ما ل یرل ہو۔ سلطا وآن مولو ل اللہ و کے وقال 000 م 


ET ۳‏ ۴ه ا م بلک ہے ے ۳2 مر موه 71 و 
لیس لک يو عم إن لولس والْفوّاد کل لك کان عن مسوا 4 . 


۹۷۷٣٣٦٣‏ " ” اد عَالِمًا و مُتَعلَمًا ار مُسْتَمِعًاء ولا تکن 
كن الَابعَة فقَهلِكَ “(۸) وجاء تفسیر الرابعة في رواية أخرى أن عبداللہ بن مسعود كان 


یقول : 


(۱) لسان العرب: ابن منظور» ج۱۱ء؛ص۱۲۹۔ 

(۲) التعریفات : الجرجاني» ص8 .١٠١‏ 

(۳) هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى: ابن قيم ا لحوزیةء ص ۱۷. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى : ابن تيمية» ج٤‏ ١ء‏ ص۲۲. 

. )۳۳( سورة الأعراف : الآية‎ )٥( 

. )۳٣( سورة الإسراء: الآية‎ )٦( 

(۷) عبد الله بن مسعود: يكين أبا عبد الرحمن» كان سادساً في الإسلام» هاجر إلى الحبشة امجرتین؛ شهد بدراً والمشاهد كلهاء كان عفیف 
اللحم شديد الأدمة» أحذ من الرسول 4 سبعين سورة لا ينازعه فيها أحد -عاش إلى خلافة عثمان 45 ثم سار للمدينة ومات بھا سنة اثنين 
وثلاثين ( انظر حلية الأولياء:أبو نعيم الأصفهان» ج ١.ص4١١‏ وما بعدها.و صفة الصفوة :ابن ابحوزي» ج۱»ص۱۵۳). 

(۸) أحرحه الدارمي في سننه:في كتاب العلم» باب في ذهاب العلم» ج ۱ء؛ص۹۱ءح ۲4۸. 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۳۲ 


تر جو کر و ی من موو 3 
" اغد عالمّا أو متعلمّاء ولا تعْد بين ذلك فان ما بين ذلك جاهل “() 


وه وس سبوا را ب و م و م ‏ 


ہے و َ‫ تر وه 2 
وقال تعالى: :3 او اتحضفذوأ من دونو ءاطة قل ھاو بڑھنتکر هذا وکر من کی وذو 


0 

د مره کس وو ب سسوم معيو یہ : 23-7 
من قلي بل آکارهم لا يعلمون ى فهم مُعَرِضُونَ ۱ . قال الرازي الہ : انه تن 
سبحانه - لما ذكر دليل التوحيد» وطالبهم بالدلالة على ما ادعوه» وبين أنه لا دليل هم البتة 
عليه» لا من جهة العقل ولا من جهة السمع» ذكر بعده أن وقوعهم في هذا المذهب الباطل 
ليس لأحل دليل ساقهم إليه» بل ذلك لأن عندهم ما هو أصل الشر والفساد كله» وهو عدم 
العلم» ثم ترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه (۲) ” 

إذن فالجهل دافع عظیم من الدوافع الى تمنع من اتباع الرسل و الا ساءة الیهم وعدم 
المبالاة عا يقولون ویفعلون تحاه الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم وذلك لأن الإنسان لا 
يعلم ما ينفعه وما يضره هله به والعياذ بالله. 

التقليد لغة : من قلد فتقول قلد فلانا: اتبعه فيما يقول أو يفعل من غير حجة ولا 
دلیل» وحاكاه. يقال: قلد القرد الانسان(*) . وجاء معن التقليد في كتاب التعريفات بأنه : 
[عبارة عن اتباع الانسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر تأمل في 
الدليل» وكأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه] (*) . 

والتقلید آفة حطیرة؛ لن الرء لا یری الا ذلك الشخص الذي قله فان عمل خحیر 
ها وه هت و نکن أن عه ان غلم سر فول هی لطاب 

فلقد كان اتباع الآباء سبباً رئيساً في رد دعوات الأنبياء 8582 إلى التوحيدء وأن هذا 


الجديد الذي جاء به الأنبياء والرسل - مادام لم يعرف الآباءء بل هو خالف لمم- إنما هو 


۰۳۳۹ أخرجه الدارمي في سننه:في كتاب العلمء باب في ذهاب العلم» ج ۱ءص۱۰۹ءح‎ )١( 
.)۲ ٤( سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( 

(۳) انظر التفسير الکبیر:الفخر الرازي» ج۲۲»ص۱۳۷. 

.۷۰ العجم الوسیط: ابراهیم مصطفی وآخرون» ج۲.ص؟‎ )٤( 

(5) التعريفات: الجرجاني» ص1۸ . 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا 007 


باطل وخطأء ولذلك بحد قوضم بل نیم ما وج دنا علد ا پا 4 › 9 حسبتا 7 ما وعدا 


52 


غا تا 4€ فهم مکتفون بعقيدة هو لا ء الابای وليسوا مستعدين للتغير» مكتفين 
باحا كاة والتكرار . 
ولقد عرض القرآن الکریم دعوات الأنبياء ثم ذکر اجابة القوم علیهاء فهذا نوح 232 


حين دعا قومه إل عبادة الله كانت ھ۶" الْملوأ ال کتروا من موه معا 


کے لو رد ان فل کا مہ 2 ۳ 7 کے سن ١‏ ےس ہے س4 ںہ سم م 
4 رید أن د قصل عم وکو ما ار له مایا اف 


م 


لاولین ‏ © [وأي حجة في عدم ماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولينء لأنهم ۸ يحيطوا 
علماً عا تقدم] () فهم قوم [لا يعولون في شيء من مذاهبهم إلا على التقليد والرحوع إلى 
قول الآباء» فلما لم يجدوا في نبوة نوح ايل هذه الطريقة حکموا بفسادھا] (*) . 


2 2 2 یو ب۔ 7 
وهذا إبراهيم ع بحاور قومه ای هذء اتال آلي آتر ما عکنون ٭ 


لا وج 


تا عبت لما عنيريت #4 وی آية آحری : 2 قالوا بل ودنا ءابنا کنلك 
مفَعَلوت ۱ 
وانظر إلى هود تلد حين دعا قومه قائلاً : ط قَالَ یو بو الله ما لک مِنْ اکم 
عم َف فلا کف ۱۸ فأحابه القوم قائلين: طظ آجقتا اتید اه وده ودر ماکان 
عد 
یعبة اماتا فا یما تیدا إن گنت مِنَّأَلصَّدِقِينَ 04 . 


(۱) سورة لقمان: الآية (۲۱). 

(۲) سورة المائدة: الاية ٤(‏ ۱۰). 

(۳) سورة الومنون: الاية ٤(‏ ۲). 

)٤(‏ تیسیر الکرم الرهن في تفسير کلام النان: السعدي» ص95ه-5917. 
(ه) التفسیر الکبیر:الفخر الرازي» ج۲۳ءص۸۱. 

(7) سورة الأنبياء: الایتان (2۳-۵۲). 

(۷) سورة الشعراء: الاية (4 ۷). 

(۸) سورة الأعراف: الآية(ه٠).‏ 


(۹) سورة الأعراف: الایة(۷۰). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تلا ۱۳ 


وتأمل جواب قوم صال تلود حین قالوا له: ألتهستا أن تب ما یبد ابأو وتا 


ےہ ہو عرو ںہ 


فى سل یما ددعو يليه و مريب 4 ٩(‏ . 


 - 9‏ 6 پم ۶ہ" « الوا شمیت املوب 
تمك أن ترك ما يَمَيْدُ اوتا * 0 . ويخبر القرآن عن موسی اتلد حين دعا قومه إلى 
ر . عي و صص ام« دما ضيه 22 ر و حسم ہے تم 
إلى توحيد الله ستعالی- د کا یت يت عا ودا علو ءابادتا ون کا 
۔ س ا 
اليك في الک وما ن لكا ممیت 4 ۳ . 

وانظر إل رسو ل الله يه حين دعا اليهود من أهل الكتاب إلى الاسلام رغبهم فيه 
وحذرهم عذاب اللہ ونقمته» فقالوا له : بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءناء فهم كانوا 
۳ مناء فأنزل اللہ عز وجل في ذلك: 38 لاویل هم أتَِعُوأ ما رل الله الوا بل تنم مآ لین 

ا اوو گات عءاباژهم لا یت قلوت سیا وکا يدون #(۹(*) 
وعلى هذا فان التقليد الأعمى حعل هو لاء یقدمون آباعهم الضالين الذين وجدوهم على 
الشرك وعبادة الأصنام على ما دعاهم إليه هذا الرسول من التوحيد. فهذه هي طبيعة المعرضين 
عن ال مدی حجتهم واحدة :8 SEG‏ هم نیو موأ ما ال الہ الوا بل تیم مآ الفا لا مه له اباد 4 . 


. 004 


کی ند 


[إنه مشهد بائس لاستبعاد الواقع المألوف للقلوب والعقول هذا الاستبعاد الذي 
يسلب الانسان خصائص الانسان الأصلية: حرية التدبر والنظر» وحرية التفكير والاعتقاد 


)١(‏ سورة هود: الآية(55). 

(۲) سورة هود: الآية (۸۷). 

(۳) سورة يونس: الآية (۷۸). 

.)۱۷ سورة البقرة: الایق(۰‎ )٤( 

(ه) انظر السيرة النبوية :ابن هشام» ج۳ءص۸۹. 
)٦(‏ سورة البقرة: الاية (۱۷۰). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 0 


ويدعه عبدا للعادة والتقلید 2 رارق بس E‏ انا 
العبيد من أمثاله» ويغلق عليه كل باب للمعرفة» وكل نافذة للنور] (۱) . 

ولا ننكر أن الانسان لا بد أن يستفيد من تحارب سابقيه من الآباء أو العلماء أو 
الأمم» ولكن لا ينظر إليها بصورة الکمال وأنه (ليس في الإمكان أبدع مما كان)» وأن لا ينشأ 
الرء على هذه العلوم والمعارف» فيتعود عليها ويألفهاء وعليه فإنه ليس مستعدا للتنازل عنهاء 
وكل حجته في ذلك أنه وجد عليها آباءه أو عشيرته أو إمامه أو نحو ذلك» وليس لمذه 
العادات أو التقاليد البالية مستمسك من نقل صحيح أو دليل صریح(۲) ؛ فإنه ليس لأحد 
حجة سوى الرسل» وإ تلض بحم عي لبان وبخاصة في أمور العقائد والتوحيد . 

وإذا نُظر إلى العصور المتأخرة وُجد التقليد في كثير من بلاد المسلمين» مصداقاً لقول 
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رسول الله 4# : ((لا تقوم الساعة حتى تأحذ أمتى باحذ القرون قبلهاء شبرا بشبر» وذراعا 


1 ضام 


96 7 
۱ 


براع» فقيل : يا رسول الله ! کفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس الا آوليك ؟)200 . ويي 


۳ 


وه 


رواية أخرى: ((حَنَّى لو دَحَلُوا خر صب لبشموثه قَلْنَا: يا رَسُول الله ! اليَهُود 
وَالنَصَارَى؟ قال: فمَن)() .[ والأخذ بفتح الألف وسكون الخاء على الأشهر؛ هو السيرة» 
يقال: أحذ فلان بأحذ فلان أي: سار بسيرته» وما أحذ أحذه» أي: ما فعل فعله ولا قصد 
قصده ](©) . 

وهذا ما نراه في الأمة الإسلامية اليوم فبالاضافة لضعفها أصابما مرض (فقدان الذات)» 
آذ أصبحت منبهرة بالغرب وتطوره فأصبحت تقلده في كل شيء دون نظر أو تمييز بين النافع 
والضار والحسن والقبيح» وما يناسب ابحتمع وما لا يناسبه. بل فا تخجل من أن تسمي 
الكفار بهذا الاسم فأصبحت تطلق عليهم اسم (العالم المتحضر)» و(الأمم الراقية). 


(۱) في ظلال القرآن:سید قطب» ج۲»ص ۱۳۱۱ في سورة الأعراف الآيات 7١-55‏ . 
(۲) انظر الاتباع أنواعه وآثاره فی بیان القرآن: محمد بن مصطفی السیدء ج۱»ص ۰۳۱-۳۱5 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه : في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 4 :(لتتبعن سنن من كان قبلكم)» ج٦‏ ص ۹٦٦۲ء‏ 


حالما . 


۰1۸۸۹ 20۲ آحرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي كه : (لتتبعن سنن من کان قبلكم)» ج1 »ص۱1۹‎ )٤( 
.7555 وأخرحه مسلم : في كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» ج4.صع ٠٢٠۲ء ح‎ 


۰ ٠ص فتح الباري ۱ ابن حجر العسقلاني» ج۱۳‎ )٥( 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا و 


وقد نحح الكفار في غزوهم الفكري للأمة الإسلامية نتيجة انحرافھا عن عقیدتھا وتعدى 
الأمر إلى التبعية في اللباس والمظهر بشكل عامء حي أن دور الأزياء الأوربية هي الى تصمم 
لنساء المسلمين لباسهن» بغض النظر عن موافقة هذه الألبسة للدين» والواقع خير دليل على 
ذلك. 

إن هذه الطلائع الي تبث هذه الأفكار في حسم الأمة» ليست وليدة المصادفة» فلقد 
صنعت على أعين الغرب» وصاغها بيديه» ومن ثم استطاع أن ينفذ من خلالها إلى حسد هذه 
انار ف كاف کر عل رف هلان انت و فا گل ها سي آفرات انا 
وضعفها ونتيجة التخطیط اليهودي ج0" ۱ 

قال تعالى: 32 یا رین ءَامَوا لا وا بطانه من دونیکم لا یا لونک بال 
وأ ما د بت له ین أيهم وما ی صد ودح 0 ل 
نشم ماو # متا آو اھ مج 2 بو م تم ولا بوتکم وه وت پالکتپ كلو ولا لیگ الوا 
اما دا کاو عسوا لک الال من الب ل موثوا یک ۷ بدا لور 
اد سگم سس کلم یں موتكم میک يرسأ ها ون تیدا وتنأ لا 
0 شیا اک مایت مورک ی 4). 
4 ينهى عن اتخاذ غير المؤمنين أولياء وبطانة نطلعهم على الأسرار» فالكفار 
بجھدھم وطاقتهم يسعون فيما يضر المسلمين بالمكر والخديعة ويودون ما يعنت المؤمنين 
ویجرحهم ويشق عليهم» وقد لاح على صفحات وجوههم وفلتات آلسنتهم من العداوة مع ما 
هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل 
وِهٰذا قال تعالى: (فد بنا و بھنا لک الاب إن کم ون ). وبالرغم من هذا ها أنتم أيها 
المؤمنون تحبونمم عا يظهرون لكم من الإبمان فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا ظاهرا 
ولا باظنا يظهرون الإبمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك» وإذا حلوا عضوا عليكم 


.۵۸ الاتباع أنواعه وآثاره ق بيان القرآن: محمد بن مصطفی السید» ج٢ ص۵۷۸‎ (١) 


(۲) سورة آل عمران: الآيتان (۱۲۰-۱۱۸). 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا 0 


الأنامل من الغيظ' وذلك آشد الفیظ والنق . (فل مور EI‏ عم بدا الصدور ( 
أي مهما کنتم تحسدون المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده 
المؤمنين ومُكمل دیئه ومُعلٍ کلمته و مظهرٌ ديئه فموتوا بغيظكم . (إن سگم حَسَكَةٌ 
وهم ون تبحم سک یشحو يها وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين 
وهو أنه إذا أصاب المؤمنين سيئة وفرقة واحتلاف فرحوا بھا. ثم يرشدنا الله 4# إلى السلامة 
من شر الأشرار وكيد الفحار» والكيد يعن به غوائلهم الي بیبتغوفا للمسلمين ومكرهم يهم 
ليصدوهم عن سبيل الحق» وهو أن يحتال الإنسان ليوقع غيره في مكروه. إذن فهو تدبير حفي 
للخصمء وهذا دلالة على ضعفهم. فكأفهم لا قوة لهم على المحامة الواضحة» فمن يدس السم 
لواحد ليتخلص منه» أو يسلط عليه من یضربه أو يقتله» هذا معناه أنه يضعف عنمواجهته 
فالكيد دليل الضعف ا لوم جیا لاف ری مت أو من وله دن سم 
هر کب تنسب یکا وه مق كلك بار کم ليترت ١ہ‏ 

فكل ذلك نستطيع أن نتفاداہ كما آخبر الله عز وجل باستعمال الصبر والتقوى 
والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائه فلا حول ولا قوة إلا بالله("). 

ولیس معن هذا أن نتفر عن ما عند الغرب كله» ولكن 7پ 0000 


دیننا وعقيدتناء قال تعالى: 38 الب يتَحِذُونَ الکفرت ATE ERE‏ ا 


2 
حره للد 


جمِيعًا 4 (۴)ء فالعزة والنصرة والغلبة في طاعة الله ورسوله وني 


.)١ 5( سورة الحشر : الاية‎ )١( 

(۲) انظر تفسر الطبري: ج٤‏ ص ۰ 1۸-٦‏ . وتفسير القرطبي: ج٤‏ +ص۱۸۳-۱۷۸. وتفسير ابن كثير: ج۱ ص۳۹۹-٠٠٥.‏ والتفسير الكبير: 
الفخر الرازي» ج۸»ص ۰۱۸۷-۱۸۲ وقصص الأنبياء ومعه سيرة الرسول 4# : محمد متولي الشعراوي» تحقیق محمد سامح دار القدسء؛ط١ء‏ 
۱۹٦ھ‏ - ۲۰۰۲ عم ص ۳۰۲۱. 


(۳) سورة النساء: الاية (۱۳۹). 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا E‏ 


۳. ۳ استغدام العقل : 

لقد حلق الله البشر ومیزهم بالعقل» موهبة من عنده» لیمیزوا به بين الخير والشر . 
والقرآن الکرم في كثير من آياته دعا إلى استخدام العقل بقوله : ل فلا كرون # (١)ء‏ 
افلا یدرون و ("). 

ولكن نحد بعض الناس عطل عقله بالكلية» ولا إلى تقليد الغیر وبعضهم بالغ في 
استخدام العقل حن أنه يُعرض الشريعة الي 20 ات وا 
وما خالفه رد وبذلك صار العقل هو الأصل والشر ع هو الفرع. وبعض الناس بین هذا وذاك 
وهو الذي لا يستغي بالعقل عن النقل» ولا العکس. فكلاهما مکمل للآخر(۴) وهذا هو 
الطلوب. 

آما الصنفان الأولان فهما اللذان آساءا استخدام العقل. الأول بالتقلید الأعمىء العطل 
للعقل والثاني بالبالغة في استخدام العقل. یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ” إن العقل لا یکون 
دليلاً مستقلاً في تفاصیل الأمور الاية والیوم الآخرء فلا آقبل منه ما يدل عليه إن لم یصدقه 
الشر ع ويوافقه» فان الشرع قول العصوم الذي لا يخطئ ولا يكذب» وخبر الصادق الذي لا 
يقول إلا حقاء وآما آراء الرحال فكثيرة التهافت والتناقض, فأنا لا أثق برأبي وعقلي في هذه 
الطالب العالية الامية )٩(۳‏ . 

فکثیر من الناس حجبهم سوء استخدامهم لعقوشم عن اتباع الرسل فقد حعلوا للعقل 
منزلة تعارض النقل بل تفوقه. فهو لاء الأشخاص استخدموا هذه النعمة - نعمة العقل- في 
ضا النای وصدهم عن دینهم؛ ولذلك اسم سوء امتخدام هذه العقول سبباً من آسباب 
الاساءة إلى الأنبياء والرسل علیهم أفضل الصلاة والسلام . 


(۱) سورة الأنعام: الاية .)٥٥(‏ 

(۲) سورة النساء: الاية (۸۲). 

(۳) انظر الاتباع آنواعه وآثاره فی بیان القرآن: محمد بن مصطفی السید ج۱»ص ۰۳۱-۳۳۳ 

)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل : تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقیق عبد اللطیف عبد الرحمنء دار 
الكتب العلمية» بیروت» دطء ۱۷٤۱ھ‏ -۰۵۱۹۹۷ ج۱؛ص۱۸۸-۱۸۷. 


الفصل الثاني : ایذاء الأنبياء لاد ۱۳۹ 


ثالقاً : دواع راجعة لشہوات النفوس 
۱ حب الشروات 


شهوات جمع شهوة وشهي ) الشيء وشهاه يهاه شَهْوَة واشتهاه أحَبّه 
ولقد عرف الامام القرطبي - رحمه الله- الشهوات [بأنھا عبارة عما یوافق الانسان ویشتهیه 
ویلائمه ولا بتقیه](۲). 

فالشهوات عامة هي کل ما یشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى» فكل من یتبع 
الشهوات ينهمك ف العاصي» حن تصبح همه وبالتالي یقدمها على حقوق الله تعالى» قال 
تعالى: ی غلف من بم حل أ عو الصّلوٰہ واتبعوا الشّہوت فسوف یِلقونَ عَينا 204 أي 
[ھلاکا وضلالاً في جهنم ]40). 

70 حشي رسول الله اللہ على أمته الفان و ی یہ «ران 
ما اف عَلَيْكُمْ شهرات الي في ُطونکم وفرو< مُضلاتِ الْهَوَى )»(*۲. وعن أي 
كار ه عن رسول الله 4 قال: Ss‏ ال تم حبّریل 9 ال 


۶ و ره و عي ۵ جم و 


: اثر لها وی ما أَعْدَدْتْ أَمْلِهًا فيهاء فرَحَع فقال : وَعِنرتِكَ لا یسم بها أَحَدٌ إا 


۰ 7 


e‏ : اهب ها فانظر لیا وی م ما اعد توس هه 
e‏ 


5 
ع گر م۵ هراس سوه 


اهب فَالظر إِلَى الّاره وی مَا ما أَعْدَدْتُ لأَمْلهَا فیهه فنظر رها فاذا هي يركب بعضها بَعْضًا 


۶ م م 


مر بها فخفت بالشَهرَاتٍ فقال : ازجع لها فانظر 


2 
مر رم وا هر م2 


فرَحَع فقال e‏ 


(۱) انظر لسان العرب : ابن منظور» ج٤٠»‏ ص 555. 

(۲) تفسير القرطبي: ج١۱ء‏ ص .١77‏ 

(۳) سورة مرم :الآية .)٤٥(‏ 

. ٠٠١ تفسير القرطبي : ج۰۱۱ ص‎ )٤( 

(5) أخرحه أحمد في مسنده: مسند أبي موسى الأشعري» ج٤ء‏ ص ٤٤٢٦ء‏ ح ۱۹۷۸۸.وقال الميثمي : رواه أ مد ورجاله رجال الصحيح 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ١‏ 


ره و م 


لیا فتظر ی فإذا هي قذ خفت بِالشهَوَات فرع فقال تله مد خشیت أن لا بنج 
منها ال الا دََلَها((۱). 

فهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث لیدل دلالة قاطعة على كثرة أولئك الذین تستنزهم 
سبل الشهوات» فیقدموفا على طریق الحنة» لأن الشهوات طریق موافق موی النفس. مع أن 
الجميع يعلم أن آخر هذا الطریق هو جھنمء وف مقابل ذلك فان طریق ا حنة محفوف بالکاره 
الي لا بها النفسء لأنها تخالف هواها مع فا مضمونة العواقب» ومع ذلك فان القبلین علیها 
قلة» والعصوم من عصمه الّه(۲). 

واتفق العلماء وا حکماء على أنه لا طریق إلى سعادة الاخرة الا بنهي النفس عن اشوی 
وخالفة الشهوات. وحب الدنیا واتباع كل ما ترغب النفس فيه رأس کل خطیئة وسبب في 
الصدود عن ا حق . فالتفس تفرح بالتتعم في الدنیا وت ركن إليها وتطمتن إليها أشرا وبطراً حي 
تصير ثملة کالسکران الذي لا یفیق من سکره . وذلك الفرح بالدنیا سم قاتل يسري في 
العروق» فيخرج من القلب الفطر الي خلق الله تعا ی يما القلب من خوف من الله وعدم طاعته 
والتکبر وإيذاء أنبيائه وتحقيرهم وهذا هو موت القلب(۳). قال تعالى : 8 و وو الا الا 
واطماوا ها «(f‏ وقال تعالى: وما لیو ادا في لخر لا متام 4€ )° وقال 
سال :ول اموا انا كلوه لديا ایب وهو وزيتة وَتفاخر بی واه فى الاُول 
رالد 

وبحد أن أولئك الذي يتبعون الشهوات لا یکتفون بأنفسهم» فمن العلوم أن من ابتلی 
بأمر فانه يحب أن یکون جميع الناس على شاکلته ومنهجه» ولذلك فان أهل الشهوات یودون 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه: الذبائحآبواب صفة الجنة عن رسول الله ليإ باب ما جاء حفت الحنة بالکاره وحفت النار بالشهوات» جع 


ص ۰1۹۳ ح ۲۵۰ وقال الترمذي حديث حسن صحیح . وأخرجه أحمد في مسنده: مسند أبي هريرة 488 ج۲ ص ۳۳۲ ۰۸۳۷۹ 
(۲) انظر الاتباع آنواعه وآثاره في بیان القرآن: محمد بن مصطفی السیدء ج۰۲ ص ۰4۷۸ 

(۳) انظر إحياء علوم الدین: الغزالي» ج۳ ص ۲5 - ۲۰. 

.)۷( سورة يونسء الاية‎ )٤( 

.)۲( سورة الرعد: الاية‎ )٥( 


(5) سورة الحديد: الاية (۲۰). 


الفصل الثاني : ایذاء الأنبياء لاد ۱:۱ 


آن بسیر الكانى "ىق طریق الشهوات» وبتعدوا عن طریق احق والطریق الذي فطر الله علیه 
اخلق» وهذا ي يعي الاحراف عن طاعة الله إلى طاعة الشیطان» وعن طریق السعادة إلى طریق 
و لے ۔ ےجو ود کے تھے کہ مھ ھ لور ہے 
الشقاوة. يقول اللہ تع سای :8( امه نید آن ن سوب علكحكم ویر ید الب یتیعون 
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َو أن یلوا مي عَظیما #). 
فلننظر إلى أولئك الذین اتبعوا شهواتهم وفرحوا بالحياة الدنیا واطمأنوا بھاء ما حل هم 
من الخسارة والشقاء في الدنیا والآخرة. 
ومن هذا تکون الشهوات دافعاً إلى الإساءة إلى الأنبياء والرسل نیلف إذ یعتبر اتباع 
الشهوات أحد الدوافع الي تمنع النفس عن اتباع الرسل والأنبياء» بل قد تكون سبباً أساسياً 
في الإساءة إليهم والاستهزاء عا يقولون وما یفعلونء لأن النفس البشرية بطبيعتها إذا أطلق ها 
العنان تنفر مما عنع تلبية رغباتهاء رغم معرفتها بأفا سترث بذلك خيبة وحسرانا في الدنيا 
والاخرة . 
.١‏ حب العامة والسلطة واخوف من ذهاببا رال رغبه وال رهبی: 
الرغبة لغة : تقول رغب يَرْعَبُ رغبة إذا حَرَصّ على الشيء وطمع فيه والرّغبة 
الُوال والطمّم(۲) . وأما الرّهبة ا وف والفرغ() أي الخوف من ذهاب الزعامة والسلطة 
فليس هناك شك في أن الرغبة والرهبة هما من الدوافع إلى الإساءة إلى الأنبیای وذلك أن محبة 
الإنسان للمال والحاه والرئاسة» وحوفه - إن اتبع الرسل- أن تزول هذه الأمور سبب مهم 
في إعراض كثير من الناس عن الرسل. 
يل فطر عباده على حبة الشهوات فقال:«9 ون لاس ھب له یک السك 
ون والَتطر الْمَطرَوَ مرک الدع والْنضكة وَالْكَيْلٍ المسومة والکشکر وَالَکرث .. 4( 
ولكن هذه ا حبوبات يجب ألا تطغى على محبة الله ة 


٤ وال‎ 


(۱) سورة النساء: الآية (۲۷). 
(۲) انظر لسان العرب : ابن منظور» ج١ء‏ ص٤٢٣٦‏ . 
(۳) انظر المصدر السابق : ج١ء‏ ص٤٣٣‏ . 


.)۱4( سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 
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وقد بين رسول الله نل حطر المال والشرف على الدين فقال: (( مَا بان حَابعَانِ 

رسلا في عتم بَفْسَد لا مِنْ حرص الْمَرْء عَلَى امال وَالتترف لىینہ))(١)‏ 

فمعق الحديث [ ليس ذئبان حائعان أرسلا في جماعة من جنس الغنم بأشد إفسادا لتلك 
الغنم من حرص الرء على ا مال والحاہ فان إفساده لدين الرء أشد من إفساد الذئبين اللجائعين 
لجماعة من الغنم إذا أرسلا فيها . 

أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوات ويجر إلى التنعم في المباحات 
فيصير التنعم مألوفا ورعا يشتد أنسه با مال ويعجز عن كسب الحلال فيقتحم في الشبهات مع 
نا ملهية عن ذكر الله تعال وهذه لا ينفك عنها أحد. 

وأما ا اہ فيكفي به إفساداً أن ا مال يبذل للجاه ولا يبذل ال اہ للمال وهو الشرك الخفي 
فيخوض ف المراءاة والمداهنة والنفاق وسائر الأحلاق الذميمة فهو أفسد وأفسد](). 


ا 


حاول الدفاع عنهما حؾ إن كان ذلك بإيذاء الأنبياء. ولنأحذ مثلاً موسى تل5 يأ فرعون 


رو ا ا کج 0 قائلا : بقل أجِمَتََا ملنتا ما وَجََنَا له 
٭اباءتا وکن لھا الکترباه في لض وما ن لک بِمَؤّْمِنِينَ 2204 . ففرعون حرصه على 
طلب الدنيا وخوفه على ذهاب الملك والرياسة والعظمة منه لنعاه أن يؤمن بنبي الله موسى 
نك 9) . 

وانظر إلى أبي الحكو(*) حين قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حن إذا تحاذینا(") على الرّكب وکنا كفرسي 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه : في كتاب الزهد باب رقم ٣۳ء‏ ج٤‏ ء؛ص۸۸٣ءح٦۲۳۷ء‏ وقال الترمذي حسن صحيح. 

(۲) تحفة الأحوذي : المباركفوري» ج۷ء ص۳۹ . 

(۲) سورة يونس: الآية (۷۸). 

۰۱۱ ١صء۱۷ج انظر التفسیر الکبیر:الفخر الرازي»‎ )٤( 

)٥(‏ أبو ا حکم : هو عمرو بن هشام بن المغيرة المحزومي القرشي أشد الناس عداوة للبي جاه وأصحابه في صدر الاسلای أحد سادات 
قريش وأبطالها في الجاهلية» كان يقال له (أبو الحكم ) فدعاه السلمون (أبو جهل) شهد بدراً مع المشركين فكان من قتلاها . (انظر الأعلام: 
الزركلي» جه» ص۸۷). 

(5) حَادَاهُ مُحاذاة: آزاهُ وقابله . وتحاذينا أي تساوينا في كل شئ . ( انظر تاج العروس : الزييدي» ج۳۷ء ص 4۱۲) . 
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رهان(۱» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السمای فم ندرك مثل هذه» والله لا نومن به أبدا 
ولا نصدقه “() .فهذا هو عدو الله يقر ويعترف بصدق رسول الله للك ولكن یمنعہ من 
اتباعه حب الزعامة والرئاسة وحسده في أن تنتقل لغيره. 

وتأمل أبا حارثة بن علقمة (۳) من نصارى بحران» شرف فيهم ودرس كتبهم» حى 
حسن علمه في دينهم» فكان ملوك الروم من النصرانیة قد شرفوه ومولوه وأخدموه» وبنوا له 
الكنائس» وبسطوا عليه الكرامات» لما يبلغهم عنه من علمه واحتهاده في دينهم. فلما رجعوا 
إلى رسول الله يك من بحران» جلس أبو حارثة على بغلة له موجهاً إلى رسول الله 8ك وال 
جنبه أخ له يقال له: كرز بن علقمة(*» فعثرت بغلة أبي حارثة» فقال كوز: تعس الأبعد- 
يريد رسول الله بإ - فقال له أبو حارثة: بل وأنت تعست! فقال: وم يا أحي؟ قال: والله 
إنه للبي الذي كنا ننتظرء فقال له كوز: ما بمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا 
هؤلاء القوم» شرفونا ومولونا وأكرموناء وقد أبوا إلا خحلافه» فلو فعلت نزعوا منا كل ما 
ترى. فأضمر عليها منه أحوه كوز بن علقمة» حن أسلم بعد ذلك. فهو كان بحدث عنه هذا 
ال حدیٹ(9) . 

وانظر إلى عداوة عبد الله بن أبي(٦)‏ لرسول اللہ 4 وإيذائه له و کل ذلك لأن قومه 
كانوا قد نظموا له ال خرز ليتوجوه ثم علکوه عليهم فجاءهم الله تعالی برسوله 2 وهم على 


ذلك فلما انصرف قومه عنه إلى الاسلام ضغن» ورأى أن رسول الله لك قد استلبه ملكا. 


. ) ۱۲٩ فرسي رهاق أي متساویین ؛ وهو بحازٌ.( انظر تاج العروس : الزبیديءج٥٣٥ء ص‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن كثير: ج٣ءص٤٥.‏ وسيرة ابن اسحاق: ج٤ءص۱۷۰.‏ والسيرة النبوية :ابن هشام» ج۲.ص ۰.۱5۷ 

(۳) لم آحد له ترجمة على حد إطلاعي . 

)٤(‏ كرز بن علقمة بن هلال الخزاعي الكعبي ويقال له كوز : صحابيء من المعمرين. عاش زمنا في الجاهلية» وأسلم يوم فتح مكة. كتب 
مروان بن الحكم (وهو والي المدينة) إلى معاوية بأن بعض معام الحرم المكي لم تعد ظاهرة للناس» فأحابه» إن كان كرز بن علقمة حياً فمره 
فليوقفكم علیه. ففعل» فهو الذي وضع معالم الحرم في زمن معاوية» وبقيت على ذلك إلى الآن (انظر الاصابة : ابن حجر العسقلاني» ج٥‏ 
ص4 ۰۸۵-۰۸ .والأعلام : الز ركلي» ج٥‏ ص۸۷). 

)٥(‏ انظر التفسير الكبير:الفخر الرازي» ج۷.ص4 ۱۳. والسيرة النبوية :ابن ہشامءج۳ءص۱۱۳-۱۱۲. والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق على سيد صبح الدنء مطبعة المدي» مصرء دط.دت» ج۱ءص۱۹۱۔ 

(7) عبداللہ بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي الشهور بابن سلول» راس المنافقين في الإسلام» من أهل المدينة» كان سيد ال خزرج 
في آخر جاهليتهم؛ كان عملاقاء أظهر الإسلام بعد وقعة بدر» وكان كلما حلت بالمسملين نازلة مت هم وكلما مع بسيئة نشرهاء ولا مات 
تقدم البي 4 فصلى عليه فارلت : (ولا تصل على أحد منهم ..الآية) . ( انظر الأعلام : الزركلي» ج٤ء‏ ص١٠‏ ) . 
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فلما رأي قومه قد أبوا إلا الإسلام دحل فيه کارها مُصراً على نفاق وضغن(١)‏ ء وغيرها كثير 
من النماذج الي تأبى اتباع ا حق لأحل ا مال والشرف والسيادة. 

هذا من حیث الرغية وما من حیث الرمیدہ فکم من آأناس كان احرف سببا في عدم 
قبوشم ا حق واتباعه» فبعض الناس يظن أنه لو اتبع الرسول أو دافع عنه ونصره فسیقع له 
مکروه من قتل» أو ذهاب منصب. أو سجن أو نحو ذلك. ولا شك أن هذه الأوهام والظنون 
تفعل فعلها ق العبدء فیستسلم هذه الأشياء الى جافها استسلاماً كاملا بجعلها تسیره کیفما 


را 
فمن ذلك قول قريش لرسول الله  :44‏ إن د شم دى مق مق 
ارا ی ا ی 
الشرکین أن یقصدونا بالأذى وا حاربة ويتخطفونا أينما کنا(٢)‏ . فيجيبهم الله تعالى :8 أولم 
لمکن لهم حَرماً آینا ی إل رات کل شيء رزقاً من ند وکن أَكرَهُمْ ا 
عون( . 
ثم أليس الخوف من الدوافع الق منعت بن إسرائيل من الابمان .عوسی عليه السلام : 


ت 
کے امن 4 یم ۲ و وم م ہم رور ر 
5 


لموسی إلا و من فَوْمِوء کل حوفي من ن¿ فرعون وملانهم أن نهر ورد 


1 
اھ 
04 


5 


فرعَوت کال فا لارض ونه من ألْمْسْرِوِينَ و لت فالله تعا ی يخبر أنه لم يؤمن لموسى کل 
الک2 مع ما جاء به من البینات إلا قلیل من قوم فرعون على وحل و خوف منه ومن ملئه 


)١(‏ انظر السيرة النبوية :ابن هشام ج۳ءص۱۲۸-۱۲۷۔ 

(۲) سورة القصص: الآية (5۷). 

(۳) انظر تفسير الطبري: ج۲۰؛ص۹۳. وتفسير القرطي: ج۱۳ء ص۳۰۰. وتفسير ابن كثير: ج۰۲ ص۹٦۳.‏ والتفسير الكبير: الفخر الرازي» 
ج٢‏ ص٤.‏ وروح المعاني :الألوسي» ج۲۰ءص۹۷. 

.)51( )سورة القصص: الآية‎ ٤( 


.)۸۳( سورة يونس: الآية‎ )٥( 
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پات ص لا كان ار ع نا فوالف و كاك له سطر و وا اف 
رعیته منها عونا شدیدا(۱). 

والأمثلة على ذلك كثيرة» ولا يزال هذا الدافع مستمرا إلى هذا العصر فان كثيراً من 
الناس یمنعھم حب الال والجاه من اتباع الرسول 4» وكثير منهم حين یرون أن أصحاب 
الثراء والنفوذ يغضبون إذا قبل الحق» فإنهم یتراحعون عن ذلك» خوفاً من أن يقطعوا الحياة 
عليهم سرا ام إلى آسلموا لستلموا مرخ كل ها خافونه:ولکن الترفیق وه انه تعال |00 

رابعا : اخوف من الاسلام والليد لہ (الإسلاموقوبيا): 

جاء محمد - عليه الصلاة والسلام- برسالة ماویة تختلف عن المسيحية الى حرفت 
بعد المسيح تلد مؤكداً أن هذه الرسالة وهذا الدين سيبقيان ما بقي الليل والٹھارء وثبت 
صدق ما قالء وأزعج ذلك أعداءه إزعاجاً شديداً.فجاءت ردة الفعل منهم متمثلة في ظاهرة 
الخوف من الاسلام والكيد له ( الإسلاموفوبيا )» فما هي هذه الظاهرة وما أسبابما ؟ 

نحد أن كلمة الإسلاموفوبيا (1513190170113) مكونة من كلمة 151217 وهي 

تعن الإسلام» وكلمة 0۸03 وهي تعن الخوف (. أي أن الإسلاموفوبيا تع الخوف 
من الإسلام. 

ولقد عُرف هذا المصطلح بأنه ظاهرة التحویف من الإسلام فکرا وممارسة» وقيل هو 
الفزع من الإسلام أو کرهه» والخوف من المسلمين أو كرههم. وهي أبلغ تعبير عن وضعية 
الإسلام في الإعلام والادراك الغربي» فهي كلمة دحلت قاموس السياسة الأوربية وتحولت إلى 
مفردة ها معان محدودة وهي ظاهرة تخوف الحتمع الغربي من الاسلام. 

وكلمة الإسلاموفوبيا هي عبارة عن مصطلح سياسي حكومي يستهدف إقناع اجتمع 
الغربي بوجود تناقض صارخ مع الاسلام حسب مقولة أن الإسلام هو الخطر الجديد القادم نحو 


)١(‏ انظر تفسیر الطبري: ج۱۱»ص۱۹. وتفسير القرطبي: ج۸»ص۳۹۹. وتفسير ابن كثير: ج۲.ص4۲۸. والتفسير الكبير:الفخر الرازي» 
۰۱۱۲-۱۱۹۱۷ 

(۲) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۱»ص۳۷. 
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البلدان الغربية من الشرق(۱). 

وهذه الظاهرة (الخوف من الاسلام) ۸ تعد مات في التقارير السرية الأمنية اليّ 
تتناقلها أحهزة الاستخبارات الغربية» بل تعدی ذلك إلى أن أصبحت مادة يتناوها الأدباء 
والکتاب والشعراء والروائیون وغيرهم. 

وترحع ظاهرة الاسلاموفوبیا إلى عدة أسباب من بينها: 

الجهل بالاسلام وتعاليمه وأحلاقياته وعدم التفهم الصحيح من قبل الغرب للمسلمين 
والإسلام» والحكم عليهم من خلال أحكام نمطية مسبقة لم بجر تمحيصها بدقة» فلقد تعاظمت 
الصور الى تشكلت في العقلية الغربية في العقد الأحير عن الإسلام» حي أصبح محرد ذكر 
كلمة مسلم يستدعي الإرهاب والتخلف ورفض الآخر. وهذا في حقيقة الأمر لا يعدو إلا أن 
يكون جرد مخيل وهمي زرعته القوى المعادية للإسلام وقي مقدمتها الصهيونية» تستهدف منه 
نشر الخوف والرعب لدى الغربيين من الاسلام. وقي ظل هذه الحالة جاءت الرسوم المسيئة (۲) 
لشخص الرسول ه لتعكس الأجواء السلبية المليئة بالتوتر وبرائحة العنصرية ال سادت. 

إلى جانب أن الوجود الإسلامي في أوروبا أصبح واقعاً ملموساً في العديد من احتمعات 

الأوربية. فمن المشكلات الحقيقية ال تعاني منها الكنيسة الأوربية منذ ظهور الاسلام هو عدم 
قدرة الكنسية على إيقاف نمو الاسلام فالاسلام ينمو في كل الظروف. ومع كل الضغوط 
وتحت كل المتغيرات الاجتماعية المختلفة» وقي كل العصور. ولم يقتصر الأمر على رجال الدين 
فقطء بل إن المستشرقين أيضاً شعروا بالخوف من تنامي الإسلام. فالإسلام في نظر الغالبية 
شی سا سکی الا جوا a‏ اہب نيما رات كالما کان ارام تا 
یزال يحرك معتقداته الفكرية في التعامل مع الآخرين بقوة فقد حرص الدين الاسلامي أن يكون 
محمد ا فرداًء إنساناً بكل معان الإنسانية» ورفض أن يكون إهاً في صورة إنسانء وبالتالي 
فهو يناقض فهم المتدينين من الغرب بالإله الذي عرفوه» ومن ثم تكونت الكراهة والضيق من 
كل ما عثله محمد 4# فهو ليس على شاكلة المسيح في نظرهم. كما أنه يناقض أيضاً مشاعر 
)١(‏ انظر موسوعة الرد على المذاهب الفكرية العاصرة: على بن نايف الشحود» د طء د ت» ج٤ء‏ ص ۳۱. وج٥٢ء‏ ص ۳۹. وفتاوى 


وبحوث وبيانات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: جمع بوطرينخ عضو ملتقى أهل الحديث» ص 1۳. 
(؟) سيتعرض الباحث لما في المبحث القادم إن شاء الله ( في نمازج من الإساءة إلى رسول الله له حدیثا انظر ص ۱۸۷- ۱۹۹) . 
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ورغبات غير التدینین لأنه یطلب من البشر -کما آمره خالقه- بالکثیر من العبادات 
والأعمال والالترامات ویقدم حرية ابحتمع على حرية الفرد» ويضحي بالساواة من أجل 
العدالة ومن أحل صلاح ابحتمع» کل ذلك ساهم في تکوین صورة سلبية وقاسية عن نبي 
الا سلام. 

کما أن شخصية الني پا نموذحا متکاملاً لنوع من الکمال الإنساني الذي لا 
یمکن للغرب بأفكاره ونظریاته ومارساته أن بصل إليهاء وضذا یصبح القضاء على هذا 


النموذج هما حقیقیا بذاته. فكأن حياة النبي محمد للم 


ل 
02 


1 


م تمشل ذلك الضمیر الذي یز الغرب 
من جنباته» وكأنه مرآة داكنة توضح م بالدليل الواقعي مدى التردي الذي وصل إليه حال 
الشخخصية الغربية نتيجة لابتعادها عن النموذج المحمدي. فواقع الشخصیة الغربية أصبح واقعا 
مأساوياً إذ إن هناك فراغاً روحياً ضخماً في الغرب بالعموم» ويظهر ذلك من ارتفاع معدلات 
الجريمة والادمان والانتحار وانتشار الرذائل» بل وتصديرها إلى كل أنحاء العالم. و القابل 
تظهر الشخصیة السلمة الى عفلها الني جاه کمقابل جاد ق مواجهته لتلك الشخصية 
الغربیة(١)ء‏ لهذا بدأ التحريض اليومي للمؤسسات التصهينة لمنع انتشار الاسلام» وتشكل نوع 
من التحالف بين الساسة وعدد كبير من مفكري الغرب المتصهينين على معاداة الاسلام 
ولیس غریبا ذلك علی البهود بشکل تعاس رط كه الصهيونية بشکل حاصء فذلك مصداق 
لقوله تعال: جد اشد لاس عدو لدی مامتا الهو ولیک مرا 4« بل 
الغرابة ستکون إن كان العکس من ذللث(۳). 

وأيضاً من الأسباب الي أدت إلى نشوء ظاهرة ال خوف من الاسلام الصراع العقدي الذي 
هو جوهر الصراع بین الحق والباطل منذ أن خلق الله هذه الخليفة وبعث فیها الرسل . ومن 
هنا فإننا نحد أن صیحات التحوف من الاسلام قدعة» فمنذ عهد النبي هه ومرورا بالتاریخ 


- انظر لماذا يكرهونه؟! الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام بك : باسم خفاجيء جحلة البيان» الریاض» ط ۰۱ ۲۷ ۱ه‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5١ ص‎ ء٦‎ 

(۲) سورة المائدة : الآية (۸۲)۔ 

(۲) انظر الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل: على بن نايف الشحود» ج۷ء ص ۳۵۰ - ۳۵۱. وموسوعة الرد على 
المذاهب الفكرية: على بن نايف الشحود ج4» ص ۳۱ . 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا 1 


كله بحد أنها ظاهرة ملازمة في كل موضع يتعاظم فيه دور الاسلام وقيامه كمؤسسات أو 
حكومات أو تطبيقات متكاملة. وبقدر ما قوي العام الإسلامي كانت قرقا 
والعکس.فالاسلام وحده من بين كل الديانات الي ظهرت في الشرق والغرب هو الذي 
يُهاحَم. والسلمون وحدهم من بين الشرقيين جميعاً یوصفون بش الأوصاف الدنيتة. ولعل 
تفسير ذلك يعود إلى أن الاسلام كان عثل بالنسبة لأوربا صدمة مستمرة فقد كان الخوف من 
الإإسلام هو القاعدة. 

ومن هنا بحد المجوم الشديد والمتكرر على الإسلام وعلى شخص الني 4#. وذلك 


۳ 
سر يہ ل 


مصداقا لقوله تعالى: ون ترس عَنك الود وا سر ll‏ ۱ وستظل هذه 
الظاهرة ولوف من الاسلام) مستمرة وق تصاعد مستمرء ما بقي الاسلام مستمرا فى 
التنامي» أي إلى قيام الساعة. وسیبقی هناك آناس یعکفون على تغذیتھاء وصب الزیت على 
نارها من حين لآحر لابقائها مشتعلة لأطول فترة» لذلك أصبح ا خوف من الاسلام دافعا 
أساسياً من دوافع الاساءة إلى الرسول © والاسلام والسلمین والله الستعان. 


(۱) سورة البقرة: الایق(۱۲۰). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء لاد ۱:۹ 


المطلب الثاني: مظاهر إيذاء الأنياء ررك من قبل أممهه<) 


إن المتأمل ال الأنبياء مع أقوامهم يجد أن تعاملهم كان يبرز فيه الرأفة والرحمة 
لسارت الس العاملة وت القول وما ذاك الا طمعاً نی هداية آولعك القوم. 

فالقر آن الکرم قص علینا قصص دعوة الانبیاء أقوامهم و تلطفهم معهم» ولنأحذ على 

سبیل الثال دعوة (ابراهیم) تلد لأبيه» وکان أبوه مُش رکا من یعبد الأصنام» ولکن كان 

2 رم لذ . موم م ۰ه 2 ہے 

سیدنا إبراهيم في دعوته مثالا للولد البار؛ قال تعالى: 92 ودک في آلکتپ ره إِنَه کان 


ص 


ديا پا ٭ إِذ َال لی بت لم تب ما لام ولا صر ولا يكن عنك سا # یات اتی 
بد اع اف اللا یل من أقية ورا َو كاك اک انج 
لَّيِطَنَكنَ بن عَصِيًا* یات إن آخاف أن یم عَذَابُ من الرخمان فتکون 


سے 


ہ_ >4 ما ا 5 5 چ ا جو عو صل 2 ےس 
سین ويا 6( .. فرد عليه والده وقال له: ‏ قال رک وه م یوجر ین 
ر که تک امن ما ۳.. ولکن إبراهيم تلود رد قالاً قال سم عك 


رم 
ےھ سح و کر ع 


ساستغفرلك رت انه و ار ی ی 4 . 


7+ تھی ا رم ہج ہے کیپ يمسم ہہ وھ و 
وانظر مثلا إلى خطاب نوح %2 لقومه قال تعالى: 39 قال موم إن لک نذير مين ٭ 
2 صو 6 2 رمم هو و سر نه ۳ 4 و بسي ب سور کر کہ رع جم 26 هو 
آن بو اله وقوه وَأَطِیمُونِ ٭یغْفر لَك ین ویک وركم إل أجل مُسکی إِنَّ أجل اللہ 
إا هام 1 1 
اد هاء 


)١(‏ ذكر الباحث في هذه المظاهر نماذج من الإساءات الى لاقاها الأنبياء کلف ومن بينهم رسول الله 4% فدعوته كن ن خالية من ذلك» 
فقد أوذي کن وعودي وانهم وأحرج من بلده, بل إنه كانت هناك محاولات كثيرة لقتله» فلم يذكر الباحث شیف من ذلك هنا تحنباً 
للتكرار» ولإفراد الباحث مبحقاً سي ذ کر فيه إن شاء الله نماذج من الإساءة إليه 4% في حياته وبعد ماته. والله المستعان. 

(۲) سورة مرع: الآيات ( .)45-14١‏ 

(۲) سورة مرم:الایة (45). 

.)١٤( سورة مرع: الآية‎ )٤( 


(5) سورة نوح: الآيات ٤-۲(‏ ). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 0 


وانظر إلى خطاب صاحب (يس) لقومه حين آمن بالرسل الثلاثة الذين أرسلهم اللہ إذ 


و 2 > > رھ 
بقول: 2 وَجَاءَ من قصی المَدِينَ لیس قال يا قو وم اه بوا لسن # اتبعُوا من لا یسالکم 
1 جرا وهم مُهتَدُون #6 ۱. 


سے ےہ 


0+0۳ جاه بخفض جناحه لاتباعه المؤمنين»قال تعالى 0 لض حتلمك 


لمن ا "۶" سس اھ اما كان کا ريلك ات اھ مي كراهن 


ےم ے مر 


قال تعالى: :ولو کت قاط الق اع من ولك ف عف عَم 7 هج 4 . 
وقول الله 


8 لوسی وهارون بأن يذهبا إلى 00 ویقولا َ‫ قولاً ليناً وهو الذي كان 


عو وه وود 


يقول: ما رم الک چ (۸)ء قال تعال: ادبا لی فرعو كه مل ی # فقو 4 ريا لا 


ر 2 
۳ 


مت گر و یکی 4 (. 

[ و کذلك سائر حطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن إذا تأملته وحدته ألين حطاب 
وألطفه] (1). ولکن بعد هذا کل وبعد مخاطبة الأنبیاء لأقوامهم بأحسن العبارات. یبقی 
منطق الشركك والضلال بق کل عصر وزمان ملفا واحداً لا یکاد بتغیر.. فما بعث ال ريا 
إلا وقف المشركون فی وجهه وقفة استکبار وعناد يؤذوه ویضطهدوه فقد جرت هذه العادة 
في البشر منذ نوح ت5 ری تا بل ما زالت مستمرة 
إلى الآن» فإيذاء الأنبياء کم سنة من سنن ا حھال المتعصبين الضعفای والتاريخ خير دليل 


على ذلك ما بعث الله نبياً إلا وقد أوذي؛ قال تعالی: وإ وكذلك نا لکل کی عدوا شَيَاطِينَ 


(۱) سورة يس:الآيتان (۲۱-۲۰). 

(۲) سورة الشعراء: الآية ٠٠٠١(‏ ). 

(۳) سورة آل عمران: الآية .)١59(‏ 

)٤(‏ سورة النازعات: الآية (5 ؟). 

.)44-4۳( سورة طه: الآيتان‎ )٥( 

(") بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» الشهور بابن قیم الجوزية» تحقيق هشام عبد العزیز عطا- عادل عبد الحميد العدوي- 
شرف أحمد» مكتبة نزار مصطفی البازء مكة الکرمت ط١ء‏ ۱7 ۱۹۹-۱م»ج ۳)ص1۵۳. 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۰۱ 


> 2 و و م 7 و 7 
1 4 دو > ۰ و و > ۰ > وه کے . 4 جوج م 
اکس وان يُوحى هم إلى بعض حرف اقول ورا ولو شاء ريك ما فعلوة فَذَّرَهُمَ وما 
يَْعَرُونَ ۱:6). ولقد تفنن آعداء الرسل في كيفية إيذاء الأنبياء نی فنجد أنهم لحؤوا لعدة 
طرق منها: 
۱ الکہدیر والوعید: 

يتمثل هذا بجلاء ووضوح فیما قصه علینا القرآن الكريم من نذار وتمديد - سواء كان 
هذا التهدید بالتعذیب أو بالطرد أو بالاحراج أو حن بالقتل - تعرض له الرسل الکرام من 

استمع إلى قوله تعاللى على لسان قوم سیدنا نوح عندما هددوه و تو عدوه بالرجم اي 

5 1 و0 26 و و ہے صم ص سم و 

الرمي بالحجارۃ(۲) : 38 قالوا لین پر تنه ینمی لکوت من الم تک #. 

وانظر إلى موقف آزر - والد سيدنا إبراهيم- من سيدنا إبراهيم اسل بعد أن دعاه 
إلى ترك عبادة الأصنامء ہے ہت تت۱ 
راغب أن عَنْ ءال یرهم لين للقتو لوك تا جرف میا 4) فقد هدد ولده 
ولده بالقتل والرجم بالحجارة فيما إذا عاد إلى ذكر آطته المزعومة - أو ا 

وقوم سيدنا لوط تلا لا دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وفاهم عن فعل 


ے روم" ہے 


استمروا على حاهم» يا بإخراج رسوطم من بين ظھرانیهم(٦).‏ قال تعالى: ل« الوأ لین لہ 


(۱) سورة الأنعام:الآية (۱۱۲). 

(۲) انظر روح المعاني : الألوسي» ج۱۹ء ص۱۰۸. 

(۳) سورة الشعراء: الاية .)١١5(‏ 

.)55( سورة مرع: الاية‎ )٤( 

۰۹۹۰۱ انظر التفسیر الکبیر: الفخر الرازي» ج۲۱»ص۱۹5. وروح المعاني: الألوسي» ج‎ )٥( 

)٦(‏ انظر تفسیر الطبري: ج۱۹»ص۱۰۵. وروح المعاني: الألوسي» ج۱۹.ص۱۱۰. وقصص الأنبياء : أبو الفداء إسماعيل بن كثير» دار عمر 
ابن الخطاب للطباعة والنش الإسكندرية» ط١ء‏ ۵۱۰۱ - ۰۱۹۷-۱۹2۱۹۸۱ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 0 


7-27 وط کون ا و جس مو 


إلى اتباعه فقالوا: أ جوا آ لول ن ریک مع تا س تون چ (). 

انال بال ووفك ھا ضس بي سے کب کہ ملفا دای لن 
الدعوة والموعظة جاهدوه في العدای وادعوا أنهم لا يفقهون كلامه» ولا يعرفون غرضه 
وتوعدوه بأنه لولا قومك وعزقم لرجمناك بالحجارة وقتلناك وقيل لسببناك(٢)ء‏ كما قال تعالى: 


ہي اراتا 


۲ الوا یشب مانفقه کیا َا ول وکا اندها تسا ولو رهطاه ادك 


4 
سب سے رص 


وما ات علِيّنا يعَرْرٍ 4 . شم هددوه وتوعدوه بالإإحراج والطرد من القریق هو والذین 


آمنوا معه إلا أن یعودوا في ملتهم» ویدخلوا في دين قومهم(* قال تعا ی: «عَ الما أ ۹ 
می کم e‏ شع 1 ہے رو ۵ رصم EE‏ 2 وه رب ع 
ان اس وأ من وه رک یشب والزين ءامنوا معك من قریتنا و لتعودن فى مار ۰ 


قال کرک گر f‏ ثم يبين لنا الله 4 أن هذا هو حال الکفار مع ا 
نبنرل: 2 وال الزن قروا منهج لخ رڪم تن انضما از تعودرک ف مانا 
(f‏ فهذا حال الكفار على مدى العصور والأزمان. 

واستمع إلى قول قوم يس لرسلهم الثلاثة الذين أرسلهم الله إليهم قال تعالى: لیر 


ET‏ ر ہے ر د یں > ہے 3 و 
تنتهوا رح ول ہبہ سا عذاب ا و (. 


ہس 
ع 


(۱) سورة الشعراء : الآية .)١51/(‏ 

(۲) سورة النمل: الآية (55). 

(۲) انظر تفسير الطبري: ج٢۱۲؛ص١٠٠.‏ وتفسير ابن كثير: ج؟١»ص553.‏ والتفسير الكبير: الفخر الرازي» ج۰۱۸ص4۱. وروح المعاني: 
الألوسي» ج7١ءص7١-155.‏ 

)٤(‏ سورة هود: الاّیة(۹۱). 

.١55 وتفسير ابن كثير: ج۲.ص۲۳۳. والتفسير الکبیر: الفخر الرازي» ج۱4» ص‎ .١ انظر تفسير الطبري: ج9؛ص‎ )٥( 

.)۸۸( سورة الأعراف: الآية‎ )٦( 

(۷) سورة إبراهيم: الآية .)١7(‏ 


(۸) سورة يس: الایة(۱۸). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 0 


ولقد هدد بعض الأنبياء بالسجن والتعذيب» كما فعل ذلك عوسی عك حينما هدده 


فرعون بذلك» قال تعالى على لسان فرعون: :2 قال لین اتخذت لله غیری لامك من 


7 وت 4 0 
وغيرها من التهديدات الى لاقاها الأنبياء والرسل من قبل أقوامهم» ولكن هذه 
التهدیدات ۸ تمنعهم من القيام بواحبهم - واجب الدعوة إلى الله -. 
۲٢‏ الاستہ اه والسغرية : 


إحدى الطرق الي لأ إليها أعداء الأنبياء حاربة دعوة الأنبياء . ومن ذلك : 


20 سے سے سق 


انظر إلى قوم سيدنا ید قابلوه بالسخرية» قال تعالى: #وکلما مر عليه ملا 
سے 1 سر متا فاد خر ینک کا رون گج .)٢(‏ 

Sd‏ لسخرية» متهكمين عليه في 
صلاتہ وعبادته: <( الوا شمیت اس ولت تام أن کت ما یدب َابَآَْا أو أن 


کے ص 2 


000001 2 

وإنھا لمن أعجب الطرق! إذ فيها يهزأ الجاهل من العالم» ویسخر ا حنون من العاقل» 
ويصبح السفيه صاحب حُجة وبيان يريد أن يظهر با على حصمه الذي يدعوه إلى الفضيلة 
۶+7 


اتہام الأنبياء بغي م اکق: 
لم يقتصر الأمر على التهديد والوعيد ولا على السخرية» ولكن تعدی إلى شخص النبي 


تفسه إذ تبين لأعداء الأنبياء أن الطرق السابقة من هدید ووعيد وسخرية واستهزاء لم تُجد 


.)۲۹( سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود: الآية (۳۸). 

(۳) سورة هود: الآية(۸۷). 

(4) انظر تفسیر الطبري: ج۱۲.ص۱۰۳. وتفسیر ابن کثیر: ج۲.ص 45۷ والتفسیر الکبیر: الفخر الرازي» ج۱۸ءص٣٦۳.‏ وروح العاني: 


الألوسي» ج۱۲»ص۱۱۷ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 0 


نفعاء فحاولوا ابتكار طرق آحری يقللون فيها من مكانة النبي حيث بدؤوا يلصقون التهم 
بالبي وهم يعلمون أنه لا يوجد منها شىء فيه» ومن هذه الاقامات: 


وفيها قول قوم سيدنا نوح یلار لنبيهم حینما دعاهم إلى عبادة الله قال تعالى: 38 لْقَدَ 


و ام ٣وو‏ > ےو سس سارح ہہ ہے 


ستاو قومه. فقال يفوم أعبدوأ 21 ما لکم من إللو غيره: إن أخاف علیّکم عذاب 

مه سے کے > TL‏ و ۴ ہے اك م و 2004 سے سخ 

دوم عظير ۴٭ ل الملا من فومدء ا لنزينك ف ضلل مین ٭ قال يلقو لسر 2 ۰ لل 
وو مور م : 

ب الْعتلييت 4(). والضلال والضلالة: العدول عن طريق الحق والذهاب 


من السفه وهو الخفة والطيش» والسفاهة نقيض الحلم» وقيل الجهل» والسفيه 


ھ۶ 


رر ر 


الجاهل(). ومنها قول قوم عاد لنبيهم هود ع قال تعالى: 0 قال الملا" المت کمروا 


4 
ابي 
۰ 


من قَوَمِوء إا ردت فى سَفَاهَةٍ ۵ في سفامة أي في في حماقة وعيفة عقل أو قلته(*). 
تن اإفساد في الأرض: 
انهم با الكثير من الأنبياء» أي أنهم جاءوا ليفسدوا في الأرض ويفرقوا بين القوم» وهذا 
هو قول او ی والشهوة» فلو أكهم تدبروا و فکروا بعقوضم لعلموا أن هؤلاء جاعوا ليصلحوا 
في الأرض» وأن الحياة هم تستقیم. 


(۱) سورة الأعراف: الآيات (9ه-51). 

(۲) انظر تفسير الطبري: ج۸ءص۲۱۳. وتفسير القرطبي: ج۷ءص٣‏ ۲۳. وروح المعاني: الألوسي ج8/»)ص١5١.‏ 

)٣(‏ انظر لسان العرب: ابن منظور ج۱۳ ءص۹۷٣ .٦۹-‏ والعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرونء ج١ءص٤٤٦.‏ ومختار الصحاح: 
الرازي» ج۰۱ص۱۲۷. 

(۶) سورة الأعراف: الآية(55). 

(ه) انظر تفسیر القرطبي: ج ۷ص ۲۳. والتفسیر الکبیر: الفخر الرازي» ج٤‏ ۱»ص ۰۱۲۷ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 7 


5 و لے یف تام وی ی سس م 

انظر إلى قوله تعالى على لسان قوم فرعون: وقال الملا منْ قوم فرَعون ندز مُوسَى 
َقوَمَهُ ليْفسِدُوا فی الازض وبدرك وآلهتك قال سفتل آبناءهم ونستخیی یِسَاءَهُمَ ولا فوقهم 
قاهرون : (۱). 

فهؤلاء قوم فرعون لائمين لفرعون» منكرين عليه ترك موسى وقومه يفسدون في 
الأرض ويدعوفم إلى عبادة رهم دونه» فسكن فرعون روع القوم واعدا إياهم أن يقتل قوم 
مو سی ویستحیی نساءهم معترا ۳۹ له علیهم من القهر و الغلبة و السلطان(۲) فأي فساد از 
من هذا الذي فعله فرعون؟! . 

ث .كشرة أجدل : 

الجدل هو مقابلة الحجة با حجة وهو شدة الخصومة وا محادلة المناظرة واللخاصمة لا 
لإظهار ا حق فان ذلك ا حمود منه() لقوله تعالى : 3 اذغ إلى سبیل رَبك بالحکمة 
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئَةِ وَجَاوِلْهُم بالتي هي اخسن إن رك هو آغلم بن ضّل عن سَبيله وَهُوَ 
أَعْلَمْ بالمهتدین ‏ 9) . 

والمقصود بالجدل هنا - أي الاتمام باحدل - الباطل من فأعداء الأنبياء عندما 


۳ 


یتهمون الأنبياء بالجدل إنما يريدون ذمهم ولیس مدحهم . 
وني حقيقة الأمر أن الذين يجادلون هم الکفا فهذه الصفة موجودة فیهم وحاولوا 
7 ۳۹ یں 4 5 مس ههه د ووس ہے گر و و رم مور رم ۔۶۔ 5 
إلصاقها بالانبیاء نی قال تعال : 0 وما ترمیل المرسلین إلا میشرین ومنلور ۰ ویحادل 


ا کفروا بالْبَاطِلٍ لیذ حضوا به الْحَقَّ وَائحَنوا آماتي وما اَندِرُوا هزوا 4( . 


(۱) سورة الأعراف: الآية (۱۲۷). 

(۲) انظر تفسیر الطبري: ج٩‏ ص٤‏ ۲۷-۲. وتفسیر ابن کثیر: ج۲.ص ۲4۰. والتفسیر الکبیر: الفخر الرازي» ج١٤۱ص‏ ۰۱۷۳-۱۷۱ 
(۳) انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۰۱۱ ص ۰۱۰5 

.)۱۲۰( سورة اللحل: الاية‎ )٤( 


)٥(‏ سورة الکهف: الاية ر"ه). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 0 


ےم و و م 


۱ ۱ ۱ 7 رر 25 
ومن الذین اتهموا نبيهم بالجدل قوم نوح تلد بخاطبونه قائلین: 38 قالواً یثوح قد 


2 رع و و ر رم م2 2 4 
دتتا فاکثرت چدالنا فاننایما تمد ان کنت من لقن #(۱). فبدلا من التفکر 


في قوله» ومعرفة السبب من دعوته إياهم» استعجلوا نقمة الله وعذابه وسخطه فأي عقل الذي 
علکون ؟! 
رج. الاتمام باکنون: 

هذا حال الكفار» فإفم لا لم يجدوا وسيلة للطعن في الأنبياء» بووا إلى أوصاف 
۳ کپ لیا لدعاة 0 1 ۳ ۳ ۰ NN‏ ۱ء ۰ واه کی .7 
مقصودها تتفیر الناس من ١‏ عاة إلى الله ومنها قول قوم نوح عل لنبيهم: 8 ہذبت قا قوم 
و سے کوم ہبی ری ۶م حو وو رمدو ا ء ہیں 1 < و کی وگ 
لوج مكدو بدا وال نون ES‏ وأخبر القرآن على لسافم: © إن هو إلا رجل 
بهو ند 4 )( آي [به جنون ](؟). 

5 ۳ ہڈا ۱ ۰ : 5 وه >> 

وهؤلاء قوم هود تل يتهمونه با نون قال تعالى على لسافم: 2 إن مول الا 
أعترينك بعض َالِهَتِنَا بیو 4 *. أي لأنه سفه آفتهم وأبطل ألوهيتهاء غضبوا عليه 
وو صفوه بالسوء آي بالجنون00) . 

وهذا فرعون یخاطب قومه متحدئا عن موسی تة فیقول : ل إن رسولكم الذي 


سیل کم َون »00 


(۱) سورة هود: الآية (۳۲). 

(۲) سورة القمر: الآية(9). 

(۳) سورة الومنون: الاية (۲). 

(4) انظر تفسیر الطبري: ج۱۸»ص۱۲. وتفسیر القرطبي: ج۱۲»ص۱۱۹. وتفسیر ابن کثیر: ج۲»ص45 ۲. والتفسیر الکبیر:الفخر الرازي» 
ج۰۲۳ص۸۱. وروح المعاني:الألوسي» ج۰۰۱۸ ۲. 

.)۵ 4( سورة هود: الاية‎ )٥( 

)٦(‏ انظر تفسیر الطبري: ج۱۲.ص۵۹. وتفسیر القرطي: ج۹»ص۱. وتفسیر ابن کثیر: ج۲.ص 4۵۰ والتفسیر الکبیر:الفخر الرازي» 
ج۱۱۰۱۸.و روح المعاني:الألوسي» ج۱۲.ص۸۲. 

(۷) سورة الشعراء: الاية (1۷). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 0 


یہہ التهمة ری 07 سحرة أو مسحورون. فهذا صالح 


8 0 یه (") أي المسحورين يعي الذين لهم سحر وقيل هو الذي سحر 


2 


Ty‏ قال تعالی على لسان فرعون: له 
سے صظ 7 ہے و ہے سوم و 3 مجح کے 7 
لكر الى لمكم لحر توت تع 4(). وقوله تعال: فقا لم عون إِق 


م ء 9۸۶ ر وم 


لاظتلک ينمومئ مَسَحُورًا #(*». وقال تعالی على لسان فرعون: ظا قال تا ُخْرحنًا 
آرضتا بحر ينمُوئ 6(). وقال تعالى :6( لا جَآهَهُمُ ال من نیت الوا إن ها 


سم < راس در 8 


0 ہےر کت ات لون ی لما م4 کم خر هذا ‏ (۸). 


إن هللا مس اکا یت ). كذبوه واتھموہ بأنه ساحر(۱۰). 


(۱) سورة الشعراء: الایق(۱5۲). 

(۲) سورة الشعراء: الایق(۱۵۳). 

(۳) انظر تفسیر الطبري: ج۷.ص۱۲۷. وتفسير القرطبي: ج٦؛ص٣٣٦۳.‏ وتفسیر ابن کثبر: ج۲+ص۱۱. والتفسير الکبیر:الفخر الرازي؛ 
ج۰۱۲ص۱۰۳.و روح المعاني:الألوسيء ج۵۸۰۷. 

(6) سورة الشعراء: الاية .)4٩(‏ 

.)۱۰۱ سورة الاسراء: الآية(‎ )٥( 

.)5۷ سورة طه: الایقر‎ )٦( 

(۷) سورة یونس: الاية (۷۲). 

(۸) سورة یونس: الاية (۷۷). 

.)۱۱۰( سورة الائدة: الاية‎ )٩( 

(۱۰) انظر تفسیر الطبري: ج۷»ص۱۲۷. وتفسیر القرطي: ج٦ء‏ ص۰۳ ۳.و تفسیر ابن كثير :ج ۰۲ص ۰۱۱ والتفسیر الکبیر:الفخر الرازي» 


ج ۰۱۲ص۱۰۳.و روح العاني: الألوسي» ج۸۰۷. 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 0 


فالكفار كانوا يعلمون بأن هذه الاتھامات لم تكن في الرسل صلوات اللہ وسلامه 
عليهم اصلا إلا أنهم أرادوا يما الصد عن اتباع هذا الرسول . 
رخ. الاتتمام باللاب 
وقد أورد القرآن آيات كثيرة تقص تكذيب الأمم لأنبیائھاء فمن ذلك قوله تعالى: 
کل کر کا لهم فَوَم نوج الاب «(f‏ ولقد بيّن القرآن أن التكذيب حال جميع الأمم 
ھے کہ رم ررر می سم ۳۹ رسو م سكو و مهوت لا 
مع جميع الأنبیاء» فقال تعالى: ا ثم اا ل وخا کک و 
بعصم بسا 4 ویقول تعال: :9 وَإن گرو فد کلب أمم ین تب یک 4 
قوم نوح يک يخاطبونه ھآ ی لک ہشرا متا وما وا را تلك ابعل 


لا زیت هم أراذلنا بادی اي وما ری لحم تا من مش بل نکم 1 ۹« 
وهذا هود عل يتهمه قومه بالکذب فیقولون: * إا نک فى سفاهة هة ولتا 
ہر ر کے 


نك مس ألْكييت 4 . وهذا شعيب ناکد بخاطبه قومه قائلین: بط وما ات إلا 
سوبحم تا ون تن لین آلکنزین 046 . ونمود حين اتھموا نبيهم صالح کار بالکذب 
فقالوا: الد عو بسا بل کرٹ EE‏ مع موسی ع إذ 
يقو e‏ صل أطي يك ره وس 


مرک الکنین پچ 0). فكل الأنبياء في نظر أقوامهم كاذبين . 


2 


ےس >ے ور ا 


لاظنه 


(۱) سورة غافر: الآية (ه). 

(۲) سورة الومنون: الاية (45). 
(۳) سورة العنکبوت: الاية ( ۱۸). 
)٤(‏ سورة هود: الایق(۲۱۷). 

.)55( سورة الأعراف: الاية‎ )٥( 
سورة الشعراء: الایق(۱۸).‎ )٦( 
.)۲٢( سورة القمر: الاية‎ )۷( 

(۸) سورة القصص: الآية (۳۸). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 0 


ومنها قول تمود لني اللہ صا اكاد مإ بل هو كدَاب یر # )١(‏ والأشر معناه: [شدة 
البطر... فالأشر أبلغ من البطر ومرادهم: ليس الأمر كذلك بل هو كذا وكذاء حمله شدة 
بطره وطلبه التعظیم علینا علی ادعاء ذلك ](۲). 

آي آن صالا يت غير صادق في دعوته. بل يطلب من ورائها التعظیم والسلطة 
والمال» أو نحو ذلكء فلینظروا هل أذ شيا من ذلك . 


ز.اتہام عيسى اتید بانہ ابن زنا: 
ال تال :و( وروم و ی ما کی ليود - عم له 


الله- قالوا إن عیسی كلك هو ابن 9 إذ رموا السيدة مرم بالزنا من غير برهان ولا 
دلیل» وذلك لانکارهم قدرة الله تعالی على خلق الولد من دون الأب(). وقد نسوا أن الله 
مسار ای و اما 


تعالى :$ زک مکل عیمی عند ال و کمک عا کل حا کک ین ٹراپ ثم َال لٹ کی میک . 
004 . 
31 القتل : 


تجح تف :"لوو إلى العزم علی القتل» بل لقد قتلوا بالفعل عددا من الأنبیاء کما سان : 


(۱) سورة القمر: الاية ره ۲). 

(۲) روح المعاني:الألوسيءج ۸۸۰۲۷ . 

(۳) سورة النساء: الآية(5ه .)١‏ 

(4) انظر تفسیر البحر احیط: محمد بن يوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي» تحقیق عادل أ مد عبد الموحود» و علي محمد معوض, دار الکتب 
العلمية» لبنان» بيروت» ط١ء‏ ۲۲ ۱ه-۲۰۰۱م+ج۲»ص" 4۰. 

)٥(‏ انظر تفسیر الطبري: ج»ص ۱۲. وتفسیر القرطي: ج٦ءص۸.‏ وتفسیر ابن كثير: ج۱.ص ۵۷. والتفسیر الکبیر: الفخر الرازي» 
۸۰۷ 

.)509( سورة آل عمران: الاية‎ )٦( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 0 


فهذا إبراهيم تيل حين حاور قومه وبين شم تفاهة عقوضم في عبادتهم الأصنام» ۸ 
1 2 2 و ۳ 2 5 
بجد قومه جوابا: ( إلا أن قالوا هعرق )١(‏ وفعلا قذفوه في النار ليحرقوه» ولكن الله 
2 2 2ۃ 2222 
كان معه فجعل النار بردا وسلاما علیه(۱):ع( قلنا يتان ون بدا وَسَلما عل هیر 0 
وهذا صالح ع يجتمع قومه ویتآمرون على قتله: 0 وا کا 
رل ول ما کہنتا ممت أَمْلِو ولا تفت 4 ». أي تفر 
جا ےت ےت تہ ي من قتله 
وقتل أهله وإنا لصادقون في إنكارنا لقتله» فلم يصلوا إليهم حي أهلكهم الله جمیعا(*). 
وهذا فرعون يخاطب قومه قائلا: ط درو آل موم وليم ره ).بل لقد تم 
ری می می لت وحلقاً كثيراً من الأنبياء قال تعالی: 
رم ےہ شروش ی ےم ےر وب ار ,> :جر 
لا فما جاک رسو بما لا موی اش كم تکرش قفر 7 37 تلور (». 
سم وو 


ثقثلورے 0 . : ثم أرادوا قتل المسيح عيسى بن مرم علج إلا أن الله - سبحانه- ألقى 
لشبه على غیرہ وی نبی(۹): وما وء وما صو وککن س م (0۰. 


و س کسی دسو 


0 


.)۲ سورة العنكبوت: الآية(5‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر الطبري: ج۲۰.ص۱۱. وتفسير القرطبي: ج۰۱۳ص۳۳۸. وتفسير ابن كثير: ج۳؛ص٤٤٦.‏ وروح المعاني: الألوسي» 
ج6٠5ءص١15.‏ 

(۳) سورة الأنبياء: الآية (59). 

.)٤۹(ةيآلا سورة النمل:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسير الطبري: ج۱۹ءص۱۷۲. وتفسير القرطبي: ج7١ء)ص5١5.‏ وتفسير ابن كثير: ج۳ءص۹٦۳.‏ وروح المعاني:الألوسي» 
ج۹ءص٤٢۲۔‏ 

)٦(‏ سورة غافر: الآية(57؟). 

(۷) انظر تفسير الطبري: ص ١۱ءج٢۲.‏ والتفسير الکبیر:الفخر الرازي» ج۱۲ءص٤۷٦.‏ والدر النشور:السيوطي» ج٥ءص۸۹٦.‏ وروح المعاني: 
المعاني: الألوسي» ج”.)ص5١7.و‏ ج١۱ء؛ص۱۷۔‏ 

(۸) سورة البقرة: الآية (۸۷). 

(9) انظر تفسير الطبري: ج٦؛ص۲۷٣.‏ وتفسير القرطبي: ج٦ءص۹‏ . وتفسير ابن كثير: ج١ءص075.‏ والتفسير الكبير: الفخر الرازي» 
ج۷۸۰۱۱. وروح المعاني:الألوسي» ج٦ءص‏ ١٠۔.‏ 

(۱۰) سورة النساء: الآية(لاه .)١‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا 3 


فخلاصة ما یصل إليه الباحث آن: هذه النماذج من الاساءة إلى الأنبياء تين لنا مدی 
الظلم والطغیان الذي حل بالبشر حت یروا على قتل الأنبياء»ه وسفك دماء الأبرياء من أجل 
شهوة طائشة أو في سبیل إرضاء رغبات آهل الفسق والضلال. الستهزئین بحرمة الدين» 
وقدسية الشرائع السماوية. ولا عحب. فان بيي إسرائيل (اليهود) هم أول من سنْ هذه السنة 
السيئة وهي (قتل النبیا(۱) حي أصبح ذلك شعاراً هم» ورمزاً لطغيافهم وضلافم فمن 
(ييى) إلى (زكريا) إلى التآمر على (المسيح عيسى) إلى أنبياء لا يُحصى عددهم إلا الله 
سُفکت دماؤهم بدون ذنب على أيدي أعداء الله وأعداء الإنسانية في كل حين وزمان» ولقد 
أخبرنا القرآن الكريم عن إجرام اليهود بقوله: 92 وَيَسَعَونَ فی الأرض راك وا لام 
«(f 2921‏ وقال تعالى في بیان قتلهم الأنبياء: جاک اک دو يما لا ہیی 
اشک اسک فَمَرِيعًا ادبم 7 نمنلورک 6( وقوله تعالی: فل فلم لون 
ياء کو من مل إن کم ممیت *» وقال تعال: »ویک اَل کر 
فحرب الدعوة والصّد عن اتباع ا حق بكل وسيلة ممكنة حرب دائمة لن تتوقف» وان 
اختلفت الطرق والأشخاص. 


ت 


() ورد أن الي 48# قال: (( ا آیا دة لت لو رال ورین نيا من أل اهار في ساعةٍ واد ام ان رل وان عر 
رحلا من عاد بني إسثراِيل» مروا من هم موف وََهَْهُمْ عن نکر فقلوا میا مِنْ آخير النَّارٍ)»» في تفسير قوله تعالى: ويون 
الین بر حَقّ .... وَمَا لَهُمْ ن تاصرین)4 سورة آل عمران: الایة(۲۱). انظر تفسير الطبري: ج7)ص5١5.‏ وتفسير القرطبي: ج٤‏ »ص٦٤‏ . 
وتفسير ابن كثير: ج١ءص55”.‏ والتفسير الکبیر:الفخر الرازيءج۷ءص٦۱۸.‏ وروح المعاني:الألوسي» ج .)ص5 .٠١‏ والحديث قال الحافظ 
في تخريج الكشاف: "البزار والطبراني وابن أبي حاتم والبغوي من حديثه وفيه أبو الحسن موی بي أسد وهو مجهول". انظر الكافي الشاف في 
تخريج أحاديث الکشاف : ابن حجر العسقلاني بذيل تفسير الكشاف» دار عا م المعرفة» بيروت» دط دت» ج ٤ء‏ صه ۲. وضعفه الألبان في 
السلسلة الضعيفة : ج١۱ء‏ ص۸۱۲- ۰۸۱۳ ح ٠٤٥٥‏ هالة أي الحسن هذا ( انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : الألباني» دار 
العارف. الریاض» دط؛ ۱۹۹۲م ). 

(۲) سورة المائدة: الاية .)٦٤(‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية (۸۷). 

.)91( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

.)۲۱( سورة آل عمران: الآية‎ )٥( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱ 


الْمَبْحَتٌُ الگانی 


نمازج من الإسائة إل سول ابد 
ا 


ير 


¢ 
0 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول: نماذج من الاساءة إلى رسول اللہ إ4 
المطلب الثاني: نماذج من الاساءة إلى النبي 2/09 


المطلب الغالث: حکم شاتم النبي بك 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء غجلا E‏ 


المبحث الثاني: نماذج من الإساءة إلى رسول الله 9 


# وللمسلمين ا فقد وضح 
القرآن الکرم صوراً كثيرة من إعراض المشركين عن الحق وأذاهم لمن حمل الحدى وا خیز شي 
قال تعالى: «( و ابر يل نلک امیت بای کتروا تم عم کیک کان 
عّاب 4 . 

فرسول ان حمد رز هو فا2 الرسل وسید الرسلین والعتقب علی رسالات من قبل 
ولا معقب على رسالته, فکان لا بد أن یکون آعداژه مناسبین لتلك الهمة في شدقم 


لم يكن إيذاء المشركين» وأعداء الدین لرسول الله ا 


و م يقتصر أذى رسول الله يلك حال حياته فقط بل بحد أنه استمر بعد وفاته وما زال 
۰ 5 7 1 3 18 کے 7 7 و19 2865 ر و 
وهذه سنة الحياة مع كل رسل الله كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله يلك : " لم يات رَجل 
لك او کا دی “ » وإذا نظر ذز لله و أنبيائه فلار جدنا ذلك ف حیاهم 
فلم يبعث الله نبيا قط إلا أوذي وعُودي وسیرتھم خير دلیل لذلك. 
فاق هذا البحث سیتعرض الباحث لقتطفات تاريخية لا تعرض له شخحص رسول الله 
©ك من (ساءات في حياته وإلى الآن» فكل من بسیء لرسول اللہ © اليوم ل يأت جدید 
وإنما يسير على درب إخحوانه من الكافرين المبغضين لله ولرسوله 4 . 


.)۳۲( سورة الرعد : الآية‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه :في باب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى الرسول 4# ج١ء ص٤ء ح۳. وقي كتاب التفسیر» باب‎ )۲( 


تفسیر سورة اقرأ باسم ربك الذي حلق» ج٦ءص١٤۱ء‏ ح0 . وأخرجه مسلم في کتاب الاعان باب بدء الوحي ال رسول اللہ لف 


ج٤‏ ص ۰۱۶۱ ح ۱۲۰ . 


الفصل الثان : إيذاء الأنبیاء هىلا ۳ 


المطلب الأول :نماذج من الإساءة إلى رسول الله $ نے یات( 


۾ تكن حياة رسول الله إ4 حالية من الأذىء والتكذيب» والاضطهاد والتھدید 
وحن من محاولات القتل» فقد لاقى رسول الله ا كل أنواع التعذيب في حياته» ولقد رآه 
الاس والأذق ینوشه من كل جانب . 

ولقد عَرّف رسول الله 4 أنه سیعادی» ویکذب. ويُخرج ویقائل قبل إرسال الله 
يله له فقد أخيره بذلك ورقة بن نوفل حين قال له :”وَالّذِي لفسي بيده إنك تبي هنرو الم 
وقد حاءك الثاموس الاك الذي اء مومس ولتكديكة وللوذيئة ولح جه ولتقائلة و آنا 
آذرکت ذلك الوم لَأَنْصْرَن له تَصرًا یله “). وهذا ما حدث مع رسول اللہ لإ . 

وترحع بداية الإساءة إلى مبادئ الدين الإسلامي وبالتحديد الإساءة إلى شخصية 
الرسول الكريم سيدنا محمد يك إلى بداية ظهور الإسلام في مكة . 

وقد كانت أول الإساءات الشخخصية إلى رسول الله 4 قد وحهت له من قبل 
مشركي مكة الذين كانوا يعبدون الأوثان ویتخذوفا أنداداً من دون الله تعالى . ثم تلا هؤلاء 
اليهود أعداء الدين عليهم لعنة الله تعا یء حين انتقاله بك إلى الدینة»حیث كان يسكنها كثير 
من اليهود» فبدأت أحقادهم تظهر لرسول الله يك وللمسلمين . وبعد انتشار الدعوة 
الإسلامية في الدينة وبعد أن قويت شوكة الاسلام ظهر المنافقون [الذين يبطنون الکفر 
ويظهرون الاسلام](۳ فهذه هي الفئات الثلاث الي كانت تؤذي رسول الله إ4 ٹی حياته . 


)١(‏ راعى الباحث ترتيب ما حدث من أذى حسب شخص المؤذي وليس بالترتيب التاريخي» فأذكر الشخص وأذكر معه جميع أذاه. 
(۲) أخرجه البخاري صحيحه: في كتاب بدء الوحي» ج١ء‏ ص ٤ء‏ ح ۳. وأحرحه مسلم: في كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله 
4# ج١ء‏ ص ۰۱8۰ ح170.وسيرة ابن إسحاق : ج٢ء‏ ص۱۰۲ .و السيرة النبوية : ابن هشام» ج٢ء‏ ص74 . والاکتفاء ما تضمنه من 
نو :الكلاعي الأندلسي» ج١ء‏ ص 7٠١4‏ .و السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون :الحلبي» ج۱؛ءص۳۸۷ .و تاريخ 
الطبري: ج۰۱۰ ص۳۳٩‏ .و تاريخ الاسلام : الذهبي» ج١ء‏ ص۱۳۲ . 


(۳) التفسیر الکبیر : الفخر الرازي» ج۰۱۱ ص٦٦‏ . ومجموع الفتاوی : ابن تيمية» ج۰۳ ص‌۳. 


مغازي رسول الله 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا 1٥‏ 


او : اللفار : 


إن کفار قریش لم یفکروا في مناقشة ما یسمعون من الآيات القرآنية الى كان يتلوها 
رسول تفر وأصحابه وبدلا من ذلك استخدموا العدید من الأمبالين محاربته والطعن ق 
شخصيته» ومن هذه الأساليب : السخرية والتحقی والاستهزاء والتکذیب. واثارة الشبهات 

5 رس لر ۔ وم وس 

وتکثیف الدعايات حن وصفه بعضهم بأنه مصاب بالجنون قال تعال: 38 وقالوا کا الزى 
رل عليه کر لک مجنو 4(“ وقال تعالی :29 ۳۳۹ معا نون :۰6۳۱ ووصفوه بأنه 

7 سے وه > ره رهم رم ے۔ سل ٠‏ مر مر م > 
ساحرہ قال تعا لی :3 بو آن ام مَنَذِر مَنہُم وقال الگفرون هدا سجر گاب 4" . وقالوا 
3 5 72و و ما را وک گس لگ م2 مج سر ےہ ےھ 2A‏ کےے ہے ہہ محر ,بتر 
إنه شاعر : 2ق عم نوا دا فیک شنم لا له الا آله یکروت ٭ ییون أَبنَا تتاررا الها 


لاع ون 6 . وأحيانا قالوا : إن له جنا أو شيطاناً یتنزل عليه كما ينزل الجن 
والشیاطین على الكهان .واقموه بأن رجلاً في اليمامة يعلمه ذلك يقال له الرحمن وإفهم لن 
ینوا بالرخنن آبدا(»» وقالرا وه ذلك غلام تصران(), وكاتر بعملون الین 
الناس وبين ماعھم القرآن فقد اتفقت قريش على أن یقولوا لكل من جاء الببت خاجاً أو 
مُعتمرأً أن رسول الله للا ساحر وتحذر كل من یأتي إلى مكة للاستماع [ه() . ول تکتف 


قريش بذلك. فانظر إليها حين احتمع آشرافهم يوماء فذکروا رسول الله لإي فقالوا : " ما 


رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرخل قطء ۷ ہہ وشتم آباءناء وعاب دینناء 


(۱) سورة الحجر : الاية .)٦(‏ 

(۲) سورة الدحان :الآية .)١ ١(‏ 

(۲) سورة ص : الآية .)٤(‏ 

.) 35-5 سورة الصافات : الآيتان (ه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسیر الطبري : ج5١2‏ ص .١55‏ وتفسير القرطبي :ج۰۱۰ ص ۳٣٤‏ . وتفسير ابن كثير :ج۳» ص٤٦‏ . والدر المنثور : السيوطي» 
ج٥‏ ص ۲۳۹ . وروح المعاني : الألوسي : ج ص ١7١‏ . والسيرة النبوية : ابن هشام» ج٥‏ ص ١84‏ . والاكتفاء ما تضمنه من 
مغازي رسول الله 4# :الكلاعي الأندلسي» ج۱» ص ۲۳۰ . والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون : الحلبي» ج١ء‏ ص ٦۹٤‏ . 

: انظر تفسير الطبري : ج١٤١ء ص ۱۷۸ . وتفسير القرطبي : ج۰۱۰ ص۱۷۷ . وتفسير ابن كثير : ج٢ء ص۸۷٩ . والتفسير الكبير‎ )٦( 
1 ۲۳۸ وروح العاني ۳ الألوسي» ج٤ ۱» ص۲۳۳ 7 والسيرة النبویة : ابن هشام» ۰۲ ص‎ ۰ ٩ ٤ص‎ ۲۰ الفخر الرازي»‎ 

(۷) انظر تفسير القرطبي : ج۹ء ص ۰۱-۹۰ . وتفسير ابن كثير : ج٤ء‏ ص ۳ . والتفسير الكبير: الفخر الرازي» ج٣٠‏ ص ١58‏ . 
والدر المنشور : السيوطي» ج۸ ص ۳۲۵ . والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله 4: الكلاعي الأندلسي؛ ج١ء‏ ص ۲۱۹ . 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا 25 


وفرّق جماعتناء وسبٗ آهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم فبينا هم و ال م ايم 
ول اسار الم ترفو الج کا زامن فا اه بر تن E ٩‏ لت لد قول کذا 
وَكَذاء ما کان تقول من عَبْب هم وومنهم ؟ فيقول رسُول الله بلك و 


فور نت ولقد اَعَذ رحلا ينهم ینحنم رده EE‏ 


ےک 
3 ٹاک 


4 


66992 


ويقول: آتقتلون رجلا أن بقول ربي الله ؟ نم اصرفوا حل“ (0 . 

ولا اشتد آمر قريش في عداوة رسول الله له ومن أسلم معه منهم» آغروا برسول الله 
4% سفهاءهم» فكذبوه وآذوه» ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون» حي أنه حرج 
يوماً فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاهء لا حر ولا عبد» فرجع رسول الله 4# إلى 


منزله فتدثر من شدة ما آصابه فأنزل الله ه تعالى علیه: ی مر # قرف و(۱) ۳ 
ثم انظر إلى قريش لما رأت أن أصحاب رسول الله اه قد نزلوا بلدا أصابوا به آمنا 
وقرارا؛ وهي الحبشة(4): وأن النحاشی قد منم من لحأ إليه منهم» وأن عمر أسلمء فكان هو 
وحمزة بن عبد الطلب(*) مع رسول الله 4 وأصحابه» احتمعت قريش على أن لا ینکحوا 
| إليهم ولا ینکحوهم ولا ببیعوهم شیفاه ولا يبتاعوا منهم» ولا احتمعوا لذلك كتبوه 
صحفة, نم تعاهدوا وتوائقوا علی لک علقوا الصحيفة ی حوف الکعبة ت و کیدا على 


(۱) انظر تفسیر القرطبي :ج5١2‏ ص ۲۰۸-۳۰۷ . وتفسیر ابن كثير : ج٤ء‏ ص ۷۸ . والدر المنثور : السيوطي» ج۷ء ص ۲۸۵ . وأخرجه 
سام شك كاب شا انف تفر النبي جاه :(( لو كنت متخذاً خليلاً »» ج۰۳ ص4۵ 20۱۳ ۳۶۷۵ .وباب إسلام 
بو بكر الصديق» ج۳» ص ۰۱4۰۰ ح٣٣٦۳‏ . وسيرة ابن إسحاق: ج4» ص ۲۱۳ .والسيرة النبوية :ابن هشام» ج۲» ص ۱۲۸-۱۲۷ . 

6 سورة المدثر : الآيتان (۱- ۲) . 
(۳) انظر التفسير الكبير : الفخر الرازي» ج7» ص۸٦٣‏ .و تفسير ابن كثير :ج٤ء؛ص٤٤‏ . والدر النشور : ج۸ء ص٣۳۲‏ .و السيرة النبوية : 
جاه : الكلاعي الأندلسي» ج١ء‏ ص٢٢۲‏ . 


ابن هشام» ج٢ء‏ ص ۱۲۸-۱۲ .و الاکتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله 
)٤(‏ الْحَبْسَة : اسم لِلأمة اطق على أَرْضيهم وَتُسَمّى دوم أَيُونيك وهي تضم أراضي اِلاييّة إلى خانب أَرْضهم .وارض الْحبَشَة: هَضبة 
مُرْئَفعَة رب امن هما الب وعَاصمنها أديس باب ونَهُمْ میلات دة مارب ولملکهم مرف کی ور مَعَ لسن رال 
لین هَاجَرُوا ليه َوَحَدُوا في كََفِهِ ما وَحُسْنَ حوار. ( انظر الْمَعَالِم الجغرافية الْوَارَِةٍ ذ في السيرة التَبَويِّ: عاتق ابن غيث بن زویر البلادي 
الحربيء ص 5١‏ ). ۱ 

(ه) حزة بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشمي أبو عمارق عم النبي اور وآحوه من الرضاعة آرضعتهما 
ثويبة مولاة أي هب »سام في السنة الثانية للبعثة . لازم نصر رسول الله 4# شهد بدراً واستشهد باحد قتله وحشي» لقبه النبي 
نو بأسد الله وسماه سيد الشهداء ( انظر صفة الصفوة : ابن الجوزي» ج١ء‏ ص4۳ ۱- ٠١١‏ . والاصابة : ابن حجر العسقلاني 


ج ۰۲ ص ۱۲۲۵۱ . وسیر أعلام النبلاء : الذهيي» ج١ء‏ ص ۱ وما بعدها ). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۷ 


أنفسهم - أي أن الحصار سياسي واقتصادي واحتماعي-» أنزل هذا ا حصار محمد وصحبه 
وبعض قرابته من الضر ما آذاهم حي أكل بعضهم يوماً من ا حوع أوراق الشجر ولولا رحمة 
الله الي عطفت عليه قلوب بعض الكرام لبلغ الكفار مرادهي ما أكره الرسول 4# على 
الاذن لصحبه بامجرة الكبرى إلى الدینة(۱). 

وكان من ٠‏ أشد الناس أذى لرسول اللہ نال عمه آبو مهب( )» ففي بدء الدعوة لما أنزل 


الله أمره :٠‏ جل ونر عشيرَيَكَ لاف کہ © قام له بجمع قومه وأبلغهم أنه رسول من عند 
لله وانذرهم كما آمره ربه و کان فیهم آبو ہب فلما آخبرهم ما آنزل الله علیه قال : تب 
لكء ألهذا جعتنا ؟)ء فأنزل الله تعالى فيه وقی زوحته أم میل(*) سورة السد قال 
تعالى : تبت تا یبدا أبي لب وب ٭ ما آغنی عن ماله وما کسب ٭ سَيَصلَى ارا ذات لب ٭ 

وَامْرَآنهُ حَمَالَةَ الخطب ٭ في جید‌ها بل من مّسَّدٍ 7(4» فقد كانت حمالة الحطب أم جميل 
جس یی مرف بت 


مب مر رم 


لحد عند کت ره و كر ال هه وا ی ی 


7 


)١(‏ انظر السيرة النبوية : ابن هشام» ج٢ء‏ ص ١55‏ . والاکتفاء ما تضمنه من مغازي رسول اللہ لُك الكلاعي الأندلسي» 
ج۰۱ ص ۲۵۹۰ . وتاریخ الطبري : ج ۰۱ ص۰4۹ . 

(۲) أبو لحب عبد العزى بن عبد المطلب بن هشام» عم رسول الله ل وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية» من أشد الناس 
عداوة للرسول وللمسلمين في الإسلام» كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابن أخيه» فآذى أنصاره وحرض عليهم وقاتلهم» مات بعد 
وقعة بدر بأيام وم يشهدها . انظر الأعلام :الزركلي» ج٤ء‏ ص ۱۲ ). 

(۳) سورة الشعراء : الاية (۲۱4) . 

. ٢٥٦٥ص‎ ء٤ج‎ : انظر القصة كاملة في تفسير الطبري : ج٣٠ ص٣۳۳ .و تفسير القرطبي : ج۰۲۰ ص٤۲۳ . وتفسير ابن كثير‎ )٤( 
. والتفسير الكبير : الفخر الرازي» ج٢۳ء ص۱۵۵ .و زاد المسير :ابن الجوزي» ج۹ء ص۲۵۸ . والدر المنثور : السيوطي» ج۸» ص555‎ 
وأحرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب تفسير سورة تبت يدا أبي لهب وتب» ج٤ء ص۱۹۰۲ء ح1۸۷٦ . وأحرجه مسلم : في‎ 
كتاب الإبمان» باب قوله تعالى : (وَأَئذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأقْرَينَ» ج۱١ء ص۱۹۳ءح ۲۰۸ .و السيرة النبوية : ابن ہشام : ج٢ء ص۲۷۱ .و السيرة‎ 
. ٥٥٤ص‎ ء١ج الحلبية في سيرة الأمين والمأمون : الحلبي»‎ 

() أم جميل أروى بنت حرب .۸ أجد لما ترجمة وذلك على حد اطلاعي . 

رٹ سورة السد : الآيات (8-۱). 

(۷) فهر هو الجر ملء الکف وقیل النحر مطلقاً وا مع أفهاز وفهورٌوانظرلساق العرب:ابن منظور حصت 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا 3۸ 


وقفت عَلَيْهھِمَا أَحَدَ الله بصرها عَنْ رَسُول الله يهل فلا ری لا نا أَبَا با بكر فقالت : یا أبَا بکر 


ہی وو او كلاه لسرت بهذا ليور له آنا اه إنى 


کر جا اس یت وَدِينَهُ لیا (۱) کا واش الما تک رسول 
الله وله شنت توت 


يقف على منازل القبائل من العرب ويدعوهم إلى عبادة 
الله وترك عبادة الأصنام وأن يؤمنوا به وعنعوه حؾ يبين عن الله ما بعثه به» کان خلفه رحل 


إذا فرغ رسول الله لك من قوله وما دعا إليه» قال ذلك الرجل : ” يا بن فلانء إن هذا إنما 
یوعد کم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم» وحلفاءكم من الجن» إلى ما حاء به من 
البدعة والضلالة» فلا تطیعوه ولا تسمعوا منه © . وکان هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول 
عمه عبد العزى بن عبد المطلب» أبا مب(۳) . وظل أبو لهب هو وزوحته أم جميل بنت حرب 
حرب (حمالة الحطب) من المجاهرين بالظلم والإساءة لرسول الله 4# ولکل من آمن به . 

ولم يكن أبو هب وحده من يؤذي النبي إ4 بل هناك غيره من شياطين قریش» 
ومنهم أبو حهل(*) فقد كان يؤذي رسول الله 4 ويشتمه وینال منه بعض ما یکره من 
او لوک لت اترتا 

انه وا یر قال ابر کی ارس با معشر قریش إن مدا قد أن الا ما تروان 
من عيب دیننا؛ وشتم آبائنا؛ وتسفیه أحلامناء وشتم آمتناء ون أعاهد الله لأحلسن له غدا 


)١(‏ قلینا: من قلی أي أَبْعُضَه وكرهَه غايّة الكَرَامَةٍ فت ركه وهجره.(انظرالقاموس ا حیط:الفیروزآباديج۱؛ص۱۷۰۹) 

(۲) انظر تفسیر القرطبي:ج۰ ۰۲ ص؛4 ۲۳ .وتفسیر ابن كثير: ج٤ء‏ ص91 .والدر النثور :السيوطي» ج٥ء‏ ص٢۲۹‏ .وروح العاني: الألوسي» 
ج۳۰»ص۲ .والسيرة النبوية : ابن هشام ج٢ء‏ ص۱۹۹ - ۲۰۱ .و الاکتفاء ما تضمنه من مغازي رسول اللہ : الكلاعي الأندلسي» ج١ء‏ 
ص۸٥۲‏ .و السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون : الحلبي» ج۱ ص٤١٦‏ . وتاریخ الاسلام :الذهبي» ج١ء‏ ص۱4۷ . 

(۳) انظر السيرة النبوية: ابن هشام.ج۲.ص۲۷۰. والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله 4 :الكلاعي الأندلسي» ج١ء‏ 
ص۳۰۳ .و تاريخ الإسلام :الذهبي» ج۰۱ ص٥۲۸‏ .و تاريخ الطبري : ج١ء‏ ص٦١٠‏ . 

)٤(‏ أبو جهل : هو عمرو بن هشام بن المغيرة المحزومي القرشي أشد الناس عداوة للبي جاه وأصحابه في صدر الاسلای أحد سادات 
قريش وأبطالها في الجاهلية» كان يقال له (أبو الحكم ) فدعاه السلمون (أبو جھل) شهد بدراً مع المشركين فكان من قتلاها . (انظر الأعلام : 
الزركلي؛ ج٥‏ ص۸۷). 

. انظر السيرة النبوية : ابن هشام» ج٢ء ص۸۷‎ )٥( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۹۹ 


بحجر ما أطيق حمله > أو كما قال > فإذا سجد في صلاته فضخت () به رأسه» فأسلموني 
عند ذلك أو امنعوي» فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لمم .قالوا : والله لا نسلمك 
سے و او کا رھ اتا اک ابو موا الخلا ی کساوصت: مر علس سرت 
الله چك ینتظره. وغدا رسول الله ا4 كما كان يغدوء فقام رسول الله 4 يصلي وقد 
غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جھل فاعلء فلما سجد رسول الله له 
احتمل أبو جھل ا حجرہ ثم أقبل نحوه حي إذا دنا منه رجع منهزماً منتقعل(") لونه مرعوباً قد 
ييست یداہ على حجره» حي قذف ا حجر من يده» وقامت إليه رحال قريش» فقالوا له : 
مالك يا أبا الحكم ؟ قال : قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة» فلما دنوت منه عرض لي 
دونه فحل (۳) من الابلء لا والله ما ریت مثل هامته» ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قطء 
ہیی آن یأکلین(؛) . 

وف رواية عن أبي هريرة قال : أن آبا جهل قال : هل یعفر(*) محمد وجهه بين آظه ركم 
قالوا : نعم» فقال : واللات والعزی لئن رأيته يصلي لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه 
بالتراب فأتى رسول الله يلك وهو يصلي ليطأ على رقبته قال : فما فجأهم الا وهو ینکص 
على عقبيه ويتقي بيديه قال : فقيل له : مالك ؟ فقال : إن بيئ وبينه خندقاً من نار وهولا 
وأحنحة قال : فقال رسول الله هلك :(( لو دنا مین لاختطفته الملائكة عضواً عضواً )) 0©) . 


)١(‏ الفضخ: کسر کل شيء أحوف نحو الرأس والبطيخ ؛ فضخه يفضحُه فضحاً. وفضخ رأسه: شدحه. (لسان العرب : ابن 
منظور» ج۳»ص 55). 

(۲) منم يقال اع لوله عير من هم أو فزع.( انظر لسان العرب : ابن منظورءج۸ء ص ۳۹۹ ). 

5 الفخل : الذكر من کل سراق ( لسان العرب : ابن منظور» ج۰۱۱ ص 8۱5). 

)٤(‏ انظر السيرة النبوية: ابن هشام»ج ۰۲ ص ۰۱۳۷-۱۳ والسيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون : الحلبي» ج١ء‏ ص٤٦٦‏ . وتاریخ الاسلام: 
الذهي» ج۰۱ ص۱۵4 . 

)9۸۳ عقر من العفر وهو التراب» يُرِيدُ به سجوده في لشراب.( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج٤ »ص‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه مسلم : في کتاب صفة القيامة والجنة والناره باب قوله: إن اسان لَيَطْعَى أن رآه استَعتی 4 ج٤»‏ ص۰۲۱ 
۷ وانظر تفسیر الطبري: ج۰۳۰ ص55 ۲. وتفسیر ابن کثیر: ج4» ص۳۰٩‏ . والدر ا نثور: السيوطي» ج۰۸ ص۰15 . وزاد السیر: 


ابن الجوزي» ج۹ء ص۱۷۷ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا د 
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وكان أبو حهل يقول لرسول اللہ 4 پر اشیا فس لغ کو سب انتا أو لنسين 


کے وم 


إلهك الذي تعبد . فأنزل اللہ تعالى فيه :2 ولا 


مرح ور م و 


سبوا ارت یدغوں من دون الله فیسبُوا أ 
orl‏ را حظ 5 1 77 = 5 
عدوا يغير علو 4( . فكف رسول الله 48 عن سب آفتهم وحعل يدعوهم إلى الله(5): 


وكان أبو جھل - لعنه الله - هو الذي أشار إلى زعماء قریش في دار الندوة حين 
احتمعوا للتشاور ى مر رسول الله 897 آشار بآن یأعذ من کل فل فم شابا جلدا سیا 
وسیطا فيهم» ثم يعطي کل فى منهم سیفا صارما ثم یعمدوا إليه» فیضربوه ها ضربة رحل 
واحدہ فيقتلوه» ويستريحوا منه » فم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جمیعا ء فلم يقدر 
بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاء فقال الشيخ النحدي - وكان هذا الشيخ إبليس لعنه 
الله-: ” القول ما قال الرحل ء هذا الرأي لا رأي غيره » فتفرق القوم على ذلك وهم 
بحمعون کن 


ومن كان يكيد برسول الله ۵9 ویستهزیع به الوليد. بن المغيرة4)49 انظر الیه حن 
احتمع إليه نفر من قريش وکان ذا سن فیهم وقد حضر الوسم - موسم الحج - فقال لهم : 
يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الوسم وان وفود العرب ستقدم علیکم فيه وقد معوا بأمر 
صاحیکم هذا فاجمغوا فيه رأياً واخداء ولا تختلفوا فیکذب بعضکم بعضا ویرد قولکم بعضه 
هش ربد ال اد کر اه وقالوا رل رن بویا کرت سار م ينا ان 
RE‏ یعرف ابا وان انت لقن فد رأن تھ لو شون کہ يفول ع 


(۱) سورة الأنعام : الاية (۱۰۸). 
(۲) انظر تفسیر الطبري : ج۷ء ص۲۰۹ . وتفسیر ابن كثير : ج٢ء‏ ص۱۸۵ . والتفسیر الکبیر : الفخر الرازي» ج۰۱۳ ص5 ۱۱ . والسيرة 
2۵ : الكلاعي الأندلسي» جء ص۹٥۲‏ . والسيرة 


النبوية : ابن هشام» ج٢ء‏ ص ۲۰۲ -۲۰۳ . والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله 
ا حلبیة في سيرة الأمين والمأمون : الحلبي» ج١ء‏ ص7١ه‏ . 

(۲) انظر تفسیر ابن كثير :ج٢‏ ص۳۰۳ . وروح المعاني : الألوسي» ج۹ءص۱۹۸. والسيرة النبوية : ابن هشام» ج٣‏ ص٥-۸‏ . والاكتفاء ما 
تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي» ج١ء‏ ص۳۳۵ . والسيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون : الحلبي» ج٢‏ ص۱۹۰ . 

)٤(‏ الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن خزوم أبو عبد شمس ولد سنة (٥۹ق‏ .ه)» من زعماء قريش ومن زنادقتها» كان من 
من حرم الخمر في الجاهلية» أدرك الاسلام وهو شيخ هرم» فعاداه وقاوم دعوته وهو الذي جمع قریشا أن قول وش ول الله ان 
ساحر لمن يأني في الحج» » هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر» ودفن بالجحون» وهو والد سيف الله خالد بن الوليد (انظر الأعلام : 
الز ركلي» ج۸ء ص ۱۲۲) . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۷۱ 


سحر يفرق به بين الرء وابنه وبين الرء وأخيه وبين المرء وزوحته وبين المرء وعشيرته فتفرقوا 
عنه بذلك . فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم ولا يمر يهم أحد الا حذروه إياه 
وذكروا لهم آمره فأنزل الله تعالی في الوليد بن المغيرة في ذلك من قوله: « ذَرْنِي وَمَنْ خَلقت 
وَحِيداً ٭ وَجَعَلْتْ لَه مالا مَمْدُوداً ٭ وین شهودا ٭ وَمَهّدت له تنهيداً ٭ نم يَطْمَعْ أن أزيد 
٭ كنا إِنَهُ كان لِآيَاتِنَا عنیدا ٠(4‏ أي حصیما(۲) 

وانظر إلى النضر بن احارث(۳) وهو من كان يؤذي رسول الله إ4 وينصب له 
العداوة» وكان قد تعلم أحاديث الفرس» فكان إذا جلس رسول الله © بجلساً فذكر فيه 
بالله» وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة اللہ حلفه في بجلسه إذا قام ء ثم 
قال:” أنا والل يا معشر قريش» أحسن حدیثاً منه فهلمٌ إل ء فانا آحدنکم أحسن من حدیثه 
نم بحدئهم عن ملوك فارس وغیرهاء کر یقول : عاذا حمدا الحسق حدیثاً می ؟ و كان بقول: 
وم أحاديثه الا أساطير الأولين» اكتتبّها كما اكتتبئها “0 فأنزل الله فيه:ل ولو سير 


کوک کته شل مه کر ويلا ٭ و اي في ویب 
وک eT‏ 6 .ونزل فيه :2 لدا لی علیہ ءايشا کال مير کون 006 . 


وکان رسول الله 4 يعرض نفسه على القبائل فلا یقبلون منه و یردون عليه بأقبح 


الردود(۷) ۰ 


.)١١-١١( سورة المدثر : الآيات‎ )١( 

(۲) الدر المنثور :السيوطي» جه»ص ۹۸. وسيرة ابن إسحق :ج۰۱ ص ۱۵۱ .والسيرة النبوية: ابن هشام ج ۰۲ ص١۰(‏ بتصرف). 
(۳) النضر بن الحارث بن علقمة بن ع كلدة بن عبد مناف؛ من بین عبدالدار» صاحب لواء الشرکین دن ابن خالة لی لاہ من شیاطین 
قریش» آذى رسول الله لإ كثيراء شهد وقعة بدر مع مشركي قريش» وأسر فيها وقتل بالأثيل (قرب المدينة) وقيل لم يقتل وإنما أصابته 
جراحه فامتنع عن الطعام والشراب ما دام في أيدي المسلمين فمات ۔( انظر الأعلام : الزركلي» ج۸ء ص۳۳ ). 

)٤(‏ انظر تفسير الطبري : ج۱۸ء ص۱۸۲ .وتفسير ابن كثير : ج٢ء‏ ص۳۰۰ .والسيرة النبوية : ابن هشام» ج٢ء‏ ص۱۳۸ و ج۰۲ 
ص١٠‏ .و الاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله :الكلاعي الأندلسي» ج١ء‏ ص۹٥۲‏ . 

)٥(‏ سورة الفرقان : الآيتان (ه-5). 

(5) سورة المطففين : الآية (۱۳). 

(۷) انظر الدر المنثور: السيوطي» ج۷ء ص۳۸۰ .و روح المعاني : الألوسي» ج١‏ ۲» ص٥۸‏ .و فتح الباري : ابن حجر العسقلاني» 
جلاء ص۲۲۰ .و السيرة النبوية : ابن هشام ج٢ء‏ ص۲۷۲ .و السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون : احليي» ج٢ء‏ ص۱۵۸ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۷ 


وتتابعت على رسول الله 4# الصائب بعد موت خحديجة نله فقد كانت له وزير 
صدق على الإسلام» يشكو إليها . وهلك عمه أبو طالب وكان له عضدا وحرزا في أمره» 
ومنعة وناصرا له على قومه» وذلك قبل هجرته إ4 إل المدينة بثلاث سنين» فقد نالت قريش 
من رسول الله 4 من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب» حن أنه اعترضه سفيه 
من سفهاء قیش قشر علی راس رابا فدخحل رسول الله 9 بيعه والتراب على راه 


فقامت إليه إحدى بناته» فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي» ورسول الله اك يقول شا: 


۳ 
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((لا تبكي يا بنية ! فان الله مانع أباك ))ء ويقول بين ذلك : (( ما نالت مين قريش شیاً 
آکرهه حؾ مات أبو طالب )) (۱). 

وبعد هلاك أبي طالب وآذی قريش لرسول الله نل حرج رسول الله بل إلى الطائف 
يلتمس التصرة من ثقيفء والنعة من قومه فعمد إلى سادة ثقیف وأشرافهم ودعاهم إلى الله 
و کلمهم ما جاءھم له من نصرته على الإسلام» فقال له أحدهم وهو عرط(۲) ثياب الكعبة : 
إن کان اف ارسلای | تال الا اما فا ماحد پر مه ارفا اه ولا 
اکلمك أبداء لس كنت رسولاً من ھ كما شرل لانت اعظم خطرا من أن ارد عليك 
الكلام» ولئن كنت تکذب على الله» ما ينبغي لي أن أكلمك» فقام رسول الله بإ من عندهم 
وقد یٹس من خير ثقيف» وطلب منهم أن یکتموا عنه لأنه کره أن یصل ذلك إلى قومه 
فيذئرهم() ذلك عليه» فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم» يسبونه ويصيحون به» حى 
إذا رحعوا من عنده» واطمأن رسول الله لك قال : (( للم ات اشکو طعْف قوتي» وقلة 
حيلتي» وَهواني على الاس يا أَرْحَمَ الرّاجمین إلى مَنْ تكلي ؟ إلى عدو يمني أمْ إلى 
إلى قريب مَلَْكْنَهُ أثريء إن لَمْ نکن ساط علي فلا أبالي غَيْرَ أن عافِيَتَك أُوْسَّعٌ لي أَعُوذْ 
بثور وه الکرم اي أضاءت له السّموات والأرْض» وأشرَقت له الظلّمات» وصلحٌ عليه 


2٠١ج والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله ون :الكلاعي الأندلسي»‎ . ۲٦٢ = انظر السيرة النبوية :ابن هشام ج٢ء ص۲۰۳‎ )١( 
. ۵-00۳ ص۲۹۳ . وتاريخ الطبري : ج231 ص‎ 

(۲) القصود ينزع» من مَرَط عع حت أو أسقطء ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج۰۷ ص۳۹۹) . 

)۳( پذثرهم : يقال رت الرحل بصاحبه أي حر شه وأولعته به وقد یر عليه حين أَذارثه أي لحترا عليه.( انظر لسان العرب : ابن منظور» 
ج4» ص ۳۰۱ ). 

.) ٣٤٤ يَتَحَهّمُني : أي يلقاني بالغلظة والوحه الکریه .( انظر تاج العروس : الزييدي» ج۰۳۱ ص‎ )٤( 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا 7 


أمر الدثيا والآخِرَةء أن جل علي عَصَبَكَ أو تُنْرِل عَلَيّ سَحَطَكَ ول العْيّى(١)‏ حتّی ترضی 
ولا حول ولا قَرَةَ الا بك .)١())‏ 

وانظر إلى عقبة بن أبي معیط(۳»» حين حلس إلى رسول اللہ نل ومع منه» فبلغ ذلك 
ییا (أي بن خلف)) فأتى عقبةء فقال : أل یبلغین أنك جالست محمداً وسمعت مته !ء قال : 
وحهي من وجهك حرام أن أكلمك - واستغلظ من اليمين = إن أنت حلست إليه أو معت 


منه» أو لم تأته فتتفل فی وجهه . ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أبي معيط لعنه اللہ فأنزل الله 


مرچ مر ہے و و 2 > E a FA‏ وعد ماه 0 
تعالى فیهما : ووم ی لظا ١‏ یدیه قول يلتو أتخذت مع الرسول سیلا ٭ 


یی ليتني لم تخد فلاا حلي ٭ لق[ سل نال ڪر بعد إِدْ جهن وات 


ہ۔ 


م 


23 ل للاشتن 27 °( 


.)٢١۷٥ العتّی: أي الرجو عٌ عن الإساءة والذنب إلى ما رضي العاتب(انظر لسان العرب:ابن منظور» ج۰۱ ص‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطبي : ج5١»‏ ص ۲۱۰ -۲۱۱ . والسيرة النبوية : ابن هشام» ج٢ء‏ ص۷٦۸-۲٦۲‏ . والاكتفاء .مما تضمنه من مغازي 
رسول الله 4 : ج۰۱۰ مل والسيرة ایق سبرة الامین الأمون؛ ا حلبيج٢ء‏ ص۳٩‏ . وتاريخ الطبري: ج۰۱ ص٤‏ 55. و تاريخ 
الاسلام : الذهيي » ج١ء‏ ص۲۸۵ . 

(۳) عقبة بن آبان بن ذکوان بن أمية بن عبد شمس» یکی آبو الوليد» من مقدمي قريش في الجاهلية» كان شدید الأذى للمسلمین عند ظهور 
الدعوة» أسر يوم بدرء وقتل مصلوباء وهو أول مصلوب في الإسلام .(انظر الأعلام : الز ركلی؛ج٤ء‏ ص١‏ 55 ). 

(4) أبي بن خلف بن وهب القرشي الحمحي» من عتاة مش رکی قريش» كان سیم المخالطة ظلوماء وهو الذي قامر عن المشركين 
على انتصار الفرس فأكذبه الله بانتصار الروم كما أنبأ به تعالى في سورة الرومء وذلك قبل تحرم المقامرة» أسر ببدر وفدي» توعد 
الني إ4 بقتله على فرس له فقال له يي :بل أنا أقتلك عليه إن شاء الله فلما كانت أحد تعرض للني ك فأخذ رسول الله 
4# حربة من الزبير وشد عليه فطعنه يما فدق ترقوته حي خر صریعاً وله حوار» فمات من تلك الطعنة عر الظهران على أميال من 
مكة.(انظر المنمق في أخبار قريش: محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الحاشمي» أبو جعفر البغدادي» تحقيق: حورشيد أحمد فاروق» 
عالم الکتب» بیروت؛ءط١ء‏ ١٤٠٠ھ‏ - 985١م‏ ج١ءص8 ١‏ 5. والمنتظم في تاريخ الأمم واللوك أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي(ت: 57ده)ءتحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفی عبد القادر عطاءدار الكتب العلمية» بیروت» ط١ء‏ ١٤١٢ھ‏ - 
۶۲ء ج۰۳ ص۷٦‏ ۱). 

(5) سورة الفرقان : الآية (۲۹-۲۷). 

)٦(‏ انظر تفسير الطبري : ج۱۹ء ص۸. وتفسير القرطبي : ج٣‏ ص5 5. والتفسير الكبير : الفخر الرازي» ج٢٤٢ء‏ ص54 . والسيرة النبوية: 
ابن هشام : ج٢‏ ص۲۰۷ .و الاکتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي» ج١»‏ ص٢٦۲‏ . والسيرة ا حلبیة في سيرة الأمين 


الأمون : الحلبي» ج۰۲ ص457 . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ٤‏ 


قريش حلوس» وسلى جزور(١)‏ قريب منه» فقالوا :” من يأحذ هذا السّلی فيلقيه على ظهره ؟ 
فقال عقبة بن أی معيط : أناء فأحذه» فألقاه على ظهره. فلم يزل ساجدا سی جاءعت فاطمة 
لقع فأحذته عن ظهره فلما فرغ رسول الله 4 من صلاته قال : اللهم عليك اللاً من 
قریش () . 

ومشى أبي بن خلف إلى رسول الله يك بعظم بال قد ارفت() فقال : يا حمد» أنت 
تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما آرم(*» ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله لیف 
فقال رسول اللہ بيك : نعم أنا أقول ذلك» يبعثه الله وإياك بعدما مت 


الله النار» فأنزل الله تال فیسه: ور اوي کت قَالَ من ظم وهی 
ا گم ہہ ۔ م7 اها ول طط سے وس ہھ ۶ 7 ر ہ ککھ ےے 
ری # فل مہا ازع انش اها ول مرق وهو يکل علن لب مر ٭ e‏ 
کے 2 مم € < م سے کہ و يدو تير رو > 

الجر الاخض نارا فاذا انتم تم منه دوودوں CC) gf û‏ ۰ 


وكان أمية بن علف() اذا رأی رسول اللہ وه همزه ولزه فأنزل الله تعال فيه : 


ول لکل مر لم 4( السورة) . 


)١(‏ سل جَرُور: الا بقح السنّين امه وتخییف الام مَقَصُورء وَهُوَ : اللفافة اي يَكُون فيا الود في طن الاق وَسَائر الْحَیوَانء وهي من 
الْآدَيّة : الْمَثِيمّة . وجزور : هي بفشح اجيم ومي من الابل.( انظر شرح النووي على مسلم : ج١ء‏ ص۲۳۷ ). 

(۲) أخرحه البخاري في صحیحه : کتاب الوضوی باب ذا ألقي على ظهر الصلي قذارقحيفة لم تفسد صلاته» ج١ء‏ ص۹4 ح ۲۳۷. 
وأحرجه مسلم : كتاب ا حھاد والسیں باب ما لقي النبي 4 من أذى الش ر كين والمنافقين :ج ص۱۱۸ ح ۱۷۹٤‏ . 

(۲) ارفت : من الرفت وهو الكسر والدق (الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزخشري» تحقيق : علي محمد البحاوي - 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبنانء دط» دت» ج۰۲ ص ۷۰). 

(4) ارم : يقال الم أرَمّ ورمیما: أي بلي بلي (انظر القاموس انحیط : الفيروز آبادي»ج۱» ص 644۰ . 

(5) سورة يس : الآيتان (۸۰-۷۸) . 

)٦(‏ تفسير الطبري : ج۰۲۳ ص۳۰ .و تفسير القرطبي : ج5١»‏ ص۸٥‏ .و تفسير ابن كثير : ج۰۳ ص ۰۸۲ .و الدر المنثور : السيوطي» ج7» 
السيوطي»ج۷» ص٤۷‏ ح٥۷‏ .و روح المعان : الألوسي» ج۲۳ ص٥٥‏ .و السيرة النبوية : ابن هشام» ج٢ء‏ ص۲۰۷ ۲۰۸ .و الاكتفاء ما 
تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي» ج۱» ص ۰۲۲۲ 

(۷) أمية بن خلف بن وهبء من بن لؤي» أحد جبابرة قريش في ابحاهلية ومن ساداتهم» أدرك الإسلام؛ وم یسل وهو الذي عذب بلالا 
الحبشي في بداية ظهور الاسلام أسر يوم بدر» فرآه بلال فصاح بالناس يحرضهم على قتله فقتلوه .( انظر الأعلام : الزركلي ج۰۲ ص ۲۲) . 
(۸) سورة الهمزة : الآية )١(‏ . 

(۹) انظر السيرة النبوية : ابن هشام» ج۲» ص ۲۰۲. 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۷۵ 


وكان من النفر الذين يؤذون رسول الله 4 العاص بن وائل السهمی(۱) إذا ذكر 
رسول الله وف قال : دعوه فانما هو رجل أبتر لا عقب له لو مات لانقطع ذكره واسترحتم 


صرح ص و سا 


منه» فأنزل الله في ذلك : سردا عطیتک الکوٹر Cf‏ أي أعطيناك ما هو حير لك من 
تا فا بات 

ولا أصيب یوم بدر من کفار قریش,ورجع آبو سفیان ابن حرب بعیره مشی إليه 
رحال من قریش؛ من آصیب آباژهم وإحوافهم یوم بدر» فکلموا آبا سفیان ابن حرب» ومن 
كانت له في تلك الغیر من قريش تحارةء فقالوا : يا معشر قریش :إن حمدا قد وت رکم») 
وقتل خیارکم فأعينونا يبهذا ا مال على حربه فعلنا ندرك منه ثأرنا من أصاب مناء ففعلوا 


ع ےم 3 


۳ لا ra‏ >۸ مھ A‏ 7 عر 0204 
ففیهم انبرل الله تعاللى :و ان الذي كمروا تقون أمُوالهم لیصدوا عن سبيل الله 


٣‏ ام مس هی ما اج مر رگ 3 وو مر ا أ رہ سس ہو 
فسَینفقوتھا نم يهم حَسَرَهٌ تم تخلبورے والزین کفروا ال جهنم محشرورتے بي(“ 


روک (f‏ فاحتمعت قريش لحرب رسول الله 4 حين فعل ذلك آبو سفیان() . 
02 لاقى رسول الله اك أشد الأذى من المشركين: رمي بالحجارة حي 

وقع لشقه» فأصيبت رباعيته بل وشّجّ في وحهه» وحعل الدم يسيل عن وحهه وحعل 

بسح الدم وهو يقول : (( كيف یلق حضوا وه لبم بالدم وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلى 


)١(‏ العاص بن وائل بن هاشم السهمي» أحد الحكام في الجاهلية في قریش, أدرك الإسلام وظل على الشرك وبعد من المستهزئين ومن الزنادقة 
الزنادقة الذين ماتوا كفاراً ونين وهو والد الصحابي عمرو بن العاص» فاتح مصر . انظر (الأعلام :الزركلي» ج۳» ص۲4۷ ). 

(۲) سورة الكوثر : الآية )١(‏ . 

(۳) انظر تفسير الطبري :ج۰۳۰ ص۳۲۸ - ۳۲۹ .و تفسير القرطبي : ج٢ء‏ ص ۲۲۲ .و تفسير ابن كثير : ج4» ص 9 5ه .و التفسير الكبير: 
الكبير: الفخر الرازيءج٢ء‏ ص۱۲-۱۲۳ .و الدر المنثور : السيوطي»ج۸» ص557 .و السيرة النبوية : ابن هشام» ج٤ء‏ ص۲۳۹ . 
والاکتفاء ما تضمنه من سيرة رسول الله :الكلاعي الأندلسي» ج۰۱۰ ص۲۸۳ .و السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون :الحلبي» ج 
ص ۳۹۳-۳۹۲ . 

(4) ور کم : أي نقصکم ( انظر لسان العرب : ابن منظور» جه ص ۲۷۳ ) . 

.)۳( سورة الأنفال : الآية‎ )٥( 

)٦(‏ تفسير الطبري:ج۹ء ص٤٤٥‏ ۲.وتقسیر ابن کثیر: ج۲»ص۳۰۸. والدر النثور:السيوطي ج۲.ص ۰.۳۰۳ وروح المعاني:الألوسي» ج۹.ص۲۰. 
المعاني : الألوسي» ج۹ءص٤‏ ۲۰. وسيرة ابن اسحاق: ج۳»ص۳۰۱. والسيرة النبوية:ابن هشام ج٤‏ »ص٥ .٠٠‏ والاکتفاء ما تضمنه من مغازي 
رسول الله:الكلاعي الأندلسي» ج٢ءص٦٦.‏ والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون:الحلبي» ج .ص4۸۸ .وتاریخ الطبري: ج ۲.ص۵۸ .وتاریخ 
الاسلام: الذهيي؛ ج ۰۲ص ۰۱۸ 


یا أي بَلوا . ( النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثي ج۰۲ ص .٠١‏ ولسان العرب : ابن منظور» ج۰۱ ص۳۹۷ ). 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا 01 


ر ۳۹ 50 له ہر میگ رھ عم سار م مرک > و به 
الله ؟ ))(۱) فأنزل الله عز وجل في ذلك 38 لیس للك من الامر شىء أو سوب لمآ د 
ےر ےت 
الإ في حفرة من الحفر الي حفرها المشركون للمسلمین وهم لا يعلمون() . 

كما أن الكفار آذوا رسول الله 4 ٹی أهل بيته إذ قالت قريش بعد إرسال الله تعالى 
رسوله قالوا : إنكم قد فرغتم محمدا من همه - إذ إفهم كانوا يرون أن البنت قبل الزواج 
هم وعندما تتزوج يزول الهم - فردّوا عليه بناته» فأشغلوه يمن “() . فكأن رسول الله ج 
عن بردون الیه بناته سفرك الوؤسالة#فأئ عقل الذي علکون ؟! 


بعد انتشار الدعوة الاسلامية في الدينة بدأت أحقاد الیهود تظهر وألسنتهم تنطلق 
بالباطل في امام صاحب الدعوة . فالیهود - علیهم لعنة الله التتابعة إلى يوم القيامة - کانوا 


ع 5 5 AC,‏ 2 01 س ي من حور و 
77٦‏ ۶" بی مہ 


9 


وکا فل سم ےھ 2 رص اجک من سم و ص حور و پچ 2412 کہ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب المغازي» باب ليس لك من الأمر شيء ج٤ء‏ ص ۹۳٤۱ء‏ ح ۳۸۶۱ .وباب ما أصاب النبي ان 
من الجراح يوم آحد» جع ص55 2١‏ ح ۰۳۸۹۵ ۳۸٣٦‏ ۳۸۹۷ . 

(۲) سورة آل عمران : الآية (۱۲۸). 

() العف :هو ما يبه الدًار ع على رأسه.(النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» ج۳»ص۷۰۳.ولسان العرب:ابن منظور» ج٥‏ »ص ۲). 
منظوں ج٥؛ص‏ 5 ۲). 

. انظر تفسیر ابن كثير : ج١ء ص٤١٦ . و الدر المنثور : السيوطي» ج٢ء ص ۳۱۲ .و السيرة النبوية : ابن هشام : ج٤ء ص۲۹-۲۸‎ )٤( 
. ه١ والسيرة ا حلبیة في سيرة الأمين المأمون : احليي»: ج٢ء ص4‎ 

٢ج انظر السيرة النبوية : ابن هشام» ج٣ ص٢۰٣-۲۰۳. والاكتفاء ها تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي»‎ )٥( 
. ٣٤ص ص۳۲ . و تاريخ الطبري : ج۰۲‎ ٢ج‎ 

. )۸۹( سورة البقرة : الآية‎ )٦( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۷۷ 


فلما آرسا صک ‏ ۰/۶۶ " ينعن ما نعلم آن الله فل 
ر / 2 دوا يعو 


sS 


کا 


7 و دج دار 3 04 چم 4 حرو م 
قوهم: :9 لکن الله سهد رليم ل آنزله. جيني وک منهدون وکین 
بالل کہیدا 2000# . 

و کانوا یقولون لن آمن عحمد : ما آمن بد ولا اتبعه الا آشرارنا ولو کانوا من آحیارنا 

7 - ۰ 9 7 و 2 4 کے سے 
ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره» فأنزل اللہ تعالى في ذلك من قوهم : 8[ لَيْسوأ سوام من 
اک کیا ود رمو 2 رثوم سم 

آهل الکتب امه قایمة تلو يات ] َه ان آل وهم يَسَجَدُونَ (Of‏ . 

كما امم أرادوا فتنته عن دينه کثبراء ومن ذلك حين صرفت القبلة عن الشام إلى 
الكعبة» أتى رسول الله 4 بعض من اليهود فقالوا: " يا حمد ما ولاك عن قبلتك الي كنت 
عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ ارجع إلى قبلتك الي كنت عليها نتبعك 


ونصدقك ٠‏ وانما یریدون بذلك فتنته عن دینه» فأنزل الله تعالى فيهم 9 :7 سيقول السفهاء من 


2 و 


۳۳۹ وہ میوگ 7 و رر 2 2-7 ِو سس ۳۹ ۳ 
4 عن لبم لیا علیها ۱ اس مو و پت 
موه 2 7 سس یی 2 ہے بے ہ ہےر و ۳ ھے سر زرل سر تھی و 


رہ رظ مریم مهم 27 عه مر رم سے مه وم ع ا 2 
جک سَهيدا وما جِعلتا اقب الق کت ES‏ سول من ینقلِبٌ عل 


یمرو رم سے ےم اي مر ھی ے رم میگ زر ص مج 2 ر صفح 0 

یه وین کات له إلا عل الزن هدی الله وما کان الله لیضیم ایمَتکم ایک اللہ 
هه د صلم کے مه کم و7 ريص 01 ہک ° 6 رع 4 
بانگاس لے وف رَحیمٌ # هد كل ب وجهك ف السُماءِ فلا وك قبلے تم ها فول 


(۱) سورة النساء : الاية )١55(‏ . 

(۲) انظر تفسیر الطبري : ج7» ص۳۱. وتفسیر ابن كثير : ج١ء‏ ص۵۹. وروح العاني : الألوسي» ج٦‏ ص۱۹. والسيرة النبوية: ابن هشام 
ج٣۳‏ ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

(۳) سورة آل عمران : الاية (۱۱۳). 

)٤(‏ انظر تفسیر الطبري: ج4» ص۵۲ .وتفسیر القرطبي : ج٤ء‏ ص۱۷۰ . وتفسیر ابن كثير : ج۰۱ ص۳۹۸ . والدر النثور : السيوطي ج۰۲ 
السيوطي» ج۰۲ ص۲۹۷ . وروح العاني : الألوسي» ج4 ».ص۳۰۳ . والسيرة النبوية : ابن هشام : ج۳» ص5 5. 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا عن 


َر الچ آلْعَرَاو يث ماک روا بوک کنر ماد الب او 
ژحی م6 . 
وکان آحبار اليهود وأشرافهم وسادقم یقول بعضهم لبعض : " اذهبوا إلى محمد 
لعلنا نفتنه عن دينه» فاغا هو بش فأتوه» فقولوا له : يا محمد انك قد عرفت أا آحبار يهود 
وأشرافهم وسادقم وأنا إن اتبعناك اتبعتك يهود» ولم يخالفوناء وآن بینا وبين بعض قومنا 


2 می ور ممع مج ور 


يك عليهم فأنزل الله فيهم : ل وَآن اُحکم ینم يما أل الله ولا لاتيم أهواء هم وَآحْدَرَحُمٌ أن 


لد فر سا سام ۳۹ مس عم ميو رخ تم مه و رصم کہ سے ہے ریو > را 07 عرو 3 
بفینولگ عن بعض ما أنزل الله إليك فان تولوا فاعلم آنبا ريد الله أن بصم بعض ذنو ہم 
ہے ب٢‏ حر نی مر ل پيىھهج رم وص رم م ہر لعو ےا ےرہ 4« لبر ر ھک کے کے 

ل کيا من الاس لفسفون 9# أفحكم الجهلية یعون ومن احسن من اسو حُہما لور 


ولا صاب الله عز وجل قريشاً يوم بدر جمع رسول الله لك يهود في سوق بي قینقاع 
حین کشر فقال : ر( با متف بهود اسلموا قبل آن صیبک مثل ما آصاب فرشا )). 
الوا : یا مُحَمَّدُ لا یرت من تفسك أك قتلت لت تفا من قرش كَانُوا آغمارا(* لا یرون 
الال ات لو فا لعفت أا حن الاس وك لَمْ کنیا “ فأنزل الله تعالى في ذلك 


من قوم "2 گنها منوت NSE‏ 


مارح ر روو ہے 9 مخ ےہ ہر 


کان لکم ءايه فى ف> نکن الْتمَتا فِكَهُ تُشَيْلُ و ہے 


ہے 


(۱) سورة البقرة : الآيتان )١55-1١55(‏ . 

(۲) انظر تفسير الطبري : ج۰۲ ص٣‏ .والدر المنثور : السيوطي» ج١»‏ ص٣٤٣۳‏ . والسيرة النبوية : ابن هشام» ج۰۳ ص٦۸۷۸‏ . والسيرة 
الحلبية في سيرة الأمين المأمون : الحلبي» ج٢ء‏ ص ۳۵5. 

(۳) سورة المائدة : الآيتان (49- 6۰) . 

)٤(‏ انظر تفسير الطبري : ج٦ء‏ ص ۲۷-۲۷۳ . وتفسير ابن كثير» ج۲» ص58 . والتفسير الكبير : الفخر الرازي» ج۰۱۲ ص۱۱ . والدر 
المنثور :السيوطي» ج۰۳ ص٦۹‏ . وروح المعاني : الألوسي» ج٦ء‏ ص١٥٣‏ . والسيرة النبوية : ابن هشام ج٣۳ء‏ ص8١ .١٠١5-١‏ 

.) ۲۹ أغْمَار: جمع ع ويقال قوم أغمار أي غير مشهوریین» ورجل مُعَمَّر إذا استجهله الناس .( انظر لسان العرب: ابن منظور ج٥ ص‎ )٥( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۷۹ 


نیم تأف لمن وله لیڈ شید من یکاہ زک فى کوک تب لأف 
امسر 20014 . 

ومن صور إساءتهم أن بعض اليهود إذا آتوا الني 4 قالوا : السّامٌ عَلیْلكَ» فیقول 
لبي 4: عَلَيْكُمُ قالت عائشة د يق : بل عَلَيَكُمٌ السام الفتة قال اي 4#: رر با 


‫َ os 


عَائِشة ةه إن الله حب الرفقَ في مر کلم فلت E SRE‏ 


0 : علیکم. فأنزل الله عز وجل وله ول حيو بما کر يك بد ال )٦(‏ والسام 
هو الموت )٤())‏ . 

وكان من يؤذي رسول الله 4 کعب ب بن الأشرف(؟) من سادة الیهود کان بهجو 
مر لال رز افق فا سے كناد وروا سای الس SERO‏ اتا a‏ 


أصحاب بدر وقتل من قتل وأسر من أسر من الش رکین, كبر عليه ذلك وقال: أحق هذا ؟ 
آترون آن مدا قتل ھؤلاء وهولاء شرف العرب وملوك الناس واھ لفن كان حمد آمیات 
هوّلاء لبطن الأرض خير من ظهرها . فلما تيقن الخبر ورأى الأسری حرج إلى قريش يبكي 
قتلاهم ويحرض بأشعاره على قتال النبي يليك Es‏ وأخباره تصل إلى 
البي وه وقال رسول الله 4 : (( للم اكنيني ابْنَ الأشرف بِمّا شكت)) (٦)ء‏ ثم رحع 


(۱) سورة آل عمران : الآيتان (۱۳-۱۲). 

9 "ئ0 : ج٣ء‏ ص ۱۹۲ . وتفسیر ابن كثير : ج١ء‏ ص۳۵۱ . و التفسير الكبير : الفخر الرازي» ج۷» ص۱۱۳ . والدر 
ر : السيوطي»ج۲» ص۱5 . وروح العاني : الألوسي» ج۲ ص٤۹‏ . وأخرجه أبو داود في سننه : في کتاب الخراج» باب كيف كان 

إخراج الیهود من المدينة» ج۳ ص ۰۱۱5 ۳۰۰۳2 .والسيرة النبوية : ابن هشام» ج۰۳ ص۸۹. 

(۳) سورة احادلة : الآية (۸) 

)٤(‏ انظر تفسیر الطبري : ج۲۸ء ص ۱4-۱۳ .و تفسير القرطبي : ج۰۱۷ ص۲۹۲ -۲۹۳ . وتفسیر ابن كثير» ج٤ء‏ ص٤ ۳۲٣‏ . والتفسیر 

الکبیر : الفخر الرازي» ج۲۹ء ص۲۳۱- ۲۳۲ . وأخرجه البخاري في صحیحه : کتاب الأدب» باب الرفق في الأمر کل ج٥ء‏ ص ۰۲۲۲ 

ح  . ٩۱۷۸‏ وکتاب الدعوات, باب الدعاء للمش ر کین» ج٥ء‏ ص ۰۲۳۹ ح ۲۰۳۲ . وأخرجه مسلم : في کتاب السلام» باب النهي عن 

ابتداء أهل الکتاب بالسلام» و کیف يرد علیهم» ج٤“‏ ص٦۱۷۰ء‏ ح ۰۲۱۵ 

(5) كعب بن الأشرف الطائي شاعر جاهليء داو باليهودية» وكان سيداً في آحواله يقيم في حصن له قريب من المدينة» آکثر من هجا الني 

فيلك واصحابہ وتحریض التبائل سو جا والتشبيب بنسائهم» حرج إلى مكة بعد وقعة بدر فندب قتلها قريش فيها وحض على الأخذ 

بنأرهم وعاد إلى المدينة فأمر رسول الله لإ بقتله فقتل سنة ٣ھ‏ ( انظر الأعلام : الزركلي» ج٥ء‏ ص۲۲ ). 

۰۳۸۱۱ ۰۱۸۱ أخرجه البخاري في صحیحه : کتاب الغازي» باب قتل کعب بن الأشرف» ج٤ء ص‎ )٦( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۸۰ 


إلى المدينة فتغزل في نساء المسلمين وذكرهن بسوء وأبى أن ينزع عن أذاه» وكان يرمي إلى 
إحداث ثورة في المدينة ضد رسول الله لك فغضب رسول اللہ 4 وأمر بقتله(۱) كما سنری 
ذلك لاحقاً(٢).‏ 

ولم یکتف اليهود بذلك بل حاولوا ة قتل النبي 4 أكثر من مرة ومن ذلك أنه لما أتى 
رسول الله بك , بي النضير يستعينهم في دية قتيلين من بي عامر (و كان بينه وبينهم حلف 
وعقد)» قالوا : نعم يا آبا القاسم نعينك على ما أحببت» ها استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم 
ببعض, فقالوا : إنكم لن تحدوا الرحل على مثل حاله هذا - ورسول الله 4 إلى جنب 
جدار من بيوتم قاعد = فمن رحل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة فیریحنا منه ؟ 
فقال أحدهم : أنا لذلك»فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله ل في نفر من 
أصحابه فأتى رسول الله ا الخبر من السماء .ما آراد القوم؛ فقام وخرج 551 إل الدینق 
فقام أصحاب النبي له في طلبه رق اع فاص الفنٹ فسألوه عنه فقال: 


داحلا المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله 4 حن انتھوا إليه لك فأخبرهم الخبر» ما كانت 


اليهود أرادت من الغدر به . وأمر رسول الله لإ بالتهيؤ رهم والسير إليهم وكان هذا هو 
20 ل رت مت من الخروج واعدين بأن يكونوا معهم 


600 


كما أخبر الله في سورة الحشر : کک زیت افقو یوت مسر 
> ام GS‏ ا کے میک و 

وت فیک لدا ایا إن لثم 
1 سرت وان : مرو تہ ام کن 54 ور مو 0 صروے عم ون وت لا روم و 


(۱) انظر عمدة القارئ : العين» ج۱4» ص۲۷۷ . وسيرة ابن اسحاق : ج۳» ص۲۹۷ . والسيرة النبوية : ابن هشام» ج۰۳ ص۳۱۸ . 
والاکتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي ج۲) ص٦٢٦‏ . وتاریخ الطبري : ج۲» ص۵۳-۵۲. 

(۲) انظر صن ۷ ۲. 

(۳) انظر تفسیر ابن كثير : ج4» ص۳۳۲ .وعمدة القاري شرح صحیح البخاري : العيي : ج۰۱۷ ص۱۲۵ والسيرة النبوية : ابن هشام: 
ج٤ء‏ ص۳ ۱6-۱ .والاکتفاء .مما تضمنه من مغازي رسول الله :الكلاعي الأندلسي» ج٢ء‏ ص٩۹‏ ۱۰. وتاریخ الطبري : ج۲» ص۸۳ = ۸5. 


الفصل الثاني : ایذاء الأنبياء توكلا ۱۸۱ 


لين وه وشم کار کے لاور شم لاه روک 200096 . 


ومن محاولات قتله وه حادثة الشاة السموم فبعد مصالحة رسول الله 8 


ہے O‏ بت ادوس شتا رت( )امه E‏ موی روفن مالك یی 
عضو من الشاة أحب إلى رسول الله له ؟ فقيل شا : الذراع» فأکثرت فیها من السم ثم 
سمت سائر الشاق ثم جاءت بماء فلما وضعتها بين يدي رسول الله لك تناول الذراع فلاك 
كما مضغة» فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء(*) فأساغهاء وآما رسول الله بيك فلفظهاء ثم 
قال: (ر إن هَذا الْعَظَمّ لَيُخبرني أَنْهُ مَسْمُومٌ ))» فاعترفت فقال : ما ملك على ذلك ؟ قالت 
o‏ ا اي ا 
فسیخبر . ومات بشر 4# من أكلته الي اأکل(٦).‏ 
ثلثاً : النافقیی : 

لما كان الاسلام في بداية ظهوره. وكانت شوكة المسلمين ضعيفة لم تكن هناك حاحة 
في أن يظهر بعض الناس خلاف ما يبطنون بل كان المسلمون هم من يخفون إسلامهم» ولكن 
ما قویت شوكة الإسلام» ووصل 4# المدينة» وأصبح له آنصار» دحل بعض الناس في 


(۱) سورة الحشر : الآيتان (۱۲-۱۱). 

(۲) انظر تفسير الطبري : ج۲۸ء ص۲۵ .و تفسير ابن كثير : ج٤ء‏ ص٤٣٣۳‏ .والتفسير الكبير : الفخر الرازي» ج۲۹ء ص٢٢٥۲‏ .والدر 
المنثور: السيوطي» ج۸» ص5 ١١‏ .وروح المعاني : الألوسي» ج۲۸ء ص5ه . و السيرة النبوية : ابن هشام» ج٤ء‏ ص۱4۵ . و السيرة الحلبية 
في سيرة الأمين المأمون : الحلبي» ج٢ء‏ ص5537. 

(۳) خيبر حصون على ثمانية برد من ا مدینة لمن آراد الشام» ذات مزارع ونخيل كثيرة . جاء ذكرها في غزوة خيبر» ويتردد کثیراً في السيرة 
وكتب المغازي والبلدان . وخيبر بلد كثير الماء والزرع والأهل» وكان يسمى ريف الحجاز . ( انظر المعَالم اف وارد في السَيرةٍ 
ابو عاتق بن غيث بن زوير البلادي الحربي» ص۲۷۰) . 

)٤(‏ زینب بنت الحارث بن سلام الإسرائيلية» اليهودية ال دست الشاة المسمومة للبی بك فأسلمت فت رکھا سی بل وقيل قتلهاء وقيل 
نما قتلها قصاصاً لبشر بن البراء لأنه كان أكل معه من الشاه فمات بعد حول. (انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاي» ج۷ء ص 1۷۰). 

)٥(‏ بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي» صحابي جلیلء شهد العقبة مع أبيه وشهد بدراً وما بعدهاء ومات بعد خیبر من آكلة أكلها 
مع النبي ك من الشاة ال سم فيها. (انظر سیر أعلام النبلاء: الذهبي» ج١ء‏ ص .۲٦۹‏ والإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج۰۱ ص .)۳۹۰٣‏ 
)٦(‏ انظر تفسير ابن كثير : ج٢ء‏ ص٠۲‏ . وفتح الباري : ابن حجر العسقلاني» ج۷ء ص٤۹۷٦‏ .و السيرة النبوية :ابن هشام» ج٤»‏ ص١»‏ 
بك : الكلاعي الأندلسي» ج٢ء‏ ص۱۹۳-۱۹۲ . وتاريخ الطبري : ج٢‏ 


ص۳۰۹-۳۰۸ . والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله 


ص۱۳۸ . وتاریخ الاسلام : الذهبي» ج۰۲ ص۱۲ ۰.۲ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۸ 


الإسلام» ولكن قلوهم كانت ترفضه بل إِئھم يظهرون الشماتة ويظهرون أقبح القول لرسول 
الله 4# وللمسلمين» وبالرغم من أن الإسلام لم یکره أحداً على الدخول فيه قال تعالى: 


سم وم م . عس طط و 2 2 7 
لا واه في لین 4( ولکن مولاء دحلوا فيه خبا في أذية الرسول لإ والسلمین 
مستترین بالاسلام؛ فهؤلاء هم النافقون الذین یظهرون الاسلام ویخفون داحل نفوسهم الغل 
والکره لأهله وینتهزون الفرص لتخذیل السلمین وتثبیط همهم . 

فهذه هي الفعة الثالثة بعد الکفار واليهود لم يسلم الرسول اك من آذاهم وهي أخطر 
الفثات على الاسلام والمسلمين» ومن أمثلة الاساءات الي وحهوها لرسول الله يك ما جاء في 

ہے کے & هر نم ۷ وہ ر ابرعم > 

قوال اھ ان 4 کٹ رت ا ہریت 1 
مھ مد ره ھ77 ا هم و ری 0 


وض ونلعب i‏ را 9 کے زوت ٭ لا تمكزروأ نمشد 


و ٤‏ 2 وو ع 7 31 
ایم 4( . وذلك أن رحلا من المنافقين قال : E‏ قراءنا هولاء الا أرعيعا ظ رتا 
وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللقاء “ يعن رسول الله للك فرفع ذلك إلى رسول الله لیف 
فحاء إلى رسول الله وه وقد ارغل ورکب تاه فقال: " یا رسول ایا كنا نخوض 
3 ۳۱ 7 بے و ۸ ۶ 2 و 
ونلعب (» فقال ا فستہزء وت 1024 إلى قوله : 
یم ڪاو مجر (). 
نوا جره 
۱7۳ فأنزل الله عز 
۱ ز. سے صت > واس ر رم و و م و مھ یھ 
وحل فيه : ل وهم ليت وذون ب انى ویقولو ے هو ادن فل اذ کر کم 


ہے ے 


ود ھ ۶ے لعج و رر را سی رے موه > رمم د دمو + 2 ہوہ 
ومن أله ومن لِلْمُؤمِييت ورخه زین ءامنوا منک لین دون رسول ال هم 


.١ه5ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الآيتان (55-55). 

(۳) انظر تفسير ابن كثير: ج٢ء‏ ص۳۹۸ . والتفسير الكبير: الفخر الرازي» ج۰۱ ص۹۷ .والدر المنثور: السيوطي» ج٤ء‏ ص۲۳۰. 
)٤(‏ سورة التوبة : الآية )٦٦(‏ 

. )٦٦( سورة التوبة : الآية‎ )٥( 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا زی 


داب لي 204 . وأذن» أي: يقبل كل ما يقال له لا بمیز بين صادق وكاذب» وقصدهم 
-قبحهم الله- فيما بينهم» قدحهم في عقل النبي 4ء وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق 
والکاذب؛ وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكاء وأثقبهم رأيا وبصيرة يفك (۳). 

و کان من آشد النافقین أذی للرسول I‏ ومن ذلك آنا 
رسول الله نل ذات يوم مر بعبد الله بن أبي» وحوله رحال من قومه فلما رآه رسول الله 4 
و کان على مار له استحی من أن يجاوزه حي ينزل» فنزل فسلم ثم حلس قليلا فتلا القرآن 
ودعا إلى الله عز وجل» وذکر بالله وحذر ویشر وأنذر» وعبد الله زام(*) لا یتکلم حن لذا 
فرغ رسول الله لك من مقالته» قال عبد الله : ”يا هذاء انه لا حسن من حدينك هذا إن 
كان حقاً فاحلس في بيتك فمن جاءك له فحدثه یام ومن م يأتك فلا تغشه به ولا تأته في 
اة ما یک“( 

وبعد غزوة المريسيع سنة ست من الهجرة» ورد الناس الماء فاقتتل رحلان رحل من 
الأنصار ورجل من المهاحرين على الماء» فصرخ أحدها : يا معشر الأنصار» وصرخ الآخر : 
يا معشر المهاحرين» فغضب عبد الله بن أبي وعنده رهط من قريش» فقال : ”ما مثلنا ومثلهم 
إلا كما قال الأول : من كلبك يأكلك» أما والّه لعن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها 
الأذل'ء ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لحم : ”هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم 
بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما والل لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 


.)11( سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر الطبري: ج۱۰» ص۱۰۸ .وتفسير القرطبي: ج۸ء ص ٩۲‏ . والتفسير الكبير: الفخر الرازي : ج۰۱ ص۹۳ .وزاد المسير: ابن 
الجوزي: ج۰۳ ص٤٤٥‏ .والدر المنثور : السيوطي: ج٤ء‏ ص۲۲۷ . وروح المعاني : الألوسي» ج۰۱۰ ص١٢٣‏ . والسيرة النبوية: ابن هشام» 
ج23 ص۹٥‏ . 

(۳) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : السعدي»ص ."٤١‏ 

(5) زم :أي رافعٌ رأسّه لا قبل عليه ( النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير» ج٢ء‏ ص 0۷۸۲). 

)٥(‏ انظر تفسیر الطبري : ج۰۱۰ ص 15-١84‏ . وتفسير القرطبي : ج۸ء ص٠۲۰‏ . وتفسير ابن كثير : ج٢ء‏ ص۳۷۲ . والتفسير الكبير: 
الكبير: الفخر الرازي» ج٦١ء‏ ص۱۰۸ . والدر المنثور : السيوطي»ج4» ص۲4۱ .وروح العاني : الألوسي : ج۰۱۰ ص۱۳۸ . وآحرحه 
البخاري في صحيحه : في كتاب التفسیر باب قوله : (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل)» ج٤ء‏ ص٦۳٦۱۸ء‏ ح 245375 
وأحرجه مسلم : في کتاب البر والصلق والآداب» باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوماء ج٤ء‏ ص۱۹۹۸ء ح ۲٥۸٢‏ . والسيرة النبوية : ابن هشام» 
لہ : الکلاعی الأندلسیءج٢ء‏ ص١١١‏ . والسيرة الحلبية في سيرة الأمين 


المأمون : الحليي» ج۰۲ ص٦۹١‏ . وتاريخ الطبري : ج٢ء‏ ص9١١-١١1.‏ 


ج٣‏ ص 10-179 . والاكتفاء .ما تضمنه من مغازي رسول الله 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا نے 


7 من عدوہ 


4 


دار کم*. فوصل الخبر إلى رسول الله 4ء وذلك عند فراغ رسول الله 
وعنده عمر بن الخطاب» فقال : مر به فليقتل . فقال له رسول الله ي : (( دَعْهُ لا يَتَحَدَثْ 
لكان أن محمد تنكل اعاب ولکن آذن بالرحیل )6 وذلك ف ساعة ل يكن رسول الله 
0+02 فارتحل الناس» فلما مع عبد الله بن أبي أن الخبر وصل إلى رسول الله له 

مشى إليه وحلف بالله ما قال ولا تكلم به - وكان في قومه شریفاً عظیماً - فقال من حضر 
رسول الله إ4 من الأنصار من أصحابه : ”يا رسول الله عسى أن يكون الغلام = الذي 
أبلغك - قد أوهم في حدیثه ولم يحفظ ما قال الرحل"(۱) .وهذا سبب نزول الآية: 
طڑ يفوت پاکو ما قالوا ولد الوا كِمَدَ لکفر وَكَمَروأ بد سيھر وڪ موا يما لز 

3 
الوا 4. 

وقي غزوة الخندق عندما عظم البلاء واشتد الخوف» وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن 

أسفل منهم» حي ظن المؤمنون كل ظن» وظهر النفاق من بعض المنافقين حؾ قال بعضهم : 
“كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب 
إلى الغائط “20 . 


5 


وبعد غزوه حنین(٤)‏ جاء ذو الخويصرة0*) المنافق فوقف إلى رسول الله 4 وهو 
يعطي الناس الغنائم» فقال : "یا حمد» قد رأیت ما صنعت یی هذا الم قال رسول الله 


(۱) انظر تفسیر القرطي:ج۲.ص ۷۲ .وتفسیر ابن كثير :ج١ء‏ ص۰1۳ وروح العاني:الألوسي ج4»ص۱6۸. وأحرحه البخاري في 
صحيحه: في كتاب التفسير» باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى کثیراء ج٤‏ ؛ص١۳١٦۱ء‏ ح .٦٤٤٤‏ 


وأخر جه مسلم :في كتاب الجهاد والسیر باب في دعاء النبي 22۵ وصبره على أذى المنافقين» ج٣‏ ص٤٤٦١‏ ١ح‏ ۸ والسيرة النبوية : ابن 
هشام » ج٤ء‏ ص57 5. والاکتفاء .مما تضمنه من مغازي رسول الله 


711 


4# : الكلاعي الأندلسي» ج١ء‏ ص۳۳۰ 


(۲) سورة التوبة : الاية )۷٤(‏ . 

(۲) انظر تفسير الطبري: ج21 ص۱۳۱ . وتفسير ابن كثير: ج۳ ص4۷۳ . والسيرة النبوية: ابن هشام» ج4» ص۱۷۹ .والا کتفاء مما 
تضمنه من مغازي رسول الله: الكلاعي الأندلسي» ج٢ء‏ ص۱۲۳ .والسيرة ال حلبیة في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» ج4» ص14۰ . وتاریخ 
الطبري: ج۲۰ ص ۹-۹۳ . وتاریخ الاسلام: الذهبي» ج۰۲ ص۲۸۹ . 

)٤(‏ حنين: هو مكان قريب من مكة» وقيل هو واد قبل الطائف» وقيل بينه وبين مكة ثلاثة ليال وقيل بضعه عشر ميلاً. (انظر معجم البلدان: 
ياقوت بن عبد الله الحموي» ج۰۲ ص۳۱۳). 

.)4۱۱ ذو الخويصرة من بی تيم( م أحد له ترجمة أكثر من ذلك على حد إطلاعي) (انظر الإصابة:ابن حجر العسقلاني» ج٢ء ص‎ )٥( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۱۸۵ 


لہ : احل فكيف رأيت؟ “ فقال : لم أرك عدلت : فقال فغضب النبي 48 ثم قال : 
(روَْحَك إِذَا َم كن الْعَدْلَ عنيي فيد مَنْ ؟! )»200 وق رواية : ((فَمَنْ يَعْوِل ذا لم 
یل الله وَرَسُولهُ)) ثم قال : ((ِيَرْحَمْ الله مُوسّی قد أوذي بأكثرَ من هد فَصی0)). 

غضب رسول اللہ لك هذا الغضب الشديد من رجل تلفظ يذه الكلمة النكراء؛ 
فكيف لو مع ما يشاع عنه» وما ألصق به من فم تكاد السماوات تنشق وتخر الجبال هدا 
منها ؟! 

ولم يكتف هؤلاء المنافقون بإيذاء رسول الله إ4 بل حاولوا إيذاء الرسول إ2 في 
أهل بيته بإشاعتهم للافكء وق محاولة يائسة لتدنيس فراش رسول الله إ4 ولا يخفى ما نزل 
بشأن ذلك من القرآن في سورة النور. حي أن رسول الله ا4 قام في الناس يخطبهم؛ فحمد 
الله وأثين عليهء ثم قال : ((أيَهَا التاسما بال رجال يُوْذُوئي فی أَهْليء ویقولون عَلَيْهمْ غیر 
الح وَالله ما عَلِمْت مِنْهُمْ الا حيْرَاءويَقَولُونَ لك لِرَخُل والله مَا عَلِمْت مِنْهُ إلا حيرا وا 
يَدْعْل بَا من بيوتي إلا وَهُوَ مَعِي)) .)٢‏ 

فهذه بعضاً من الواقف الؾ تبرهن بوضوح على تحمل رسول الله يلك من أحل دين 
الله ما لم يتحمله أحد . فليكن للمسلمين فيه قدوة حسنة لأن البلاء لابد وأن يقع لكل من 
سار في هذا الطريق ولن یمکن الرء فيه حى يبتلى. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري : ج۰۲۱ ص۱۳۱ . وتفسير ابن كثير : ج۳) ص٤۷٦‏ . والسيرة النبوية: ابن هشام» ج٤ء‏ ص۱۷۹ .والاكتفاء ما 
بك : الكلاعي الأندلسیءج٢ء‏ ص۱۲۳ .والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون : الحليي» ج٤ء‏ ص14۰ . 
وتاريخ الطبري : ج۲۰» ص ۹4-۹۳ . وتاريخ الإسلام : الذهبي» ج۰۲ ص۲۸۹. 

(۲) انظر تفسیر القرطي: ج۸ ۰ ص۱۱ .و تفسير ابن كثير : ج١‏ ۰ ص۷٣۳‏ .و الدر النور:السيوطي » ج٤‏ » ص۲۱۹ . آحرجه البخاري 
في صحیحه: في کتاب الناقب » باب علامات النبوة في الاسلام » ج۳ » ص ۰۱۳۲۱ ح ۳4۱ . وق کتاب الأدب ‏ باب ما جاء في قول 
الرجل ويلك » ج٥‏ » ص۲۲۸۱ ء ح ۰۸۱۱ .وأخرحه مسلم: في کتاب الزكاة » باب ذکر الخوارج وصفاتھم » ج٢‏ ۰ ص۷44 »2 ۰۱۰6 
والسيرة النبویة: ابن هشام: جه » ص٤‏ ۱۷. والاکتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله: الكلاعي الاندلسي ٢ج٢‏ ۰ ص۲۱۳ . تاريخ الطبري: 


تضمنه من مغازي رسول الله 


ج٢ء‏ ص٣٦۱۷‏ 
(۳) انظر قصة الإفك في تفسیر القرطبي: ج۱۲ ؛ص۱۹۸ وما بعدها .والتفسير الكبير: الفخر الرازي »ج77 »ص۱۵۲ -4 ۱۵ .والدر النشور: 
السيوطي ٤ج٦‏ » ص55 ١‏ وما بعدها . وأخرجه البخاري في صحيحه : في كتاب التفسير ء باب (لولا إذ معتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم حير إلى قوله (الكاذبون) » ج٤‏ » ص٣۱۷۷ء‏ ح 44۷۳ . وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني » ج۸ » ص٤٥٥‏ .و السيرة النبوية: 

ابن هشام » ج٤‏ » ص۲۰ - ۲۷. والاکتفاء .عا تضمنه من مغازي رسول الله: الكلاعي الأندلسي » ج٢‏ ء ص50١155-1.‏ 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا 20 


المطلب الثاني: نماذج من الاساءة إلى النبي ® 


إن حملات الإساءة إلى النبي 4# قديمة قدم الرسالة ومسلسل الاستهزاء والسخرية بدين 
الإسلام وبرسولہ 4# مستمر وا حاولات الدائمة الي ظلت تمدف إلى النيل من شخصية 
الرسول 4 لم تنقطع عبر التاريخ یسعی إليها ويجتهد في سبيلها أهل الکفر والزيغ والضلال 
الذين جعلوا العداوة والبغضاء منهجاً ملازماً لهم في مواجهة دعوة الحق والتصدي ها والتمادي 
في ذلك وبلوغ الغاية» واستقراء التاريخ يؤكد وجود تراث من العداء جاه الاسلامء والمسلمین؛ 
ونبيهم له فلم يحدث قي تاريخ البشرية أن استمر العداء بحاه أي شخص عثل هذا الحماس 
ال متحدد, والصور المختلفة اللفتة للنظرء فالغرب يكاد أن يجمع فكرياً على موقف موحد من نبي 
الاسلام وهو موقف ليس إيجابياً بل هو موقف معاد بائحملء ولا يعن هذا عدم وجود منصفين 
أو حي متعاطفين مع رسالة حير حلق اللہ ولكنهم في النهاية لا يشكلون كما عددياً ملحوظاه 
أو قوة فكرية موثرة أو كياناً ضاغطاً يسمح بترشيد الرؤية الغربية في التعامل مع الإسلا» 
والعلاقة مع نبي الله 4. 

وعکننا القول بالإجمال» إن تيار امجوم على نبي الإسلام هو التيار الغالب في الحياة 
الفكرية الغربية في عا م اليوم» فهناك من واصل ليله بنهاره تخطيطاً وإرصاداً للتشكيك في نبي 
الاسلام والعدوان عليه وإثارة الأكاذيب والافتراءات والغلو الباطل» لحجب الحقائق عن نبي 
الإسلام وطمس معالها حن لا یفتن الذين لا يعلمون والجاهلون محمد 4 به وبعظمتة 
وجلال قدره 4#. 

فهذا الطلب فيه نماذج من الإساءة إلى رسول الله له بعد وفاته وهي تعد جزء بسیطاً 


من كم هائل من الاساءات إلى شخصه صلوات ربي وسلامه عليه . 


(۱) تكلم الباحث هنا في نمازج من الاساءة إليه رڑاکھ بعد ماته علی العصر الراهن کمثال یا عکن ان بحدث من زساءة بعد وفاته . ضا 


ذلك فأشرت إليه (شارة من غير تتبع. 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا 20 


ذا الانتقاد والاساءة لمسطنيه الرسول روا یی 29-999 
الطعن في الاسلام ونبيه يوحنا الدمشقي(۱) -٦۷٦(‏ 45) 02311835-005 0۴ 0505[ الذي 
يُعتبر تاریخیاً من أوائل من كتبوا کتاباً كاملا ضد شخصية الرسول 44 والإسلام »> حيث 
ذكر في كتابه المسمى 5لاز۳۱۵6۲65 06 ر بالعربية اغرطقة أو الزندقة وبالانحليزية ‏ تا۱16۲6) 
بن بحيرا الراهب قام یمساعدة الرسول يك في كتابه القرآن واتهم الرسول نل باقتباسه بعضا 
من كتابات ورقة بن نوفل الذي كان یترجم بعض الأناحيل إلى اللغة العربیة(٢)‏ . 

ثم تتالت الكتابات في الإساءة إلى شخص الني 4 ومن أبرز من كتب كتابات 
مسيئة إلى شخص الرسول 4 هو مارتن لوثر0©) 5514-1١ AT Martin Luther)‏ ١م)‏ حين 
کعنت ,ال مقالاتة نصا:[ أن مدا هو الشيطان وهو أول أبناء إبليس] وزعم أن الرسول 
کان مُضاباً عرض الصرع زکانٹ الأصوات الى يسمعها و کانما وحي جزء من مرضہ(گ: 

وأثناء فترة حكم المسلمين في أسبانيا(*» لمع من القساوسة(٦)‏ الذين يطعنون في النبي 
49 واتهم النبي بأنه كاذب وأنه مُدع للنبوة وأنه أغلق الباب بعده لأي نبي يأ بعده» كما 
وُصف الرسول 4 بأنه الذئب الج اونا وأنه مسكون بالشيطان وأنه ضد المسيح 


)١(‏ القديس يوحنا الدمشقي : ولد باسم منصور بن سرجون التغلبي عام ٦۷٣ھ‏ في دمشق خلال حكم الدولة الأموية » من عائلة 
مسيحية » تميز .عؤلفاته اللاهوتية الفلسفية العديدة ودفاعه الشديد على العقائد المسيحية . ألف عددا من ترانيم الكنسية الي لا تزال 
مستعملة في طقوس الكنيسة البيزنطية حن اليوم » يعتبر أول من كتب في تشكيك نبوة محمد بن عبدالله 44ء توق في ٤‏ دیسمبر 
۹ھ » (انظر الموسوعة الحرة ويكيبيديا (www.wikipedia.01g‏ 

)۲( انظر: www.naseej.c0‏ , ۰15121۳0۷۵۵.۰86 ۷۷۷۷۷۷, والموسوعة ا حرة ويكيبيديا ٥13.018‏ 0ل [[۲۷. ۲۷ ۲۷۲۷. 
(۳) مارتن لوثر مصلح دی مسيحي ألاني شهير» يعد الأب الروحي الاصلاحي البروتستاني ولد سنة ۱4۸۳ وتوق سنة 
7 ام (انظر الموسوعة الحرة ويكيبيديا .(WWW.WİK1p€dia.01g‏ 

.wWW.islamweb.net )ی٤ر(‎ 

. أسبانيا 5[08110: هي دولة تقع في ا حزء الجنوبي الغربي من القارة الأوربية . يفصلها من قارة أفريقيا مضيق جبل طارق‎ )٥( 
ويربطها بالقارة الأوربية سلسلة جبال البيرينية . يحد أسبانيا من الغرب البرتغال» من الشمال الشرقي فرنسا واندوراء ومن بقية‎ 
(www.wikipedia.0Ig الجهات الأحرى البحر .(انظر‎ 

)٦(‏ منهم ایلوحیس 10111081115 الذي ركز على رفض الإسلام فكرة الثالوث» والقس الفاروس ۵1۷2۲115 وكان مذين 
الشخصین دور كبير في نشوء ما يسمى بالاستشهاديين المسيحيين الذين قاموا بالعديد من العمليات الانتحارية ضد المسلمين ( انظر 
«..www.islamweb.net‏ والموسوعة الحرة www.wikipedia.org‏ ) 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا 10 


وانتشرت هذه الافکار في عموم وربا . وكان لما دور كبير في اتحاد صفوف القوات الأوربية 
أثناء احملات الصلیبیة(۲(۱) . 
كما صدرت كثير من المطبوعات الى طعنت في شخصية الرسول 4 ومن آبرزها 
رواية آیات شيطانية (۷6۲565 5۵12016 ۲۳6) للهندي المرتد سلمان رشدي(2» وقد طبع 
الكتاب ونشر في لندن في ٦٢‏ سبتمبر ۱۹۸۸م وبعد تسعة أيام من إصدار هذا الکتاب منعت 
الهند سلمان رشدي من دخول بلادهاء وتلقى دار النشر الذي طبع الكتاب الآلاف من 
رسائل التهديد والاتصالات التلفونية المطالبة بسحب الكتاب من دور بيع الكتب(). إذ إن به 
به كثيرا من المواضيع ال جرحت مشاعر المسلمين منها على سبيل المثال وجود دار للدعارة 
في مدينة الجاهلية وال يقصد سلمان رشدي ها مدينة مكة وغيرها من المواضيع الى تمس 
عرض آشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه والق لا تليق ذكرها .)٩(‏ 
كما أن هناك العديد من الصور الى رمت لرسول الإسلام محمد 4 منها : 
- صورة يرحع تاريخها إلى القرون الوسطى في أسبانيا وفيها يظهر شخص على كتفه الأيسر 
حمامة بيضاء ومنقار الحمامة قريب من أذن الشخصء وهذا الشخص يتحدث إلى ثلاثة 
رحال وامرأتين» وهذه الصورة مقتبسة من تصوير بعض المسيحيين المتطرفين في الكنيسة 
الأسبانية لشخصية الرسول 4 . حیث آبدوا خاوفهم من تأثير المد الاسلامي على أسبانيا 
فوصفوا الرسول محمد 4 کشخص يخدع الناس بوضع حبوب القمح خلف آذنه لكي 
بحط الطیر على کتفه ویوجه منقاره إلى أذنه کی یتخیل الناس أن الطبر ینقل رسالة ماویة 
الاب 
)١(‏ ا حملات الصليبية أو ا حروب الصليبية : بصفة عامة اسم أطلق حالیاً على مجموعة من ا حملات وا حروب ال قام يما أوربيون 
من أواخر القرن الحادي عشر حن الثلث الأخير من القرن الثالث عشر (۱۲۹۱-۱۰۹م) وسميت هذا الاسم نسبة لأن الذين 
اشتركوا فيها جعلوا الصليب شعارا لهم وذلك لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو الاستيلاء على أرض المشرق لأنه منبع الثروات» (انظر 
الموسوعة الحرة (www.wikipedia.org‏ 
)٢(‏ انظر 161 www.islamweb.‏ . والموسوعة الحرة www.wikipedia.org‏ . 
(۳) سلمان أ مد رشدي بريطان من أصل هندي» ولد في مدينة بومباي في ۷٣۱۹ءء‏ حصل على جائزة یو کر الانحليزية ا امة عن 
كتابه (أطفال منتصف الليل) . نشر رواية آيات شيطانية سنة ۱۹۸۸ءء وحاز عنها على جائزة ويتبيرد» وشهرقا حاءت بسبب 
تسببها في أحداث ضحة في العالم الإسلامي حيث أن فيها إهانة لشخص رسول الاسلام محمد أهدر دمه بواسطة فتوى أصدرها 
الإمام النمیین (قده)»ولا ترال هذه الفتوى سارية مؤكداً أا غير قابلة للتعديل(انظر الموسوعة الحرة .cwww.WiİKiD¢dia.01g‏ 
)٤(‏ انظر www.islamweb.net‏ و www.naseej.com‏ 
(5) انظر الوسوعة الحرة www.wikipedia.0rg‏ 


الفصل الثاني : ایذاء الأنبياء لاد ۱۸۹ 


وٹی كتاب (سيرة النبي) الذي هو ترجمة تركية لكتاب سيرة الرسول حسب ابن إسحاق 
صدر هذا الكتاب عام ۱۳۸۸م وطبع مرة أحرى» توجد صورة للرسول 4 ولكن وضع 
فيها حجاب على وجه الرسول ۵ وی الصورة تظهر صورة تمثل محمد بن مسلمة وهو 
يقطع رأس كعب بن الأشرف الشاعر اليهودي الذي استهزأ بالرسول 4# في أشعاره . 
صورة في مكتبة جامعة كاليفورنيا في أمريكا لرسام تركي وفيها تظهر امرأة وفي حضنها 
وقي عام ۱۹۱۱ء في الفيلم الإيطالي الصامت 101]600"| ۱2) ظهر ممثل لثواني وقد قام 
بتمثيل دور الرسول محمد 4). 

في لعبة من ألعاب الفيديو ال تسمى (الحرب المقدسة ۷۷۵۲ ۳۱0۱۷ ) وفيها يتصارع جميع 
الرموز الدينية للأديان المختلفة . 

صورة رسمت من قبل سيدة إسرائيلية في ۱۹۹۷م والي لم تقبل الصحف نشرهاء ولكنها 
قامت بتوزيعها بنفسها في مدينة الخليل بفلسطين وكانت عبارة عن خنزير على رأسه 
عقال مكتوب على ظهره كلمة محمد وكان الخنزير ممسكا بقلم ويكتب كلمة القرآن على 
کتاب() . 

لوحة توجد بكنيسة (سان بيرونيو) .عدينة (بولوينا) في وسط إيطاليا ۴6۱۳۵۳0 San‏ 
Basilica Bologna‏ وهي عبارة عن رسم لشخص عار ممد أرضا وهو يعذب في جهنم 
بشکل بشع» وقد كتب على جانبها بحروف واضحة اسم البي صلوات الله وسلامه عليه» 
الرسم يرحع إلى عام ١٤٣۱م‏ والكنيسة الكاثولوكية ترفض طمس الصورة أو حجبها أو 
حي تغطيتها دون مراعاة لمشاعر المسلمين (5) . 

يوحد تمثال في محراب أحد الكنائس الحامة» وهي كنيسة (سیدتنا العزيزة Church Of‏ 


Our Dear Lady‏ في مدينة ديندر موند في بلجيكاء التمثال منحوت من الخشب في القرن 


السابع عشر ويظهر في أسفله صورة رسول الله © ملقى على الأرض على وجهه وهو 


. ) WWW.gOOgIe.CO10 ( معناها الجحيم‎ : L'infernO )۱( 


(۲) الفيلم موجود في 1000.01001. ١۷٢۷٢۷‏ . 


(۳) الموسوعة الحرة (ويكبيديا) www.wikiped1a.01g‏ 


)٤(‏ الرسم قام به رسام معروف في ذلك الوقت وهو جيوفاني دو موريناء ( لماذا يكرهونه ؟! الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي 


الاسلام ٹل :باسم حفاجي» ص٣٣-٣۳)‏ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 1 


بحتضن القرآن» وتدوسه أقدام ملائكة يعبرون عن هزبمة النبي وانكساره - فداه أبي وأمي - 
وعن انتصار المسيحية على الاسلام(۱) . 
الإساءة إلى الرسول 4 بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر(۲) : 

حالة العداء للاسلام والمسلمين في العا م كانت موحودة من قبل الحادي عشر من 
سبتمبر ولكنها كانت مكبوتة. وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بدأت موحة جديدة في 
الإساءة للرسول 4 وصفها بعضهم بأنها موجة مُنظمة ومنسقة للإساءة إليه» تأق في إطار 
العداء التصاعد في الغرب ضد الإسلام فهي ل تكن بمحض الصدفة شهد فيها العالم تصاعدا 
في الكتابات الق تطعن في شخصية النبي 4. رعا كانت هذه الوجة بسبب الخلط بين 
تصرفات الإرهابيين والمتطرفين المدعين الإسلام» ورسالة الإسلام بشكل عام . ویرجع أنصار 
هذا التيار سبب العنف ا موجود في العام الاسلامي إلى تعاليم الإسلام ومحمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 

وبعن.هذه الأحداث افخت ف دول الغرب اعمال کثبرة يتقدون فيها مدا جه 
وکانت من آشهر الکتب الج صدرت ف عة الفترة کتاب باسم (ني الراب آر في الوت 
Prophet of 0‏ ) للمولف کریج ون ۷۷۲۲ و0۲1 () وهو عثابة مسح لحياة محمد 
4# من وجهة نظره» وصف فيه الرسول 4# بأنه قاطع طریق استعمل حسب زعمه البطش 
والاغتیالات والخداع للوصول إلى السلطة المطلقة9؟) . 


کت 


(۱) الصورة نحتها النحات الأوربي مائیویس فان بیفرن (لاذا یکرهونه ؟! الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الاسلام اك : 
حفاحي» ص٣‏ ۳۹-۳). 

(۲) الحادي عشر من سبتمبر : هو یوم شهد مجموعة من الأحداث شهدقا الولایات التحدة في يوم الثلائاء في ۲۰۰۱/۹/۱۱ 
حیث اصطدمت آربع طائرات بأهداف محددة, بجحت قي ذلك ثلاث منها تمثلت في برحي مركز التجارة الدولية عنهاتن ومقر وزارة 
الدفا ع الأمريكية (البنتاحون) سقط نتيجة لهذه الأحداث ۲۹۷۳ ضحية و٢٢‏ مفقود بالاضافة لالاف ا حرحی والصابین بأمراض 
جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة» وائهم فيه المسلمون بأئھم السبب وراء ذلك و کل عمل إرهابي يقع بعد هذا الیوم 
يلصق بالاسلام والمسلمين . (انظر الوسوعة الحرة www.wikipedia.0r&‏ ( 

(۳) كريج ون 711212 01212 هو مؤلف أمريكي؛ رجحل أعمال سابق» نشرت له خمسة كتب» كما له كتب بشأن الاسلام 
والإرهاب آخرها كتاب (نبي الخراب أو نبي الوت 100010 01 ۳۳006۵۲ )» وكتبه متوفرة بجاناً على الانترنت .انظر 
www.prophet of ۵‏ 

www.prophet of doom.net على‎ pdf انظر الكتاب‎ Prophet of 1000100 ني الخراب‎ )٤( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء لا ۹۱ 


وم تقتصر الاساءة للرسول 4# على ذلك فقط ولكنها امتدت لتشمل إساءات أشد 
مثل ما نشرته صحيفة هيوستن برس ۳۲655 2١١10100560‏ الأمريكية الأسبوعية في ولاية 
تكسا" الصاد زه يوع ۱۷ ةارع امن اعالاد هين داز عرض أمريكية تغرض فیلسا 
7 بعنوان (الحياة الجنسية للنبي محمد The Sex Life of the Prophet‏ 
0 ورغم الاحتجاجات الي تلقتها دار السينما من مسلمي ولاية تکساس إلا 
أا رفضت إيقاف عرض الفيلم واستعانت بالشرطة لصد المتظاهرين» وبالطبع لم يتم اتخاذ أي 
إحراء لمنع عرض الفيلم من قبل السوولین(۳) .وق عددها الصادر يوم ۲۰۰۲/۱۰/۳م 
اعتذرت الصحيفة عن الإساءة(؟) . 
إن تزوير ا حقائق للنيل من شرف الرسول 4# ههو كارثة حديدة وإساءة لا يستطيع 
أحد أن يقبلها على نفسه أو أهله فكيف الصادق المصدوق محمد 9؟ 
إساءة بابا الفاتیکان(*) : 
سجل أعداء الاسلام في الفترات الأحيرة حطوات أبعد في عداوقم للنبي 4 حينما 
هاحم بعض القساوسة الغربيين المهووسين شخص النبي المصطفى 4 حيث وصفه بعضهم 
بأنه إرهابي وأنه رحل عنف ورجل حرب وأنه المتعصب وأنه كان لصا وقاطع طريق وغيرها . 
وحن بابا الفاتيكان (بينديكت السادس عشر) نفسه ۸ يتوان عن الإساءة للاسلام بعد أن 
غزا قلوب كثير من الأوربيين والأمريكيين» ففي محاضرة ألقاها البابا في جامعة راتيسوب 
جنوب ألمانيا في ۱۳ سبتمبر ٢۲۰۰ء‏ اتم البابا بیندبکت السادس عشر الإسلام بأنه تم نشره 
بالسيف والقوة وليس بالعقل» وانتقد مفهوم (الجهاد) في الإسلام وقال : " إن العنف لا 


(۱) هیوستن برس ۳۲655 1101156011 هي صحيفة أسبوعية» نشرت في هيوستن» تکساس, الولايات المتحدة» وهي جزء من 
بحموعة وسائل إعلام تستمد دعمها بالكامل من عائد الاعلانات جانية القراءة .انظ ر17/15/15/.50115]011271655.60111 

. http://www.houstonpress.com/2002-9-12/news/in-the-ho1d/2/ انظر‎ )۲( 

www.islamway.com انظر‎ (۳) 

. http://www.houstonpress.com/2002-10-3/news/in-the-h01d/2/ انظر‎ )٤( 

)٥(‏ بابا الفاتيكان بينديكت السادس عشر أو البابا بندكتوس السادس عشر ولد باسم حوزيف راتزنغر وهو البابا الخامس والستون بعد الشتان 
في الكنيسة الكاثولوكية وهو أيضاً البابا حالی ورأس الكنيسة الكاثولوكية وأسقف روما ورأس دولة الفاتيكان . انتخب لمنصب البابا في ۱۹ 
أبريل ١٠٠٠۲م»‏ ولد سنة ۱۹۲۷ء مان الجنسية» كان رئيس مجمع العقيدة والاعان . ویعتبر صاحب القداسة والحبر الأعظم» وممثل المسيح في 
الأرض (انظر (www. wikipedia.org‏ 


الفصل الثان : إيذاء الأنبیاء هىلا ۱۹ 


يتوافق مع طبيعة الرب وطبيعة الروح “. وأضاف البابا قاثلاً : ” إن العقيدة المسيحية تقوم 
على المنطق لکن العقيدة الإسلامية تقوم على أساس أن إرادة الله لا تخضع لمحاكمة العقل أو 
المنطق لأن الله في العقيدة الإسلامية مطلق السمو ومشیعته ليست مرتبطة بأي من مقولاتنا ولا 
حؾ بالعقل ". 

وم يكتف البابا بذلك» ولكنه تمادى في الإساءة إلى رسول الله 4# فقال أنه يستند في 
كلامه هذا إلى حوار دار في القرن الرابع عشر بين الامبراطور البيزنطي السیحی(۱) وأحد 
المثقفين الفارسيين حول حقائق المسيحية والإسلام» قال الإمبراطور خلاله للمثقف : " أرني 
ما الحديد الذي جاء به محمد ؟ لن تحد إلا أشياء شريرة وغير إنسانية مثل أمره بنشر الدين 
الذي كان پھر به بحد السیف . إن نشر العقيدة باستخدام العنف عثل آمرا منافیً للعقل * . 

وبعد أن أثارت اتحامات البابا عاصفة سياسية في أوساط العام الاسلامي؛ أصدو 
الفاتیکان 13 سعير ۲۰۰۱ء ينانا آوضح فیه أن البابا يشعر بالأسى لاساءة فهم 
تصريحاته وأنه يحترم کل من يؤمن بالعقيدة الإسلامية(")» إلا أن هذا لم يكن اعتذارا عن 
إهانات البابا وإنما جرد أسف لإساءة فهم تصريحاته لامتصاص الغضبة في العالم الاسلامي 
فتصريحاته بحرد حلقة ضمن تاريخ بابوي حافل ععاداة الإسلام . 

إن الذي حدث على لسان بابا الفاتيكان من تصريحات وتقولات مفتراة» تحمل بين 
طیاتھا الجهالة بالدين الإسلامي وبرسول الله © وقد أثارت غضب أكثر من حمس سكان 
العام من السلمین» بل من خر السلمین آیضا من التصفین مت نيع تم کفرون سی 
بالرد قولاً وفعلا(). هذه الافتراءات الظالة ۸ تكن خافية على أحد ولا على من افتراها بأنھا 
تحمل بين طیاتھا الکذب والبهتان» والظلم والعُدوان لدين حتم بشریعته شرائع السماء وحتم 
پرسوله جمیع الرسل وختم بدستوره السماوي وهو القرآن الکرم جميع الکتب السماوية وجاء 
سكملا لصرح الرسالات سنا لکارم الحلاق . 


(۱) الامبراطور البيزنطي هو مانویل بالیولوحوس الثاني (انظر 16 ۰۹۵210 ۷/۷ ) 
(۲) انظر اذا یکرهونه؟! الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بني الاسلام للا 


4 :باسم حفاحي»ص۸ ۱۹-۱ .ونصرة الرسول نان 
افتراءات الظالین : أحمد عمر هاشم » دار أطلس للنشر ؛ ابيز »> ط٢‏ ء ۰۸٣٣م‏ ء ص؛١-ها١.‏ 
و60113. [177178/177.12256. .2112212 . ۷۷۱۷۱۷ و www.saaid.net‏ . 


(۳) کما سرد ذلك لاحقا »انظر ص و گا oY‏ 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا ۹۲ 


فقوله إن رسول الله 4# لم يأت إلا عا هو سيئ هو ادعاء آثم کاذبء لا يدري الباحث 
كيف ساغ له أن ينقل مثل هذه الحناية الظالمة الآنمة المختلقة على أطهر من مشى على الأرض 
وأعظم مخلوق على الإطلاق وأشرف موجود في الأرض» فتصريحات البابا هذه تُعبر عن صغر 
النفس وعدم معرفة حقيقة الاسلام وحقيقة النبوة الناصعة الي شهدت لما مئات بل آلاف 
الشهادات المنصفة شرقاً وغرباء وهي تُعبر في حقيقة الأمر عن مدى التعصب الأعمى الذي 
يصاب به أعداء الإسلام . 

الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول 44: 

کثرت الرسوم الكاريكاتورية الق هزأ بنبي الاسلام والقالات ال تمدد .ما لا يعقل أو 
يتصور من يطالبون العا م بنبذ العنف واجحلوس إلى موائد الحوار» فلقد تبق الاعلام الغربي حلة 
شديدة البشاعة على نبي الاسلام وعلی الدین الاسلامي . 

ففي الدفارك(۱) في ۳۰ سبتمبر ۲۰۰۵ آعلنت صحيفة (جیلاندز بوستن) ۷۱۵005[ 
0 ( وتعين بالعربیة: جريدة الصباح ) الدنما رکیة عن إقامة مسابقة في عشر كاريكاتيرا 
كلها تسيء إلى الرسول 79 وه وهو 
يضع على رأسه عمامة على شكل قنبلة شديدة الانفجار . وغیرها من الصور المؤذية والمسيئة 
للرسول فللل(۲)ء الق قامت الصحيفة بنشرها على صفحات جرائدها على مقالة في الصفحة 
الثالثة بعنوان (وجه حمد)(۲) . 


4 وتسخر منهء وتضدر إخدافا وها مزعوما لرسول الله 


(۱) مملكة الدغارك 10311123116 هي من الدول الاسكندنافية همال آورباء تقع جنوب غرب السوید وجنوب النرویج وتحدها من الجنوب 
ألمانيا . تتکون من شبه جزيرة کبيرة (یولاند) والعدید من الجزرء یعتبر المسلمون فيها ثاني آکبر مجموعة في البلاد بعد الايفانغلية - اللوثریق 
والدنمارك عضو ف الاتحاد الأوربي» تصنف من بين أعلى البلدان من حیث مستوی الدخل (انظر (WWW. Wİkipedia.01£‏ . 

(۲) الصور موحودة في صحيفة (حیلاندز بوستن) 70516612 - 17/113105 الدنماركية الصادرة ۲۰۰۵/۹/۳۰م في الصفحة الثالثة . 
والباحث توقيراً لرسول الله يإ آثر عدم وضع نسخة مصورة من هذه الرسومات ضمن البحث؛ حیث إن تلك الصور الشينة والمخزية 
لشخص خير خلق الله ون 4 منشورة في أكثر من رابط الكترون ويُرجى عدم الاطلاع عليها توقيراً لرسول اللہ 2 

(۳) صحيفة 17/113205-1205161 الدنماركية الصادرة يوم ۲۰۰۵/۹/۳۰م, الصفحة ثالنة . واع18/1/1/.151212011126.2 


www.rasoulollah.net ر‎ www.aklaam.net ر‎ www.islamweb.net, «<www.wikipedia.org, 


(بتصرف). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ٤‏ 


وٹی عيد الأضحى ٤١١‏ ١ه‏ الموافق ٠١‏ يناير ٢۲۰۰م‏ أعادت ا حلة النصرانية النرويجية 
راحلة ۱۵9221061 أو الأيام 60 9ھ٥ا) )١(‏ والصحيفة الألمانية (دي فيلت ۷۷۱۲ ۲(۲[6) 
وصحف أخرى في أورباء نشر تلك الصور الكاذبة تحت شعار حرية التعبير والتضامن مع 
الصحيفة اللغا كي 

رق اياي 2۲۰۰۹ ایضا ون الفشعة اران اغاذت السحینه الفر تسية مساء 
فرنسا 5016 )۴۲٥٢‏ ()» نشر الصور الکاریکاتورية الى نشرت في الصحيفة الدنماركية 
بالاضافة إلى صورة حدينة تظهر البوذية واليهودية والاسلام والشخصيات السيحية القدسة 
تحلس على سحابة» مع عنوان ( لا تقلق محمد» قد تم تصویرنا جميعاً هنا من قبل ) (5). 

وفي ٦‏ أكتوبر»عرض التلفزيون الدتماركي خلال شهر رمضان مقاطع من شريط فيديو 
التقطه أحد الهواة في أغسطس لسابقة للرسوم تبارى فيها متسابقون شبان في السخرية من 
النبي الكريم محمد 4#.وذلك خلال معسكر صيفي نظمته قيادة الشباب بحزب الشعب اليميئ 
المتطرفءوتظهر اللقطات الي عرضها التلفزيون الدنمار كي شاباً من حزب الشعب يقوم بدور 
الرسول 4 وهو يضع عمامة ويربط حزاما من المتفجرات على خصره أمام جمهور يطلق 
الضحكات» كما تضمنت اللقطات مشاهد تصور الرسول## في شكل جمل يشرب ا حمر(٦).‏ 


)١(‏ 282601۷128221061 بحلة الأيام هو الاسم الحالي للصحيفة النرويجية ( المحلة 1۷888711061 ) وهي صحيفة بروتستانتية محافظة تنشر 
ثلاث مرات في الأسبوعء الهدف الايدليوحي للصحيفة هو ( التأثير على ا حتمع من وجهة نظر النهضة المسيحية ) . 1880.100. WWW‏ 
(۲) دي فيلت (بالألمانية ۷۷16 1216 ) أي العالم :هي صحيفة يومية ألمانية تنشر عن شركة أكسل شبرينقر .تأسست ابحريدة لأول مرة في 
١1554 ۲‏ في مدينة هامبورغ من قبل قوات الاحتلال البريطاني آنذاك تعتبر صحيفة دي فيلت أحد الأعضاء المؤسسين لتحالف الصحف 
اليومية الأوروبية» وفي عام ۵ أطلقت الصحيفة 7ے ها على شبكة الانترنت ويحتوي على جميع المقالات الأرشيفية منذ انطلاق موقعها 
في شهر مايو ۹۹۰ ۷۷۷۷۷.٢۷۷٢١١‏ ۰ في خريف عام ۸ ,أنشأت الصحيفة ملحقا أسبوعياً يهتم بالأدب» في العشر السنوات الأخيرة 
تلقت الصحيفة خمس شكاوى من مجلس الصحافة الألمانية. وقي ۲۰۰٦/١/٠١‏ قامت صحيفة دي فيلت وصحف أخری في أوروبا بإعادة نشر 
الصور الكاريكاتيرية المسيئة لرسول الاسلام محمد ال وذلك بعد أقل من أسبوعين على نشرها في صحيفة جيلاندز بوستن الدانماركية» ما 
أدى إلى جرح مشاعر المسلمين في أنحاء العالم وإثارة غضبھم۔( انظر 0٢٤٢۴‏ 13ل20 ۷۷۷۷۷.۷۷0 ( 

www. wikipedia.org, www.islamonline.net (r)‏ و www .aklaam.net‏ (بتصرف) 

. أو مساء فرنسا صحيفة يومية فرنسية تصدر في باریس كانت تسمی سابقاً بصحيفة الدفاع عن فرنسا‎ ۲806 5011 )٤( 
2) www.francesoOir.fr ) 

http://news.bbc.co.uk/ و.م5٠٠١5/1/١١ العدد الصادر يوم‎ www .franceSO|r. Êr انظر‎ )5( 


www.aklaam. net انظر‎ (1) 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا a‏ 


لعبة (بلاي ستيشن 521070 /8إ8|3) جديدة تظهر رسول الرحمة 4% على هيئة جسم 
بلاستیکی رعل بلحية طا حسما بلاستیکیا آحر كسد آم الومنین السيدة عائشة وف 
و کتبت الشركة على اللعبة رالعب وكأنك النبي محمد الذي تزوج أكثر من مرة وتزوج ابنة 
الست سنوات)(۱). 

وبعد مرور عامین على ما قامت به الصحيفة الدغاركية من نشر رسوم مسيئة للرسول 
الکرم 4# ون تحد سافر لحرمة الأديان السماوية وانتهاك معلن لشاعر المسلمين» قامت 
حريدة (جیلاندز بوستن) باعادة نشر الرسوم المسيئة في الوقت الذي قررت فيه الصحف 
الکبری بالدغارك اعادة نشرها . 

ففى ٦‏ /صفر /۱۲۹ه الوافق ۲۰۰۸/۲/۱۳ أعادت ۱۷ صحيفة نشر الرسوم 
الكاريكاتورية المسيئة للرسول 4 وذ کرت الصحف الدغار كية أن ادف من اعادة نشر هذه 
الرسوم هو توثيق لحملة الاعتقالات ال قامت ها الشرطة في مدينة آرهوس(۲) ضد ثلاثة من 
الهاجرین السلمین بدعوی تخطيطهم لقتل کورت فیستر جارد(۲) رسام الکاریک‌اتیر . 
وانضمت صحيفة ۳۵|[]0130 بولیتکین (سياسي) - ان آکبر الصحف الدنمار كية - معلنة 
عزمها على اعادة نشر هذه الرسوم کجزء من تغطيتها للاعتقالات الى تمت في مدينة آرهوس 
ضد العرب» إلا أن الشرطة الدنغار كية آفرحت عن واحد من السلمین وقامت بترحیل الائنین 
الآخرين دون توجيه أية تهمة لهماء أي أا لم بحد أية أدلة تدینهم باققامات التآمر بالقتل ما 


يوضح أن السبب الحقيقي للحديث عن مثل هذه المؤامرة المزعومة وإعادة نشر الرسوم المسيئة 


www.aklaam.net )١( 

(۲) آرهوس 43111115 مدينة تقع في بلدية آرهوس شرق الدثمارك وهي ثاني كبريات مدن الدنمارك (انظر الموسوعة الحرة 
(www.wikipedia.org‏ 

(۲) فیستر جارد رسام کاریکاتیر ولد في ۱۳ یولیو ۱۹۳۰ کات مُدرسا للغة الألمانية قبل أن يحترق رسم الكاريكاتير» اشتهر بأنه استفزازي 
وساخر في رسوماته بحسب تعلیق عام نشرته وكالة الأنباء الفرنسية في ۲۰۰۹/۱/۲م. لم یحصل على أي حائرة في حياته على انتاجه الفئ 
والصحفي إلا بعد أن استفز مشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم؛ منحته جمعية الصحافة جائزة (سابو)» أو(سافو) عام ۲۰۰۸م ءتقدیراً له 
لشجاعته» تعرض لعدة محاولات اغتيال» قضى السنوات الأربع الأخيرة متخفیأء انظر 15/15/15/.15182001011116.1161 . 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا تی 


هو استفزاز المسلمين هناك للخروج .عظاهرات غاضبة تقوم على إثرها السلطات الدنماركية 
بتمریر قانون مكافحة الارهاب الجديد الذي يستهدف الحالية السلمة(۱) . 

ولم يقتصر الأمر على هذاء بل ارتكبت السلطات هناك - أي في الدتمارك -خطاً آخر 
فادحا لا بقل د وقاحته فک آقدمت عليه الصحف. وذلك عندما أعليت الکتبة اللکية 
الدغار کیة( )۲ ٦٢‏ فبرایر ۲۰۰۸ء اعتزامها حفظ وتوئیق الرسومات المسيئة» معتبرة إياها 
جا من تاريخ البلاد. حيث نقلت صحيفة (الحارديان6103101311© ومعناها باللغة العربية 
الحارس أو الوصی(۳) ) البريطانية عن المتحدثة باسم المكتبة الملكية الدنماركية» حیق 
کجارجارد(؟) قوها: ” إن الحرص على عرض وتوثيق الرسومات إنما يأتي انطلاقاً من قيمتها 
التاريخية . لسنا مهتمين بنشر الرسومات؛ وإنما يعنينا بالمقام الأول حفظها للأجيال القادمة 
لأا أصبحت جزء من تاريخ الدنمارك " وأضافت :” أن المكتبة الأشهر والأكبر في الدول 
الإسكندنافية ستحصل على حق ملكية الرسومات نيابة عن متحف فن الکا رکاتیر الدغارکي؛ 
وذلك لأغراض التوثيق والحفظ “ء إلا أنها لم تذكر تاريخاً محدداً لإتمام انتقال ملكية الرسوم 
للمكتبة الملكية الي آنشعت في القرن السابع عشر . 

واختتمت کجاجارد تصريحاتها قائلة : " إن المكتبة هي المكان الأمثل لحفظ 
الرسومات “> وقالت : "ستکون لدينا في مکافا الطبيعي» حيث تتوفر التدابير الأمنية اللازمة 
لمعاملتها ككتاب نادر غير متاح للجمهورء وإنما يقتصر على الباحثين اعتماداً على خطابات 
توصية صادرة من أساتذقم 7٤‏ پٹ 


www.aklaam.net, www.islamweb.net انظر‎ )١( 

(۲) المكتبة الملكية ٹی كوبنهاغن» هي المكتبة الوطنية وا لحامعیة قي الدنمارك» مكتبة جامعة کوبنهاغن» وهي أكبر مكتبة في بلدان الشمال 
الأوروبي . انظر موقع المكتبة في الانترنت ۰۱۵.01/60/10/(/۵06۲ 180://۳۷۲۷۷٣۷‏ 

www.google.com (r) 

)٤(‏ حايتيبيدرس كجارحارد 1612782270 ١عsاdeعمpعJytt‏ مستشار الاتصالات» والمتحدثة باسم المكتبة الملكية الدنماركية. 
( انظر الموسوعة الحرة www.wikipedia.0rg‏ ) 

)٥(‏ صحيفة ا لحاردیان البريطانية الصادرة يوم ۲۰۰۸/۱/۳۰ م 


http://www.guardian.co.uk/world/2008/jan/30/religion.muhammadcartoons?INT 
www.aklaam.net, . www.islamonline.net ر‎ . CMP=SRCH 


الفصل الثان : إيذاء الأنبیاء هىلا "1 


وما سبق يؤكد ما لا يدع بحالاً للشك أن الإساءة للرسول 4# بدأت بطريقة عشوائية 
ولکٹھا الآن تسیر بشكل مُمنهج وخطط له جیداء حن ما بدأت تحد صدى في الأوساط 
الغربية الخارجية . 

[ ويبرهن على التجاوب الغربي مع موقف الدنمارك أن ثمة شركة ألمانية للملابس 
القطنية طبعت أحد الرسوم المسيئة على بعض منتجاتها وهذا الرسم يصور رحلا يرتدي 
عمامة يما قنبلة بفتيل مشتعل ومكتوب عليها (لا إله إلا الله)» وأكد أن الشركة عرضت 
aE e‏ ات ا 
أسمته (نصرة حرية الرأي بالدنمارك)](١)‏ . 

وهكذا یعلم أن تلك الرسوم الى دعت جريدة (جیلاندز بوستن) ۳۵5/6 3005| الال 
الدغاركية وغيرهاء الرسامين لرسمهاء فا قطعاً لا تفل رسول الله 9إ لا في رسمها ولا في 
رمزهاء أي ملامح الوحه فوحه محمد 4 هو الضياء والطهر والقداسة والبهای وحهه أعظم 
امار رها کے ا الیل وخه نہد عل الا سام تیش فاج ور 
وسروراء له طلعة آسرة تأحذ بلب كل من رآه إجلالاً وإعجابا وتقديرا(")» ولا في رمزها 


للها كان عابسا ولا تكشراء وما ضرب اعداق حیاته, لا ا ا ولا غبرهاء تقول 


مر ام هو م2 


عائشة زوج رسول الله 8[ك: لھ فك بَْنَ مرن إلا أخد ا 
یک إِنْمّاه فان کان نما كان أَبْعَدَ الاس مه وَمَا ام رَسُول الله بإ ! 


حرمة الله ميقم بل بها )) 20 . 
وإنه لمن الحسرة والبؤس على هؤلاء السفهاء أن يكون رد علمهم عن محمد رسول 


floc 7‏ ےہ 


4# هو ما استهزژا به ما وحت به إليهم الأنفس الشريرة» وصدق الله : 3 بلحسرۃ 


1 اض و و عه سدح و ب‎ KD 
. (6 ما انهم من زسول إلا کانوا بف ستهرءون‎ 


www.islamonline.net (۱)‏ 
(۲) انظر وصف الرسول 4 ص ۱۱- ۱۳. 
(۳) أخرجه البحاري في صحيحه : في كتاب المناقب» باب صفة البي 


وك ج٣‏ ص ۰۱۳۰۰ ۳۳۹۷. وأحرجہ مسلم : في كتاب 


الفضائل» باب مباعدته و للاثام واحتياره من المباح أسهله, a‏ ص ۰۱۸۱۳ ح۰۲۷ 


. )۲۰( سورة يس : الآية‎ )٤( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبیاء هىلا ۱۹۸ 


وقد شهد محمد 4 عقلاء البشر ومنقفوهم» حي من أهل الملل الأخرى شهدوا له 
بالنبل و الطهر وبفضائل الجمة(١)‏ . 

فلا شك أن الإساءة ال تعرض هما المسلمون وما زالواء من بحموعة من الحاقدين 
والجهلة تدل على مدى الكراهية والعداء لأمة الإسلام ولنبيها محمد 4 بل إن الأمر قد تحاوز 
اللاساءة لبصل ال الاهانة وتحدي الشاعر مشاعر ملایین السلمین فق کل آحاء العالمء 
والغریب أنهم بتهمون الني 4 اتمامات منتشرة في مجتمعهم بصورة رهيبة ولا یستطیعون أن 
ینکروا ذلك أو يخفوه . 

فهل قرأ كل شخص يسيء إلى الرسول 4 سيرة محمد لوح جدوا في سلوكه 
عيباً ینتقص من قدر الإنسانية الحقة ؟ لا يظن الباحث أنهم فعلوا ذلك . 


تبريرات المسئيين للرسول 4# في العصر الراهن والرد عليها ( إدعاء حرية التعبیر ) : 

تفتخر الأمم والشعوب بقيمها.. وتعتز بقادتھا... وتُخلد ذکری عظمائها... وتسن 
القوانين لحماية رموزها... كما تتبارى الدول فيما بينها وتتباهى بقوة اللحمة بین أفراد شعبها 
على اختلاف طوائفهم وتنوع مللهم» وهي تكفل لكل واحد منهم حرية التعبير عما يريد 
وفق ضوابط محددة تضمن ترابط ا حتمع وعدم إثارة النعرات أو الحقد أو الكراهية فیه 
وتضمن آلآ تکون تلك الخرية مسيعة اللا خرين: فهي لا تعيي أبدأ'الترويج: لئے عنصرية 
و كراهية طائفة معينة من خلال الاساءة إلى مقدساقم. 

وق كل دول العا م هناك مقدسات متفق علیها يحب على الجميع احترامها وعدم 
المساس با أو التعدي عليها ومن آهمها الأديان والمعتقدات. ولكن هل تنطبق تلك القوانين 
وتطبق إذا تعلق الأمر بمقدسات المسلمين أو رموزهم؟ 

بحد أن الصحيفة الدتماركية -جيلاندز بوستن- حين نشرت الرسومات المسيئة للنبي 
4# بررت فعلها تحت ذريعة (حریة التعبیر) ولقيت مساندة واسعة وتضامنية من قبل كثير من 
الصحف الأوربية الأحرى» لأن حرية التعبير مقدسة من وجهة نظر هؤلاء المتضامنين. 


(۱) انظر ص ۸۱-۴ 
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ولا یختلف حول حق الإنسان في حرية التعبير» ولكن مهما كانت حرية التعبير 
مقدسة فلا بد ها من ضوابط تُنظم ممارستها وذلك حماية للمجتمع من الفتن والصراعات؛ 
وتزداد ا حاجة لتلك الضوابط عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الأديان والمقدسات» وعندما 
يكون احتمع مكونا من عدة ثقافات وأديان وقوميات. 

فجميع دساتیر العا م و منظماته تۇ کد على احترام الرسل» وعلی احترام الشرائع 
السماویة واحترام الآخرین وعدم الطعن فيهم بلا بینق ولقد أباح القانون الدولي للجميع أن 
إلى أن التعبير عن الرأي يقف عند حدود الإخلال بحقوق الآخرين» ومن أعظم حقوق 
الآخرين مراعاة كرامتهم الانسانية مهما كانت منزلتهم فکیف إذا كانوا من أكرم الخلق وهم 
الرسل عليهم السلام» وكيف إذا كان مقدمهم وخاتمهم محمد 4. 

تم إن خبراء القانون الئرل يو کدون أنه لا توحد حرية مطلقة الا فیما کی حرية 
الاعتقاد والتفکی وان حرية التعبیر یسبغ علیها القانون حمايته طالا ظلت تخدم أية قضية 
احتماعی ولا تشکل عدوانا علی الاآحرین؛ ویو كد خبراء القانون أن کل القوانین ترام سب 
الأشخاص والقذف في حقهم» حیث لا يمكن أن يعد ذلك نوعا من حرية التعبير» لأن الب 
في هذه الحالة يعد عُدوانا على شخص آخر ومن ثم فان الأولى بالتحرم هو من یسب نی 
الإسلام الذي يؤمن بنبوته ورسالته ربع سكان الكرة الأرضية. 

فالغرب بحاهل حقيقة أن الحرية عندهم ليست مطلقة وأنه لا یمکن لصحفي ولا 
سياسى ولا مفكر في أوربا الاقتراب من قضية اغولوکست(١)‏ بالمناقشة الموضوعية وليس 


(' امول وكست (أسطورة ا حرقة اليهودية): هولوكست هي كلمة يونانية تعن حرق القربان بالكامل وتترجم إلى العبرية مع شواه.. 
وتترحم إلى العربية معن ا حرقة... ويقصد بها أسطورة إبادة النازيين لستة ملايين يهودي... ولكن ما هي هذه الأسطورة؟ وهل تم إبادة كل 
هذا العدد من اليهود بالفعل؟. 

بعد انتهاء الحرب العالية الثانية بدأ اليهود في كل دول العام نشاطاً مكثفاً للعمل على زراعة أسطورة الهولوكست في حقول 
أذهان العام الغربي. 

إن أكذوبة المولوكست هذه بحح با اليهود في كسب تعاطف الغرب لاقامة دولتهم المزعومة إلى جانب الحصول على ما يقرب 
من ۷۰ بليون دولار كتعويضات تدفعها ألمانيا الغربية. 

تبدأ هذه الأسطورة عندما حول هتلر إقامة وطن قومي للشعب الألماني وحده.. والذي يعد في نظر هتلر أسمى جنس على وجه 

الأرض» ويتميز بالجمال والذكاء والشجاعة وعمق التفكير والمقدرة على التنظيم السياسي. 


ری 
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بالسخرية أو التشكيك الا انتفض الإعلام الغربي الصهیون وانمال بتوجيه الاتھامات هم ععاداة 


رؤية عنصرية بی عليها هتلر نظريته الي حتمت إبادة الأحناس الأخرى ليس هذا فحسب بل بادة الألمانيين أنفسهم من كان به 
إعاقة أو مُسنء باعتبار أنهم يأكلون ولا ینتجون... واستمر هذا ا حال حؾ بلغ عدد ضحايا الحرب العالية الثانية مسین مليون قتيل. ويبقى 
السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هناء هل أبادت النازية ستة ملايين يهودي بالفعل ؟ 

حقيقة أن رقم الستة ملايين الزعوم ما هو الا أسطورة من الأساطير اليهودية ال لا تعد ولا ثحصی وال يعمل اليهود على 
إشاعتها في كل أنحاء المعمورة. ولكن من حكمة الله... أن الكاذب ما يلبث الا وینکشف أمره وغالباً ما يكون هو نفسه الذي يكشف أمر 
كذبه وهذا بالضبط ما حدث مع الصهاينة في هذه الأسطورة وغيرها من الأساطير مثل أسطورة (شعب الله المختار) وأسطورة (أرض لا 
شعب لشعب بلا أرض)... فقد شاء الله أن يكون أول الذين کذبوا هذه الأسطورة هم اليهود أنفسهم!!! 

حيث ذكر الكتاب السنوي اليهودي رقم )۰۷۰٥(‏ أن عدد اليهود في بلدان أوربا الخاضعة للسيطرة الألمانية بعد توسع الحكم 
النازي كان (۳۱۱۰۷۲۲) بهودي ما في ذلك اليهود الذين تبقوا على قيد الحياة بعد المذابح النازية... فكيف يباد ستة ملايين إذن؟!!! 

وإلى جانب هذا الاعتراف الصهیون الذي أقر بأن الإبادة النازية ما هي لا أكذوبة كبيرة : توجد دراسات بحثية عديدة كتبها 
علماء إسرائيليون أعربوا فيها عن شكوكهم بخصوص الرقم ستة ملايين وأيضا حول استخدام غاز زيكلون بي (6 2[/61017) في أفران 
الغاز إذ أن معظم الدراسات تشیر إلى أن استخدام مثل هذا الغاز يتطلب احتياطات فنية كبيرة ومُکلفة دا وهو ما يع استحالة استخدامه 
على نطاق واسع قي ظل ظروف الحرب الصعبة الي كانت تعيشها ألانيا... فقد كتب الورخ الإسرائيلي يهودا باور - مدير قسم 
المولوكست في معهد دراسات اليهود في العصر الحديث التابع للجامعة العبرية - وقال : ” أن الرقم ستة ملايين لا أساس له من الصحة 
وأن الرقم أقل من ذلك بكثير واستدل على ذلك بأن ضحايا معتقل اوشفيتس (آکبر العتقلات النازية) كان حوالي ١,٦‏ مليون شخص من 
اليهود وغير اليهود» ومعتقل اوشفيتس هو نفس المعتقل الذي أدعى الصهاينة أن عدد ضحاياه كان ستة ملايين منهم مليون ونصف مليون 
يهودي!!! “ 

وأضاف يهودا باور : " أن هؤلاء الأشخاص ل يلقوا حتفهم بسبب آفران الغاز فحسب ولكن أیضاً بسبب الجوع والمرض 
والتعذیب والانتحار “. 

وأما الورخ راژل هیلبرج فقد ذکر في کتابه (لقضاء على يهود آوربا) أن عدد الضحایا كان ملیون و ۲۵۰ ألف يهودي فقط 
وأن الرقم ستة ملایین ما هو الا أكذوبة كبيرة. 

وعندما زار القاضي الأمريكي ستیفن بیتر موقع داحاو (أحد العتقلات النازية) لعاينة العتقلات وأماكن الابادة النازية آکد أن 
عدد ضحايا النازية من اليهود لن يصل آیدا إلى المليون. 

وني فرنسا أكد السيد فرانسوا بيداريدا - مدير معهد التاريخ المعاصر التابع للهيئة الوطنية للبحث العلمي في باريس - أن عدد 
ضحايا اليهود لن يقل عن ۹۰۰ ألف ولن يزيد عن مليون و ٠٠١‏ ألف قتيل. 

وف سابقة ليس فا مثيل في تاريخ الجامعات الفرنسية الذي بدأ منذ حوالي ٠٠٠١‏ عام ألغت الحكومة الفرنسية قرار جنة 
الدكاترة الق منحت الباحث هنري روكيه درحة الدكتوراه بجامعة تانت بفرنسا. وسحبت من الباحث الدرجة العلمية لأن رسالته كانت 
تشكك قي وجود أفران الغاز النارية وفي الرقم ستة ملايين. 

دراسات كثيرة كتبها كثير من الباحثين بل كتبها بعض من اليهود أنفسهم من آثروا أن برفضوا ولو شیتاً قليلاً من الأكاذيب 
اليهودية الي خترعوفا ويملؤون با عقوضم وعقولنا وعقول العا م كله و کل هذه الدراسات تؤکد أن الإبادة النازية لم تكن ضد اليهود في أي 
يوم من الأيام وتشكك في وجود ما أسموه بأفران الغاز بحرق فيها جنود هتلر معتقلي الديانة اليهودية... كما شككت كل هذه الدراسات في 
صحة ما يقوله الصهاينة أن عدد ضحاياهم من النازية قرابة الستة ملايين شخص وتؤكد أن الضحايا عددهم أقل من ذلك بكثير. ( انظر 
صحيفة ا جحزیرة الصادرة بالرياض يوم الثلاثاء »> ۲۱فبرایر ٢٠٠۲م‏ العدد .55١‏ و ۱۷۱۷۱۷۰۵1[276612.0010 
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السامية. فقد شن الإعلام الغربي هجوماً عنيفا على من مارسوا حقهم في حرية التعبير 
وشككوا في ا حرقة اليهودية» وبأدلة تاريخية ومنطقية» بل تمت محاكمة بعضهم. بالإضافة إلى 
أن الكنيسة الأوربية أظهرت في مواقف متعددة عبر تاريخها كيف نما لا تقبل بحرية الرأي إن 
كانت هذه الآراء دفاعاً عن الإسلام أو نبي الإسلام» بل یصل با الأمر إلى طرد من فعل ذلك 
من رحمة الباباء لأنهم تحدثوا بالخير عن أمة الإسلام» ومن أشهر الذين حرموا من رحمة البابا 
بسبب دفاعهم عن النبي محمد 4# الأديب الروسي (تولستوي)(2 الذي تسبب دفاعه عن 
البي 4 من حرمان البابا له من رحمة اللہ بعد أن هاحم المستشرقين المتشددين بسبب التهم 
الي بحاولون إلصاقها محمد ب48(). 

فالرسوم ال نشرت ضد ني الاسلام في حقيقة الأمر كانت أقرب إلى الكراهية 
والعنصرية والتخويف من الإسلام منها إلى حرية الرأي وذلك مصداقاً لقوله تعالى: بنا 
ین ءامو لا تَئخڈوا بِطَائً من دُونگم لا بالوتکم حَبَالاً ودُوا ما عَم قد بدت الصا 


من آفومهم وما یی طدوزهم اکر قد ا لك ان کنر تَعْقلونَ 004.فهذا 
شکل من آشکال ( صراع احضارات )۰ فكل عمل يسيء للأديان ورموزها ومقدساقاء اما 
هو حاجز أقامه صاحبه حن لا يرى حقيقة الدین ورسوله محمد - 4#-. ذلك الدین الذي 
يحض على القیم ا حضاریة والأخلاقية ویدعو للتسامح. وحى بحاول السيء تبریر أخلاقياته 
وأعماله جعلها آحلاقاً وأعمالاً للأنبياء کال 

وإذا كان هناك خاسر من حرية التعبیر فهو الغرب الذي لم بستطع أن بحافظ على قيمة 
التدين واحترام الأديان الأحرى» بل تتبارى بعض وسائل الإعلام المتطرفة في تضمين كتاباتا 


)١(‏ الكونت ليف نيكولا يافيتش تولستوي (۹ سبتمبر ۲۰-۱۸۲۸نوفمبر ۱۹۱۰ء) روائي ومُصلح اجتماعي وداعية سلام ومفكر أخلاقي من 
عمالقة الروائيين الروس» ومن أعمدة الأدب الروسي في القرن التاسع عشرء والبعض يعدونه من أعظم الروائيين على الاطلاق» ویعد أدبه من 
أمتع ما كتب في التراث الإنساني قاطبة عن النفس البشرية» أشهر أعماله رواييّ (الحرب والسلام) ور(أنا كارنينا) وهما يتربعان على قمة الأدب 
الواقعي .( انظر الموسوعة الحرة: 06018.018[ [[۲۷۷. ۷۷ ۷۷۷۷). 

(۲) سنری شهادة تولستوي للني يك بالخير لاحقاً انظر ص ۲۷۳ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية (ر۱۱۸). 
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ورسوماتھا ومواضيعهاء ما يسيء إلى الدين الإسلامي كدين ”ماوي» وال شخصية الرسول 
الأعظم محمد 4 كني مرسل من الله تبارك وتعالی(۱). 
في حين يرتفع رصيد الدين الذي لا یسب أي نبي. فيحترم الإسلام الدين اليهودي 
والسيحي» ويعتبر الإمان بالأنبياء كلهم جزءا لا یتجزاً من الاسلام» كما أنه يعلي من شأن 
القيم الإيجابية في العقائد الأخرى لأنه تضمنها. 
فشتان بين عقيدتين: عقيدة تعترف إحداها بالأحرى» وآحری تححد العقيدة الي 
تعترف با. وهنا يتضح الفرق فيمن يحترم الأديان ومن يزدريهاء ومن يؤمن بالحرية ومن 
بحارھا(۲). 
حرية الصحافة ليست ذريعة للتعدي على حقوق الآخرين أو الإساءة إليهم : 
حرية التعبير عن الرأي حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط الشرعية وال من 
أهمها: 
.١‏ عدم الإساءة للآخرين بما عس حياتههم أو أعراضهم أو سمعتهم أو مكانتهم الأدبية مثل 
الانتقاص والازدراء والسخریة ونشر ذلك بای وسپلة کانت. 
۲ الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن اشوی. 
۳ الالتزام بالمسؤولية وا حافظة على مصال المجتمع وقيمه. 
.٤‏ أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة» فلا يجوز التعبير عن الرأي ولو كان صوابا 
بوسيلة فيها مفسدة أو تنطوي على خدش الحياء أو الساس بالقيم» فالغاية المشروعة لا 
تبرر الوسيلة غير الشروعة. 
5. أن تؤحذ في الاعتبار المآلات والآثار الي قد تنجم عن التعبير عن الرأي» وذلك مراعاة 
لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد» وما يغلب منها على الآخر. 


5 وأن يكون الرأي المعبر عنه مستندا ى مصادر موثوقة وأن یتجنب ترويج الا شاعات. 
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۲ وأن لا تتضمن حرية التعبير أي قجم على الدين أو شعائره أو شرائعه أو مقدساته» وأن 

لا تؤدي حرية الرأي إلى إخلال بالنظام العام للأمة وإحداث الفرقة بين المسلمين. 

ففي ظل هذه الضوابط تعتبر حرية التعبير أحد الحقوق الأساسية للإنسان بمعناها الشامل 
ما خلت من تعدٍ على حقوق الآخرين وم يتم استخدامها كأداة للطعن في الثوابت 
والمقدسات» أو بث الفتنة» وهذا يتطلب التوفيق بين أمرين الأول : الحرص على دعم حرية 
الإعلام والتعبير» والثاني : اتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام تلك الحرية للتعدي على حقوق 
الآحرين أو الإساءة الیهم(۱). 

ولکن خد أن هناك احتجاجا بوجوب احترام حرية التعبیر والاعلام عندما یتعلق ال 
بالقضایا الاسلامية واغفال ذلك عندما یتعلق الأمر بالقضایا الأحرى ما یتو جب معه تطبیق ما 
اشتملت عليه الواثیق الدولية من قیود لنع الاساءة إلى الأديان» وتشجيع الفهم الصحیح لدور 
وسائل الاعلام في تعزیز الحوار والتقارب بین الثقافات . 

فالاعلام ا حر الستنیر والمنضبط یعتبر أحد آهم الوسائل الق يتم من خلاها نشر الوعي 
بثقافة حقوق الانسان بين كافة أصناف ابجتمع» حيث انه ذو تأثير کبیر وحوهري ف توحیه 


اجتمع وتنویره و تثقیفه. 


(۱) هذه الضوابط قاما د. مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في كلمة له عناسبة الیوم العالي لحرية الصحافة الذي یوافق 


الثالث من مایو (حريدة الریاض» الأربعاء ۲۳ شعبان 57/8 ١ه» ٥‏ سبتمبر» العدد ۳۱۷ ۷۷۷۷۷۷۰۵۲۷۵۳۱008 ). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك ا 


المطلب الثالث: حکم شاتم النبي اه 


سب النبي 4# من أعظم نواقض الابمانء قال ابن تيمية جلنه: " إن سب النبي هلله 
علق به عدة حقوق» حق الّه سبحانه وال من حیث کفر برسوله وعادی أَفضل ا ا 
وبارزه با محاربة» ومن حيث طعن في کتابه ودينه» فان صحتها متوقفة على صحة الرسالق 
ومن حيث طعن في ألوهيته» فان الطعن في الرسول طعن في الرمیل وتكذيبه تکذیب لله تبارك 
وتعا ی وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته» وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه 
الأمة ومن غيرها من الأمم» فان جميع المؤمنين مؤمنون به, خصوصاً أمته» فان قيام أمر دنياهم 
ودينهم وآحرقم به بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بوساطته وسفارته» 
فالسب له أعظم عندهم من سب آنفسهم وآبائهم وأبنائهم» وسب جیعھم؛ كما أنه أحب 
لي من أنفسھم؛ وآولادهی وآبائهم والناس أجمعين 0 
ول وحق جميع المؤمنين : " حق 
رسول الله 4# من حيث حقوق نفسه فان الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر ما يؤذيه 
أحذ ماله أو أكثر ما يؤذيه الضرب» بل ريما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه .. فالوقيعة 
في عرضه قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه» وسوء الظن به ما يفسد عليهم امام 
ویوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة “() . 

ويدل على انتقاض إعان الساب لرسول الله ا4 وكذلك أمانه القرآن والسنة : 


زفت اتن بی إلى انلقن اسان نل الله 


داوب ہ ےم و 19 دمو جو 0 


أما القرآن فمنه قول الله تعال : 3 إِنَّ لان یذ وت الله ورسوله: لنم | َه في ألدنيا 
مور له 4 حم 


اضر وعد م عدا مھا # وَالْدينَ وذو الْمُؤْمِيت مومت ی ما 


> 4*2 ہے ہے ۶ ٥‏ ود کر کا 9 
اکس ا فقن فقد احتملواً بهتتا ول تما میا (4f‏ 8 


۱ 


کر 


ء١ط الصارم المسلول على شاتم الرسول 4# : ابن تيمية» تحقيق خالد عبدا للطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ )١( 
. ص۲۳۱‎ م۲۰۰٣‎ = ھ٥‎ 
. الصدر السابق : ص۲۳۱‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب : الایتان (۵۸-0۷) . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 2 


وأذية رسول اللہ 4 هي كل ما يؤذيه من الأقوال مثل القول بأنه: ساحر» شاعر؛ 
اهن رة أو قق له أو لدینه وغیرها حاشاه عليه" الصلاة والسلام . ومن الافعال اسا 
مثل : کسر رباعیته وشج وجهه يوم أحد» وعکة القاء السلی على ظهره وهو ساجد إلى غير 

راطق (یذاء الله ورسوله وقید زیذاء اله منین والومنات لات ایل الله ورسوله لا یکون 
الجر سی ابا راما یداه وی و رصان سیسات 

فالله سبحانه وتعالى قرن أذى رسول الله 4 بأذاه» لتعظیمه 4 ببیان قربه و کونه 
حبيبه الختص به حي كأن ما يؤذيه يؤذيه سبحانه كما أن من یطیعه يطيع الله تعالى. وق 
ھایة الآية صرح الله لل بلعن الذين يؤذون الني 4 كما توعدهم بالعذاب في الدنيا 


Zw 


رم 72 ر وه و ۳ 
7٥0‏ ا عتم الله فى الدیا والکضرة وآعد د شم دابا مُهینا)» أي طردهم 
وأيخدهم من رجمته فی الذليا والآخرة بحیث لا یکادون بنالون فیهما شيعا منها(ا). والسب 
أذ فالساب ۵ی وم" في الدنيا القتل قال الله تعالى : 38 ملْعُونينَ یم تر أجذوا 


7 و . أي سبب قتل الساب هو نفس السبء لا جرد الكفر فقط فمن فعل 
ذلك يتحتم قتله(*) . 

وما سبق نحد أن الآيتين فرقتا في العقوبة بين أذى رسول اللہ 4 وأذى سائر الوّمنین 
إذ قرن الأول بأذى الله مباشرة ورتب عليه اللعنة في الدنيا والآخرة في حين رتب الإثم على 
أذية المؤمنين . فلم يبق إلا أن تكون أذية رسول الله #ك أعظم نما من أذية المؤمنين وبالتالي 


ر سس ہر و 2 جح و و 72 


وقوله تعالى : 0 وم الہ بے بوذن 1 ويقولوت هو آذن آذن خير 


ع 
رر ورف 0م 


0 مس 72 و7 2 مود و و , م سوه و رم م 3>3 مم و 4 2م 
لكم ین الله دومن للْمَؤّمييرت ورحذ لازین ءامنواً منک وَالّذِين دِؤدُونَ رسول له 


. ۸۷ انظر تفسير القرطبي : ج4١» ص۲۳۸-۲۳۷ . وروح المعاني : الألوسي» ج۲۲ ص‎ )١( 
۔)٦٦( سورة الأحزاب : الآية‎ )۲( 

(۲) انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی 
أبن تيمية» ص۲٥‏ . 

. ۷۳٦٣ص انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : السعدي»‎ )٤( 


5 


له : القاضي عیاض» ص۲۱۹ -۲۲۰. والصارم السلول على شاتم الرسول له 


الفصل الثابي : إيذاء الأنبياء تسار ۳۲۰ 


کے ر ۳ 2 و ھی الس یں هو مه د 

شم عذّابٌ للم # لفوت د بان ا ضوکم الله ورسولة: اح أن يرضوه إن 
كاوأ یت ٭ الم بعلمو آنه رت رک نار جَھَٹم 
خلا فا دل کی ھت لے ۲ 


أي: ومن هؤلاء المنافقين ( اوک يُوّذُونَ ال ) بالأقوال الردية» والعيب له ولدينه 


لي دول ) أي: لا يبالون ما يقولون من الأذية للنبي للللء ويقولون: إذا بلغه عنا 
مد لئ سا را تی مس کا لاف دی عي مغ کر ما ول ال سن 
صادق وكاذب» وقصدهم -قبحهم الله فيما بينهم أنهم غير مكترثين بذلك» ولا مهتمين 
به» لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلویکم؛ وان بلغه اكتفوا .عجرد الاعتذار الباطل. 
فأساءوا كل الإساءة من أوحه كثيرة» أعظمها أذية نبيهم الذي جاء مدايتهم» وإخراحهم 
من الشقاء واٰلاك إلى الهدى والسعادة. ومنها: عدم اهتمامهم أيضا بذلك وهو قدر زائد 
على رد الأذية.ومنها: قدحهم في عقل النبي 4ء وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق 
والكاذب» وهو أكمل الق عقلا وأتمهم إدراكاء وأثقبهم رأيا وبصيرة» وغذا قال تعالى: (قَلّ 
ادن ک عبر لکم) اي: یقبل من قال له عبرا وصدقا. گنا اعراضه وعدم تعنیفه لکثیر من 
النافقین العتذرین بالعذار الکذب. فلسعة خلقه وعدم اهتمامه بشأفم. وأما حقيقة ما في 


٦ل‏ 7و2 


قلبه ورأيه, فقال عنه: ( ومن ن بالل 4 ویومن مورک ( الصادقین المصدقين» ویعلم الصادق 


۰ 5 7 ۰ 7 ۰ 7 > 7ھ 
من الكاذب» وان كان کثیرا ما بعرض عن الذين یعرف کذهم وعدم صدقهم» ( ورمة 


0 ےَ۔ هو کے 3 
لازین ءامنواً ینکر ) فإهم به یهتدون وبأحلاقه يقتدون. 


٦0‏ الومتین فافم ۸ یقبلوا هذه الرحمة بل ردوها» فحسروا دنیاهم وآحرقم. 
اہ 


رال يُؤْدُونَ ر سول اللہ هم ام بالقول أو الفعل رم داب ألم ) في الدنيا 


(۱) سورة التوبة : الاية )٦٦-٦٦(‏ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 5 


و الا حرة ومن العذاب الأليم أنه د تحت یتحتم قتل مؤذيه و شانغه(۱). 

فالله تعالى توعد من آذی رسول الله 4 بالعذاب الأليم»والسب آذی بالقول كما لا 
یخفی» ووصفت الاية الأذى با حادة لله ورسوله. [وامحادّة هي العاداة والشاقة ] (۲) 

قال ابن تيمية كْدَنْهُ: وذلك کفر و محاربة فهو أغلظ من محرد الکف فیکون المؤذي 


2 


توا اه کی و هیوست 

والله تعالى يقول مُبینا مصیر ا حاد لله ورسوله يلك : با إن لذن ادوب الله ورسولة, 
وآ كَ فی ادلی لن 46 )٤(‏ أي : [ في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب؛ الأذلين في الدنيا 
7٤0‏ ,- 09+( ۰ إن لد دود اه آلله ورس کنو گا گت 1 
[ والكبت هو الإهانة واللعن والخزي ](۷) وهذا لا يكون للمؤمن. 

وله تا :ی Ey‏ رو ری 


. مھ کچ 
أن تازل عَليّهم سورة لبهم يما فی قلويهم 


+ مرسمه وره سے مير هرد کہ > 2 کم کے ۸ے 

ل استهزهوا ایک مرج اح روت ٭ وین ا 
مو مر گے € وء 4 مر کم ہم ل و 2 
نخوض ولعب قل أد 2 وم اتف ورس او کت تسوت # لا مروا قد رتم 


يوه > 


ہے رے و پا ۳2 3 2 

گا سھ رو فقو ا کرک شیب ظا ا عم كاوا بجرميت ٭ . 
فالآية صريحة في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدین 

مب على تعظيم اللہ وتعظيم دينه» ورسله . والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل 

ومناقض له أشد المناقضة .وطذا لما جاعوا إلى الرسول 4 يعتذرون يذه المقالة والرسول 8ك 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : السعدي» ص ۳۱ . 

(۲) انظر تفسير القرطبي : ج8» ص۱۹۸ . والتفسير الكبير : الفخر الرازي» ج5١2‏ ص35 . 
() الصارم السلول على شاع الرسول 4: ابن تیمیةء ص4۲ . 

.)۲۰( سورة احادلة : الآية‎ )٤( 

. سورة احادلة : الاية (ھ)‎ )٥( 

(5) تفسير ابن كثير : ج٤ء‏ ص ۳۳۰ . 

(۷) انظر الصدر السابق : ج٤ء‏ ص۳۲۳ . 


(۸) سورة التوبة : الایتان (55-55) . 


الفصل الثابي : إيذاء الأنبياء ار ۳۰۸ 


لا يزيدهم على قوله :با وء یلید ور سولو۔ تر تس زءوت 3# # لا مرا افد كترم 


ہے ہے 


یکی ) . وقوله :إن د َف ا ۳ واستغفارهم وندمهم (میْب 
طَأيِفَة 
وف هذه 0 دليل على أن من أشن سريرة تا السريرة الى عکر فيها بدینه 
ویستهزی به وبآياته ورسوله فان الله تعالی يظهرها ویفضح صاحبها ویعاقبه آشد العقوبة 
استهراً بالرسول و أو تنقصه جادا و مازلا فانه کافر بالله العظيم» وأن التوبة مقبولة من 
كن نیون OE‏ 
۳ مه ل کرو صلا مر و و و ا و کے ۔ 
ومنها قول الله تعالى :38 تايا الذین ءامتوا لا ترفعو| آصواتکه فوّق صوّتِ 
ی کے مج و 7:49 کی ای کے E‏ رو ےج 3 اوہ 2 ع 
ال ولا نجھرُوا هد بالق كجهر بَحْضِكُمْ لبعض أن بط أعملکم وشر 
د تشعرون û‏ 4 . [ تحبط أعمالكم : أي تبطل ](۳). 
فالله سبحانه وتعالى تھی عن رفع الأصوات فوق صوت النبي 4# وعن الجهر له 
بالقول كجهر بعضنا لبعض لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى بطلان العمل وصاحبه لا 
يشعر . وما قد يفضي إلي بطلان العمل يجب تر که لأن العمل يبطل بالكفر لقوله تعالى : 
عم من ی مور ما و گس ره 4 
ومن یرک ود ینک ڪن يوه مت وهو ڪا کیک حرط له 1 فى لديا 


فم 6 4 وقال تعالى: و من َر اليم فد حيط عماه. 4چ (). وقال : 
اوو را حط عنهم مَاكانوأ يَعَمَلُونَ # ( وقال تعال: «الَِنْ أش ركت لیضبطن 


(۱) انظر تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان : السعدي» ص ۳۲. والصارم المسلول على شاتم الرسول بك : ابن تيمية» ص"؟ . 
(۲) سورة ا حجرات : الآية (۲) . 

(۳) تفسير القرطبي :ج١٦۱ص‏ ۳۰۲۰ . 

. سورة البقرة : الآية (ر۲۱۷)‎ )٤( 

. سورة المائدة : الآية (ه)‎ )٥( 


رت سورة الأنعام : الآية (۸۸) . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 5 


عَمَلّك وَلََكُونَ من الخاسرین 0 وقال تعالى: ل وَلِكَ ینم روا مآ رک أنه اح 
تلهم 4> وقال تعالى : 3 دلت باتهم اتَبِعُواً ما سط الله وگرھوا روت 
قلحب أَعَمْلَهُمَ 04 فالله سبحانه وتعالى مت إلا بالكفر» فإذا ثبت 
أن رفع الصوت فوق صوت الني 4# والجهر له بالقول بخاف أن يكفر صاحبه وهو لا 
شع فمن باب الأول ا والاستخفاف القصود والسب والشتم التعمد یکون گر ا 


0 ہے میں ا2 7 ہے م4 م وس 

ومنهاقوله تعالى : « وماك ت ل أن تَؤّدُواً سول ألم و أن تشكحوأ 
۳ من بعیدء أبدا إن دا کي كان عند الو عَظِيمًا یہ © 

حرم الله على الأمة أن تنکح أزواجه من بعده لأن ذلك يؤذيه» وحعل أذية رسول الله 

مح سپ ہو ایو یی 

i ون نم سرت‎ E 
کے مب کے ہے 7 موم سم شمه‎ 
وقوله تعال : 3 وان كوا امتهم 4 پیج في يڪم فقیلوا‎ 
ور مهو‎ e هم‎ 

ل مد در ا ہا 

البي 4 هو من أعظم الطعن في الدين لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الواسطة بين الله عز 

وجل وبين الناس» فبه بلغ الله تعا ی دينه وعرّف الناس أوامره ونواهيه» فمن طعن ف نبينا إ4 


۲ رمرم 
نة 


(۱) سورة الزمر : الآية )٠١(‏ . 

(۲) سورة محمد : الآية (۹) . 

(۳) سورة محمد : الآية (۲۸) . 

. الصارم السلول على شاتم الرسول 4# : ابن تيمية» ص 54-717 (بتصرف)‎ )٤( 

. )٢٥( سورة الأحزاب» الآية‎ )٥( 

(7) انظر تفسير الطبري : ج٢۲‏ ص 4١‏ . وتفسير ابن كثير» ج۳) ص٥٠٠‏ .والتفسير الكبير :الفخر الرازي» جه ۰۲ ص ۱۹١‏ . 


(۷) الصارم المسلول على شاتم الرسول 4##: ابن تيمية» ص۷١‏ . 
(۸) سورة التوبة : الآية (؟5١)‏ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا كن 


بالسب فقد طعن في الله الذي أرسله ونقض أصل الدين» وفاعل هذا إمام في الكفر لا بد أن 
5 1 7 ر 2 5 : رو 2 31 
يستراح منه» ومع قوله تعال : وَطِعَنُوأ فى ويم ) : [ أي عابوه وانتقصوه ومن ههنا 
أحذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره 
بنقص )١(]‏ وهذه الآية أصل عظيم لأنما جامعة في الدلالة على كل أوجه الطلوب وهو 
انتقاض الإبمان والأمان وتعين القتل على هؤلاء المحرمين 
5 و > 7 2۳4 آ کہ ےم 2 
وقوله تال : ل ألا قوت رما ڑکا یمهم سا هو بإخراج 
اَلرَسُول 4 . وهذه الاية تالية في الترتيب للاية السابقة» وفيها مزيد تحریض للمؤمنين على 
قتال هؤلاء الطاعنین في دين اللہ وق الله» وفي في رسول الله چ4 مؤكدة أن المطلوب قتلهم 
واستئصاهم» بل فيها يستشعر المؤمن نوع عتاب في الآية لمن تردد في قتلهم أي كيف لا 
العهو د!(۲). 
فهذا بالنسبة للذمي» فما بالك الیوم بالکافر الحربي الذي لم بنعقد له آمان ولا عهد 
أصلا وهو يبارز البي صلوات ربي وسلامه عليه بالسب والشتم والتنقص والوقيعة في عرضه 
بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه أيكون نصیبه من العقوبة دعوة إلى مؤتمر حوار أديان 
وتحذيره من الاستمرار في الشتم لغلا يعكر جو حوار احضارات والتعايش السلمي بين 
الأديان» أم يكون نصيبه وس فوق الأعناق؟ 
ےد ہت ي كم توا الَِينَ آمَنُوا 
سالقي في قلوب 7 كَمَرُوا الرغب فَاضْربُوا فَوْقَ الأغتاق وَاضْرِيُوا مِنْهُمْ كل بان 
کا ا 0 2020 7 20 ےے۔ 00 ہي E‏ > 
٭ ڏل ک انم شاوواً الله وَرَسُولم ومن اف الله وَرَسُولَمْ کت الله مدید اليماب ٭ 
rg} %7 >‏ سے حب ی ۳ 
کم قذوفوه وارک | تن عذات ا لار 9#) شائرا ات مل E‏ 
(۱) تفسیر ابن كثير : ج۰۲ ص٣٣۳‏ . 
(۲) سورة التوبة : الاية (۱۳) . 


(۳) تفسیر ابن كثير : ج۰۲ ص ۳۹۰ (بتصرف) . 
)٤(‏ سورة الأنفال : الایتان )١ 5-1١59‏ . 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا 51١‏ 


وبارزوهما بالعداوة. فجعل إلقاء الرعب في قلوهم والأمر بقتلهم لأحل مشاقتهم لله ورسوله 
فكل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك . والوذي للنبي مُشاق لله ولرسوله (۱). 

فهذه الأدلة من القرآن الکرم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وغيرها 
كثير من الآيات» تدل دلالة صريحة واضحة على أن من آذى رسول الله 4 بسب أو شتم 
وت اس مان وول ناسل سای گاج غارت يعاق رفي یازا مره شرا 


آما الأدلة من السنة على انتقاض إيمان الساب ۳ الله 4 وزوال أمانه ووحوب 


أ 0 له ام ولد ؟ تشم ابي 44# ولَقع فيه 4« 
e‏ : فلَمّا كانت ذات لَْلَقٍ حَعلت تقع في النّبي 
4# وئنشمه فَأَحَذ المْوّل فَوَصَعَهُ فی بطنهاء رثکا عللها فقتلهاء فرقع بين ر خْلَيْهَ 


طفل(٩»‏ طحت( ما ما هتاك بالدّی له 7 ذْكِرَ ذَلِكَ ِرَسُول الله چ4 کے ی 
لاس فقال : اشد الله رحلا فعل ما فقل لي عَلَيْهِ حى لا قا فقام WaT‏ 
E TY‏ بين يدي التي ©4#: فقال : با رَسُول اللہ أنا صاحبهاء كانت 
ْمك وفع فيك فآلهاها فلا تتتهيء وَآرْحْرْمَاء فلا ولي مها انان مشل 
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اللولوَكيْن وكانت بي 3 0 کان ارتا ل تَشْتَمُكَ وتقَعْ فيك» ناوت 


)١(‏ تفسیر الطبري : ج۹ء ص ۲۰۰ . وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : السعدي» ص ۰۳۱5 و الصارم المسلول على شاتم الرسول 
4: ابن تيمية» ص48 .( بتصرف ) 

(۲) (الْمِغْوَل) : شبه سيف قصير يشتمل به الرحل تحت ثيابه فيغطيه؛ وقيل حديدة دقيقة ما حد ماض» وقيل هو سوط في جوفه سیف دقيق 
يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس» وقد جاء في بعض النسخ (المعول) بالعين الهملت وهو آلة حديدية تستعمل في الخطر . (انظر عون 
العبود شرح سنن أبي داود : محمد شس الق العظيم آبادي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ۰۲ ۱۳۸۸ھ - 
۸ء ج۰۹ ص۱۸۵ ). 

(۳) رثکا : أي تحامل عليه ( انظر عون المعبود شرح سنن أي داود : محمد شمس الحق العظيم آبادي» ج۹ء ص۱4۸۵). 

)٤(‏ قوقع بيْنَ رها طِثْلْ) : لعله كان ولداً اه والظاهر أنه لم يمت ( انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الق العظيم 
آبادي» ج۹ء ص٩۸٤ .)١‏ 

)2( (فلطحخت): أي لوّثت ( انظر عون العبود شرح سنن أبي داود : محمد شس الحق العظيم آبادي» ج۹ء ص٩۸٤ .)١‏ 

.)۱۸5 رمَا هُنَك) :أي من الفراش ( انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم آبادي» ج۹ء ص‎ )٦( 

(۷) وِرَلَْل): يتحرك ويضطرب في مشيته (انظر عون العبود شرح سنن أبي داود: محمد همس الق العظيم آباديج۹ء ص٩۸٤ .)١‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 2 


0 کی مو مر بز اھ جا رھ و 7 ات ر رصم ر و‎ ٥ 
: 4 المغوّل فوضعته فى بطنهاء واتکات عليها حتی فتلتها. فقال النبی‎ 
م سا هله‎ 


هدر .)٢()))۱(‏ 
فالحديث فيه [ دليل على أن الذمي إذ لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له 
فيحل قتله ](۳) . وقال ابن تيمية تَِػللة: ” وهذه المرأة إما أن تكون زوحة لهذا الرحل أو 
ملو كة له» وعلى التقدیرین فلو لم يكن قتلها جائزاً لین البي له له أن قتلها كان محرماء وأن 
دمها كان معصوماء ولأوحب عليه الكفارة بقتل المعصوم والدية إن لم تكن مملوكة له فلما 
ل دما هد وا در : الذي لا يضمن بقود(؟) ولا دية ولا كفارة علم 
أنه - أي قتلها - كان مباحاً مع کونھا كانت ذمية؛ فعلم أن السب أباح دمها لا سيما 
والنبي 4 إِغا أهدر دمها عقب إعباره بأنھا قتلت لأجل السبء فعلم أنه الموحب لذلك 

والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك ”(۹) . 
وعن علي كه : (( آن وة کانت شیم الى 4 وم فب فَحَتَقَهَا رَحُلَ ی 
مئت فَأَبَطَلَ رَسُولَ الله لك دَمَهَا))٥٥)ء‏ أي آهدره(» ففي حدیث ابن عباس وهو 


.)١ (دَمَها هَدَرٌ): أي أنه لا قصاص عليه في قتلها. (انظر عون العبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الق العظيم آبادي» ج۹ء ص5:85‎ )١( 
أخرجه أبو داود في سننه : في كتاب الحدود» باب الحکم فيمن سب الي 9 ج٤ء ص ۱۲۹ء ح٤٤٣٣ . انظر سنن أبي‎ )۲( 
داود: أبو داود سليمان بن الأشعث (ت: ١۲۷ه)» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت»دط» دت.‎ 
وآحرجه النسائي في سننه : في کتاب تحريم الدم» باب الحكم فیمن سب النبي باه ج٢ء ص۰۳۰ ۳۹۳۳2 . وقال الحافظ في‎ 
بلو غ الرام: "ورواته نات" بلوغ الرام من آدلة الأحكام: ابن حجر العسقلان» تحقیق: مير بن أمين الزهيري» دار أطلس للنشر‎ 
والتوزيع» الریاض» ط٣ ۱6۲۱ ه - ۲۰۰۰ م» ج۲» ص۱۳۸. وصححه الألباني في إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل‎ 
. :في کتاب الجهاد» باب عقد الذمة» ج٥ء ص ۰۹۲-۹۱ ۱۲۹۱ . وقال الألباني : إسناده صحیح على شرط مسلم‎ 

(۳) حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن): آبو الحسن محمد بن عبد الحادي نور الدین السندي» مکتب الطبوعات 
الاسلاميق» حلب» ط٢ ٥٤٤١‏ ۰۱۹۸۲ ج۷ء ص ۰۱۰۹ 

(4) القَوَدُ : القصاص وقثل القاتلٍ بدل القتیل. ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج۳» ص۳۷۲). 

. الصارم السلول على شاع الرسول فيك : ابن تيمية» ص۷۰‎ )٥( 

() أخرجه أبو داود في سننه : في كتاب الحدود» باب الحكم فيمن سب الني ٤‏ ج٤ء‏ ص۱۲۹ء ح ٣۴٤٤‏ . وقال الشوكاني 
في نيل الأوطار: "ورحال إسناد ا حدیث رجال الصحيح"» نيل الأوطار :الشوكان» تحقيق: عصام الدين الصبابطي دار الحديث» 
مصرء ط١ء‏ 411 1ه - ۰۶۱۹۹۳ ج۷ء ص777. وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :في كتاب 
الجهاد» باب عقد الذمة» ج٥ء‏ ص ۰٩۱‏ ۱۲۹۱2 .وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين ( البخاري ومسلم) ويشهد له حديث 
ابن عباس السابق . 


(۷) انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود : العظيم آبادي» ج۹ء ص ۱۷۸۰ . 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا 37 


قتله(۱) . وسواء أكانت القصة في هذين الحديثين نفسها أم لا فالدلالة فيهما واضحة على 
إهدار دم شاتم رسول الله ك . 

ا ےا ضس ار رت چو پر ہہ 
((وَأَمَرَهُمْ رول الله 4# أن يكفوا آبْد مهب فلا یمقاتلوا أحَذا ہکرت 
ا وی .. وم بقثل قیْتَیْن) كاتا سال بهجاء رسول الله 4# )5 [ فو 
الدلالة أن تعمد قتل المرأة بحرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع» وقد استفاضت بذلك السنة 
عن رسول الله 8ه وإذا تقرر هذاء فهؤلاء النسوة كن معصومات بالأنوثة ثم إن البي 4 
أمر بقتلهن جرد أنمن كن يهجونه ومن في دار حرب» فعلم أن من هجاه وسبه جاز قتله بكل 
حال آزه 

فحؾ لو كان الشاتم اليوم من الكفار ا حاربین امرأة فدخوها قي ا حدیث واضح لا 
(شکال افيد ومن کان را فمن باب اول لأن الذاكورة لیست عاصمة لدم الکافر آظرن: 

وأمر رسول الله 4# بقتل كعب بن الأشرف لانه كان بهجوه 4# وحرض عليه کفار 
قريش» وذلك في قوله 4 : (( مَنْ لِكَعْب بن الأظرفه فَإِنّهُ قذ آذى الله وَرَسُولَه؟ قال 
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و ے6 و هوام و2 3 


ما مات یا رَسُول الله اثحب أن اَل ؟ قال کر 


مت یسیو می 


. انظر نیل الأوطار من أحاديث سید الأخيار شرح منتقى الأخبار : الشوكاني» ج۷ء ص۳۸۰‎ )١( 

أبو بكر البيهقي» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة الکرمق د طء 54١4‏ ١ه‏ - ١۱۹۹ء‏ جماع أبواب السير» باب فتح مكة 

حرسها الله تعالی» ج۹ء ص۱۲۰ ح۱۸۰۵۹) . 

(۳) الق : الغانية» وا اریة تنخذ للغناء (انظر ختار الصحاح : الرازي» ج١ء‏ ص۲۳۳ ). 

)٤(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين :في كتاب البيوع» ج٢ء‏ ص۰1۲ ح ۲۳۲۹)وقال الحاكم : حديث صحيح. وأخرجه 

البيهقي في سننه:في جماع أبواب السير»باب فتح مكة حرسها الله تعالیء ج۹ء ص١٢۱ء‏ ۰۱۸۰۹۹2 

. الصارم المسلول على شاتم الرسول 4# : ابن تيمية» ص۲۸۰‎ )٥( 

(5) آخرجه البخاري : في كتاب الجهاد والسير» باب الفتك بأهل الحرب» ج”, ص۰۱۱۰۳ ح۸٦۲۸‏ . وأحرحه مسلم في كتاب الجهاد 
والسير» باب قتل كعب ب بن الأشرف طاغوت الیهود» جلاء ص۰۱۲ ۱۸۰۱ . 

(۷( انظر فتح الباري : ابن حجر العسقلاني ج٥‏ ص ۱۳ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا 8 


عهده فدل على أن جرد السب والشتم وا جاء ناقض للأمانء قال ابن تيمية كُدَلّه: ” ولنغا 
قتلوه لاحل هجائه وآذاہ لله ولرسؤله» ومن حل قتله لهذا الوجه ۸ تعصم دمه بأمان ولا بعهد: 
كما لو أمّن السلم من وجب قتله لأحل قطع الطريق وحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض 
بالفساد لوحب للقتل» أو من من وجب قتله لأحل زناه» أو أمن من وجب قتله لأجل الردة 
أو لأحل ترك أركان الاسلام ونحو ذلك؛ ولا يجوز أن يعقد له عقد سواء كان عقد آمان أو 
طقل ودار E‏ نان مركم نوم ظا در ماف گر کا ا ری O‏ 

فهذه الأحاديث يدل كل منها منفردا على حكم ساب رسول الله چ فكيف ما 
مجتمعة» وكيف با منضمة إلى ما تقدم من آيات قرآنية لا تدع محالاً لريبة أو شك إلا عند من 
تمكنت الريبة والشك من قلبه . 

هذا مع العلم بأن القرآن والسنة لا يزال بھما عشرات من الأدلة ال تدل على ما سبق 
ويطول تقصيها في هذا المقام("). 

وإذا ظهر لنا وحه کون سب النبي 4# ناقضاً من نواقض الامانء فان الباحث يورد 
أقوالاً معدودة لبعض الصحابة يغ وأهل العلم فان كلام العلماء في مثل هذه المسألة بالذات 
- يصعب حصره - ولكن حسب الباحث أن يذكر أمثلة لتلك الأقوال : 

.١‏ قال أبو بكر الصديق 5ه : ” أن من شتم النبي 4 كان له أن يقتله» وليس ذلك 
لأحد بعده “ . وقال ذنه: ” من تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد. أو معاهد فهو 
ارس شاد ران 

ل وو كف سم الله کسی ال انوا د اف 0 


۳. وقال ابن عمر ٹڈ في الراهب الذي شتم البي 4# : ”لو سعته لقتلته» فإنا لم نعطهم 


(۱) الصارم السلول على شام الرسول 9 
() من أراد تفصيلاً زائدا عما قدم الباحث بالنسبة للأحاديث وأوجه دلالتها على حکم شاتم الرسول ا 
فليرحع إلى كتاب الصارم المسلول فإنه لم يترك شاردة ولا واردة ما ذكر» فلیراجعه إليه من أراد. 
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(۴) الصارم السلول على شاتم الرسول 16 


أو رد شبهات مثارة 


4 : ابن تيمية» ص۱۰۹ . 
)٤(‏ المصدر السابق : ص۱۷۰ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا ال 


العهد على أن يسبّوا نبينا 4 “() . 
فالصحابة ب نقل عنهم ذلك في قضايا متعددق ولم ينكرها أحد منهم . 
إلا رحل سب رسول الله !لچ فمن سب رسول الله © فقد حل دمه“ (). 

.٥‏ قال القاضي عياض عَللة: ” اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي 4» أو 
عایف آں ال بيه تتضا ق کل أذ نمی أذ دی أو تعصله من حصاله اھ اھت 
الغض منه والعيب له فهو ساب له وا حکم فيه حكم الساب یقتل كما ثبینه ولا 
سے ا و نيول هلا ات غك هيدا اسر ول مر :نيه رها كان آو 
تلوضا بو كذلق من لكيه آر كلها غلیه ارات عكر ة له أو منت الها الک مھ 
على طريق الذم أو عبث(*) في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر() ومنکر من 
العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوی من 
لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرا *(۸) . 


(١۱)‏ أخر جه ابن حجر | لعسقلاني : في باب الجهادء باب هدر دم من سب النبي 2 من أهل العهد ج۹ ص٤٤٤‏ رت ۳ انظر 


المطالب العالیة بزوائد المسانيد الثمانية : ابن حجر العسقلاني» دار العاصمة» دار الغيث» السعودیةء ط١ء 4١59‏ ١ه‏ ). والصارم المسلول على 
شاتم الرسول 4 : ابن تيمية» ص۱۷۱ . 

(۲) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي؛ أبو حفص وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ظَء عداده في 
التابعين. ا خلیفة الصا والملك العادل» ورعا قيل له حامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بھم. وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. 
ولد ونشأ بالمدينة»مات في رحب سنة ١١٠ه‏ وله أربعون سنة‌مدة خلافته سنتان ونصف.(انظر صفة الصفوة : ابن الجوزي» ج٢٣‏ 
ص٥٥-۰۹.‏ والأعلام : الزركلي» ج٥‏ ص0١‏ 5). 

(۳) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى : في كتاب القسامة» كتاب قتال أهل البغي» باب القوم يظهرون رأي الخوارج لم بحل به قتالمهم» ج٢‏ 
ص ١۱۸۰ء‏ ۱۰۹۳۲2 . 

(؛) الإزْرَاء عليه : أي التهاون به .( انظر ختار الصحاح :الرازي» ج١ء‏ ص4 ۱۱) . 

.)١55ص عبث : لیب . (انظر لسان العرب : ابن منظورء ج۲»‎ )٥( 

.) هجر :هو القبيح والفحش من الكلام. ( انظر لسان العرب : ابن منظور ج٥ء ص۲۵۳‎ )٦( 

(۷) عَمصّه : أي عابه وحقرّه واْتَطْكره. ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج۷ء ص 5١‏ ). 

(۸) الشفا بتعریف حقوق سيدنا المصطفى لہ : القاضي عياض» ص۳۵۰ . 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا حل 


وقال دنه : ” أجمعت الأمة على قعل منتقصه = أي من ألحق به نقصا- من المسلمين 


¢ 


)۱(  هباسو‎ 

.٦‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كتله: ” والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو 
كتابه أو دينه أو رسوله ووحوب قتله» وقتل السلم إذ أتى ذلك الکتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار "" (۲) فذكر که إجماع الصحابة والتابعين على 
هذه المسألة بتوسع. 

۷. قال النووي(۳) نه ” من قال لا أدري أكان النبي 4 إنسياً أو حنياًء أو قال إنه 
يه اد جس عفر من أعضائه على طريق الإهانة كفر ری 

۸. الحافظ ابن حجر (©) كه نقل عن أحد أئمة الشافعية(0) قوله : " إن من سب النبي 
النبي 4# ما هو قذف صريح کفر باتفاق العلماء» فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن 
حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة “۷ 

۹ . قال الخطابی(۸) تلله : ” لا أعلم خلافاً في وحوب قتله إذا كان مسلماً * 


. الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 4 : القاضي عیاضء :ص۳‎ )١( 

(؟) الصارم السلول على شاتم الرسول 4 : ابن تيمية» ص۳۰ . 

(۳) النووي : هو بجی بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي, أبو زكريا علامة بالفقه والحديث» مولده ووفاته في نوا 
نوا وإليها نسبته» من كتبه المنهاج في شرح صحيح مسلم» ورياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» والتبيان في آداب حملة القرآن وغيرهاء 
ولد سنة ٦٦٣ھ‏ وتوف سنة ٦۷٣ھ‏ .( انظر تاریخ الإسلام : الذهبي, ج.هء ص45 2١ 57-١‏ والأعلام : الزركلي» ج۰۸ ص45 )١5١0-١‏ . 
)٤(‏ روضة الطالبين وعمدة المتقين : محي الدين بجی بن شرف النوويء المكتب الإسلامي» بیروت د طء ۰۵ ۱هه ج۰۱۰ صلا5 . 

(ه) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني (۷۷۳ - ۸۰٥‏ ه = ۱۳۷۲ - ۱44۹ م)» أبو الفضلء شهاب الدين» ابن حجر: من أئمة 
العلم والتاریخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن 
والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصدہ الناس للأحذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصرہ۔( انظر الأعلام : 
الزركلي» ج۱ءص ۱۷۸). 

. هو أبو بكر الفارسي ذكر قوله هذا في كتابه الإجماع‎ )٦( 

(۷) فتح الباري : ابن حجر العسقلاني» ج۰۱۲ ص۲۸۱ . 

(۸) الخطابي الإمام العلامة احدث أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البسبي» نسبه إلى زيد بن الخطاب» أول من شرح صحيح 
البخاري»مصنف كتاب معا م السنن وكتاب أسماء الله ا حسیٰ وغيرها من الکتب. توف الخطابي سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة (انظر تذكرة 
الحفاظ : الذهبي» ج۳» ص۹٠١٠‏ - ۱۰۲۰ .و تاريخ الإسلام : الذهبي» ج۰۲۷ ص55 ١وما‏ بعدها) . 

(۹) معا م السنن :أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البسئ:المطبعة العلمية» حلب» ط١ء‏ ١٣۱۳ھ‏ = ۰۵۹۳۲ ج۳) ص٢۲۹‏ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۲۱۱۷ 


۲ .قال ابن النذر(۱) که :" وأجمعوا على أن من سب النبي 4# له القتل‎ ٠ 

١.قال‏ ابن عبد البر(۳) ” وقد جع العلماء أن من سب اللہ عز وجل أو سب رسول 
ا ا ف ا 
. قال الامام الشنقيطي(١)‏ ككُدَنْهُ: ” اعلم أن عدم احترام النبي 4 المشعر بالغض منه 
منه أو تنقصه للللء والاستخفاف به أو الاستهزای رده عن الإسلام وكفر بالله 
'“(0). وغيرها من الأقوال . 

و أو عابه أو 


فمن کلام العلماء يتبين أنه لا خلاف بينهم في أن من سب الرسول 
ألحق به نقصاً في نسبه أو دينه أو حصلة من حصاله أو عرّض به أوشبهه بشيء على 
طريق السب له أو التحقير لشأنه فحكم من أتى بذلك أن يقتل إذا كان مسلماء إذ إا 
ردة لقوله 44 : (( مَنْ دل رن پک یم @ e‏ امری مسلم 
۱ : لیب الرَانِء والتفس 


٥‏ مر م2 


مُلم یَثْھَدُ أن لا ره إلا الله 


3 


۲ 


۳ 3 


(۱) این المنذر (۳۱۹-۲۶۲ه) محمد بن إبراهيم بن النذر التيسابوريآبو بک فقیه بجتهد من الحفاظء كان شيخ الحرم عکت قال التهي : 
ابن النذر صاحب الکتب الي لم يصنف مثلهاء توق .عكة . (انظر الأعلام : الزركلي» جه» ص٢۲۹‏ - ۲۹۰) . 

(۲) أي أجمع أهل العلی الاجماع : محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري» تحقيق فواد عبدالنعم هد دار الدعوق الاسکندریت ط٣‏ 
۲ ه» ج١ء‏ ص ۰۱۲۲ کتاب القسامة» مسألة ۷۲۰ 

(۳) ابن عبدالبر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطي المالكي» من کبار حفاظ الحديث» مورخ أديب» بحاثة» 
يقال له حافظ الغرب. ولد بقرطبة سنة تمان وستين وثلاثمائة له عدة كتب منها : التمهيد شرح الموطأ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب وغير ذلك» مات ليلة الجمعة» سنة ثلاث وستين وأربعمائة .( انظر طبقات الحفاظ : السيوطي» ص۳۲٤‏ . والأعلام : 
الزركلي» جى ص ۲۰ ). 

)٤(‏ التمهيد : ابن عبدالبر» تحقيق مصطفی بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغرب» د طء ۱۳۸۷هه ج٤‏ ص۲۲۲ . 

)٥(‏ محمد الأمين بن محمد الختار بن عبدالقادر ا چکی الشنقيطي مدرس من علماء شنقيط (موريتانيا ) ولد وتعلم بھا واستقر مدرساً في المدينة 
المدينة المنورة» ثم الرياض» توق .عكة سنة 57١هء‏ له كتب منها : أضواء البيان في تفسير القرآن وآداب البحث والناظرة (انظر الأعلام : 
الزركلي» ج٦ء‏ ص5 4) . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين الشنقيطي, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» د طء ۱5 ۱ه‎ )٦( 
. ٣٤٤ص جلاء‎ ء۵٥‎ 

(۷) أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حکم الرتد والمرتدة» ج٦ء‏ ص577 25 


رت : 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۳۸ 


داتس وكارك لدینه الْمفارق ۶گىٰ ٰ۶ .سواء آکان السب والاذی تصریا آم 
تلمیحاً بالقول, آم العمل, آم الاعتقاد. وسواء آکان مودي للواحبات سیا عن احرمات 
أم لاء جادا أم مازلا رحلاً كان أم امرأة . فالساب السلم مُرتك فالکلام فيه کالکلام في 
قتل المرتد . 
ولكن ا خلاف بین العلماء يتعلق بالذمي : 
تال آبو سلیمان اقطان كه " إذا کان الساب ضا قال مالكث() : من شتم ال 
4# من اليهود والنصارى قتل الا أن يسلم» و کذا قال أحمد(", وقال الشافعي(*) : يقتل 
الذمي إذا سب الني 4# وتبرأ منه الذمّة» واحتج في ذلك بخبر کعب بن الأشرف(٥)‏ 
وحكي عن أبي حنیفة(٦)‏ قال : لا يقتل الذمّي بشتم البي 49 ما هم عليه من الشرك 


اعظم“”(۷) 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه :في كتاب الديات» باب قول الله تعالى : (أن امس بالنّفْس وَالْعَيْنَ بِالْميْنِ وَالأنف بالأنف 
وَالأَذْنَ بالأذن وَالسّنٌ بالسّنٌ وَالْجُرُوحَ قصاص)ء ج٦‏ ص۰۲۵۲۱ ح٤۸٦٦‏ . وأحرحه مسلم : كتاب القسامة واحاربین 
والقصاص والدیات» باب ما يباح به دم مسلمء ج٣۳‏ ص ۰۱۳۰۲ ح١۷٦۱‏ . 

(؟) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ا حمیري(۹۳ - ۱۷۹ ه = ۷۱۲ - ۷۹۰ م)» أبو عبد الله: إمام دار المجرة» وأحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة» وإليه تنسب المالكية» مولده ووفاته في المدينة. كان صلباً في دينه» بعيداً عن الأمراء والملوك .(انظر صفة الصفوة : ابن 
الجوزي» ج۲.ص ۸۲-۸۱. والأعلام : الزركلي» ج٥‏ ص .)۲٥۷‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن حنبل (175 - 55١‏ ه = ۷۸۰ - دهم ع)ء أبو عبد الله الشيبان الوائلي: إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة 
الأريعة: أضله من مروء وكات آبوه والي سرحس. وولد بيغداد. فشا منکباً على طلب العلم له العدید من المصنفات متها المسيد والزهدة 
الرد على الزنادقة فيما ادعت به من متشابه القرآن وغيرها ۔( انظر صفة الصفوة : ابن الجوزي»ج؟ء»ص55١-157١.والأعلام‏ : 
الزركلي؛ ج١ء‏ ص۲۰۳). 

)٤(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الحاشمي القرشي المطلبي ٥٥١(‏ - ۲۰۶ ه = ۷۷ - ۸۲۰ع)ء أبو عبد الله: أحد 
الأئمة الأربعة.وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة (بفلسطین) وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد مرتين. وقصد مصر سنة 
۹ فتوثي بماء وقبره معروف في القاهرة. انظر صفة الصفوة : ابن الجوزي» ج٤ءص٤‏ ۱۲۰-۱۱ .والأعلام : الز ركليءج٦ء‏ ص" ۲). 
)٥(‏ سبق ذكر خبره عند ذكر الأدلة من السنة انظر ص 4 ۲۱. 

(5) النعمان بن ثابت(۸۰ - ۱۵۰ ه = 1۹۹ - ۷۱۷ م)» التيمي بالولاء» الکو أبو حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المحتهد المحقق» أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة. وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباہ؛ ثم انقطع للتدريس 
والافتاء. كان قوي الحجة؛ من أحسن الناس منطقاء توفي ببغداد. ( انظر الأعلام : الزرکلیج۸ء ص ۳۹ ). 

(۷) معام السنن : الخطابي» ج٣‏ ص ۲۹۵ . 


الفصل الثان : إيذاء الأنبياء هىلا ل 


وقال ابن المنذر:””أجمع عواءٌ أهل العلم(١)‏ على أن من سب الني لك يقتل“().وقال 
أيضاً : ” وما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرفء بأنه قد آذى الله ورسوله 
فانتدب له جماعةء بإذن النبيّ لہ فقتلوه“ (۴). 
[ فالذمي إذا صرح بسّب أو عرّض أو استخف بقدرہ 4# أو وصفه بغير الوجه الذي 
كفر به فلا حلاف في قتله إن لم یسلم» فهو لم يعاهد على سب رسول 4 فالعهد لا 
يقتضي إقرارهم على إظهار شتم الرسول 4#» كما اقتضی إقرارهم على ما هم عليه من 
الكفر والتكذيب فم أظهروا شتمه 4 فقد فعلوا ما يبيح الدم وهو قول عامة العلمای لأن 
لاه انا سب الرسو ل 49 ر اويا عادر © کم فال آي نک الس طر 
”أن حَدَ الأنبياء ليس يشبه الحدود» فمن تعاطى > يعي سب الأنبياء ¬ من مسلم فهو مرتد 
أو معاهد فهو محارب غادر» بل هو من أبلغ أنواع ا حرب''(۹) . فعن ابن عباس ذه قال : 
7 و و یگ و و 0 0 3 8 1 و ےیۂ و و ركو ° 
۳ إِلَمَا جَرَاء الذِينَ بخاربون الله وَرَسُولَهُ وس في الأرض فَسَاداً أن یقتلوا أو يصليوا 
أ قَطع یمهم وَأْحُلهُم من يلاف أو وا من الأَرْضٍ 4» إلى قولہ:+ڑ عَفُورٌ رجيم ٠04‏ 
Cf‏ نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه ۸ عنعه ذلك أن یقام 
فيه الحد الذي أفناية 07 
إلا أن أبا حنيفة والثوري (۸) وأتباعهما من أهل الكوفة ء فافم قالوا : " لا یقتل ما هو 
هو 


(۱) وممن قال ذلك مالك والليث وا مد وإسحاق» وهو مذهب الشافعي .( انظر تفسير القرطبي : ج۸ء ص۸۲ . والشفا بتعریف حقوق 
4 :القاضي عیاض؛ ص هه" ). 

(۲) تفسیر القرطي : ج ص۸۲ : والشفا بتعریف حقوق سیدنا الصطفى 43 : القاضي عياض» ص۳۵۵ . 

(۳) الأشراف على مذاهب أهل العلم : ابن المنذر» تحقیق عبدالله عمر البارودي, دار الفکر» بیروت» د ط 4 ۱۱ه = ۱۹۹۳م ج٣‏ 
ص۱۰۰ . والاقناع : ابن النذن تحقیق عبدالله ابحبرین» مکتبة الرشد وشركة الریاض» الریاض؛ ط۰۳ 5418 ١ه‏ ج٢‏ ص٤۸٥‏ . 


(4) السیف السلول على من سب الرسول 9 : السبكي» ص۲۳۵. 
)٥(‏ الصارم السلول على شاتم الرسول ۳ 


© : ابن تيمية» ص۲۲۰ . 

() سورة الائدة :الاية ( ۲-۳۳) . 

(۷) آخرجه آبو داود في سننه : في کتاب احدود باب ما جاء في احاربةه ج٤ء‏ ص۰۲۳۰ ۳۷42 . 

(۸) هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري (۹۷ - ۱۰۱ ه = ۷۱٦‏ - ۷۷۸ )۰ من بي ور بن عبد مناة» من مضر» 
أبو عبد الله: أمير المؤمنين في احدیث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوی. ولد ونشأ في الكوفة» وراوده النصور 


رو 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ىلا 0 


عليه من الشرك أعظمء ولكن نود ویر )١(“‏ . 

قال الامام ابن تيمية ككْآَنهُ: ” إن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ویقتل بغير 
حلاف؛ وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهی وان كان ذمياً فإنه یقتل - أيضاً رق مسب 
مالك وأهل المدينة» وهو مذهب أحمد وفقهاء ا حدیث؛ وقد نص أحمد على ذلك في مواضع 
متعددة * (۲) 

فإجماع الأمة العملي من لدن الصحابة ومن بعدهم هو من آقوی الأدلة على قتل ساب 

الرسول 4# فالامة لا تجتمع على ضلالة كما آحبر بذلك رسول الله 4# حين قال : (( إن 
اهي لَْ ‏ عَلَى صل فإذا رایتم لاخیلاف فَعَلَيْكُمْ بالسّوَاودة) الأَعْظم)) .)٥(‏ 

ورحم الله الإمام مالك؛ حین شتم رحل البي بك Ss‏ العراق أفتوه 
بجلده ؟ فغضب مالك وقال : ” ما وكاو الامه بهد شف نينا ادم شنتم الابیاء فا یس 
شتم آصحاب النبي 4 جُلد “ (٦)ء‏ ولیس ذلك لأحد بعده 8ك . 

ولقد قدم الباحث من الآيات والأحاديث ما فيه غنية ومستند لما قرره العلماء من 
انتقاض إعان من سب النبي 4# وأمانه وإهدار دمه والحض على قتله» وللنظر في تعدد أقوال 
العلماء في موجبات انتقاض عهد الذمي بالسب وهل يُقتل حدا أو تعزیراً على تفصيل مبسوط 
في مظانه من كتب الفقه وغیرها(۲). 


العباسي على أن يلي اک فأبى. وحرج من الكوفة (سنة ۱6 ه فسکن مکة والدينة. ثم طلبه الهدي فتواری. وانتقل إلى 
البصرة فمات فيها مستخفيا.( انظر الأعلام : الزركلي» ج۰۳ ص ٠١4‏ ). 

. انظر السیف المسلول على من سب الرسول 4##: السبکي؛ ص۲۳‎ )١( 

(۲) الصارم السلول على شام الرسول للللل: ابن تيمية» ص٢٢‏ . 

(۳) الضلالة : الباطل والضياع والبعد عن ا حق (انظر النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأأثیر ج۳» ص” 7١‏ ). 

. )٠١ السّواد : أي جملة الناس ومعظمهم والسواد : الجماعة (انظر النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير» ج٢ء ص79‎ )٤( 

(ه) أحرحه ابن ماحه في سننه: في كتاب الفتن » باب السواد الأعظم ء ج٢ء‏ ص۰۱۳۰۳ ح ۳۹۰ . انظر سنن ابن ماحه: ابن 
ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية»دط » دت . وقال الكناني في 
مصباح الزجاجة: "هذا إسناد ضعیف» ...» وقد رُوى هذا الحديث من حديث أبي ذر وأبي مالك الأشعريّ وابن عمر وأبي نصرَة 
وقدامة بن عبد الله الكلايي» وفي كلها نظ قاله شیشنا العراقي رحمه اللہ" انظر مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماجه: أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني الشافعي (ت: ۸4۰ تحقيق: محمد المنتقى الكشناويء دار العربية» 
بیروت» ط۰۲ ٥٣٥٤١‏ هه ج٤ء‏ ص١۹٦۱.‏ وقال الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه المطبوع بمامشه: " ضعيف دون الجملة الأولى" 
انظر سنن ابن ماجة » ج٢ء‏ ص۱۳۰۳ . 

. ۳۹۰ الشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی 4: القاضي عیاض ص‎ )٦( 

(۷) للتوسع في هذا الحزء یمکن الرجوع لکتاب الصارم السلول على شاتم الرسول إ4 لابن تيمية» وكتاب السيف المسلول على 
من سب الرسول 4 لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي» وكتاب الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 4# 
للقاضي عياض وغیرهم. ففيها تفصيل هذه المسألة . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء هىلا ۲۳۱ 


وأما النظر الصحيح : أن سب النبي إ4 يتعلق به حقان ؛ حق اللہ وحق الآدمي» فأما 
حق الله فظاه فهو القدح في رسالته وكتابه ودينه. وأما حق الادمي ناهر ابا فإنه أدحل 
المعرة على النبي 4# بهذا ااسےتر نله لاہ E‏ القن ذا تعلق هنا فق اھ 
وحق الآدمي لم تسقط بالتوبة» كعقوبة قاطع الطريق» فإنه إذا ققل تحتم قتله وصلبه؛ ثم لو تاب 
قبل القدرة عليه سقط حق الله من تحتم القتل والصلب؛ ولم يسقط حق الآدمي من القصاص» 
فكذلك هنا : إذا تاب الساب فقد سقط بتوبته حق الله تعالى وبقي حق الرسول 4 لا 
يسقط بالتوبة . 

وكان النبي 4# تارة يختار العفو عمن سبه» ورعا أمر بقتله إذا رأى المصلحة في ذلك 
والآن وقد تعذر عفوه بموته» فبقي قتل الساب حقاً محضاً لله ولرسوله وللمؤمنين م يعف عنه 
مستحقه» فيجب اقامته(۱) . 

ويمذا يكون قد اجتمع بفضل الله تعا ی ومنته دليل القرآن والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعین على أن من سب رسول الله 4# بأي نوع من أنواع السب والشتم والأذى العنوي 
فإنه كافر لا إيمان له ولا أمان وهو حلال الدم مهدره والشريعة تحرض على قتله والسنة دالة 
علی ذلك.وهذا ما براه الباحت ها ۲/۰/6 
الناسبة والتعينة على ساب الرسول 4 بشرط أن تطبق هذه العقوبة عن طریق الحاكم لا عن 
طریق الأفراد(٢)ءحؾ‏ لا تشیع الفوضی ویرمی آبناء الاسلام بالتهم الباطلة الى هم منها براء . 


. الصارم السلول على شاتم الرسول لإ: ابن تيمية» ص۳۳۱ وما بعدها (بتصرف)‎ )١( 

(۲) هذا الشرط يقتضى أن تکون الدولة الاسلامية قائمة ومهيمنة» ولا ففي حالات ضعف الأمة الاسلامية وغلبة أعدائها علیها فالأمر قد 
یحتاج لنظر واحتهاد» من حیث انه لو قام به بعض آفراد الأمة من غير وجود سلطان للدولة الاسلامية فرعا ترتب عليه من الفاسد ما هو أكبر 
وأحل من مصلحة عقوبة الساب» ولعل ذلك هو ما حعل الله کل يأمر السلمین بکف أيديهم عن الکفار في مكة مع شدة فجورهم وبغيهم 
وظلمهم وسبھم للرسول نہ وللمسلمین, ثم لا عکنت دولة الاسلام في الدينة شرع الله شم ا حھاد وأمر الرسول بقتل من فحش إيذاؤه له 
$ كما تقدم ذكره. وهناك عوامل أخری مرتبطة بالسالة تحتاج أيضاً للنظرء وهي كف النبي 4# عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول مع 
شدة أذاه له معللاً ذلك بقطع الطريق على من يستغل ذلك في الطعن على الاسلام بأن الرسول يقتل أصحابه» وذلك لتظاهره بالاسلام 


وكذلك حالات کون الإساءة غير صريحة كما في حالة اليهودي الذي قال له عليه السلام: السأم عليك» ففهمه الرسول 4# ولكنه رد عليه 


برفق. فالقول في هذه المسألة ومتعلقاتھا يحتاج إلى بحث معمق واجتھاد دقيق من علماء الأمة لتفصيل أحوالهاء والله تعالى أعز وأعلم. 


الفصل الثابي : إيذاء الأنبياء تلا ۲ 


وفشه مباحث: 


المیحث الاولے: نصرة الله با لرسوله 2 


لمبحث الشاني: أصرة المسلمين لر سول نل 
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الفصل الثالث: نُصرة ال شون پان 


بح ود 


نم ان کل ام سولم 


رار 2 
وفبه مطالب: 
المطلب الأول: نماذج من حماية اللہ 3# رسوله نل 
المطلب الثاني: عاقبة المستهرئین بالأنيياء تلد والنبي 4 
المطلب الثالث: تأ يبد الله 3# (رسوله 4# بالمعجزات 
المطلب الرابع: شهود غير المسلمين للنبي 4 بالخير 


Y€ 


الفصل الثالث: تصرة الرسول نل 


المبحث الأول: نصرة الله # 


إن سيرة الأنبياء الى حكاها الله تعالى في كتابه في إجمال تارة وفي تفصيل آحری؛ 
تجمع بينها نقطة لا تختلف. وهي وجود معركة دائمة قائمة بين الإبمان والكفرء بین الحق 
والباطل» وكانت النتيجة هي انتصار دعوة الأنبياء على جميع المعارضات وفوزهم على 
آعدائهم. إما بإيمان هؤلاء الأعداء وقبولهم للدعوة واحلاصهم ها وتفانيهم في سبيلهاء أو 
بھلاك أعداء الأنبياء والمستهزئين يحم ودمارهم ونحاة أهل الإبمان ونصرهمء وإما بتأييد الله 
#4 للنبي .ععجزات تبين صدق النبي وأنه مرسل من عند الله تعالی» وشهود غير المسلمين 
لهذا النبي بأنه على حق حى لو ۸ يؤمنوا به أو غير ذلك. وصدق الله حيث قال:8 تَا 
شنطم کت ولب اموأ في لیر یوبن یشم هلد 4 

فما کان الله رس رسولاً تين منهجه للناس» تم سلط آعداءه علی قتله قبل أن 
يودي مهمته» وهذه هي سنة الله في الحياة ولن تحد لسنة الله تبدیلا. 


(۱) سورة غافر: الاية (5۱). 


Yo 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 29 


المطلب الأول: نماذج من حماية اللہ 8 لرسوله 4# 

عاش رسول ET‏ له الوت العاحل» وحرصون 
آشد الحرص على أن لا یتأحر في الحياة ساعة من زمان وهم أصحاب جرأة واغتیال 
وهو 4 مخالط لهم ومكائرء فلم يجعل بينه وبين الناس ححاباء وم یتخذ من أصحابه 
حُراساًء بل كان يضع نفسه عند اشتداد الحرب في القدمة. ومع هذا وما لأعدائه من 
التلهف على قتله والتهالك على الفتك به» ومع ما له من الانفراد عن أصحابه في كل 
حين من الأحيان» وظهوره لأعدائه كلما رغبوا في الاجتماع به» ۸ يأته الأحل صلوات 
ربي وسلامه عليه إلا وهو فی فراشه. وما كان ذاك إلا بعصمة إطية وعده الله تعالى يما 


فحققهاء حيث يقول 34: ا واه يعو ملك من اس 4» أي [ يحفظك وينصرك 


بھا](١).‏ وقال تعالى: ظط واصبر دمک ريك وك ْنَا عا ۲6). وقال تعالى : لق آله 
یکافي عَبد 4 ) أي بكاف مدا 4# أعداءه اللشرکین(*). وقوله تعال: ‏ إِنّا 


۳1 


نص رُسْلنَا والزیت ءامٹوا فی یو الدنیا ووم يوم الاشهند ۸٥)ءوقولہ‏ تعال: 


کے 


کب الله تفارک آنا شی 4(" وقوله تعال :اکا كفيك الست ہز يرت ۸(۹. 


(۱) سورة المائدة: الاية (۲۷). 

(۲) تفسیر ابن كثير: ج۰۲ ص ۰۷۹ 

(۲) سورة الطور: الاية (4۸). 

.)۳۲( سورة الزمر: الاية‎ )٤( 

.۲۹۷ انظر تفسير الطبري: ج٤ ۰۲ ص ه5- 5. و تفسير القرطبي: ج5١2 ص‎ )٥( 
.)01( سورة غافر: الآية‎ )٦( 

(۷) سورة المحادلة: الآية (۲۱). 

(۸) سورة الحجر: الآية .)۹٥(‏ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 29 


وقوله تعال: فُسَيَكْفِيكهُم 21 وشو وهو الیم ليم 4 ۱). وقال تعالى: هو 
ی يدك یمرو ولموییر 04 . 

فمهما حاول أعداء الاسلام قتل رسول اللہ 4 أو إيذاءه فلن یستطیعوا والله 
ناصره. وفيما يأ يذكر الباحث بعض النماذج لبعض من أراد إيذاء الرسول 4 
وكيف حماه الله يله 


لقد صرف الله عنه كيد أبي جهل حين أراد أن يفضخ رأسه بحجر ورسول الله 
جه ساخ فجعل الله له دونه فخلا من الابل فهَم به أن يا کل وف رواية كان بينه 


لہ حندق من نار(۳). 


وبين رسول اللہ 


وانظر إلى أم جميل بنت حرب زوجة أبي لهب حين أرادت أذية رسول الله 29 
كيف أن اللہ أخذ ببصرها فجعلها لا تراه بالرغم من وقوفه 4 آمامها(؟). 

كما أن الله يول ماه من قريش حینما اجتمعت في دار الندوة وتشاوروا في أمره 
له واستقر الرأي على قتله» أتى جبٔریل تلود رَسُول الله له فقال: لا تبت مَذو الیل 
بس مر قال: لا 


یرصدوئه متی ينام فیتبون عم تا E‏ الله اه مکائهن آمر علیا ظ4 أن 
ینام مکانه‌وآحبره بأنه لن يَخْلّصَ إليه منهم شيء یکرهه فنام علي مکانه. فحرج 
علیهم رسول الله اك فأحذ حفنة من تراب في يده» وأخذ الله تعالى أبصارهم عنه» فلا 
يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآیات من سض 
وڈان لكي ٭ لک لین مسرت * عل می مُسَيَقِِوٍ ٭ یل العزيز ام 
لشن روما کا ار ءابازهم مم علو * لق حى الول عل أ کرم قهم لا يوم ٭ 


(۱) سورة البقرة: الآية (۱۳۷). 
(۲) سورة الأنفال: الآية (77). 
(۳) سبق ذكر هذه القصة انظر ص .١ 1770-1١59‏ 
)٤(‏ سبق ذكر هذه القصة انظر ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 


الفصل الثالث: نُصرة ال شول ان 


7ھ 01.01 


ETI 

هذه الآيات» ول يبق منهم رجل الا قد وضع على رأسه تراباء ثم انصرف إلى حيث أراد 
أن يذهبء فأتاهم آت من ۸ يكن معھمء فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمداء قال: 
ییک اللا قد وال حرج علیکم حمد» تم ما ترك منکم رجلا إلا وقد وضع علی رأسه 
تراباء وانطلق حاجته» آفما ترون ما بکم؟ قال: E‏ باه على رام 


فإذا عليه تراب ثم جعلوا يتطلعون فيرون علياً على الفراش مسا رد سول الله 


۳ ار 


یاه - وكان رسول الله جه ينام 2 برده ذلك ادا نام دم فيقولون: والله إن هذا محمد 


نائما عليه برد فلم يبرحوا كذلك حي أصبحوا فقام علي 5ه عن الفراش فقالوا: والله 
لقد كان صدقنا لذي حدثنا» وکان ما ضف الله غر ول من ل ی ذلك الیوم: 


٦‏ أ یمک 4 و عل ل كو و ل ر 2س 
3 ولد د ینکر بك ال1 زیت کرو ليشتو سوه ا رجو و ویک لله 
وه بر ألْمَحكرينَ ٠4‏ وصدق الله العظيم» وعند ذلك أذن الله تعالى لسيه بإ 
ا 


ولا حرج رسول الله 44 من مكة مُهاحرا إلى المدينة» حلصه الله عز وجل وحماه 
من قريش ورؤيتهم في الغار بما هيأ الله له من الآيات ومن العنكبوت الذي نسج على 
بابه حؾ قالوا: لو دحل هنا لم يكن نسح العنكبوت على باب فعليه ما یری أنه قبل أن 
يُولد رسول اللہ 4 ووقفت حمامتان على فم الغار فقالت قريش: لو كان فيه أحد ما 


(۱) سورة يس: الآيات» (۱ - ۹)۔ 

(۲) البررْدُ: ثوب فيه حطوط (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۰۳ ص ۸۷). 

(۳) سورة الأنفال: الآية (۳۰). 

(4) انظر روح المعاني: الألوسي» ج٥ء‏ ص ۱۸۰. وعمدة القاری شرح صحيح البخاري: العيئي» ج۰۱۷ ص 55. والبداية والنهاية: 
ابن كثير» ج۳) ص ۲۱۷. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج۳» ص ۹-۸. والاکتفاء ها تضمنه من مغازي رسول الله للل: الكلاعي 


الأندلسي» جء ص .۳٣‏ وتاريخ الطبري: جء ص 51۷. 


الفصل الثالث: نُصرة ال شول ان 


كانت هناك ا حمام(١)‏ فلم يعثروا عليه. فجعلت قريش فيه مائه ناقة لن رده عليیھم(٢)‏ 
ومع هذا لم يستطع أحد أن يرد رسول الله 44 إلى قريش. 

ومن الذين حاولوا رد رسول الله 4# إلى قريش - الا أن محاولته باعت بالفشل 
- سراقة بن مالك بن حعشم() قال: " فبینما أنا حالس في نادي قومي إذ أقبل رحل 
مناء حن وقف علیناء فقال: ٢‏ ايف ركية تاذل موز ابعل آثقاء ا حمدا 
وأصحابه» قال: فأومأت إليه بعيئ: أن اسكت» ثم قلت: إنما هم بنو فلان» يبتغون ضالة 
لهم قال: لعل ثم سكت. قال: ثم مکثت قلیلاء ثم قمت دخلت بیؾء ثم أمرت بفرسي» 
فقيد لي إلى بطن الوادي» وأمرت بسلاحي, فأخرج لي من در حجرقء ثم أحذت 
قداجي الى أستقسم بھاء ٹم انطلقت» فلبست لامي ثم أحرجت قداحي فاستقسمت با 
فخرج السهم الذي أكره (لا يضره) قال: وكنت آرجو أن أرده على قريش» فآخذ المائة 
ناقة» قال: فركبت على أثره فبينا فرسي يشتد بي» عثر بي» فسقطت عنه قال: فقلت: 
ما هذا؟ قال: ثم أخرحت قداحي فاستقسمت ها فخرج السهم الذي أكره (لا يضره) 
قال: فأبيت إلا أن أتبعه. قال: فركبت في أثره. فبينا فرسي يشتد بي» عثر بي» فسقطت 
عنه قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أحرحت قداحي فاستقسمت با فخرج السهم الذي 
آکره (لا بضره) قال :افآبيت. إلا أن آتیعه. قال: ف رکبت اق آثره فلما بدا لي انقوم رانیم 
عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض» وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض» وتبعهما 
دخان کالاعصار. قال: اس یرد ذلك أنه قد منع مین وآنه ظاهر. قال: 
فناديت القوم: فقلت: آنا سراقة بن جعشم: انظرون أکلمکم؛ فوالله لا أريبكم ولا 


)١(‏ تفسير القرطي: ج۸ء ص 5؛ .١‏ والدر المنشور: السيوطي» ج٤ء‏ ص .5١‏ وتفسير ابن كثير: ج٢ء‏ ص٣ .٠١‏ وتفسير الطبري: 
ج۹ء ص ۲۲۸. وآحرجه الإمام أحمد في مسنده: مسند عبد الله بن عباس» ج١ء‏ ص ۰۳4۸ ح٣٣۳۲.‏ والاکتفاء ها تضمنه من 
مغازي رسول الله لل: الكلاعي الأندلسي» ج١ء‏ ص ۳۳۸ (بتصرف). 

(۲) انظر تفسير القرطبي: ج۸» ص 45 .١‏ وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۷ء ص ۱ ۲. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج٣٣‏ 
ص ۱۲. والاكتفاء مما تضمنه من مغازي رسول الله 4: الكلاعي الأندلسي» ج١ء‏ ص ۳۳۸. وتاريخ الطبري: ج١ء‏ ص .517١‏ 

(۳) سراقة بن مالك بن جعشم الکناني المدلجي» یکی أبا سفيان صحابي مشهور من مُسلمة الفتح وهو الذي طحق النبي 4# وأبا بكر 
حين حرجا مهاجرین إلى المدينة وقصته مشهورة (المذكورة أعلاه) قیل مات في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين وقيل بعدها. (انظر 
تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج١ء‏ ص ۲۲۹. وقذیب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج۳ ص .۳۹٦‏ والإصابة: ابن 


حجر العسقلاني» ج۳ ص 4۱). 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۳۳۹ 


يأتيكم مین شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله 4# لأبي بكر: قل له: وما تبتغي منا؟ 
قال: فقال ذلك أبو بكر. قال: قلت: تكتب لي كتاباً يكون آية بين وبينك. قال: اكتب 
له يا أبا بكر. قال: فكتب لي کتاباً في عَظمء أو في رقعت أو في رّقة» ثم ألقاه إلى» 
فأحذته. فجعلته في كناني» ثم رحعت» فسكت فلم أذكر شیا ما كان .)١(“‏ 

لقد تيقن سراقة بن مالك أن رسول الله 4# حمي من قبل الله عز وجلء وأنه لا 
يستطيع أن يصل إليه أو أن يؤذيه. 

وانظر إلى صفوان بن أمية(0) وعمير بن وهب(۲) حين جلسا بعد مُصاب أهل 
بدر من قريش - في الیجر- بيسير وكان عُمَيْر بن وهب شيطاناً من شياطين قريش» 
ومن كان يؤذي رسول الله ©إلّك» ويلقون منه عناء وهو بمعكة» وكان ابن غُمَير ( وهبة ) 
في أسارى بدر. فأراد عُمَيْر أن يذهب ويقتل رسول الله 4 وطلب من صفوان أن 
یکتم شأهما على أن يقضي صفوان دين عَمَيّر ويواسي عياله مع عيال صفوان. فذهب 
عمير إلى المدينة ودخل على رسول الله 4# وأخبرہ بأنه نما جاء للأسير الذي معهم 
فطلب لد رول اه أذ ملق هنا الذي مدا بد كال ما سفت لا لات “قال 
رسول 4#: بل قعدت أنت وصفوان ERY‏ فذكرتما أصحاب القليب من 
فريش ت ود کر له الذي ذاو نة وین صفوان- قال مره شوه اک رہول اف قد 
كنا یا رسول اللہ دكديك ما كنت تأتینا به من خبر السماء» رما ینزل عليك من الوحي» 


(۱) أحرجه البخاري في صحیحه: کتاب الناقب باب هجرة النبي 4#» ج۲» ص ۰۱۳۲۳ ۳۰۹۳2 وانظر تفسیر البغوي: ج23 
ص 195. والدر النثور: السيوطي» ج4» ص٢‏ ۲۰. وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۷ء ص ۲۶۱- ۲۲. والسيرة النبوية: ابن 
هشام» ج٣‏ ص ۰۱۷-۱۵ 

(۲) صفوان بن أمية بن حلف بن حذافة القرشي الجمحي الكي صحابي أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه» من المؤلفة» شهد معركة 
البرموكء كان من کبراء قریشء قتل آبوه مع أبي جهل. مات أيام قتل عثمان وقیل سنة (حدی واثنتين وأربعين في آوائل حلافة معاوية. 
(انظر سير أعلام النبلاء: الذهي» ج٢‏ ص 5517-557. وتقریب التهذیب: ابن حجر العسقلاني» ج۰۱ ص ۰۲۷۲ والاصابة: ابن 
حجر العسقلاني» ج٣‏ ص 4۳۲). 

(۴) عُمَيْر بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي يكين أبا أمية كان له قدر وشرف في قريش وشهد بدراً کافراء 
وكان من أبطال قریش وشيطاناً من شياطينهاء الا أنه أسلم نه وشهد شهادة الحق وشهد أحداً مع النبي 49 وعاش إلى صدر من 
خلافة عثمان #5 (انظر الاصابة: ابن حجر العسقلاني» ج٤ء‏ ص ۱۹۹ وما بعدها. والاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد الب 


ج » ص ۱1۲۲۱ ۱۲۲۲). 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۳۳۰ 


وهذا أمر لم يحضره الا أنا وصفوانء فوالله إن لأعلم ما أتاك به إلا الله» فالحمد لله الذي 
هداني للإسلام» وساقئ هذا الساق» ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله بك: 
((فقهوا أَحَاكمْ فی دينه وأقرئوه القرآن وطلقوا له أُسِيراء فَفَعَلُوا .٠()‏ 

کما آن الله 4 حماه من أذى بي النضیر حينما أرادوا قتله. فا رسول الله چ4 
الخبر من السماء ما آراد القوم (۲). 

وكذلك قصة الشاة السمومة - الي أهديت له بعد مصالحة أهل خیبر - الي 
قال فيها رسول 4 قال: قات هذا العَظم ليخبرني أنه مسموم )) (۳). 
له أوقف مفعول السم إلى أن تنتهي الرسالة. فقد ذكر أن رسول الله بإ 
قال ف وجعه الذي مات فیه: رت ما لے أحد من الأكله لی كلت )سک۳ 

كما أن رجلا من بی محارب» قال لقومه: ألا أقتل لكم 9-07 
وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله 4 وهو حالس وسيف رسول 
الله © في حجره فقال: يا حمد: انظر في سيفك هذا؟ قال: نعم. وكان مُحلى بفضة. 
گا ناد فا دای ثم جعل یهزه. ویهم فيكبته الله؟ قال: يا محمد أما تخاف؟ قال: له 


وما أحاف منك؟ قال: أما تحخافیٰ وفي يدي السيف؟ قال: لاء یمنعیٰ اللہ منك» ثم عمد 


کے مه 


إلى سيف رسول الله ٹل فرده إليهء فأتزل الله: ۵ يكبا الذب ءامٹواً أذ روا 
مت اه میک إذ هم قوم أن تسوا الیم یه فگف یدیفم 


عنم وا لَه وَعَل اله لسَتوكل المویثورت 4 ۵ 


)١(‏ انظر السيرة النبویة: ابن هشام ج۳» ص ۲۱۳- ۰۲۱ والاکتفاء ها تضمنه من مغازي رسول الله 4#: الكلاعي الأندلسي» 
ج۰۲ ص 4۸. وتاریخ الطبري: ج۰۲ ص 4۵. 

(۲) راجع القصة ص ۰۱۸۱ 

(۳) سبق ذکر الحديث؛ راجع ص ۰۱۸۲ 

۵۱ ٤ح أخرجه أبي داود في سننه:في کتاب الدیات,باب فِيمَنْ سی رحلا سما او أَطْعَمَهُ مات أَيُقَادُ یله ج٤ء ص0۲۹‎ )٤( 
.)۱۱( سورة المائدة: الاية‎ )٥( 

)٦(‏ انظر البداية والنهاية: ابن كثير» ج4» ص .۹٦‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج4» ص ٠١١۹‏ . والاكتفاء .مما تضمنه من مغازي 
رسول الله 44#: الكلاعي الأندلسي» ج٢ء‏ ص ١١١‏ . والسيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون: الحلبي» ج٢‏ ص 5175. وتاريخ 
الطبري: ج٢ء‏ ص .۸٦‏ 


الفصل الثالت: نُصرة الرسول 4# ۲۳۱ 


وانظر إلى عامر بن الطفیل(۱) وآربد بن قیس(۲) يدبران الغدر بالرسول تا الا 
قله لم يكن ليدع آيدي الناس تصل إلى رسوله 4# فقد عصمه الله تعالى» قال 


تعال: َال عمك من لاس 4 ۳ فقد قدم عامر بن الطفيل عدو الله على 
رسول هی برید الغدر به وقد قال له قومه: یا عامس زن الناس قد اسلا 
فاسلم قال: والله لقد كنت آلیت أن لا آنتهي حن ثبع العرب عقبي» أفأنا بع عقب 
هذا القن من قریش؛ تم قال " یم فان سأشغل عنك وجهه 
فاذا فعلت ذلك فاعله بالسیف. 

فلما قدموا على رسول الله له قال عامر بن الطفیل: يا محمد خالني» قال: لا 
والله حي تؤمن بالّه وحده. قال: يا محمد خالئ وحعل یکلمه وینتظر من آربد ما كان 
آمره ب فحعل آربد لا بُحیر شا قال: فلما رأی عامر ما یصنع آریده قال: یا حمد 
خالئ قال: لاء حؾ تومن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله 8ك قال: 
آما والله لأملأنها عليك خیلا ورجالاً. فلما ولى» قال رسول الله ك: اللهم اكفئ عامر 
بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله ا4ء قال عامر لأربد: ويلك يا أربد أين ما 
كنت أمرلك به؟ وال ما كان على ظهر الأرض رحل هو أخوف عندي على نفسي 
منك. وام اله لا آحافك بعد الیوم آبدا. قال: لا آبا للعلا تعحل علي وال ما مشت 


بالذي أمرتئ به من أمره إلا دخلت بيي وبين ہو وت غيرك» فأضربك 
بالسيف؟ وحرجوا راجعين إلى بلادهم حی إذا کانوا ببعض الطریق بعث الله على 


(۱) عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب كان من شعراء الجاهلية وفرسائماء نال الرئاسة وتقدم على العرب وأطيع في 
السياسة وقاد ا حیوش أدرك الاسلام ول يُوفق للإسلام» وقدم على رسول الله 44 في وفد بي عامر بن ضعضعة وكان من رؤوس القوم 
وشياطينهم» مات وهو ابن بضع وئمانین سنة. (انظر: الإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج٥ء‏ ص ۱۷۲. والوافي بالوفيات: صلاح الدين 
خلیل بن أيبك الصفدي» ج٦ء‏ ص ۳۳۱). 

(۲) أربد بن قيس بن جعفر بن كلاب أخو ربیعة بن لبيد لأمه» أدرك الإسلام وم یسلم. كان من الذين يؤذون رسول الله 4#. أرسل 
عليه صاعقة فأهلكته فأنزل الله تعا ی فيه: ہل تبث یک من ہد دس کال © 
سورة الرعد: الآية (۱۳). (انظر غوامض الأسماء البهمة في متون الأحاديث المسندة: حلف بن عبد الملك بن بشكوال» تحقيق 

عز الدين على السید محمد كمال الدين عز الدين» عام الکتب» بيروت» ط١ء 5.١7‏ ١ه‏ ج۰۲ ص .)۷٦۹‏ 


(۳) سورة المائدة: الاية (1۷). 


الفصل التالت: نصرة الرسول 4 ۳۳۲ 


عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله الله. وأما أربد حينما سأله أصحابه: ما وراءك 
۳ قال: لا شيء والله» لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الان فأرميه 
بالّبل ح أقتله» فحرج بعد مقالته بیوم أو يومين معه جمل له يتبعه» فأرسل الله تعال 

عليه وعلی جمله صاعقة, فأحرقتهما(۱). 

وعن فضالة بن عمیر(۲) قال: " آردت قتل البي 4# عام الفتح وهو یطوف 
بالبیت فلما دنوت منه قال: أَفضَالَة ؟ قال: عم فَضَالَّة يا رَسُول الله. قال :ها كانت 
ُحَدَثْ به سك ؟ قال: لا شياء كلت کر الله قال: يك الي اله نم قال 
1-191 و لب فكان فَضَالّة يقول: والله ما رفع يده 
عن صدري بحن ما حلق ا هع حب ل مته * ۹8 

فکثیر من الناس حاولوا الغدر برسول اللہ إك الا أن الله تعالى عصمه حي بلغ 
فيهم أمره» وصرف الله عنه أذى لناس وشتمهم نے ےت کت 
هريرة خی قال: قال رسول الله 44: ((ألا تَعْجَبُونَ كيف یتصرف اي نم فريُش 
و ا ا عون مدا وا سر سا 

فنزه الله امه ونعته عن الأذى» وصرف ذلك إلى من هو مذمّم» وان كان المؤذي 


قل قصده بعينه. 


(۱) انظر البداية والنهاية: ابن كثير» ج٥‏ ص1۸ . وزاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية» ج۳» ص 4 5٠0‏ 00 
البيهقي» ج٥‏ ص ۳۱۹. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج٥‏ ص٠‏ ۰ - .۲٦٢۹‏ والاكتفاء يما تضمنه من مغازي رسول الله نل 
الكلاعي الأندلسي» ج۰۲ ص .۳۲٣‏ والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» ج٣۳‏ ص 55 ۲. وتاريخ الطبري: ج٢‏ 
ص۲۰۲. وتاريخ الإسلام: الذهبي» ج٢ء‏ ص1۷۹ . 

(۲) فضالة بن عمير بن الملوح الليثي ديه أسلم وحسن إسلامه (انظر الاصابة: ابن حجر العسقلاني» ج٥‏ ص ۳۷۳). 

(۳) السيرة النبوية: ابن هشام» جه» ص۸۰. والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله ييّه: الكلاعي الأندلسي» ج۲» ص۲۳۰. 
والشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 4: القاضي عیاض» ج۰۱ ص۲۱۳. 

۔۳۳٣ح أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول لل ج۳ء ص۱۲۹۹ء‎ )٤( 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۳ 


المطلب الثاني: عاقبة المستھزئین بالأنيباء اق والنبي محمد 49 


من سنة اللہ في خلقه أنه لا يترك الذين يستهزئون برسله يقال 


صو 


تعا لی نل وَلَقَدٍ اسٹہزی برس ۶ من فبلك ف کات با دربت مخرواً منهم ما ڪانوا یو 


و > 


يسَتَهِرمونَ ۱(:6).فکل من يسيء إلى الأنبياء والرسل لابد أن تكون فهايته أليمة وعاقبته 
وحيمة في الدنیا والآخرة» قال تعال:26 کذبت له لت وج واب الرس وشود # وجا 


عم رم 


ح مسر رصن تام کک س عو 2 ۶ 22034 م2 و 

وفرڪون یعون لوط # وت كنب الا لے وقوم تبح کل 2 الرس حى ود 9( 

ر ہے رص د 

4# وعد رسله بالنصر؛ قال تعالى: :3 ولق کوبت رسل من بلك فصبرواً 

رر جرب وره 0 مہ ہم 3 رس ے و مگ >> سلسم ہے کے 
اکا ا حیق آلهم تصرنا ولا مل لكلمنت اله ولقد ج42 من نبای 


هصح 


المرسلیت ۳(4). ولقد أل افش ال ما رغعلصرسلم کما سیبینه الباحث ف القاصد 
التالية: 


فالله 


أولا: عاقب الستہرئین بالأنبيا؛ علیہم السلام 


0۷22ھ" سیت قال 


تعال: ا واصتع الق اعيا یی ولا مانن فى آلب تما ام 
2ء وم - 


0 


مَعْرَهُونَ 44(). وفك ار الله اغرق الاد الاين هیا وفيهم ابن نوح الذي رفض 


کے © تما 


الیعان» ولقد وصف لنا الحق تبارك وتعالى الطوفان وكيف تم بأمر الله + فقال: ‏ فلحا 


.)٠١( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)۱4-۱۲( سورة ق: الآيات‎ )۲( 
.)۳۶( سورة الأنعام: الاية‎ )۳( 


.)۳۷( سورة هود: الاية‎ )٤( 


E 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول تفه 


1 سے وف ب اہ ١ 4 e‏ 
اواب 6 له أو م منہمر # وجرا الا رض fe‏ عون الى اله علق مر د هر :۱). وهذا 
في الارض إلا الومنون؛ قال تعال :2 وقیلَ فق بعدا کی امت ۹ 

ولکن بعد ذلك عاد الناس من جدید إلى الکفر والظلمء فبعث الله لیهم رسلا 
آحرین يهدوفم إلى الإبمان» وليهلك الله الكافرين» وهذه العملية متكررة. فهولاء قوم 
هود تِن حين كفروا واستهزءوا بھود عل ورفضوا الاعان به» وتحدوه قائلين: 
ايتا ب ما یذ إن کت من سیفن »٩:6‏ فيخبره الله عز وجل بقوله لهم: 

0 عص ر ر مس 2 ی كير ع هام ۶ (5) فکاز“ ہو ہم ۳۷ 
قَالَ قَدَ وفع علي حكم من ري م یجس وعضب 4 3 نت عاقبة عاد (قوم 
سيدنا هود) أن أصایھم الجدب فجعلوا يبتهلون إلى الله أن عطر أرض عاد» فرأوا سحابة 


و 


سوداء قادمة علیهم استبشروا وقالوا: جاءنا الط وني ذلك يقول الق 3: :2 فلما 
راوه عارضا مُستَقَیل أودر ینیم الو هد ها عارش مر گو(٦):‏ حینئذ يرد الله ل 
بل هو 02 داب الم * ندَیَر ل کؾع یم رها فاصبخوا لا 

ير ال مسکبم 4 به رین سوا مه فان تعال ب هينه 


(۱) سورة القمر: الایتان (۱۲-۱۱). 

(۲) سورة هود: الاية .)٤٤(‏ 

(۳) انظر القصة کاملة في تفسير الطبري: ج۸ء ص؛ ۲۱ وما بعدها و ج۰۱۲ ص۳۳ وما بعدها. وتفسیر القرطبي: ج۹ء ص۲۹ وما 
بعدها. وتفسیر ابن كثير: ج٢ء‏ ص۲۲4 ۲۲٠۳‏ وما بعدها و ج٢ء‏ ص446 وما بعدها. والتفسیر الکبیر: الفخر الرازي» ج۱۷ء 
ص٦۱۷‏ وما بعدها.و تفسیر البغوي: ج۰۲ ص۳۸۲ وما بعدها.و قصص الأنبياء: ابن كثير» ص۷۵ وما بعدها. والنبوة والأنبياء: 
الصابوني» ص۲۰۰-۱۹۹. 

(4) سورة الأعراف: الآية (۷۰). 

.)۷۱( سورة الأعراف: الآية‎ )٥( 

(7) سورة الأحقاف: الآية (۲4). 


(۷) سورة الأحقاف: الایتان ٤(‏ ۲5-۲). 


o 


الفصل الثالث: نصرة الرسول نل 


2 ۲ کے ا و رار گے 3 
وزی مما حه 9 وقطعنا داہر الذي 7 حزوأ 3) تا وما ۳1۹ 


برجم م 
مومت 4£( 00 ›. 

وانظر إلى الذين كفروا من قوم سيدنا صالح کلف وقتلوا الناقة الى أرسلها الله 
آية شم وأرادوا قتل صاخ تا وأهله ودبروا كيدهم بذلك كانت نتيجة مكرهم قوله 
تعال: 2 انظ ٌگیّک ڪات عَِقبَة مکرهم تادرفم ووم اَم لمَيِنَ 7 
فهم آرفرا آه يلكو مہا صظ وأهله» فأهلكهم الله جميعاء وذلك أن الله تعالى 
آرسل على أولئك النفر الذین قصدوا قتل صاخ ححارة رضختهم فأهلکتهم سلفا 
وتعجيلاً قبل قومهم(4). وآما بقية قوم مود قد كان هلاكهم بأنواع من العذاب قد 
۳ عنها القرآن: الصاعقة الي دمرتھم؛ قال تعالى: ۲ اه مود تمود فهدیتهم فاستحبوا 
الم عل امد ١‏ َخدتہم صِفَةٌ العذاپ أَطْوْنٍ يما نوا یکیو 2 والصيحة الى 
أخذقهم قال تعال: :3 لا أرسلتا هم صيحة وبيدة فکانوا هشیر الحكظر 04 والرحفة 
والرحفة الي زلزلت تحتهم الأرض حؾ هلکوا عن بكرة أبيهم قال تعال :2۷ فقو 


لاف وتو عَنْ آتی رهم وق الوا صح متا ہما دنا ان کت من الْمْرْسَلِينَ 


* فده له فَأَضَبَحُوأْ في دارهم جَدِثِمِينَ ۷. حافین أي جتنا هامدة 


لا آرواح 


(۱) سورة الأعراف: الآية (۷۲). 

(۲) انظر القصة کاملة ‏ تفسير الطبري: ج۸ ص۲۱۹ وما بعدها و ج۰۲۲ ص۲۲ وما بعدها. وتفسیر القرطبي: ج۷ء ص۲۳۵ 
وما بعدهاءو ج57١2‏ ص۲۰۳ وما بعدها. وتفسیر ابن کثیر: ج۰۲ ص۲۲۵ وما بعدهاء و ج٤ء‏ ص۱۱۱ وما بعدها. والتفسیر 
الکبیر: ج٤‏ ۰۱ ص۱۲۵ وما بعدهاء و ج۰۲۸ ص۲۳ وما بعدها. و قصص الأنبياء: ابن كثير» ص۱۰۳ وما بعدها. والنبوة والأنبياء: 
الصابون» ص۰۵ ۳. 

(۳) سورة النمل: الآية (5۱). 

۰۱۲۱ انظر قصص الأنبیاء: ابن كثير» ص‎ )٤( 

.)۱۷( سورة فصلت: الاية‎ )٥( 

(5) سورة القمر: الاية (۳۱). 

(۷) سورة الأعراف: الایتان (۷۸-۷۷). 


۳۹ 


الفصل الثالت: نُصرة الرسول نپ 


فیها ولا اف و اھ قال سا والذين آمنوا معه قال تعال::3 فلا دا جاه آئی 
ا صلعا وال اموا E 3 VE‏ 

وهؤلاء قوم لوط ليډ لم یؤمن به رحل واحدٌّ منهم لم يتركوا ما عنه وا 
بل استمروا على حافم وهموا باحراج رسوهم من بین ظهرانيهم فكانت عاقبتهم أن الله 
تعالى أهلكهم بأنواع من العذاب» وحعلهم عبرة للمعتبرين إذ إنه تعالى قلب ہم القرية 
فجعل عاليها سافلھاء وأرسل عليهم صيحة من السمای وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل منضود. [ والسجيل هو الشديد الصلب القوي والمنضود أي يتبع بعضها 9 
في نزوها علیهم من السماء |( وق ذلك يقول الله تعالى :فلا جاء انتا جَمَلنَا 


عد 
عَيلِيَهًا سَاَلھا وَأَمْطربًا ما ججارة من سیل مَنضُور ٭ شمه مند رَبك 
ہے 2 2 ۳ سے 2-4-7 ہے 21 عط 
وَمَا هی من ۸0-۵0 )4ء وقال تعال: ظإ وأمَطرتا يهم مَطرا 
ان یف کارت ے عَقِيَةُ مجر ميرت 4“ الطر كان حجارة افالت عليهم 


من السماء وقال تعالى: مت وين # فجعلنا عدليهًا سَافلَهَا وامطتا 


2 247 -2 0 


عَم حجارة من سیل ٭ ان في ذلك لابا پل تین ٭ وها للسبيل مُقِيمٍ مير # اد 


ذلك ليه من f‏ . قا 0 جعل هذه القرية عبرة ومثلة وعظة وآیة على قدرته 


قدرته 


(۱) سورة هود: الآية (55). 

(۲) انظر القصة كاملة تفسير الطبري: ج۸ء ص٢٢۲‏ وما بعدها. وتفسیر القرطي: ج۷ء ص۲۳۸ وما بعدها. وتفسیر ابن كثير: 
ج٢ء‏ ص۲۲۸ وما بعدها. والتفسیر الکبیر: جع ۰۱ ص۱۳۱وما بعدها. وقصص الأنبياء: ابن كثير» ص 2-۱۲۱ ۰.۱۲۷ والنبوة 
والأنبياء: الصابون ص۳۱۰ - ۰۳۱۲ 

(۳) تفسیر الطبري: ج۰۱۲ ص٤‏ ۹5-۹. 

.)۸۲-۸۲( سورة هود: الایتان‎ )٤( 

.)۸٤( سورة الأعراف: الآية‎ )٥( 

(5) سورة ا حجر: الایات (۷۷-۷۳). 


۳۳۷ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول نل 


4# لوطا نید ومن معه؛ قال تعال: تلمكا با نموت )010۱ 
وانظر إلى شدة حماقة قوم شعيب» ل يكتفوا بعدم الإيمان به والسخرية منه 
وإيذائه» بل طلبوا منه أن ود عير سڈ من السماء إن كان من الصادقين في 


2 


دعوته» قال تعال: 2 فلکم أت من سگرن e‏ بشر متا وان ننک 
ین الکنین * فاسوط متا كِسَنَا من الصاء إن گنک م ۳ ۹ 
فأحذهم عذاب (يوم الظلة) بأن ساط الله 9 ا حر سبع أيام حي غلت مياههم, ثم 
ساق إليهم غمامة فاجتمعوا تحتها للاستظلال فرارا من شدة الحرء فلما تكامل عددهم 
في ظلهاء تزلزلت مم الأرضء قال تعالى: ©( اتهم ال سبح فی دارهم 
سس (*) أصبحت ها حثنهم جاثیقء لا أرواح فيها ولا حواس؛ وجاعتھم 


اا کر ات ناعد تا قال تعالی: دی دهم عَدَابُ 


ہم ھ می >> 24 ر حسم 

بوم الا رک نان عذاب بوم عظیر 4(. وكل ذلك بسبب كفرهم بنبيهم وتكذيبهم 
جو له وتهديده بالإخراج من القرية. ونحی اللہ شعيباً والذین آمنوا قال تعا لی :2۳ 
یتک مُا کان ینت هأ ال کنو شیا وا شم الكييت 
4 


(۱) سورة الذاریات: الاية (۲۵). 

(۲) انظر القصة كاملة في تفسير الطبري: ج۸ء ص٣٢۳٣‏ وما بعدها. وتفسیر القرطبي: ج۷ء ص۲4۲ وما بعدها. وتفسير ابن كثير: 
ج٢ء‏ ص۲۳۱ وما بعدها. والتفسير الکبیر: الفخر الرازي» ج٤‏ ۱» ص۱۳۶ وما بعدها. وقصص الأنبياء: ابن کٹیں ص۲۰۱ 4 ۲۰. 
والنبوة والأنبیاء: الصابون» ص۳۱۸-۳۱۷. 

(۳) سورة الشعراء: الآيات (۱۸۷-۱۸۰). 

.)91( سورة الأعراف: الاية‎ )٤( 

.)۱۸۹( سورة الشعراء: الاية‎ )٥( 

(5) سورة الأعراف: الآية (۹۲). 

(۷) انظر القصة كاملة في تفسير الطبري: ج۸ء ص۲۳۷ وما بعدها. وتفسير القرطبي: ج۷ء ص۲۷ وما بعدها. وتفسير ابن كثير: 
ج۲» ص۲۳۲ وما بعدها. والتفسير الكبير: الفخر الرازي» ج٤‏ ۰۱ ص١‏ 5 ١‏ وما بعدها. وقصص الأنبياء: ابن كثير» ص٤‏ ۰۲۱۸-۲۱ 
والنبوة والأنبياء: الصابون» ص ۳۳. 


۳۳۸ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول نل 


وهولاء قوم يس حين أرسل الله تعا ی إليهم الرسل الثلائة كذبوهم وقالوا لهم إنما 
آنتم بشر وإنهم تشاءموا مما جاءوا به» ولئن لم ينتهوا عن هذا المقال لیقتلوشم وبھینوغھم 
كما جاء ذلك في قوله تعالى: واضرت هم متلا اصحلب ریق إذ جاءها موم ٭ 
+ كن مرحم ۶ سا ہے 2 و و م r‏ 4 5 ہے سس r‏ کہ مر مه م2 مره سم 
لذ رما الم این فکذبوهما فَعرزبا کالب فقالو لا الک مَرْسَلُونَ * الو ما 


7۹ و 
7 0 ده مر و و ع سے 


نشم الا بش مقلصا وما نر الیخان من کیو ان اسر زا کنو ٭ قالوأ رتا يعلد إن 
که لح ٭ وما تا لا لغ الئییث + قالوا إا تیا یہ لين آر 
َو ایم وگو یا ای ا 4 وقتلوا الرحل الذي آمن بالرسل 
وقال غم: «ینوم ایا المزتسيت ٭ نیوا من لا ستل لجا وشم 
مھتڈوی ٭ وما لے لد لی فطرن واه یحو 4 .٥‏ 

فعندما کذبوا رسل الله وهددوهم وقتلوا الرحل الصالح بعث الله إليهم جبریل 
تک صاح بھم صيحة واحدة فإذا هم خامدونء أي أحمدت أصواتمم» وسكتت 


ےر کے کے اعم 


حركاتهم؛ وم يبق منهم عين تطرف قال تعالى: 38 إ نكانت الا صیحة وبودة فإذا هم 
دون ۳). 

وانظر إلى فرعون وقبط مصر لما تمادوا في كفرهم وعتوهم وعنادهم مخالفة لبي 
الله ورسوله موسى بن عمران اللات وبعد أن أراهم الله من المعجزات ما بر به الأبصار 
رع :العقول فين آرصل الله إل آل حرت الوا عو الات ای لها رارسا 
عليهم الطوفان» ثم الجراد ثم القملء ثم الضفادع؛ ثم الدم»آيات مفصلات» فكانوا كلما 


لے 


(۱) سورة يس: الآيات (۱۸-۱۳). 

(۲) سورة یس: الأیات (۲۲-۲۰). 

(۲) سورة یس: الاية (۲۹). 

)٤(‏ انظر القصة کاملة قي تفسير الطبري: ج۰۲۲ ص۱۰۵ وما بعدها. وتفسیر القرطبي: ج۰۱5۵ ص۱۳ وما بعدها. وتفسیر ابن 
كثير: ج۳» ص۵3۷ وما بعدها. والتفسیر الکبیر: الفخر الرازي» ج٢۲ء‏ ص44 وما بعدها. وقصص الأنبياء: ابن کی ص۲۸۲ - 
۸۰ 


الفصل الثالت: نصرة الرسول پل ۷۳۹ 


عنهم الرجز والعذاب فإذا رفعت عنهم تلك الایة عادوا إلى شر ما كانوا عليه» قال 
کر مرح مرش ہےے۔ عام رسام رمخ همم ع ل م ر قےصے 

تعالى: :3 فارسلتا عم الطوفان وراد وَالْقُمّلَ والصَّفَاوعَ وال ايت ممصت 
> سدم ام وى وژ 
فاستکبروا وک نوا فوما جج میرے (۱) فهم مع ذلك لا ینتهون ولا یرجعون؛ بل إن 
فرعون توعد بأن یقتل قوم موسی ويستحيي نساءهم معتزا مما له عليه من القهر والغلبة 

ہی سے 1 مه تسش مور له سح را رح ے 2 
قهرورک 46(.فلما رأى موسى ذلك ورأى تکبر عدو الله فرعون على اتباع ا حق 
وصده عن سبیل الله واستمراره علی الباطل دعا موسی تكله ربه بدعوة عظيمة 
4 2 ۲ 5 سے رصم مک .وله رر کے کے ےک ۰ 
غضبا لله عليه فقال: 2۷ وقالک مومی رہتا زنلک عانیت رعو وملاه زب وأمولا في 
]ےر شک ے۔ہ۔ ۳ معط 4 عد کر ہصح وی ےے زو و 
وه الذنيا ربا لسم لوا عن سيلك ربا اطیش عل اَمَوِلِھم وآشدد عل فلويِهم فلا 
۳ سے ر 4 کے ہم ۔ 22 ے د مر ےی مہ لا ہہس ہي 
پومنوا حق یروا العَداب الال # قال قد ابت کی ےتا فاستقيما ولا نبَعانِ سیل 


ہم ہو م 


ليرت ا 4€(« فاستجاب الله تعالى لموسى a‏ حي كانت الایة الکبری 
الي لم ينج منها أحد من فرعون وجنودہ وهي الغرق في البحرء فالله تعالى بجی موسى 
ومن معه وأغرق فرعون وجنودہ قال تعالى: متا مٹثھم 17و ا موی 


11 ی لي < يي 11 ۰ ۳ 5 8 یھ سم مس 3 
فْجمَلتَه سلفا وَمَثَلَا لِلآخریرے 5 وقال تعالى: :< وميا موش ومن ته 


.)۱۳۳( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
سورة الأعراف: الآية (۱۲۷)۔‎ )۲( 
.)۸۹-۸۸( سورة يونس: الآيات‎ )۳( 


)٤(‏ سورة الزحرف: الآيات (هه-5 ه). 


E 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول تفه 


له ۳ ہے 


مین # ٹم رت رن کو (۱(). 
فكل هذه القصص() جاءت ثبت الرسول 4 والومنین بأنباء من سبق من 


الرسلء لذلك یقول الله ل ۰« ولا نش س ليك من آفباء الرسل ما تکیت بو هراد ك 


وس وموَعِظة 4و2 


7 ف هذه و الحق و عة ود 1 من û‏ رک فالله بے 


2 يوضح لنبیه بإ 
كيف أن کل نی جاء 0 قامت بينه وبين الكافرين عداوة وتكذيب وبحادلة إلا أن 
7 هي انتصار المؤمنين على ا 


من آذی رسول الك وه بالطاب ن النائيا والعذاب 


م وہہ روه 


في الآخرة قال تعالى: 5 الین بویت الله ورسولة: تم الله نیالنا والافرة 


امد م با هيا 4 3 e‏ الشديد e‏ 0 الأنبياء والرسل؛ ولقد 


وآياته ورسوله فكانت جهنم مأواهم وجزاءهم بسبب كفرهم واستهزائهم قال تعالى: 


و 


پر ص ص و 1 E‏ 
دك سوم جه يماكفروأ واتخذواءایلتی ورسلی هروا 4 .)٥(‏ 

۳ آن ۶ الله اللہ احبر أن من آذاه فقد آذى الله کل ْ 
فله الوعید الشدید. قال رسول الله 4: رر الله ال فی أصخابی» الله الله فی آصنحابی 


(۱) سورة الشعراء: الآيات .)٥٦--٦٦(‏ 

(۲) انظر القصة في تفسير الطبري: ج۹ء ص۳۰ وما بعدها. وتفسیر القرطبي: ج۰۷ ص۲۰۷ وما بعدها. والتفسیر الکبیر: الفخر 
الرازي» ج4 ۰۱ ص٦۱۷‏ وما بعدها. وتفسير ابن كثير: ج٢ء‏ ص٢٠۲‏ وما بعدها.وقصص الأنبياء: ابن كثير» ص ۳۰ وما بعدها. 
والنبوة والأنبیاء: الصابونيی ص ۱ 4-۲ ۲. 

(۳) لراحعة هذه القصص انظر کتب قصص الأنبياء ومنها البداية والنهاية لابن كثير» ومراحعة تفاسیر آیات الأنبياء. 

(۶) سورة هود: الاية (۱۲۰). 

.)0۷( سورة الأحزاب: الاية‎ )٥( 


(5) سورة الکهف: الاية (۱۰). 


الفصل الثالت: نُصرة الرسول 4# ۲۶۱ 


٩‏ دوم عَرَضّل۱) بغیی فمن أَحبّهُمْ فبجّی اه ومن أَنْفَصَهُمْ فیفضی 
یه ومر آذاهم فقد آذانی» ومن آذانی فقذ آذَى الل وم آذی الله فیوشل) 
أن کی و 

وصدق اللہ ورسوله؛ فنجد أن كثيراً من كان يوذي رسول الله إ4 قد انتقم 
الله منه شر الانتقام» والأمثلة في ذلك كثيرة.ولكن قبل ذكر الأمثلة يحب أن یعرف أن 
من رحمته للا أنه كان بخاف على أمته الملاك» أو أن یعذھا الله كما عذب الأمم قبلهاء 
بسبب تكذيها لیا أو (عراضها عن شرعه وده ذلك ما كان بحذره 4 ویخافه 


على أمته» وييكي من أجله. وقد آمنه الله حل ثناؤه بقوله: # وما کات اَل 
لبم وت فم وماکات آله مب وشم يسْتَفُْونَ )۵ 

انظر إلى عاقبة القوم الذين کذبوا نبيهم 002 قبله نل كيف أن الله دمرهم 
واستأصلهی آما من کذب بالرسول يناك وآذاه أشد الأذى» فقد كانت عقوبتهم 
فرادى» أي أن الله يله ببركة دعاء نبينا الحبيب 4 قد و الڈرة الاستخصال 
أي املاك والدمار الذي آصاب من سبق» فالله من ۱ 


للمؤمن بافدایق ورحمة للکافر بتأعیر العذاب(*). عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن 


التي بيك تلا قول إبراهيم ا : رب بصن اضلان که يرا من الاس فمن يبن ِن 
ق ومن عصان ونك حو فور يحب 04 . وتلا قول عیسی 2 :ون تلم گم 
1مم 7 E‏ کے تفر لهم کن ۴ نت لمیر كيم 04 . فرفع يديه وقال: رز اللَهُمَ 
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.)1 عَرَضّا:أي هدفاً ترموهم بقبيح الكلام كما يُرمى الهدف بالسهم(انظر تحفة الأحوذي:المباركفوري» ج۰۱۰ ص40‎ )١( 
.)۲ فيوشك: اي يعاقبه في الدنيا أو في الآخرة (انظر تحفة الأحوذي:المباركفوري» ج١٠2 ص57‎ )۲( 


(۳) آحرجه الترمذي في سننه: الذبائح أبواب الناقب عن رسول الله ۷ ي 4ء ج٥ء‏ ص۹5 


۳۸۲۲2 وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. 
(4) سورة الأنفال: الاية (۳۳). 

)٥(‏ انظر تفسیر الطبري: ج۰۱۷ ص۰۱۰ 

(") سورة إبراهيم: الاية (۳۲). 

(۷) سورة المائدة: الاية (۱۱۸). 


0 


الفصل الثالث: نُصرة ال شول ان 


ای ويك فقال للع وَجَل: با حبریل اب إلى مُحَمّدٍ - ورب اَعلَمْ ےہ 
ما كي فا حبریل - عله السا ولام - فسا مار زسول له 4 


رور oF‏ مرو ه 


ہمَا قال - وَهُوَ أَعَلَمُ ا ا حبْریل اذْهَبْ ای مُحَمّد فقل: إلا ریت فی 


7 


۰- 7 7 5 رر و 2م 0 2 
مت ولا سودخ) ('»» وصدق الله العظيم حين قال له: ڑ ولسوف يعطيك ربك 


فترطق 6 (). 
ومن ر -حمته جاه أن الكفار حين طلبوا منه أن يأتيهم بالایات و العجزات الدالة 
على صدقه» حي يصدقوا أنه نبي مرسل من الله إل > رفض» قال تعال: :3 وََالُوا آن 
ےس 2 ف2 04 


ری لك حیٰ تفجر لا من الارض نوم # أو کون لاک جَنَُّ ین یل ووتنس 
مجر الختهثر جلها جا ٭ أو شيط الما كما زعمت ناکسا أو تأ 
باه الم که یلا # او یکون لك بيت من خرف او ترق ف السَماء ون ون 
ال تب و کے فل سبعان رن هل کی ولا بت 
سول ٣ء‏ لأنه یعلم أن سنة الله 4# أن يختار الآية الناسبة له» وللعصر الذي جاء فيه 
فيه» فإذا ما طلب قوم آية فإن ا حق ينزل الآية شرطاً للتسليم برسالة الرسول. فان ۸ 
يؤمن الذين طلبوا الآية فالله تعا ی يُنزل بھم العذاب الأليم» وهي سنة اللہ تعا ی م 
كما قال تعالى للحواريين عندما طلبوا إنزال المائدة: قَالَ الله إن مرها 0 

یک بد ینک کان یه عدا لا امب َا یم المي 4 د 


ريك لأمته وبكائه شفقة علیهم» ج١ء‏ ص۱۹۱ء ح۲۰۲. 


)١(‏ أخرجه مسلم:في كتاب الإبمان» باب دعاء النبي 
3( سورة الضحى: الآية .)5١(‏ 
(۳) سورة الاسراء: الآيات (۹۳-۹۰). 


.)۱۱ سورة المائدة: الاية ره‎ )٤( 


الفصل الثالث: نُصرة ال شول را 


وبعد معرفة ذلك فلتنظر ال صنادید قریش و سادا لان کانوا و ڈٹرےرسرل 

لله ید والسلمین» كيفك أن لله ل انتقم منهم و حلص رسوله يك من آذاهم فما 

کان الف لیتر کهم. فهذا أبو جهل بن هشام المحزومي -- فرعون هذه الأمة() - الذي 

كان من أشد الناس عداوة للنبي 4# قتل يوم بدر (۳» وأبو مب عبد العزی بن عبد 

الطلب عم ای 48 کات شدیدا علیه وعلی السلمین؛ مات مكة عند وصول ابر 
باهزام الشر کین ببدر .عرض یعرف بالعدسة(؟)(*). 

و شديدي الأذى لرسول اللہ 2 ڑل تد 

كلظ ززم يقوف )1 نی آن سط هه ببدرء فقتل صبرا(؟» وهو کھت بق 


7 


الإسلام وهو الذي بصق على وجه رسول الله له فلم يزد النبي أن مسح وجهه من 


سو ا ری وس رس 20 -1٦‏ ۰۱۸۷ 

ج١ء‏ ص۰۰۳ ۳۸۲ و 1E‏ عمدة اف بشرح صحیح 00087 ج۳»ص.۱۷۹. والسيرة کرت 
هشام ج۳.ص ۱۸-۱۸۲ والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» ج۰۲ ص4۲۳ وتاریخ الاسلام: الذهيي» ج۰۲ ص۹۷. 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر:ج۲» ص۲۲ .وأحرجه البخاري في صحيحه: في کتاب الغازي» باب قتل أبي جهل» ج٤ء‏ ص۱۵۷ - 
۹ء ح ۳۷٣٣‏ و ۰2 ۳۷. وعمدة القارئ بشرح صحیح البخاري:العین» ج۲ ص۱۷۰. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج٣‏ 
ص ۱۸-۱۸۲ .والسيرة الحلبية في سيرة الأمين الأمون: الحلبي» ج۰۲ ص4۲۳ وتاریخ الاسلام: الذهيي» ج۰۲ ص۹۷. 

(4) العَدَسّة: بَثْرَة قاتلة تشبه العدسة تخرج کالطاعون تقتل صاحبها غالبا. انظر لسان العرب: ابن منظور» ج٦ء‏ ص۱۳۲). 

(ه) انظر تفسیر القرطبي: ج۰۲ ص۳۳. والتفسیر الکبیر: الفخر الرازي» ج۰۳۲ ص57 .١‏ وتفسير البغوي: ج۰۲ ص۰۲۳ والسيرة 
النبوية: ابن هشام ج۳ ص۱۹۸-۱۹۷. والاکتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله 4#: الكلاعي الأندلسي» ج٢ء‏ ص۳۸. وتاریخ 
الطبري: ج٢‏ ص ۰ . وتاریخ الاسلام: الذهيي» ج٢ء‏ ص1۷ . 

)٦(‏ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» أبو الولید كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية» كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل خطیباء نافذ 
القولء كان ضخم ابلشةء أدرك الاسلام» وطغى فشهد بدراً مع المشركين» وقاتل قتالاً شدیداه وقتل سنة ۲ه (انظر الأعلام: 
الزركلي» ج٤ء‏ ص ۲۰۰). 

(۷) شيبة بن ربيعة بن عبد همس من زعماء قريش في ا لحاعلیة أدرك الإسلام؛ وقتل على الوثنية» من الذين جعلوا دأيهم في أيام موسم 
موسم الحج أن يصدوا الناس عن النبي 4 ولا كانت وقعة بدر حضرها شيبة مع مش ركيهم» ونحر تسع ذبائح لاطعام رحاهم» إلا أنه 
قتل فيها سنة ۲ ه (انظر الأعلام: الزركلي» ج۰۳ ص۱۸۱). 

(۸) انظر الدر النثور:السيوطي» ج٤ء‏ ص٢٢‏ وص4". وروح المعاني: الألوسي» ج۰۲۸ ص۳۷. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج٣‏ 
ص۱۷۲ -۱۷۳ و جلاء ص۱۹۳-۱۹۲.والاکتفاء مما تضمنه من مغازي رسول الله يإ : الكلاعي الأندلسي» ج۲.ص ۲۳.والسيرة 
الحلبية في سيرة الأمين المأمون:الحلبي» ج۲ ءص ٤٤‏ .وتاريخ الطبري: ج٢ءص۳۲.وتاریخ‏ الاسلام: الذهبي» ج۲.ص 9۷. 

6 را يقال قتل صَبْراً يعن أنه أمسك على الوّت أي إذا خبس ( انظر شرح السنة: الإمام البغوى» ج“ ۸۱ ص ۱۰۰. ولسان 
العرب: ابن منظور» ج4» ص ۳۷ ). 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 e‏ 


البصاق ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقكء فخرج 
يوم بدر وأسر وأمر رسول الله يك بقتله من بين الأسرى بسبب كفره وفجوره وعلوه 
على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام(۱). 

ومنهم النضر بن ا حارث أسر يوم بدر وأمر رسول الله لإ بضرب عنقه فقتله علي 
ابن آنی طالب (۲). 

ومنهم الوليد بن المغيرة المحزومي - أبو عبد همس - مات بعد الهجرة بثلاثة آشهر 


و قصة موته آنه لا نزل قول الله تعال :76 إا کیک المستبزويرست 4 ٢ء‏ ڙل حبريل 
تلد فأشار إلى أثر جرح بأسفل کعب رجل الوليد ب بن الغيرة أصابه قبل ذلك بسنین 
ولیس بشی ء» فانتقض )٤(‏ به فقتله(*) 9 

ان اك وتكذييه؛ تل اميه يوم بدر کافی ا وأما اين كلت شه ريل الله جا يوم 


م مه و 


يوم اع عندما أراد أبي قتل الرسول 4% وکان يقول: ”آي مُحَمَّنُ لا جوت ان 


نزت فقال الْقَوْمُ: I‏ 4 لحطف کن ا نا تقال جا الله اك : 


رم 


رت ان و ۰ 
دعوه. فلمّا 


(۱) انظر تفسیر القرطبي: ج۰۸ ص ۱۳. والصارم السلول على شاتم الرسول 4#: ابن تيمية» ص ۱۲۹ - ۱۳۰. والسيرة النبوية: ابن 
هشام» ج٣‏ ص۱۹۳. والاکتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله 2ك : الكلاعي الأندلسي» اج صه۳. والسيرة الحلبية في سيرة 
الأمين المأمون: الحلبي» ج۲» ص 4١‏ 5. و تاريخ الطبري: ج۰۲ ص۳۹-۳۸. 

(؟) انظر تفسير القرطبي: ج۸» ص۱۳. والصارم المسلول على شاتم الرسول #ك:ابن تيمية» ص۱۲۹. والسيرة النبوية: ابن هشام» 
ج٣‏ ص۱۹۳. والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله 4#: الكلاعي الأندلسي» ج٢ء‏ صه". والسيرة الحلبية في سيرة الأمين 
المأمون: الحلبي, ج۰۲ ص١‏ 5 5. وتاریخ خ الطبري: ج۰۲ ص۳۸. وتاريخ الاسلام: الذمي ج۲» ص٤ ٦‏ . 

(۳) سورة الحجر: الآية .)۹٥(‏ 

(4) ایض الشيء: أي فسد بعد إحكامه.ويقال الْتَقَضَّ ال حح بعد البُرْء.(انظر لسان العرب: ابن منظور» جلاء ص ۲۲). 

)٥(‏ انظر تفسير الطبري: ج۰۱4 ص۷۰. وتفسير القرطبي: ج۰۱۰ ص57. وتفسير ابن كثير: ج٢‏ ص .551١‏ والسيرة النبوية: ابن 
هشام» ج٢‏ ص۲۹۷. 

)٦(‏ أخرحه البحاري في صحیحه: في کتاب الغازي» باب قتل ابي جھلء جع ص ۰۳۷42۰۱49۷ ج4» ص۰۱۵۹-۱9۸ 
ح٥٤‏ ۳۷. وعمدة القارئ شرح صحیح البخاري: العيي» ج۳»ص۱۷۰. والسيرة النبویة: ابن هشام» ج۰۳ ص ۱۹۲-۱۹۲ .و الا کتفاء 
ما تضمنه من مغازي رسول الله ط: الكلاعي الأٌندلسي ج۰۲ ص۲۹. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: احليي» ج٢‏ 


ص .57١‏ وتاريخ الطبري: ج۰۲ ص٥۳.‏ وتاريخ الاسلام: الذهبي, ج٢‏ ص۰1۰ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۲ 


۵ ۹۶۶۹ تہ" تقول بَعْضْ الْقَوْم: فلما أَحَدَهَا رسول الله چ 
انتَفض بها AE‏ امال تطایر بر الشعْراء(١)‏ عَنْ ظهر لبر إذا التفض بھاء تم 

هه في مق طَنَهَ تاا منها عن ُرَو را رت 
رَسُولَ الله بإ بمکت فيقول: يا مُحَمَدُ إن عِنْدِي الْعَودفَْسا له كل یم فرقا من 
ذرة أقلك علَيه. فول کو الله چ یل ان فلت إن شاء 28ے لی 


فرش وقذ حَدشه في عه دشا عير کي 13۷0 فقال: تلّنيءوالله مُحَمِّدٌ ! 
قالوا :مب وَاللّه فَوَادُك! والله إن بك من باس قال :اه قد كان ؛ قال لی بمکة: : اتا 


اك فرالله لو بصق علي لقتلبي. مات عَدُوَ الل وَهُمْ اون به ی مک. 

وانظر إلى عاقبة العاص بن وائل السهمي رکب حاراً له فلما کان بشعب7؟) من 
شعاب مكة رَبض(؟) به حماره» فلدغ في رجله فانتفخت حى صارت کعنق البعير فمات 
بعد هجرة النبي 4 بشهرين .)٦(‏ 

ومنهم أبو عرّة- عمرو بن عبد الله بن عثمان بن أهيب بن حذافة ابن جمح(۷)- 
من کات بهجو رسول الله لف آسر یوم بدن و کان مُحتاجاء ولدیه بتات» نکل 
رسول الله ا4 فقال: يا رسول الله: لقد عرفت مالي من مال» ولن لذو حاحة» وذو 
عیال » فامتن على » من عليه رسول الله طك وأحذ عليه ألا يظاهر عليه أحداً - أي 


رھ الشغراه: دان له لغ السيرة اللبویة: ابن هشام؛ جع طن . 

(۲) تَدأداً: تقلب عَنْ فرَسِهِ فَحَعَل يَكَدَحْرَجُ.( السيرة النبوية: ابن هشام» ج4» ص۳۳). 

(۳) انظر سيرة ابن اسحاق: ج۳ ص ۳۱۰. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج٤ء‏ ص۳۳. والا کتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله 
#ك: الكلاعي الأندلسي» ج٢ء‏ ص۷۷۔ 

)٤(‏ الشغب: بالكسر الطريق. (انظر تاج العروس: الزييدي» ج۰۳ ص۱۳۷). 

.) ١55 ربض: أي بَرَك ( لسان العرب: ابن منظور» ج۷ء ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر تفسير الطبري: ج٤‏ ١ء‏ ص۷۰. وتفسير القرطبي: ج۰۱۰ ص57. وتفسير ابن كثير: ج٢‏ ص .551١‏ والسيرة النبوية: ابن 
هشام» ج٢ء‏ ص ۲۹۷. 

(۷) أبو عزة عمرو بن عبدالله بن عثمان بن أُمَیب بن حُذاقة بن جُمح؛ شاعر حاهلي» من أهل مكةء أدرك الإسلام» وأسر على 
الشرك يوم بدر ومن عليه رسول الله 4# على ألا يظاهر عليه أحد ثم يوم كان يوم أحد دعاه صفوان بن أمية للخروج ولكنه رفض 
فأغراه با مال فخرج ونظم شعرا يحرض به على قتال المسلمين» فلما كانت أحد آسره المسلمون» وأمر رسول الله 4 بضرب عنقه 
فضربت (انظر الأعلام: الزركلي» ج٥ء‏ ص ۸۰). 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 4 023 


يُحرض -» وقي أحد خرج يهجو رسول الله يك مرة آحری» وبعد الغزوة أُميرَ وم 


سر ره من قرش فقال: : ا محمد ما اخرخت کرها ولی بات فان عَلَىَّ. فقال 
سول لل 4 : (( أبن ما أعْطيتتى من لد والمیاق. لاء وله تُسْسَحْ عَارِضَيْكَ 
گقول: :سرت بمحما مرن ). وأمر رسول الله فك بضرب عنقه فضرب(۱). 
ومن كان يهجو رسول الله ا في أشعاره وبحرض قريشاً على قتاله كعب بن 
الأشرف» قال رسول الله : (رللهم اكيني ان الا يما شنت( وقال 
رسول اللہ 2 لاصحایه: من ال بابن اکر فلس ومجھتا: أنا لك به 
يا رسول الله هو خالي» أنا أقتله» قال: فافعل إن قدرت على ذلك» فقتله هو ومن معه 
وجزوا رأسه فحملوه ه في مخلاة كانت معهم إلى رسول الله وكات ذلك في السنة الثالثة 
من احجرة(*)» ومقتله هذا رنه الرعب في نفوس اليهود 27 لأن كد منهم كان له 
دور فی إيذاء رسول الله إ4 والتحریض على قتله وغذا قال رسول الله: ((مَنْ 
فر( به من رحال يهود فلوم فلم يخرج من عظمائهم أحد من شدة 
سار 00 


(۱) أخرحه البيهقي في سننه الكبرى: في جماع أبواب السیر باب ما يفعله بالرجال البالغین منهم» ج۹ء ص۰15 ح۱۷۸۰۷. والسيرة 
النبوية: ابن هشام» ج٤ء‏ ص ده. والاكتفاء ها تضمنه من مغازي رسول الله 4: الكلاعي الأندلسي» ج٢ء‏ ص4۷ .والسيرة الحلبية 
في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» ج٢‏ ص٤‏ 9۰. 

(۲) سبق تخريجه انظر ص ۰۱۸۰ 

(۳) محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري صحابي مشهور شهد بدراً والمشاهد» وكان من أفضل الصحابة وهو أحد الثلاثة الذين قتلوا 
كعب بن الأشرف» لم يشهد ا حمل ولا صفين آحی النبي 4 بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» توق سنة اثنتين وأربعين وقيل ثلاث 
وأربعين بالمدينة: (انظر تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج١ء‏ ص7١‏ ه.و قذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج 
ص4۰۱ .و سیر أعلام النبلاء: الذهيي» ج٢ء‏ ص۹٠۳‏ ) 

(4) انظر تفسير البغوي: ج١ء‏ ص۳۸۱. وأخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الغازي» باب قتل كعب بن الأشرف» ج٤؛‏ 
ص ۰۱۸۱ ح۳۸۱۱.و الصارم المسلول على شاتم الرسول 4#: ابن تيمية» ص٦۷۷-۷.‏ وسيرة ابن اسحاق: ج۳ء ص۲۹۷ -۲۹۸. 
والسيرة النبوية: ابن هشام» ج۳ ص ۳۲۱ - ۳۲. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» ج۳» ص۸٤١‏ . 

.)51١9ص‎ ء٤ج ظفر: تقول ظفره الله عليه أي غلبه عليه» وظفر فلان فلاناً أي غلبه. (انظر لسان العرب: ابن منظور»‎ )٥( 

(٦خ)‏ أخرحه أبو داود في سننه: كتاب الخراج والامارة والفيء» باب كيف كان إخحراج اليهود من المدينة» ج۳» ص١٥۱‏ ۰۰۲ 
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» موسسة غراس للنشر و التوزیع؛ الکویت؛ ط١ء ١4717‏ هب 
ج٢‏ ص ٤٤٣٥ء‏ ۵۲2. 

(۷) انظر سيرة ابن اسحاق: ج٣ء‏ ص۳۰۰. والصارم السلول على شاتم الرسول 4: ابن تيمية» ج٢ء‏ ص٦۱۸.‏ والسيرة النبویة: ابن 
ابن هشام» ج"اء)ص775.والاكتفاء .مما تضمن من مغازي رسول الله 4#:الكلاعي الأندلسي» ج27 ص55. وتاريخ الطبري: ج۲) 


ص٤‏ ه. 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۲:۷ 


وكان رسول الله بيك قد عاهد يهود المدينة وأقرهم على دينهم وأمواشی لكنهم 
ثاروا ونقضوا عهده وتعنتوا 2 منافشته وحسلوه على انتصاراته وكادوا له وعادوا 
ينكرون عليه نبوته» فلما رأى رسول الله 4 منهم الغدر وشدة العناد ودس الدسائس؛ 
غزاهم رسول اللہ 22 وأحلاهم من الدینة(۱) وأصبيحت المدينة حالية منهم ومن 
أذاهم. 

فهذا هو حال كل من قجم وآذى رسول ال لال وهو حال كل من يتهجم 
على رسول الله جه إلى قيام الساعة فكل من سب الرسول جاه وآذاہ و سخر واستهزاً 
به فلینتظر عقوبته عاجلا أو آحلاء فلا يظن أولئك الآنمون المسيئون إلى الأنبياء أن عدم 
السرعة في مؤاحذقم في الدنيا یجعلھم في أمان. فلطالا حدث مثل ذلك في أمم سابقة 


العقاب الشديد الذي لا يوصف ههُمء وذلك واضح في قوله تعال: ۷ ومد بر 
س e‏ 0 که ر و و کے و وکا سے < 


فان الله تعالى بمهل ولا يهمل قال تعالى: ©( ولا تَحْسَبَرك آله عََفْلا عَکًا 
مو 3 9 ۳ یہ کے سو وم وره تھے ۱ و 
يَعَمَلُ الظدلموت کم دوخر هم ليبوم تتس فيد ار 4 

وصدق رسول الله 4# - حين ألقى بالقتلی من المشر كين يوم بدر في القليب- 
في قوله: ((يَا هل القليب» بعس عَشِيرَة النبي کنتم لنبیکم كَذبثُمُوني وَصدقني الناس 


وَأخر جتموني وآواني الناس و قاا تلتموني و تصرني الناس» 3 قال: هل وحدنم ما وعد 
1 ' حَنَا © فانی وحدت ما وعدنی ربی حقا. فقال السلمون: یا کول ال ادي 


(۱) انظر تفسير ابن كثير: ج٤ء‏ ص٣‏ ۳۳.والدر المنثور: السيوطي» ج۸ء ص۹۲ - ۹. ومحمد 4#: محمد رضاء ص۲۷۳. 
(۲) سورة الرعد: الآية (۳۲). 


(۳) سورة إبراهيم: الاية .)١٤(‏ 


الفصل الثالث: نُصرة ال شول را 


2 
عور هو 


قَوما قد جَیّفوا ؟ قال : ما شم بَأَىنْمَمَ لِمَا أقول منهی‌ولكنهم لا یستطیغون أن 
یجیبوا))(۱). 
فما كان الله عز وحل لیترك هؤلاء المسيئين الظالین يؤذون نبیه للا 


بالنصر وصدق الله و عده. 


وقد و عده 


وأما ما يقوله بعض المفترين حين يرون أمر رسول الله إ4 بقتل من أساء إليه أو 
آذاه من أن مدا رفع السیف» ونشر علی حدّه دغر فماذا کانوا بریدون منه أن 
یفعل بعد ما لقي من أذى الشرکین ما یفوق احتمال البشرء و ألح عليه العدوان هکذا 
حي كاد يأتي علیه. فالدنیا تعرف كيف أن الکفار قرروا أن ینهوا حياته بالسیف» 
فکیف تکون موادعة لأناس رفعوا عليه السیف وآرادوا استفصال شأفته؟ 

إن صبر محمد لِك على قومه إلى هذا الدی لهو آية في التسامح والسالة عنده 
عليه الصلاة والسلام» وإرحائه العنان لقوم لم يكونوا يستحقون سوى الوت. 

لقد سالم لإ المشركين» وجاوز حدود الصبرء فما أحدت المسالمة» ولا أفاد 
الصبرء وأصبح الاستمرار عليهما ما لا يتفق ومنطق الحياة. 

فقد لاقى الأنبياء قبله الأذى ولم يؤمروا بالقتالء أما محمد يك فقد اُذن له في 
القتال لحماية دعوته ا حائمة 4# فهو نفس الطريق الذي آثرته البشرية دون غيره 
لضمان البقاء. فلو حضع الناس» وأداروا خدودھم اليسرى لمن يصفعهم على اليمئ لما 
قامت على وجه الدنیا ثورة واحدة في وحه ظا مء ولعاش الطغاة آعمارهم محفوفین 
بالاحلال والاعظام. 


سرك < ص و ا رر ر ےم 


ولو قال أصحاب حمد 20 مقالة الاب موسى: ظا فآذهب نت وريكف 


لس راسم ره 


یلک إِنّا هما ویڈو 2046© لما قدر للحياة أن تفيد من أسرار هذا الدين العظيم 
الذي لا یوجد لمشكلات عام اليوم من حلول أفضل ما جاء يما دين محمد 4. 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير: ج٢ء‏ ص۲۳۱. وأخرجه البخاري ف صحيحه: في كتاب المغازي» باب تسمية من می من أهل بدر» ج4» 
ص۰۱۷ ح۳۸۰۲. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج٣‏ ص۱۸۸. والاكتفاء مما تضمنه من مغازي رسول الله 4: الكلاعي 
الأندلسي» ج٢ء‏ ص۳۲. وتاريخ الطبري: ج٢ء‏ ص۳۷. 

(۲) سورة المائدة: الآية ر٤‏ 7). 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 49 ۲:۹ 


5 ۲ ۳۱ 
المطلب الثالث: تأيبد الله تعالى لنبيه 44# بالمعجرات 


4# أيد أنبياءه ورسله الذين أرسلهم إلى الناس .معجزات تبين صدق دعوقم 
فما من ني الا وقد آکرمه اه عز رج له 4 (رما 
عطي ما مِثْلهُ آمَنَ عليه اشر وَِنّمَا كان الذي اوتیت ونيا واه 
ن أكون ]کذرهم ابا یوم امه ))). 

فقد أحرى الله على يد نبينا محمد 4 معجزات باهرات» وآيات مُبصرات: إذا 
نظر فيها مريد الحق» دلته على أنھا شهادة صادقة من الله لرسوله 4ء وهي في کثرقا 
ی بط اہ اع اھ ھی ]لق O‏ سی شرف الت ول انق اش 
ولا آکشس فالبی بيك قد تحدی بسورة منه فعجز عنهاء فکل آية و آیات منه بعددها 
وقدرها معجزة» فکیف .ما فیها من معجزات. وقد تناوطا علماء التوحید والتفسیر 


و احدیث والتاري يخ بالشرح والبیان وقد صنفت فیها الصنفات. 


۶ 


[ وأكثر معجزات رسول اللہ ل4 متواترة رواها جمع عن جمع وكانت تظهر في 
مواطن اجتماعھم وفي محافل المسلمين ومجتمع العساكر والجند وم ينقل عن أحد من 
الصحابة خالفته ولا إنكار من روى ذلك](۲)ء ومن هذه المعجزات ال أيد الله تعا ی با 


رسوله وا : 


۱ الق مآن ریم 
وهو کلام الله غلل نزل به الروح الأمين على محمد للا لیکون خاتة النذرین 


إلى العالم كله فهو من أعظم المعجزات وأكبرها مما عرفه الوجود البشري, إذ العادة 


(۱) أحرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الفضائل» باب كيف نزول الوحى ي اول ما نزل» ج٤ء‏ ص٥‏ ۰ ح 1155. وأخر جه 
مسلم تي صحیحه: في کتاب الإيمان» باب وجوب الاعان برسالة نبينا محمد 2# إلى جميع الناس ونسخ الملل .علته». ج١ء‏ ص۰۱۳ 


ح٥‏ 
(۲) الشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی 9 : القاضي عياض» ج۰۲ ص۱۵۸ ےھ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 .۲۵ 


والعقل قاضيان بأن رجلا أمياً لم يقرأ وم يكتب وم يجلس بين يدي أستاذ أو مُرب 
يستحيل E‏ م يأت به غيره من كل معاصريه. 
وهو من أعظم الآيات الي أعطيها رسولنا الکرم بل الرسل كلهم فهو آية 
تخاطب النفوس والعقول وهو آية باقية إلى يوم الدين لا يطرأ عليها التغيير ولا التبديل 
ته کب عَرِيرٌ * لا یا د ليل يذ نب لدي علیہ لِه ربل من عو 
می ۱6( 
ويعتبر القرآن الكريم أول معجزة دعا با محمد اي إلى نبوته» فصدع فيه 
برسالته وحص بإعجازه من جميع الرسل. وان آياته عا تتضمن من دساتير العدالة الخلقية 
والاحتماعية والسياسية وعا تغرس في الطبائع من آثار الدب والتربية والاستقامة» لمي 


في كل زمان 


رسالة الإسلام ومعجزته الباقية على مر الزمن الناطقة بنبوة محمد ب 
ومكان. 

فالقرآن منهاج حياة كاملة مُعجزا في كل ناحية» توجيهاته وتشريعاته تلتقي 
وتتناسق وتتكامل وتحيط بالحياة البشرية وتستوعبها. وصورة التحدي فيه قائمة إلى يوم 


۳ ۳ 07 ا ۳ 7 1 80-۳ 22ہ مت لم 
القيامة ومحویها اية واحدة من سورة البقرة هي قوله تعالى: « ون كنم في ب 
1 ےم و وادغوا ۳24 0 و 
5 عق عن کا شورق ين شلیہ ادوا مَدانکم ین دون لل إن کشر 
صددِقنَ 04 . وقد مضى عليه الآن قرابة الألف وأربعمائة السنة ولا يؤمل أبد بدا آن ن يأ 
أحد عثله أو ما يبطله(). 
(۱) سورة فصلت: الآية .)٤١-٤١(‏ 
)٢(‏ انظر عقيدة المؤمن: الجزائري» ص55 .١‏ 
(۳) سورة البقرة: الاية (۲۳). 
)٤(‏ عقيدة المؤمن: الجزائري» ص57 .١‏ وعقيدة السلم: الغزالي» ص١۱۹‏ (بتصرف). 
الفصل الثالث: نُصرة الرسول نل ۲۲۱ 


ويتمثل إعجاز القرآن في نواح شى فمنها: 

/١‏ تشريعه الكامل الدقيق الصاح لکل زمان ومکان» وما وجد فيه من القواعد 
والبحوث العلمية الي لا یزال الباحثون اليوم في طور اكتشافها والوقوف عليها(١).‏ 

؟/ تضمن القرآن أخبار الماضين» واخباره بالقرون السالفة والأمم البائدة والشرائع 
الداثرة ما كان لا يعلم منه القصة الواحدة» فيورده النبي إ4 على وجهه فيعترف العام 
بذلك بصحته وصدقه وأن مثله ۸ ینله بتعلیم(۲). 

۲۳ اجن سہاہ عاد فکانت کما خر رما واخباره کا لیف ال 
يصل إليها إلا علام الغیوب(۲). 

4 تحدی العرب ھا فیه من ا(لاعحات فرسول الله للا بعث یق عصر الفصاحة 


والبلاغة وحص بالقرآن قي إيجازه واعجازه .ما عجز عنه الفصحای وأذعن له البلغای 


و 4 


وتبلد فيه الشعراء ليكون العجز عنه أقهر والتقصير فيه أظهر قال تعالى: 3 قل لین 
ام اجتمعتِ آلإ وَأَلْحِنُ ع ج أن ۳ پمثل هلدا ان ۰ يمثلى ولو كا كارح 
e‏ . ہو 1 دم 4 س 
7 عض ظهيرا 4 وقال تعال: ‏ قل اتا یمشر سور فلو 
مفتریش ی (0<. 


ه/ احتواژه على حکم وأخلاق ودين وتشریع وعلوم عقلية لا قبل للبشر عثلها. 


(۱) انظر کبری الیقینات الکونية: البوطي» ص۰۲۱ 

(؟) الشفا بتعریف حقوق سیدنا الصطفی 4#: القاضي عیاضء ج۰۲ ص۷٦۱.‏ وعقيدة الؤمن: الجزائري» ص۱۲ . وأعلام النبوة: 
الاوردي؛ ص٦۸.‏ و کبری الیقینات الکونیة: البوطي» ص۰۲۱ ومحمد 4: محمد رضاء ص4۱۹ (بتصرف). 

(۳) الشفا بتعریف حقوق سیدنا الصطفی 9إيلك: القاضي عياض» ج٢‏ ص55 .١‏ وأعلام النبوة: الاوردي» ص٦۸.‏ وعقيدة الومن: 
ابلزاثري» ص5 .١‏ وهذا الحبيب محمد يلك يا حب: ابلزاثري ص4۲۹ .و کبری الیقینات الکونية: البوطي ص۲۱ (بتصرف). 


.)۸۸( سورة الاسراء: الاية‎ )٤( 

.)۱۳( سورة هود: الاية‎ )٥( 

)٦(‏ الشفا بتعریف حقوق سیدنا الصطفی اك : القاضي عیاض ج٢ء‏ ص ۱۲۱ .١57-‏ وعقيدة المؤمن: ابحزائري» ص۰۱۲ وهذا 
وهذا الحبيب محمد 4 يا حب: ال جحزائريء ص4۲۹ - 4۳۰. ومحمد 4#: محمد رضاء ص4۱۹. و کبری اليقينات الکونية: 


البوطي» ص۰۲۱( بتصرف ) 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 49 o۲‏ 


؟/ اختصاص تلاوته ببواعث ليست لغيره كهشاشة خرحه» ويهجة رونقه»وسلاسة 


ےر یی کے کا ۸ و رم 


نظمه. و حسن قبوله‌وآن قارئه لا يكل» وسامعه لا يمل قال تعالى :۰ ولقد تا ان 
١‏ وس ہے 0 5 8 و 7 7 0 1 
رح هل من مذکر # (). فتلاوته ميسرة على جيع الألسنة»وهو معجز في يسر 
مداخله إلى القلوب والنفوس وفتح مغالقها ولس مفاتحها وعلاحه لعقدهاء كما أنه لا 
یستصعب إلا على من کرهه. وآما المؤمن فلا ترال روعته به وهیبته یاه مع تلاوته» لميل 
یه ا مھ بس قال مل « پمیر من جلود ال بن تور ریہ ثم كين 


دهم و رعو وبل دراه gf‏ ۳ 

۷ أنه منزل بألفاظه ومعانیه لا کساثر الکتب ولا تغير فيه» محفوظ من التبدیل 
فالتوراة ألقى الله تعالى معانیها إلى موسی لت فذ کرها بلفظه وعبر عنها بکلامه. وأما 
الانحیل فهو ما آخبر به عیسی عل عن ربه وعن نفسه فجمعه تلامذته بألفاظه وجعلوه 
کتابا متلوا (*). 

۸ ارتباط معانیه التغایرة من وعد إلى وعید. ومن ترغیب إلى ترهیب» ومن ماض 
إلى حاضرء ومن حکم إلى حدل. وطول آیاته وقصرها لم يؤثر في آسلوها ولا یزول عن 


.)٩(هلادتعا‎ 


٩‏ ومن وجوه اعجازه کونه آية باقية لا تعدم ما بقیت الدنیا مع تکفل الله تعالى 


۳۸ 


فة نال « نان E‏ رل الیگر و اد و 0 


.)۱۷( سورة القمر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: الآية (۲۳). 

(۳) الشفا بتعریف حقوق سیدنا الصطفی 4#: القاضي عیاض» ج۰۲ ص۱۷۲ . وأعلام النبوة: الاوردي ص٦۸‏ ( بتصرف ). 
)٤(‏ انظر أعلام النبوة: الاوردي» ص۸۷. 

)٥(‏ انظر أعلام النبوة: الاوردي» ص۸۸. 

(7) سورة الحجر: الاية (۹). 

(۷) انظر الشفا بتعریف حقوق الصطفی 4: القاضي عیاض» ج٢ء‏ ص ۰۱۷۰ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4# -- 


لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو مُعجزة هذه الرسالة» وها هو القرآن بعد 
أكثر من أربعة عشر قرنا کتاب مفتوح ومنهج مرسوم» يستمد منه أهل هذا الزمان ما 
قوم حياتهم لو مُدوا إلى اتخاذه إماماء ويُلبي كل حاجاتهم كاملة ويقودهم بعدها إلى 
عام أفضل وأفق آعلی ومصیر آمثل» وسیحد فیه من بعدنا کثیرا ما نحده ريه ذلك آنه 
بعطي کل طالب بقدر حاجته(۱). 


۲ الإسراء والعرارج: 


تحدث القرآن الکرم عنها [وأجمع جهور السلمین علیها ] (۲)ء قال تعالی: 
سکن لت انی یی لا رک المچد الکرام لمیر الا 
آزی کرک حول ری من “يا ا هو سیم ار 4% 7 
له به 0 من السجد ا حرام إلى السجد الأقصى حيث جمع اللہ له 
020-0 اماما ومن هناك عرج به إل السموات الغلى حیث سدرة النتهی بلغ 
مستوى مع فيه صريف الأقلامء وناداه ربه» وفرض عليه وعلى أمته الصلوات ا خمس 


قال تعالى: بے آفتمرو سروه عل ما ركل ٭ وقد راف له لی ٭ عند سدرة اشن ٭ عَندَھَا 


عو ,2 ہے ی‫ ود بے رح مر 2 آذ يم دن ره e‏ سياس مت 
جن الاو ٭ إذ یغشی یره میتی ٭ ما راح البصر وما طقن * لقد راک من ايت ری 
م224 ۹ 

۳ انشقاق القمر: 

[ أجمع السلمون على وقوع هذه الآية في زمنه 4ء ووردت الأحاديث فیها 

. ۲٣۸٤ص انظر قي ظلال القرآن: سید قطب» ج۹ء‎ )١( 
.۲ ۲۰ کبری الیقینات الکو نية: البوطي» ص‎ )۲( 
.)۱( سورة الاسراء: الاية‎ )۳( 


.)۱۸-۱۲( سورة النجم: الأیات‎ )٤( 
عقيدة المؤمن: الجزائري» ص۷٦۱. والرسل والرسالات: عمر سلیمان الأشقر» ص۱۲۷ (بتصرف).‎ )٥( 


Yo 


الفصل الثالث: نُصرة ال شول ان 


بطرق كثيرة. بلغت أعلى حدود التواتر ](۱). 


ففی السنة النبوية: (( أن اهل مكة سألوا رَسُول الله 4 أن يُريَھُمْ آية قارا 


۳ شين ).و رواية: ان ال على عهد رسول لله جه شقتين فقال 
اي لہ اشهدری ۳. 

وقد شاهد هذه العجزة الناس في أنحاء الجزيرة العربية» فان أهل مکة لم يُصدقواء 
وقالوا: سحرنا محمد» ثم استدركوا قائلين: انظروا ما يأتيكم به السفار» فان مدا لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم» وق اليوم التالي سألوا من وفد إليهم» من خارج مكة, 


ر سے 
و 


فأخبروا أفهم قد رأوه (*» وأثبتت هذه الحادثة في القرآن بقوله الله تعالى :ئل أقترم 
ألسَاعَة نی الع 4 . 


٤‏ تسليم اكع والش مم علی سول اڈ و وانقیارہ لہ: 


وذلك على مرأى من الناس ومسمع الرة بعد المرة» فعن علي بن أبي طالب 95 


قال: ((كنا مع رَسُول الله 44 بمکة فحرج في بَحْضٍ تواجیها فما اقب شح ولا 


كن الا قال: 00 فا با شر لال تک 


)١(‏ البداية والنهاية: ابن کثیرں ج۳ء ص۱۱۸۔. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب ا مناقب؛ باب انشقاق القمر» ج۳ ص٤‏ ۰۱4۰ ح .۳٦٣٣٣‏ وأحرحه مسلم: في كتاب 
القيامة»والحنة والنار» باب انشقاق القمر ج٤ء‏ ص ۰۲۱5۹ ح۲۸۰۲. 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه: في كتاب تفسير القرآن» سورة القمر» باب وانشق القمر. وأن يروا آية يعرضواء جع ص۳١٤۱۸ء‏ 
Az‏ . 

)٤(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى 4#: القاضي عياض ج۰۲ ص۱۷۳-٣۱۷.‏ وإحياء علوم الدين: الغزالي» ج۰۲ ص۹ ٠‏ 5. وايثار 
الحق على الخلق: ابن الوزير» ص۷۸. وعقيدة المؤمن: الجزائري» ص۷٦۱.‏ وهذا الحبيب محمد 4# يا محب: الجزائري» ص۲۳۰. 
والرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ص١۳٣۱‏ - ۱۳۵. وكبرى اليقينات الكونية: البوطي» ص١١7.‏ ومحمد 4: محمد رضاء 
ص 4۲4-4۲۲ (بتصرف). 

(5) سورة القمر: الآية (۱). 

(1) أخرجه الحاكم في مستد ركه على الصحیحین: في کتاب تواریخ المتقدمين من الأنبیاء والمرسلين» ذکر آخبار سيد الرسلین وخاتم 
النبیین» ج٢ء‏ ص۰۷۷ ح4۲۳۸. وقال الحاكم هذا حدیث صحیح الاسناد و لم يخرجاه. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 49 o0‏ 


وقال رسول الله 9 : )2 لعف حجرا بمَكة کان يُسَلْم عَلَىَ قبل أن 
بث ای لأَعرفَهُ الآن )) .)١(‏ ولم يكن البي اب بھر بحجر ولا شجر إلا سجد له(). 
وکان الشجر یستجیب لامر رسول الله اك وا م و ك 


2 


رمرم 


عدة مرات منها:مارواه جایر بن عبد الله قال: (( سرا مَعَ رَسُول اللہ چ4 حتّی رل 


و اد ایح هب رَسُول الله 4 يقضي حَاحَتَةُ وه باداوق٩)‏ من ماع فنظر 
رل + ك2 فلم یر شیم سیر بو فإذا شَجَرنَانِ بشاطی الرادي َانطَلَقَ 1 


0 إلى إِحْدَامُمَاء فال بصن من د7 مِنْ أَغْصَانهَاء فقال: الْقادِي عل باذن الل 


فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعير الْمَحْثُو(٥)‏ اي يصانع نايد کی أن ال ا 
راد بصن من مِنْ أغصانهّاه فقال: اقاي علي باذن 7 ۴۳ھ202 كَذَلِكَ حتّی إذا 
كان الصف جَمَعَهُمَاء فقال: الما علي باذن اللی فَالْتَأَمَا )) (). 

وهذا أمر خارق للعادة ۸ تحر به سنن الله تعالى في الكون فكانت مُعجزة 
للحبيب 4 أيده الله تعالى يما. 


: حن جوع‎ |٥ 
كان رسول اللہ اي يخطب إلى جذع النخلة فلما اتخذ المنبر تحول إليه» فحن الجذع,‎ 
وسع ذلك مئات الرجال الأخيار» وم یسکت إل أن ناه الرسول له وهدهده كما‎ 


(۱) أخرحه مسلم: في كتاب الفضائلء باب فضل نسب النبي لللء ج٤ء‏ ص۱۷۸۲ء ح۲۲۷۷. 

(۲) الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى للل: القاضي عياض» ج٢ء‏ ص۱۸۳ء ۱۸- ۱۸۸ .وأعلام النبوة: الاوردي» ص١٦۱‏ - 
۷ وهذا ا حبیب محمد رسول الله 4 يا حب: الجزائري» ص۲۳۸. وعقيدة المؤمن: الجزائري» ص17 .١‏ والرسل والرسالات: 
عمر سليمان الأشقر» ص57 .١‏ ومحمد 4: محمد رضاء ص٢٢۲‏ (بتصرف). 

0 220 وَشَاطِئ الْوَادِي جَانبه.( شرح النووي على مسلم: ج۹ء ص .)۳٩۱‏ 

.)٢٥ص؛۳۷ج الإاداوفٌ بالكسر : إناء صَغیرٌ من جلد يد للماء.( انظر تاج العروس: الزبيدي»‎ )٤( 

0 بو تخرد هر ر بالْحَاء ما جیا » وه اي في أفه ہد 0 الا عل 7 آلف 7 
فک نے ج۹ء ص ۲۹۱ ). 

.۷۷۰ ٥ح‎ ۰۲۳۲ أخرجه مسلم: في كتاب الزهد والرقائق» باب حَدِيتِ جابر الطُويل وَقِصّةٍ أبى یس ج۸ ص‎ )٦( 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۲۹۹ 


تمدهد الأم طفلها فسكت» وحديث ا جحذع مشهور رواه من الصحابة بضعة عشر(۱). 
کت رضي یہ 0 ني اه 


م2 
مر مر مر مرو 


عبد الله ۵) رضي لمي 91 کے الله ۱ 


3 £ و 


رسول اللہ آلا أجل لك هيا تقد عليه فان لی غلاما تجارا قال إن شعت قال 
1 له ار فلمّا كان یرم الْحْمُعَةِ َعَدَ ابي له علی المثْبّرِ الّذِي صُنع فصاحت 
شخ یی کان ينطب عنتما خی کاڈ أن نشی رل لی 4 حى آأخذها 
فضكها اه فحَعلت تین آنین البي الذي يسكت حتّی استقرّت قال بَكت عَلَى ما 
کائت ليلق من )ھا 


لقد تکررت معجزة نبع الاء من بين آصابعه إ4 أكثر من مرة بروایات 
صحيحة آمام الجموع الكثيرة ولم ینکرها أحد من الصحابة(7). ومن ذلك ما ورد في 


(۱) الشفا بتعریف حقوق سیدنا الصطفی (4: القاضي عیاض ج۰۲ ص۱۸۰- ۰۱۸۲ وإحياء علوم الدین: الغزالي» ج۰۲ ص۰۱۰ 
وإيثار الحق على الخلق: ابن الوزیر؛ص۷۸. وهذا الحبيب محمد رسول الله لك باعب: الحزائري» ص4۳۷. وعقيدة الومن: ال حزائري؛ 
ص۷٦۱.‏ وكبرى اليقينيات الكونية: البوطي» ص۲۲۱. والرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ص ۱5۰. ومحمد 44: محمد 
رضاء ص4۲ (بتصرف). 

(۲) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن: صحابي» ولد سنة ٠١‏ قبل امجرة من أعز بيوتات قريش في الجاهلية. کان 
0 ی نشأ في الإسلام» وهاحر إلى المدينة مع أيبه» وشهد فتح مكة. ومولده ووفاته فيها. أف الناس في الاسلام ستين سنة. ولا 
قتل عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى. وكف بصره فی آخر حياته.توقٍ سنة ۷۳ هم وهو آخر من توفي بمکة من 
الصحابة. ( انظر صفة الصفوة: ابن امحوزي» ج۰۱ ص .۲٠٠-۲۱۷‏ والأعلام: الزركلي» ج٤ء‏ ص ۱۰۸ ). 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه: في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلای ج۳ ص ۱۳۱۳ء ح۳۳۹۰۔ 

)٤(‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي: صحابي» من المكثرين في الرواية عن النبي ۵9 وروی عنه 
جماعة من الصحابق له ولأبيه صحبة» غزا تسع عشرة غزوق (انظر صفة الصفوة: ابن الجوزي» ج١ء‏ ص53 ۲. والأعلام: الز ركلي» 
ج٢‏ ص۱۰4). 

(ه) أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب البیوع باب النجار» ج٢ء‏ ص ۷۳۸ء ح19/5. 

(5) الشفا بتعریف حقوق المصطفى 4#: القاضي عیاض» ج٢ء‏ ص۱۷۰ - .۱۷٦‏ وأعلام النبوة: الماوردي» ص5١١.‏ وإحياء علوم 
الدين: الغزالي» ج٢ء‏ ص٤٤٣ .٦١٤-‏ وإيثار الحق على الخلق: ابن الوزير» ص۷۸. وعقيدة المؤمن: ا حزائري؛ ص۷٦۱.‏ وكبرى 
اليقينيات الكونية: البوطي» ص ۲۲۰. والرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ۱۳۷- ۱۳۸ (بتصرف). 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 4 ۲۷۷ 


۳ ور گے 817 إلا 7 ما 
صحیح البخاري عن أنس ذه أنه قال: (( رایت رسول الله باهو حانت صلاة العصر 
ا وو و ی ہو که دی و را وہ جو ھا کے راو ما کے 2 ی وی د 2 7 
فالتيس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله 4# برضوء فوضع رسول الله بيلك يده 
فی ذلك الإناء فَأمَر النّاسَ أن یَتَوضُووا مِنهُ فرأيت الماء ینبم من تخت آصابعه فتوضاً 


الناس حتى توضووا من عند آخرهم ))(). 


٥ 2‏ و ۰ 7 ه فى 

۲ 08920 27 7ے 2 عو ام هام سپ امه کے ہا سم و ۳7 07 مه م م و 27 فی 

وعن حابر 5: ((ععش الناس يوم الحديبية ورسول اللہ بل بين يديه ركوة 
و م و و 


فتوضًا منها نم أقبّل الا تَحْوَهُ فقال رَسُول الله يلك ما لکم قالوا: یا رَسُول الله یس 
به ولا ترب إلا ما فی ركوتك قال فوضع الى لہ 


۵ ہے رس ر ع 
١ 3‏ 
مر 7 


لرّكوَةٍ فَحَعَل الماء يَفُورٌ من بين آصابیه كأسال العیون قال فشربنا وَتوضأنا. قبل 
لحابر: کم کم يَوْمَكِذٍ ؟ قال: لو کنا معة الف لَكَمَانَاء كنا مس عَشْرَةَ )0). 
وغيرها من الأحاديث ال تشير إلى هذه المعجزة. 


۷ زيارة الطعام ہلت بك : 


2 به رسول اللہ لإ تكثير الطعام والشراب ببركته ودعائه 
وقد حدث ذلك مراراء وفي ظروف مختلفة» ومناسبات عديدة والجميع يشاهد ذلك. 


کاملا تعداده آلف رحل أو بزیدون عن جابر بن عبد الله قال: لما فر الكتدق 


في منزل حابر يوم الخندق بصاع من شعير وحدي صغیر جیشا 


9 روہ ا “عه خأ ل دق 2 کے 6 و کی 
لا حمصا(۳) شديداء قال: فالكفأات() إلى امرأتي فقلت: آني 


0 ماه را 
رايت رسول الله 0 


ہے ےر ےے 2 کک 2 o‏ 230 ا کے م و ے ما2 
خمصا شديداء فأحرحت إلي جرابا فيه صاع من شعیں ولنا 


08 3 یں و ا ا ل ا و ما 00 ١‏ 
َهِيمَة داحن(* قال: فذبحٹھا وطحنت صاعا فحثت رَسُول الله صلی الله عليه وسلم 
فشاو رنه فقلت: يا ر سول الله#«قد ذبحتا بهيمة نا و طحنت صاعا من شیر كان عددنا 


فتعال أَنْت وكفرٌ مَعك قال: فصاح رَسُول الله :یا أَمْل الحَندق إن حابرا قد صتَع 


(۱) سک البخاري في صحيحه: في كتاب الوضوء باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة» ج١ء‏ ص۰۷ ح۷١٠‏ . 
6 آنا البخاري في صحيحه: في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» ج٤‏ ص١٥٥۱ء‏ ح۳۹۲۱. 

(۲) خصا: ا تَص المجائعٌ الضامرٌ البطن ( لسان العرب: ابن منظور» جلاء ص ۲۹ ). 

.)۳۹۸ الْكَمَأت :أي انقلبت ( فتح الباري: ابن حجر العسقلان؛ ج۷ء ص‎ )٤( 


(5) داحن: أي مينة ( فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۷ء ص ۳۹۸). 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 4 ۲/۸ 


سُورّا() فَحَىٌ هلا بکم().فقال مت اله وہ لا رن بسک ول تشن 
ع گی احيب فال: فحت وحاء سول ال و« سا اس کی جا 
امْرَأَتِي» فَأَخْرَحَت له عَجینًا فصن فیه وارك نم قال فقس بالله ھ0 
ترَكُوة والحرفوا ون برمتنالفط) كما هي وان عَجیتا لیر کما هُو“(٥).‏ 


وعن جابر بن عبد الله أن رَخُلا اکى الى له يَستَطْهِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شطرَ وَسق 
شعيرِ» فما رال الل یاکل مل نله وضینهما حتّى کل فائی ای بك فَقَالَ: 
رو نَم تكله کم من تام لَكُمْ )» (©. 
وغيرها كثير» فمعجزة تكثير الطعام والشراب قد تكررت فبلغت المرات الکثیرة(۷). 

// إبراء الرس وزوي العاهات بال اس: 

ومن ذلك ما ورد من رده عين قتادة بن النعمان(۸) حين وقعت على وجنيته بسبب 


بسبب ضربة أصابته يوم أحد فردها 4 ومسح عليها فكانت أحسن عينيه (*). 


.)۳۹۹ سُورًا:هو الصنيع بالحبشية ( فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۷ء ص‎ )١( 

(۲) حَيّ هلا بکم: کلمة استدعاء فيها حث أي هلموا مسرعين ( فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۷ء ص ۳۹۹). 

(۳) البُرْمّة: القدر مطلقاً ( النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأأثیر ج١ء‏ ص۳۰۷). 

(4) تفط: أي تغلي وتفور ( فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۷ء ص ۳۹۹). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» ج٤ء‏ ص۱9۰ ح .۳۸۷١‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه: في كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك وبتحفقه تحققاً تاماً واستحباب الاحتماع 
على طعامء ج۳ ص ۰۱۱۰ ح۲۰۳۹. 

1۱۸9 آحرجه مسلم: في كتاب الفضائل» باب من معجزات الني 4 ج۷ ص ٦٦ء ح‎ )٦( 

(۷) أعلام النبوة: الاوردي» ص ١٠١-١١١‏ . وإحياء علوم الدین: الغزالي» ج٢ء‏ ص .٦۰٤‏ وإيشار الحق عن ا خلق: ابن الوزير» 
ص۷۸٤‏ . وعقيدة المؤمن: الجزائري» ص .١57‏ وهذا الحبيب محمد له يامحب: الجزائري» ص 175 . ومحمد 4: محمد رضاء 
ص٤٤٢٦.‏ وكبرى اليقينيات الكونية» البوطي» ص ۲۲۱. والرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ص ۰۱۳۷-۱۳۵( بتصرف) 
(۸) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الظفري الأوسي. كان من الرماة المشهورين. شهد المشاهد كلها مع رسول الله بإ 
وكانت معه يوم الفتح راية بي ظفر. وتوثي بالمدينة سنة ۲۳ ه وهو ابن 55 سنة. ( انظر صفة الصفوة: ابن الجوزي» ج١2‏ 
ص۱۷۹ .الاصابة: ابن حجر العسقلاني» ج٥‏ ص 417-417. والأعلام: الز ركلي؛ جه ص ۱۸۹ ). 

(۹) الحديث آحرجه الطبراني في المعجم الكبير: في باب القاف» عمر بن قتادة بن النعمان عن أبيه» ج۱۹ء ص ۱۲2۰۸.وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد: فيه من لم آعرفه انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: افيثمي» ج٦ء‏ ص۱۱۳ءح۰۷۹٠۰٠.‏ 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 4 5۹ 


تشر یه 1 5 0 جَاءتْ بولَيمًا إلى رَسُول الله ايء فقالت: یا 


عن 9 


7 2 3 کے 9 رة 3 و کے 7 9۰ مه رت 70 مر مر م2 
سول الله» إن به لما وان يأحذه عند طعامتا فیفسد عليتا طعَامَتاء قال: فمسح 


عع 


۵ م و 


و لله جاه صدره» ودعا ل فنم(0) 5 ع فخرج م مِن فيه فيه فیه مثل الْجَرو و 
0۷ 
را سم را و ا ات 709001 ا رَسُول الله ن 


TS‏ لم فقال رَسُول الله و (ر اوني بشيء من 


5 
9 ر وك 


ماع تا به« EOS‏ ر أَعْطَاهًا فقال: ((اسقِيه مه وصبي 


عَلَيِْ مِنْهُ واستشلفی الله له) فبرأ الغلام وعقّل عقلا يفضل عُقول النّاس(). 
٩‏ اجابه رعوتہ 2[2: 


إن الله تعالى لما فضل الأنبياء على جميع خلقه .ما فوّض إليهم من القيام بحقه تميزوا 
بطلب الصلحة فحصوا باجابة الأدعية لیکون عونا على ما کلفهم وآية على من 
7 


فية 


)١(‏ ا حدیث أحرحه الإمام أ مد في مسنده: حدیث بريدة الأسلمي» ج۰۳۸ ص۱۳۹ ح۲۳۰۳۱. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألباني مکتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الریاضء ط١ء‏ ۲۰۰۲ع» جلاء ص ۲420۷۳۳ ۳. 

(۲) نّم أي قاء من القيء. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۸ ص۳۹ ). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده: مسند عبد الله بن العباس بن عبد الطلب» ج٤ء‏ ص۲۱۳۳2۰۳۷.وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: "رواه 
أحمد والطبراني وفيه فرقد السبخي» وثقه ابن معين والعجلي وضعفه غيرهما", مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الميثمي» ج۹ء ص٢ء‏ وانظر 
أيضاً: الشفا بتعريف حقوق سیدنا الصطفی يك :القاضي عياض» ج٢ء‏ ص۹1١‏ .والبداية والنهاية: ابن كثيرءج”؛ ص ۰۱۷ 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه:في کتاب الطبء في ایض ما برق 2 وما يعو به؟» جه.ص۰4۸ ح٣ .۲۳٥۸‏ انظر المصنف في 
الأحاديث والآثار: آبو بكر بن أبي شيبة (ت: ٣٣٢ف)‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» ط١ء‏ ۱۰۹ه. وحسن 
إسناده الكناني في إتحاف الخيرة المهرة: ج٣‏ ص۲۱۹ء ح٢٦٦۲‏ انظر إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أبو العباس شهاب 
الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني الشافعي» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو میم ياسر ابن 
إبراهيم»دار الوطن للنشرء الریاضءط۱) ١57٠‏ ه - ۱۹۹۹ م. وانظر أيضاً: الاعلام یما في دين النصارى من الفساد والأوهام واظهار 
محاسن الإسلام: محمد بن أحمد القرطبي أبو عبد اللہ تحقيق أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي» القاهرق د طء ۱۳۹۸ھ جا 


ص٦‏ ۳. والشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی 4##: القاضي عياض» ج۲» ص۱۹۰-٦۱۹.‏ وأعلام النبوة: الاوردي» ص8١١.‏ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۳۹۰ 


فرسول الله © كان مُستجاب الدعوة(۱) وذلك معلوم بالتواتر الضروري لمن 
عرف سيرته وأحباره وأحواله» بل لمن طالع كتب آياته وأعلامه» فكان رسول الله 4 
إذا دعا لرحل أدركت الدعوة ولده وولد ولدہ(٢)‏ فما دعا لأحد أو على أحد إلا 


استجيب [۱24). 


۰ إخباره بالأمور الخيبيه: 


هي من الُعجزات الى أيد الله © 
لا يدرك وهذه المعجزة من جملة معجزاته المقطوع با الواصل إلينا حبرها بالتواتر لكثرة 
رواتھا واتفاق معانيها على الاطلاع على الغیب. فمن ذلك إخباره للا عن الله تعالى 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» واخباره عن الملائكة وصفاتھمء والجن» وعن الحنة والنارء 


4 كما رسوله اف والأحاديث في هذا الباب بحر 


والأنبياء والرسل لک وما حری بینهم وبين أقوامهم» واخباره عن آمور وقعت في 
حينهاء فقد آخبر باستشهاد قادة السلمین الثلاثة في معركة مؤتة وباستلام خالد بن 
الولید الراية من بعدهم في الیوم الذي وقع فيه احدث(*)» وعندما توفي النحاشي ملك 
الحبشة أخبر بوفاته في الیوم نفسه الذي توفي فیه(*) وغیرها کثیر من الغیوب الزمانية 
و الكانية. 


(۱) ومن ذلك ما وقع لسراقة بن مالك في الهجرة» ودعاژه لعبد الرحمن بن عوف بالبركة فصار أغيئ العرب. ودعاؤه لعاوية بالتمکن 
في البلاد فنال الخلافة» وقوله للنابغة: لا يفضض الله فاك فما سقطت له سن وعاش ۰۱۲۰ ولابن عباس بالفقه في الدين وعلم التأویل 
فصار محر وغيرها كثير» ما عکن مراجعتہ في كتب المناقب من كتب الحديث فالأحاديث فيها كثيرة. 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى [4: القاضي عیاض؛ ج۲» ص١٦۱۹۷-۱۹.‏ وأعلام النبوة: الاوردي» ص١١٠‏ . وإيثار الحق 
على ا خلق: ابن الوزير» ص۸۱. والرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ص 4۰ ۱۲-۱ (بتصرف). 

(۳) [ فان قيل: فإجابة الأدعية لا تكون معجزة للنبوة لأنه قد تجاب دعوة غير الأنبياء قيل:أدعية الأنبياء بحابة على العموم في جميعها 
وأدعية غيرهم إن أحيبت فعلى الخصوص في بعضها:لان الأنبياء منطقون بالحق فإذا نطقت آلسنتهم بالدعاء صادف ما أمروا به فأحيبوا 
إليه.وغيرهم قد ينطق بالحق وبغيره»فإن أحيبت أدعيتهم فهو تفضل يقف على مشيئة الله تعالى]. أعلام النبوة:الماوردي؛ ص۱۵۲. 

۰4۰۱۳2 ١55 ا حدیث أحرحه البخاري في صحيحه: في كتاب الغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام» جع ص4‎ )٤( 


و٤‏ 4۰۱ وقادة المسلمين الثلاثة في معركة مؤتة هم زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» عبد الله بن أبي رواحة. 
(ھ) بقوله در( مات الْيَوْمَ رحل صَالِحْ فَقُومُوا فصلوا عَلَى أَحِيِكُمْ اُصْحَمَة)) آحرجه البخاري في صحيحه: في كتاب المناقب» 


باب موت النجاشي » جلاء ص۱۰۷ ح٣ .۳٦٣‏ 


الفصل التالت: نصرة الرسول 4 ۲۱ 


كما أحبر 4# عن الفتن وأشراط الساعة وغير ذلك(١)‏ وقد تكفلت بذكرها 
كتب الحديث. 

وقد أكثر الرسول إ4 من الإحبار ما سيقع في مقبل الزمان فعن حذیفۃ(٢)‏ قال: 
(( قَامَ فيتا رَسُول اللہ للك مَقَامَا ما ترك شيا یکون فى مَقَامِهِ ذَلِكَ لی قیام السَاعَة 
الا حَدّث بی حَفِظَهُ مَنْ حَفِظه وكسيَّهُ مَنْ سيه قد عَلِمَهُ آصنخابی هَوْلاءِ وه لیکون 
ِنْهُ الشیء قد تسين فاراه اد که كما یُذکر الرحل وه الرَحُل إِذَا غاب عَنْهُ نم إذا 


رسو رو 


راہ عرفه ))(۴). 


[ إذا كان الإعجاز خارقاً للعادة لم یتنع فيه ظهور ما خالفھماء وإذا كانت 
البهائم مسلوبة الأفهام مفقودة الکلام فليس مستنكر إذا أراد الله تعا ی يما إظهار مُعجز 
أن يعطيها من المعرفة أن تنطق با ألهمهاء وتخبر ما أعلمهاء ثم سلبها ذلك فتعود إلى 
طبعها ]|(5). 
ومن ذلك على سبيل الثال: (( أن البي 4 دحل يَوْمّا حَائِطًا مرن حیطان الأَنْصّار 
لا حمل قد اه مَحَرْحَنَ وَذَرَقَتْ عتا فلا ری اي 4 حَنّ وذرفت عَيْنَا 


۳ 
مر مر رم 


۹ و لمارا عقوف ع دم ا مو 2 و زا کا کے 
فسح رَسُول الله ليك سره وَذِفرَادُ فسکن فقال: مَنْ صَاحِبُ الجَمّل ؟ فجاء فتّی 


۰۱۳۲-۱۷۲۷ الشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی 4: القاضي عياض» ج۰۲ ص۹-۲۰۳١۲. وأعلام النبوة: الماوردي» ص‎ )١( 
وإحياء علوم الدين: الغزالي» ج٢ء ص١١4. وعقيدة المؤمن: الجزائري» ص58١. وهذا الحبيب محمد رسول الله لإ يا محب:‎ 
الجزائري» ص ؛ 4 64۸-4 . والرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ص4 4 ۱۹-۱ (بتصرف).‎ 

(۲) حذيفة بن اليمان صحابي جليل من السابقين صح في مسلم عنه: أن رسول الله بإ أعلمه عا كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة 
وأبوه صحايي أرضاء استشهد 5ه بأحد» مات حذيفة في أول خلافة علي 5ه سنة ست وثلاثين هجرية. (انظر حلية الأولياء: أبو نعيم 
الأصفهاني»» ج١ء‏ ص۲۷۰. وتقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج۰۱ ص٤ .٠١‏ والأعلام: الزركلي» ج٢ء‏ ص۱۷۱ ). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار النبي ليل فيما يكون إلى قيام الساعة» ج٤ء‏ ص۲۲۱۷) 
ح۱. 


. ٠١۸ص أعلام النبوة: الاوردي»‎ )٤( 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۳ 


و , 


من الأَنْصارء فقال: هو لي یا رَسُول الله فقال: أمَا تی اللّهَ فی هَذِهِ لبهیمة التي 

مَلککھا الله نه شك ا نك تُحِيعْةُ دیب (۱))۱). 

ومنها تكليم ذراع الشاة المسمومة وإخبارها رسول اللہ للا بأن بها ما وقد 
سبق ذكر قصتها (۳). 

ولقد ذكر القاضي عياض وغيره كثيراً من الأمثلة على ذلك منها على سبيل 
اقل هذه العناوین: ذئب ہنی ببعثة نی 49 وضب يشيد بنبوته له وعنزة 
تسجد له 4# وجل يسجد لله وجام مكة أظلت الني إ4 يوم فتح مكة فدعا ها 
بالبر کة» وظبية تشهد له بأنه رسول اله(*» والحديث في هذا الباب کثیر. 


۲ إحياء اموتی بان ان 


8 5 7 08 7 ع کے 5 5 
أنه (( أتى رحل رسول الله لِك فذكر أنه طرح بنية له في وادي کذاء فمضى 
معه إلى الوادي وناداها باسمها: يا فلانة أجيّبى بإذن الله. فحرحت وهی تقول: لبيك 
8۷۹۹۷0 اسلا فان آخیت آن ارداف یت اھ7 


/ 


حاجة ‏ ی بھما وجدت اللہ 0 ل منهما را 


.) ی: اي تكد ولیہ وتجهده ( انظر تاج العروس: الزبيدي» ج٢ء ص۳۸۹‎ )١( 

(۲) آحرجه مد بن حنبل في مسندہ:حدیث عبد اللہ بن جعفر بن أبي طالب ظا ج١ء‏ ص٢٢٠٣‏ ح١٤۷٠‏ وقال الكناني في إتحاف 
الخيرة المهرة: هذا إسناد رواته ثقات» انظر إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: الكناني» ج۷ء ص۰۱۰ ۰14۷۳2 

(۳) انظر ص ۱۸۲. 

(4) لراحعة هذه الأمثلة بالتفصيل انظر الشفا بتعریف حقوق سيدنا المصطفى 
النبوة: الماوردي» ص8/ه ١51١-١‏ (بتصرف). 

(5) الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام: القرطبي» ج١ء‏ ص٣٣٦۳.‏ والشفا بتعريف حقوق سیدنا 
الصطفی بك : القاضي عیاض» ج٢ء‏ ص١۱۹.‏ وأعلام النبوة: الماوردي» ص۱۱۷. وقال القاري في شرح الشفا: "والحديث عن 
الحسن لم یعلم من رواه كذا ذکره الدبي" انظر شرح الشفا: علي بن (سلطان) محمد آبو الحسن نور الدين الملا امروي القاري 
(التوی: ١‏ ۱۰۱ه)» دار الکتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۱۶۲۱ ه‌ج۰۱ ص ۰19۰ 


وه : القاضي عیاض ج۰۲ ص۱۸۹ -۱۹۱. و أعلام 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 49 ۳۳۹۲ 


۳ اكلام الصبيان والراضع وشہاداتہم لہ بالنبوة ]ك: 


رر أن اي 4 آني بصبی قد شب لم كلم قط ء فقال: من آنا ؟ قال: نت 
رسُول اللہ 4 ))(۱). 
وأنه حيء بصي يوم ولد فقال له 4: (( یا غلامُ , من آنا ؟ قال: نت رَسُول الله 
21 یمر او می هر ور را و ا مود کرک ا کے جو از و مو ون ر 1 
قال: صدقتء بَارِكَ الله فيك ))ء ثم ان العلام لم يتكلم بعدها حتی شب. فكان يسمى 
مُبَارَكَ الَْمَمَةِء وكانت هذه القصة یمکة في حجة الوداع (۲). 

کانت تلك من معجزات البیب 00 وقد د كرت ئ فاا سیرته العطرة 
عشرات الآيات والمعجزات» ولقد صدق من قال إن المعجزات ا حمدیة قد بلغت ألف 


5 


معجزة. 

حي وان لم تكن لرسول الله لإ هذه المعجزات لدلت أخلاقه وأفعاله وأحواله 
وعاداته وسجاياه» وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهم» وبدائع تدبيراته في 
مصالح الق على أنه نبي» بل كان كل ذلك شواهد قاطعة بصدقه» حن أن الرحل 
الذي لا یعرفه كان :یراہ فیقول: والّه ما هذا وجه کذاب فکان يشهذ له بالصدق» 
فکیف من شاهد أحلاقه؟(۲). 
فلو لم يكن له الا هذه الأمور الظاهرة لكان في ذلك كفاية. 

لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر(؟) 


ء١ج والإعلام مما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام: القرطبي»‎ .5١ دلائل النبوة: البيهقي» ج٦ء ص‎ )١( 
ص 57". والشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی 4: القاضي عیاض ج ۰۲ ص ۱۹۳ .والبداية والنهاية: ابن كثير» ج٦ء ص۰۱۷‎ 
قال المتقي الحندي في كنز العمال: "وفيه محمد بن يونس الكديمي"» لعله يشير إلى انامه بالكذب» وقد احتلف فیه انظر كنز‎ )۲( 
»)ه٩۷۰ العمال في سنن الأقوال والأفعال:علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشهير بالتقي افندي (التوق:‎ 
تحقيق: بكري حیانی - صفوة السقاء مؤسسة الرسال ط٥ء ۱۰۱ه-۵۱۹۸۱» ج۰۱۲ ص۳۸۰. وانظر أيضاً: فتح الباري:‎ 
ابن حجر العسقلاني» ج٦ء ص 4۸۰. ودلائل النبوة: البيهقي» ج٦ء ص۰۹. والاعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام‎ 
.١55 وإظهار محاسن الإسلام: القرطيي» ج١ء ص ۳۹6.والشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی 4 :القاضي عياض» ج۰۲ ص‎ 
.٠١١ والبداية والنهاية: ابن كثير» ج٦ ص‎ 

(۳) إحياء علوم الدين: الغزالي» ج٢‏ ص6١‏ 5. والشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی 4: القاضي عياض» ج٢ء‏ ص٤١٠‏ . وإيثار 
الحق على الخلق: ابن الوزير» ص۸۱-۸۰ (بتصرف). 


.١ 5 5 هذا البيت لعبد الله بن رواحة جَكا. الشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی : القاضي عیاض؛ ج٢ء ص‎ )٤( 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 49 گ٢‏ 


المطلب الرابع: شهود غير المسلمين للنبي % با رم 


إن مكانة الرسول فك لا تحتاج إلى بیان ولا إلى شهادة من أحد بعد أن شهد له 
3 وس سے وبر م 
الواحد الا حد و 


8# حين قال: 2۶ وَإِنك لعل خلت عَظِيمٍ 6 (۱). 


وامتن الله على المؤمنين ببعثته الى فاقت سائر النعم حيث قال لعل قد من له 


ےہ رم ہے 


معو ۱ 5-006 سە کر ا مه صمو م ص ‌ سے 
على المُؤْمِنتَ لد مت فيم رسولا من فی یلوا عم ءاییو ورکیم 

0 4 ۔ le‏ -ںکكھح2ّھ ےھ کے جى 42 
ومهم الکتب وَالحِحِمة وا نکانوا من قبل لنى صلل مین 4 

ء2 مان ے۶ 7 2 سے و 4 جح م مد 

وحعل من أطاعه فقد أطاع الله: لمن يطِع الرسول ققد أطاع آله 4 (7).وحعل 
(».وجعل الذين يبايعونه إنما يبايعون رهم سبحانه» حيث قال تعا ی: تل الزرے 
يبايعونك إِنّما یباپھورے الله * ٩‏ وأمر الله تعا ی عباده أن يأحذوا ما آتاهم به وأن 
7 0 ا کٹ رہ ہی زر سر موه عي بک بير عو سس سسا 2 محر کے کر 
ينتهوا عما نماهم عنه فقال اَل وما ےانلکم الرسول فخذوه وما کم عنه فانتهوا 
046 . 

فبعد هذه المكانة وا منزلة ال أعطاها الله لنبيه اك وهذا الثناء الذي أثيئ به عليه لا 


يحتاج إلى ثناء غيره ولا إلى شهود غير الله تعالی. 


أيروم مخلوق ثناءك بعد ما أثيئ على أخلاقك الخلاق ؟ )٦(‏ 


.)٤( سورة القلم: الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الاية .)١514(‏ 

(۲) سورة النساء: الاية (۸۰ ). 

.)۱۰( سورة الفتح: الاية‎ )٤( 

.)۷( سورة الحشر: الاية‎ )٥( 

(7) شذرات الذهب في آخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري» تحقیق عبد القادر الأرناوؤط» محمود الأرناوؤط» دار 


دار ابن كثير» دمشق» د طء ٤۰٩‏ ۱ه ج٦‏ ص۰۲۷ والبيت من شعر لسان الدين بن الخطيب. 


۲۹ 


الفصل الثالت: نُصرة الرسول نپ 


فما حعل الباحث بتطرق للحديث عن شهود غير المسلمين للنبى 49 بالنين أن 
في التاريخ القديم والمعاصر نماذج عديدة لشخصيات کبری لحم قدرهم الفكري 
والاحتماعي» عرفوا أن الرسول 4# هو الحق ودينه هو الحق» فلم يسيئوا إليه بل انم 
شهدوا له واعترفوا بفضله وعظمته. والفضل - كما قيل- ما شهدت له الأعداء. فقد 
أعجبوا بشخصيته مع أن أكثرهم لم يرتد عباءة الإسلام وم يلمس الإسلام شغاف 
قلوهی قالوا كلمة حق سطرها التاريخ على آلسنتهم وقي كتبهم وتراثهم» في الوقت 
الذي أشاع فيه آخرون وهاجموا شخص النی المصطفى زه ونعتوه بأبشع الأوصاف؛ 
ما يدل على صغر نفوسهم وعدم معرفتهم حقيقة الاسلام وحقيقة النبوة الناصعة ال 
شهدت ھا معات بل آلاف الشهادات المنصفة شرقا وغرباء بل فا تُعبر في حقيقة الأمر 
عن مدی التعصب الأعمى الذي یصاب به بعض أعداء الإسلام الذين ۱ یزیدون 
الإسلام إلا سطوعا ولا يزيدهم إلا شقاء. إلا أن التيار العام ظل يسير في ناحية التقدیر 
الحقيقي لشخصية محمد إ4 في تاريخ البشرية وفضل رسالته على الإنسانية» بشكل 
یتو حی الانصاف والموضوعية ھا عن الأحقاد. 

فيود الباحث هنا أن يقف على بعض الشهادات الى أنصفت ا حقیقة واعترفت 
بصدق النبوة» وما ذلك إلا أن الحق والموضوعية يفرضان مقاييسهما على كل من كان 
ينشد المعرفة الحقة» فهذا الذي سيذكره الباحث جزء من بعض ما قالوا في عظيم شخصه 

ففی حياته جاه وقبل أن يبعثه الله کان الناس یشھدون له بالأمانة ويلقبونه 
بالأمين()» ولم يكن أحد بمكة عنده شيء بخشى عليه إلا وضعه عنده 4 لما يعلم 
من صدقه وأمانتہ 4 ولا هاحر رسول اللہ يك إلى المدينة حلف وراءه عليا بن أبي 


طالب حي يؤدي عنه الودائع ۹2 


)۱( انظر السيرة النبوية: ابن هشام» fa‏ ص۰۱۹ 
(١‏ انظر البداية والنهاية: ابن كثير» ج“ ص۱۹ ۰.۲ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج۳“ ص۰۱۱ والا کتفاء .مما تضمنه من مغازي رسول 
الله بك : الكلاعي الأندلسي» ج١ء‏ ص۳۳۸. وتاريخ الاسلام: الذهيي» ج۲۰) ص؛ ۲۷. 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 49 1 


وانظر إلى قول السيدة حديجة عندما أرادت الزواج منه قالت له:” يا ابن عم إن 
قد رغبت فيك لقرابتك وميطْتِكَ في قومك وأمانتك» وحسن خلقك» وصدق حديثكء 
م عرضت علیه سا رکال اه وگ امت ماف فريس سا 
اعم هرا بو هی ماف كل ھا “كان ريض ع لاق من ان ہف 
علیه(۱). 

وح بعد أن بعثه الله لم تتغیر شهادة الناس له لإي بالخير. فکلهم کانوا یعرفون 
رسول الله 4 ویعرفون صفاته» وسیورد الباحث فیما يلي تماذج من هو لاء: 

۱ النشر بن اکارث: 

لا ری النضر بن ا حارث كثرة محاولات قريش لإيذائه جاه والله عنعه» قال: 
"یا معشر قريشء إنه والّه قد نزل بكم آمر ما آنتم له بحيلة بعد قد كان محمد فيكم 
غلاما حدثاً آرضاکم فيك وأصدقکم حديثاء واعظمکم آمانت حن إذا رأيتم في 
صلدْغیّه(۲) الشیب. وجاء کم عا جاءکم به قلتم ساحر» لا واللہ ما هو بساحر لقد 
رأينا السحرة ونفنهم(۳) وعقدهم» وقلتم کاهن, لا والله ما هو بكاهن» لقد رأينا الكهنة 
و تخاطهم(*) وسعنا سجعهم. وقلتم شاعرء لا والله ما هو بشاعر قد رأينا الشعر 
وسعنا أصنافه کلها: هزحه ورجزہ؛ وقلتم بحنون» لا واللہ ما هو مجنون» لقد رأينا 
الجنون فما هو بحنقه» ولا وسوسته. ولا تخليطه» يا معشر قريشء فانظروا في شأنکم 


فانه والله لقد نزل بكم أمر عظیم*(*). 


)١(‏ البداية والنهایة: ابن كثير» ج۰۲ ص۳۹۸. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج۰۲ ص ۸-۷ (بتصرف). 

A‏ انحدر من اراس ال مر کب اللُحيين وقیل هو ما ين الغين والأذت وقبل الصدغان ما بين لحاظي العینین إلى أصل 
الأذن .(لسان العرب: لو بے و دک 

() التَفْث: بالقم وهو شبيه بالخ وهو أقل من ال لأن ال لا يكون الا ومعه شيء من الرّيق.( النهاية في غريب الحديث 
والأثر : ابن الأئیر ج٥ء‏ ص ۱۹۷. ولسان العرب: ابن منظور» ج۲» ص ۱۹ ). 

.) 155 تَخَالَحَهِم :شك وكهمءتقول تَحَالّحَ في صّذري شَيْء أي شَكَكْت.( ختار الصحاح: الرازي» ج١ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ في ظلال القرآن: سيد قطب» ج٦‏ ص5588. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج٢ء‏ ص۱۳۸-۱۳۷. والاكتفاء ها تضمنه من 


مغازي رسول الله: الكلاعي الأندلسي» ج١ء‏ ص۱۷5. 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 49 ۲۰۷ 


۲ ریق اليمموري(۱): 
لا كان يوم أحد قال: ”یا معشر بهود والل لقد علمتم أن نصر محمد علیکم 

لحق» قالوا: إن الیوم یوم السبت. قال: لا سبت لکم فأحذ سيفه وغذته» وقال: إن 
أصبت فمالي محمد یصنع فيه ما یشای ثم غدا إلى رسول الله إ4 فقاتل معه حن قتل» 
فقال رسول الله 4 "مخیریق بر بهود"(). فالیهود یشهدون بصدق نبوة نبينا 
محمد 4 ولکنهم کفروا به وححدوا نبوته» ولذا قال لصوام : رر لو آمن بي 
عَسَرَةَ ناهد لَآمَنَ بي اليَهُودُ كُلهُمْ )»20 وف رواية:(( لو ای َشرة من اليَهُود 
مب عَلَى ظَهْرِهَا وی لا أَسْلّمَ)) .)٤‏ 

۳ المقوقس (*): 


قال: " إن قد نظرت في أمر هذا البي» فوجدتہ لا یأمر عزهود فيه» ولا ينهى 
إلا عن مرغوب عنه وم أجده بالساحر الضال؛ ولا الكاهن الكاذب» وو حدت معه آلة 
النبوة باحراج الخبء والاخبار بالنجوی “0). 


ا 


)١(‏ مخيريق التضري الإسرائيلي من بي النضیر ويقال إنه من بي قینقاع كان عالماً وأوصى بامواله للبي ب4 وهي سبع حوائط 
فجعلها النبي جه صدقة. شهد أحد فقتل بما.( انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج٦ء‏ ص۷٥‏ ). 

(۲) البداية والنهاية: ابن كثير» ج٤ء‏ ص ١‏ 5. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج٤ء‏ ص۳۷. وتاريخ الإسلام: الذهيي» ج۰۲ ص5 .7١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب المناقب» باب إتيان اليهود النبي 4% ج۳ ص١‏ ١٤٤۱ء‏ ح٥٣۳۷۲۔.‏ 

)٤(‏ أحرحه مسلم: في كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب تُزل أهل الجنة» جع ص ۰۲۱۵۱ ح۲۷۹۳۔ 

)٥(‏ القوقس هو لقب وا مه جریج بن مينا بن قرقب» أمير القبط ,عصر من قبل ملك الرومء بعث إليه رسول الله هزه حاطب ابن 
أبي بلتعة یدعوه إلى الاسلام الا أنه بسلم ويقي علی ار واهدی روا سے او بغلة وحاریتین غما مکان ول هیا 
السيدة مارية القبطية الي تزوجها رسول الله 4% وأختها - و کسوة وعسل.(انظر الاصابة: ابن حجر العسقلاني» ج٦ء‏ ص٣۳۷‏ 
وما بعدها). 

)٦(‏ الاکتفاء عا تضمنه من مغازي رسول الله رها الكلاعي الأندلسي» ج۲» ص٤‏ ۳۱. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: 
الحلبي» ج۳ ص٢٦۲۹.‏ والجواب الصحیح لمن بدل دين السیح: ابن تيمية» ج١ء‏ ص ۲۹۲. وهداية الحيارى في أحوبة البهود 
والتصاری: ابن قيم الجوزية» ص 0 ۳. 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 4 ۲۸ 


4 اگلندی ملك عان(۱: 
قال: ”والل لقد دلي على هذا البي الأمي أنه لا يأمر بخير الا كان أول من أخذ 
به» ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له» وأنه یغلب فلا یبطر(٢)ء‏ ويغلب فلا یضجر 
وأنه یفی بالعهد» وینجز الوعوده وأنه لا يزال سر قد اطلع عليه يساوي فيه أهله» 
وأشهد أنه ني (۳). 


۳ النمافى ملك اکبشع(؛): 


عندما مع القرآن [بكى حي احضلت يته وبكت أساقفته حي آحضلوا 


مصاحفھم حين سعوا ما تلا علیهم؛ ثم قال النجاشی: إن هذا والذي جاء به عيسى 
لیحرج من مشكاة واحدة](05). 
5 هرقل ملك الروم: 
أرسل الرسول 4 إلى ملوك الأرض في عصره يدعوهم إلى الإسلام» وكان 
هرقل ملك الروم من هؤلاء الذين أرسل إليهم» فلما جاءه كتاب الرسول يك طلب 
من كان هناك من العرب» وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش قي بحارة إلى 
الشامء فسأل أبا سفيان عدة أسئلة منها:(كيف نسبه فيكم ؟ فقال أبو سفيان: هو فينا 


(۱) حیفر بن الحلندي: الأزدي كان رئيس عمان هو وأحوه عبد» بعث رسول الله @ إليه عمرو بن العاص يدعوه إلى الاسلام» 
شهد لرسول ال بك بالنبوة وأسلم هو وأحوه وأسلم معهما بشر كثير. (انظر الإصابة: ابن حجر العسقلانء ج١ء‏ ص45 5). 

(۲) البَطرُ: اش وهو شدّة المرح وقیل التبختر ( انظر لسان العرب: ابن منظورءج4» ص 58 ). 

(۳) الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى بك : القاضي عیاض؛ ج١ء‏ ص4۹ ۲. والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» 
ج٦ء‏ ص ۵۱۰. والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله لن : الكلاعي الأندلسيء جء ص۳۱۹. 

(4) اصحمة تن آبرح النجاشي لف ہف رات بالعريية عطية والنجاشي لقب له» اسلم علی عهد التي ال ول بهاحر ید وکان 
وكان ردءاً للمسلمین نافعاً وقصته مشهورة في الغازي في (حسانه إلى السلمین الذين هاجروا إليه في صدر الاسلام. عندما توق صلی 
عليه رسول الله 4% صلاة الغالب. (انظر الاصابة: ابن حجر العسقلاني» ج١ء‏ ص۲۰۲-۲۰۵). 

)٥(‏ السيرة النبوية: ابن هشام ج٢ء‏ ص۱۸۰. 

)٦(‏ هرقل ملك الروم - إحدى الدولتين العظمتين في ذلك الزمان - كاتبه الرسول و يدعوه للإسلام < القصة مسرودة في كتب 
كتب المغازي - توق سنة عشرين هجرية ولى مكانه ابنه قسطنطین.(انظر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن ابوزي» ج٤ء‏ ص۳۰۵ 
1 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۲۹۹ 


ذو نسب» وسأله: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال له: لا فقال 
له هرقل: فهل يغدر ؟ فقال: لاء وغيرها. فقال هرقل: إنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على اللہ وأخبرہ أن الرسل ثبعث في نسب قومها وأنها لا تغدر. وق 
آحر الحوار الذي دار بینهما قال له: "فان کان ما تقول نا سا موضع قدمي 
عاتن وقد کنت اعلم آنه خارج» ۸ اکن أطن أنه منکم» فلو ان اعلم أن اخلص الیه 
لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمم(۱). 

وغیرهم كثير من الشخصیات ال عاصرت الني 4 شهدت له بالصدق 
والأمانة وكل الصفات الحميدة الي اتصف با وحن بعد وفاة الرسول 4 لم تکف 
ألسنة المنصفين وأقلامهم من غير المسلمين عن الانبهار بشخصية الرسول 4$ ومن 
هؤلاء: 


:Alphonse de lamartine" all الفلر الفرنسى‎ .١ 
قال: ٭إٰذا كانت الضوابط الى نقيس ها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج‎ 
۷ الذي 8 آن بقارن آنا من‎ 1 7٤ 
الحديث بالنبي محمد (4) في عبقريته ؟ فهولاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسنوا‎ 
القوانين وأقاموا الإمبراطوريات. فلم بجنوا إلا أیجاداً بالية لم تلبث أن تحطمت بين‎ 
ظهرانیهم» لکن هذا الرحل محمداً ( 4) لم يقد ا حیوش ويسن التشريعات ويقم‎ 
الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط وإما قاد الملايين من الناس فيما‎ 
كان يعد ثلث العام حينئذ» ليس هذا فقط بل إنه قضى على الأنصاب» والازلام‎ 
والأديان» والأفكارءوالمعتقدات الباطلة. لقد صبر النبي وتحلد حي نال النصر (من الله).‎ 
كان طموح الني (8©) موجھا بالكلية إلى هدف واحد فلم يطمع إلى تكوين‎ 
) 4 ( إمبراطورية أو ما إلى ذلك. حي صلاة النبي الدائمة ومناحاته لربه ووفاته‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: في باب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله تہ جلاء ص۰۱۱ع۷. 
(۲) المفكر الفرنسي ألفونس لامارتين ۱۵۲06۲۳6 06 101701156 كاتب وشاعر وسياسي ولد في ۱۷۸۰۱/۱۰/۲۱م في 
فرنسا وتوق فيها في 6735/1/5 ١م.‏ (انظر 013.010 ©1]0>| ألا/ا. /الالالالالا ويكيبيديا (الموسوعة الحرة)). 
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وانتصاره حن بعد موته كل ذلك لا يدل على الغش والخداع بل يدل على اليقين 
الصادق الذي أعطى النبي الطاقة والقوة لارساء عقيدة ذات شقين: الاعان بوحدانية الله 
والاعان عخالفته تعالى للحوادث. 

فالشق الأول يبين صفة الله (ألا وهي الوحدانية) بينما الآخر يوضح ما لا يتصف 
به الله تعالى (وهو الادية والمماثلة للحوادث)» لتحقيق الأول كان لابد من القضاء على 
الآلهة المدعاة من دون الله بالسیف. أما الثاني فقد تطلب ترسيخ العقيدة بالكلمة 
(بالحكمة والموعظة الحسنة) هذا هو محمد ( للك )» بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية 
أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من الني ( للّإك) ؟ “(١).لا‏ والذي نفسي بيده 
ليس هنالك من هو أعظم منه صلوات ربي وسلامه عليه. 

ويقول لامارتين أيضاً: ”إن ثبات محمد وبقاءه ثلاثة عشر عاما يدعو دعوته في 
وسط أعدائه في قلب مكة ونواحيهاء ومجامع أهلهاء وان شهامته وجرأته وصبره فيما 
لقيه من عبدة الأوثان» وان حميته في نشر رسالته» وان حروبه الي كان جیشه فيها أقل 
من جیش عدوه وان تطلعه في إعلاء الكلمة» وتأسيس العقيدة الصحيحة لا إلى فتح 
الول و انها ا فرطو گل ولك الا غل ان دا كان رایت ينين فى نل 
وعقيدة صادقة تحرر الإنسانية من الظلم والموان» وان هذا اليقين الذي ملا روحه هو 
الذي وهبه القوة على أن يرد إلى الحياة فكرة عظيمة وحجة قائمة حطمت آلمة کاذبق 
ركيت انا و ولیک رالات مت سي 
للنظر في شووفم فهو فاتح آقطار الفکر ورائد الانسان إلى العقل» وناشر العقائد 
احررة لالانسان» وموسس دين لا وثنية فيه (). 


وأخيرا یقول وت أعظم حدث ی حياني هو آنق درست حياة رسول 
الله حمد دراسة وافية واد ر کت ما فیها من عظمة وخلود*<). 


)١(‏ تاریخ تر کیا: آلفونس لامارتين» باریس؛ د ط؛ ۰۵۱۸۵6 ج۰۲ ص۲۷۷-۲۷۲. 
(r)‏ ]۱۷۷۷۷۷۰۹۵۵0۰۳6 
(r)‏ لمع ۷۷۷۷۷۷۰۲۱۱۳۶۲٢٣۰‏ 
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Thomas توما سكارليل (۱) الفيلسوف الإنحليزي:عال/إ3)1)‎ ٦ 
(Heroes and Hero-Worship خصص في كتابه (الأبطال وعبادة البطل‎ 
فصلا لبي الإسلام بعنوان (البطل في صورة رسول: محمد - الإسلام) عد فيه النبي ب‎ 
واحداً من العظماء السبعة الذين أنحبھم التاريخ. وقد رد كارليل مزاعم المتعصبين حول‎ 
النبي © فقال: ”يزعم المتعصبون من النصارى والملحدون أن محمدا لم يكن يريد‎ 
بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاحر ا ماہ والسلطان.. كلا وايم الله ! لقد كان في فؤاد‎ 
ذلك الرحل الكبير رای ابن القفار والفلوات» المتورد المقلتين» العظيم النفس الملوء‎ 
رحمة وخيراً وحناناً وبرا وحكمة وحجا وإربة وفی» أفكار غير الطمع الدنيوي» ونوایا‎ 
و‎ ٣ 
.)2( عکنهم إلا أن یکونوا مخلصین جادین ؟‎ 
وبعد أن تعرض بالتحليل والتفسير لعظمة نبي الإسلام ونبوته وتعاليمه السامية‎ 
يقول: "وان لأحب محمداً لبراءة طبعه من الرياء والتصنع*().‎ 
:Bosworth Smith بوسولث میسش(؟)‎ ." 
قال: ”لقد كان محمد قائدا سیاسیا وزعیماً دينياً في آن واحد لکن ۸ تكن لدية‎ 


عجرفة رحال الدين كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة ولم يكن لديه جیوش بحيشة 


(۱) توماس كارليل: كاتب اسکتلندي» ناقد ساخر ومورخ ولد في ٤‏ ديسمبر ١۷۹٠م»‏ صاحب كتاب الأبطال وعبادة البطل 
Heroes and ۳6۲0-۵۵‏ دراسة أدبية وتاريخية رائعة للبطولة» حصص فيه فصل عن البطل في صورة رسول واختار 
محمد 4ء وح في بقية فصول الكتاب الى يتحدث فيها عن أبطال آخرين؛ تراه لا یذ کر حصلة من حصال العظمة لدى هذا البطل 
أو ذاك إلا ويذكر نبينا العظيم لإ وني هذا ما يدل أن محمد له كان بطل أبطال كارليل» وهو حق كل الحق» ومنصف كل 
الإنصاف. انظر 013.010 2(]أ>| آثالا. |الالالالالا الموسوعة الحرة. 

(۲) الأبطال وعبادة البطل: توماس کارلیلء ترجمة محمد السباعي» سلسلة من الشرق والغرب. الدار القومية» القاهرق عدد ۱۱ء 


ص ١ه-58ه.‏ 

(۳) الرجع السابق: ص٤1‏ . 

(4) بوسورث ميث من أساقفة الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر» ولد سنة ۱۷۸۰م وتوف سنة ۱۸۸6 
صاحب كتاب محمد وا حمدیة.(81191101 ۲1۷۲8 ۷۱۷| Muhammad and‏ ) انظر الموسوعة الحرة.  WWW.‏ 
wikipedia.org‏ 
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أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت» إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة 
الإلهية فإنه محمد لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن 
یساندہ أهلها''(1). 


:. الأب الرصي لیو تولستوي("): 

قال: ”یکفی محمداً فحرا أنه حلص أمته من مخالب شياطين العادات الذميمة 
وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم» وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع 
العقل والحكمة (۳). 

وقال: ”انا واحد من المبهورين باليي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر 
الرسالات علی یدیه ولیکون هو آیضا اس الأنبیاء*(8). 

كما أنه أعجب بالاسلام وتعالیمه في الزهد والأحلاق والتصوف. فقد انبهر 
7و وظهر ذلك واضحاً علی آعماله» فیقول بها ن مقالة له بعنوان 


بشخصية البي 7 
(من هو محمد ؟):””إن حمدا هو موسس ورسولء كان من عظماء الرجال الذين خدموا 
امجتمع الانساني خدمة جليلة» ويكفيه فخراً أنه هدى أمته برمتها إلى نور الحق» وجعلها 
تجنح إلى السكينة والسلام» وئوثر عيشة الزهد ومنعها من سفك الدماء وتقدع الضحايا 
البشرية» وفتح لما طريق الرقي والمدنية» وهو عمل عظيم لا يقدم عليه إلا شخص أونٍ 
قوة» ورجل مثله جدیر بالاحترام والاجلال '(۹). 


(۱) محمد ولمحمدية: بوسسسورث میسسۓ: لندن, دطء ۱۸۷4 ص۹۲. وانظسر ۷۷۷۷/۷۷۰۲۲]]211۱,0017. 
www.islamonline.net,‏ 

(۲) سبق ترجمته انظر ۲۰۲. 

م انظر: WWW.mItZzm.COMm‏ 

WwWwW.mItzm.COM :رظنا)٤(‎ 


.۱۵۵ مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي: مكارم القمري»عالم المعرفة» الكويت» نوفمبر١991١م, العدد‎ )٥( 


VT 
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:George Bernard Shaw “yi gz ه.‎ 


قرأ حورج برناردشو حياة رسول اللہ لإ رسول الإسلام جیداً وم أن يكون 
الإسلام هو سبيل العام وأوضح ذلك في قوله: "ان العام أحوج ما يكون إلى رجل في 
تفكير محمد هذا النبي الذي وضع دينه دائماً موضع الاحترام والاحلال فإنه أقوى دين 
علی هضم جیع الدنیات الا حلود ا ران آری كيرا من بی قومي قد دخلوا 
هذا الدين على بينة وسيجد هذا الدين بحاله الفسیح في هذه القارة (بع آوربا). 

إن رجال الدين في القرون الوسطی ونتيجة الجهل أو التعصب قد رمسموا لدین 
محمد صورة قاتمة» لقد كانوا يعتبرونه عدوأ للمسيحية لکنین اطلعت على أمر هذا الرحل 
فوحدته أعجوبة خارقة وتوصلت إلى أنه يكن مار اشنا سب ترس 
منقذ البشرية وی رأبي أنه لو تولى آمر العالم اليوم لوقف في حل مشكلاتنا .مما يؤمن 
السلام والسعادة ال يرنو البشر إليها “ (۲). 


”. هربرت جور ویلر الكاتب والأديب البريطاي ۳ George‏ ]۲۱۵۲۵6۲ 
:Wells‏ 
قال في كتابه معالم تاريخ الإنسانية: 
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رركو توك صا اس ناد ريطا على 
غير كريم السجايا مستطيع أن يتخذك صديقاً ؟ ذلك أن من عرفوا محمدا (4#) أكثر 
من غيرهم» کانوا آشد الناس مانا به» وقد آمنت به حديجة (ذقة) کل حياته على اما 
رعا كانت زوجة محبة. فأبوبكر (5@) شاهد أفضل وهو لم یتردد قط في إحلاصه» كان 
يؤمن بالبي (4) ومن العسير على أي إنسان يقرأ تلك الأيام ألا يؤمن بأبي بكر 


(۱) حورج برناردشو: كاتب وناقد وسياسي نشطء إيرلندي الجنسية» ولد في 1857/1/57١م‏ في إیرلنداء وتوقی يوم ۱۹۰۰/۱۱/۲م 
في إنحلتراء نال جائز نوبل في الأدب سنة ۱۹۲۰ء وجائزة أوسكار لكتابة السيناريوهات المقتبسة سنة ۱۹۳۸ء۔( انظر: 
۵۲9 ۷۷۷۷۷۷۰ الموسوعة الحرة ). 

۱۷۷۷۷۷۷ ۰۲۱۱۳۶۲٣۰٥٢٢ , www.islamonline.net نظر:‎ (r) 

(۲) هربرت جورج ویلز (۲۱ سبتمبر ٦٦۱۸م‏ - ۱۳ أغسطس ١٣۱۹م)‏ كاتب وأديب ومفكر وصحفي وعالم اجتماع ومؤرخ 
إبحليزي» تول التدريس بضع سنين ثم انصرف للتأليف» اشتهر بقصصه الذي يعتمد الخيال العلمي مغل (آلة الزمن) و(الرجل ا حفی) و م 
يغفل ويلز البحث في التاريخ فأنحر عام ۱۹۲۰م (معا م تاريخ الإنسانية) وأعقبه ب(موجز تاريخ العا م). وكان آخر كتاب أصدره هو 
(العقل في أقصى تواتراته عام؛ 5 9١م).‏ ( انظر: 013.010 ©1]0»| آلالا. الالالالالا الو سوعة الحرة. ونأع53310.17./لالثالالا ). 
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(ظغ) وكذلك علي (5ة) فانه حاطر بحياته من آحل النبي («ك) نی أحلك أيامه 
ا ۴( 

ويرى الأديب حورج ويلز أن النبي محمد ر حل ةر ) أعظم من أقام دولة 
للعدل والتسامح وأنه منح العا م ثقافة حديدة وأقام عقيدة لا تزال إلى اليوم من أعظم 
القوى الحيوية في العام(١).‏ 

۷ ما غائري الزعيم الدیین(۳) (موهنداس كرمشاند غاندي) ۷۸٥٥8٥088‏ 
:Karamchand Gandhi‏ 

تكلم في حديث لصحيفة ينج إنديا (الهند الفتية) 117013 ٢ا٥۷‏ عن صفات 
سيدنا محمد 4 قال: ” أردت أن أعرف صفات الرجل الذي ععلك بدون نزاع قلوب 
ملايين البشر... لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السیف ۸ يكن الوسيلة الي من 
حلالها اكتسب الإسلام مكانته» بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه 
في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وقي 
رسالته. هذه الصفات هي الي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السیف*(4). 
وقال آیضا: " بعد انتهائي من قراءة الحزء الثاني من حياة الرسول وحدت نفسي آسفا 
لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة '(0). 


)١(‏ معا م تاريخ الإنسانية: هربرت جورج ولزء تعريب عبد العزيز توفيق جاوبد» مراجعة محمد مأمون بحاء ود. عبد الحميد يونس» 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرق د طء ۱۹9۰-2۱۹6۷ ج۳) ص5379. 

۱۷۷۷۷۷۰۹۵۵0۰۲6 انظر:‎ (r) 

(۳) مهاتما غاندي هو موهنداس كرمشاند غاندي (بالإنحليزية): (ولد ۹/۱۰/۲٦۱۸م‏ بالهند وتوف سنة 2۱۹۸/۱/۳۰ بنيودهي 
اتحاد الحند) السياسي البارز والزعيم الروحي للهند خلال حركة استقلال الهند» أسس غاندي ما عرف في عالم السياسة ب(القاومة 
السليمة) أو فلسفة اللاعنف (الساتیا غراها) معروف في جميع أنحاء العا م باسم المهاتما غاندي أي (الروح العظيمة) تم تشريفه في الهند 
باعتباره أبو الأمة» ويعتبر يوم ميلاده عطلة وطنية في المند وعالیاً هو الیوم الدولي للاعنف.( انظر: 0۲9 ۷۷۷۷/۷۷۰۷///۵603۰ 
الموسوعة الحرة ). 

www.islamonline.net ۵ 

www.islamonline.net ری‎ 
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۸. الستشرق سنرستن الأسوجي (١»ازهوم :Snrstn‏ 
قال:””إننا لم نتصف محمد إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزايا 
وقد عدا عون عدر كه اه لم تح رس ارول تو ا ع ہا تا 
زال يحارب. الطغاة حي انتهی به الطاف إلى النصر المبين فأصبحت شریعته أكمل 
الشرائع وهو فوق عظماء التاریخ" (۲). 
8. المروفيسور راماك ريشنا راو :Rama Krishna Roa)‏ 


قال: ” لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبھا ولکن كل ما في استطاعی 
أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة» فهناك محمد النبي» ومحمد ا حارب؛ 
ومحمد رجل الأعمال» ومحمد رجل السياسة» ومحمد الخطيب» ومحمد المصلح.و محمد 
ملاذ اليتامى» وحامي العبيد» ومحمد حرر النساء» ومحمد القاضي. کل هذه الأدوار 
الرائعة قٍ کل دروب الا الانسانية توهله لان یکون بطلا “قا 

ویقول آیضا: ”في شخص رسول الاسلام رأى العا م آندر ظاهرة على وجه 
الأرض متمثلة في انسان من لحم ودم”(۹). 


(۱) سنرستن الأسوحي:المستشرق آسوجي ولد عام 877١م‏ آستاذ اللغات السامية ساهم في دائرة العارف جمع الحطوطات الشرقیق 
حرر مجلة العالم الشرقي له عدة مولفات منها:(القرآن الإنجيل احمدي) و(تاریخ حياة محمد).(انظر الوسوعة الحرة: 
9 ۷۷۷۷۷۷ . 

www.mltzm.com , www.islamonline.net (r) 

(؟) راما كريشنا راو (۱۳ آذار ۷-۱۸۹۹٦۱۹ء)‏ عالم سیاسي؛ انتخب أول رئيس وزراء سالفا لدولة حيدر أباد» قاد النضال ضد 
نظام الملك في الدولة الأميرية. ( انظر الوسوعة الحرة: .«NWW.Wiİkip€dia.01g‏ 

www.islamonline.net , www.mltzm.CO0m ری انظر:‎ 

(5) استنتج هذا الكلام من كلام هتلر في كتابه المسمى كفاحي حين قال: (إن اتحاد القدرة على وضع النظريات والتنظيم والقيادة في 
رحل واحد» هو أندر ظاهرة على وجه الأرض ففي تلك ا حالة تكون العظمة) انظر: ۸۱51۲8[.116. للالالالالا 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 49 ۳۷۹ 


Will Durrant ول دودانت۱:‎ .١ 
قال في كتابه قصة الحضارة: " إذا ما حكمنا على العظمة فيما كان للعظيم من‎ 
أثر في الناس قلنا إن محمداً يك كان من أعظم عظماء التاریخء فلقد أحذ على نفسه أن‎ 
يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دیاجیر الحمجية حرارة الحو‎ 
وجدب الصحرای وقد بحح في تحقيق هذا الأو اا لم يدانه فيه أي مصلح في‎ 
التاريخ کل وقل أن نحد إنساناً غيره حقق ما كان يحلم به» وم يكن ذلك لأنه هو في‎ 
نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى» بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع‎ 
العرب قي أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه.. وكانت بلاد العربي لا بدأ الدعوة‎ 
صحراء جدبای تسكنها قبائل من عبدة الأوثان قليل عددهاء متفرقة کلمتھاء وكانت‎ 
عند وفاته أمة موحدة متماسكة. وقد 2 هاج التعصب والخرافات اق فوق‎ 
اليهودية والمسيحية ودين بلاده القدم 2 ی۳ی ۹ :فز امه‎ 
البسالة والعزة القومية» واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة معركة» وفي قرن‎ 
واحد أن ينشئ دولة عظيمة» وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف‎ 
العام ار کان رس ات ای کی أنه ان لم يعن بتعلیم محمد ال القراءة‎ 
والكتابة.. وم يعرف عنه آبدا أنه كتب شيعا بنفسه.. ولكن هذا ل يحل بينه وبين قدرته‎ 

على تعرف شؤون الناس تعرفاً قلما يصل إليه أرقى الناس تعليماً “(۳). 
وم یکتف ول ديورانت هذا فقط في كتابه قصة الحضارة بل ذكر فيه كثيراً من 
الأقوال الي أنصف فيها الرسول إ4 إلا أن الباحث يكتفي بهذا القدر من كلامه. 


(۱) ویلیام حيمس دیورانت ولد سنة ۱۸۸۰م وتوف سنة ۱۹۸۱ فیلسوف مورخ و کاتب آمريکي» من أشهر مؤلفاته كتاب قصة 
احضارة والذي شارکته زوجته أريل دیورانت في تألیفه. ( انظر: ۷۷۷۷۷۷۰۷۷۱۱06013.0۲0 الموسوعة الحرة ). 

(۲) قصة الحضارة: ول دیورانت» ترجمة محمد بدران وآحرونء نة التأليف والترجمة والنشرء القاهرق ط٢‏ ۱۹۷-۵۱۹6 
ج۰۱۳ ص۷٤‏ . 

(۳) المرحع السابق: ج۰۱۳ ص۲۲-۲۱. 
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0 العام الا ِلي مایلل هایت(۱) ۲۱۰۳۱۵۲۲ :Michael‏ 
رد مايكل هارت نحاح البي لِك في نشر دعوته» وسرعة انتشار الإسلام في 
الأرضء إلى سماحة هذا الدين وعظمة أخلاق الني عل( رتم الذي احتاره على 
رأس مائة شخصية من الشخصيات الى تركت بصماقا بارزة في تاريخ البشرية فيقول: 
"إن احتياري النبي حمداً ر ررر ) ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ 
قد يدهش القراء ولكنه الرحل الوحيد في التاريخ كله الذي مح أعلى بجاح على 
المستويين الديئ والدنيوي» فهناك رسل وأنبياء وحکماء بدءوا رسالات عظيمة ولكنهم 
ماتوا دون إتمامها كالمسيح في المسيحية» أو شاركهم فيها غيرهم» أو سبقهم إل 
سواهم کموسی في اليهودية» ولكن محمداً هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية وتحددت 
أحكامها وآمنت با شعوب بأسرها في حياته. ولأنه أقام بجانب الدين دولة جديدة فإنه 
في هذا المجال الدنيوي أيضاً وحّد القبائل في شعبء والشعوب في أمة ووضع فا كل 
أسس حیاتھا ورسم أمور دنياها ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم. أيضاً في حياته 
فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيوية ولقها ”“(۲), 


۲ الستشرق مونتغسري وات ^ :Montgomery Watt‏ 


” إن استعداد هذا الرحل لتحمل الاضطهاد من أجل عقيدته والخلق السامی لمن 
آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائداً لهم إلى جانب عظمة إنحازاته المطلقة کل ذلك 


يدل على العدالة والتزاهة المتأصلة في شخصه. فافتراض أن محمدا مدع افتراض يثير 


(۱) الدكتور مايكل هارت فيزيائي فلكي» أمريكي الجنسية» يهودي الديانة» أحد العلماء المعتمدين في الفيزياء التطبيقية» حصل على 
عدة شهادات في العلوم وعلى الدكتوراة من جامعة برنستون عام ۰۱۹۷۲ عمل في مراكز الأبحاث والمراصد. ( انظر: 
0۵0.۲9 ۷۷۷۷۷۷۰ الموسوعة الحرة ). 

(۲) الخالدون ا مائة ترتيب من أكثر الأشخاص تأثيراً في التاريخ 11056 The 100: A Ranking of the‏ ) 
Persons in History‏ اuentiaاf[:‏ مایکل هارت» ترجمة خالد أسعد عيسى وأ مد غسان سبانوء دار قتيبة» بيروت» 
۲ ۱۹۷۹ءءص۱۹( انظر ۷۸۷۷۷۷۷۰۸۸۱51۲8[.116 و www.Islamonline.net‏ ر cwww.mltzm.com‏ 
(۳) وليام مونتغمري وات (٣٤۱۹۰۹/۳/۱م-٢٢/۰٠/٦۲۰۰م)‏ مستشرق ومؤرخ استكلندي» أستاذ فخري في اللغة العربية 
والدراسات الاسلامية في جامعة أدنبرة» كان رحل دين مؤثر بشكل كبير في بحال الدراسات الإسلامية» له مؤلفات عدة منها: (حمد 
في مكة)»و (محمد في المدينة)» و (محمد نبي ورجل دولة) وغیرها.(انظر: 2013.010( ]أ .W‏ لالالالالالا الموسوعة الحرة ). 
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مشاكل أكثر ولا يحلهاء بل إنه لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل 
التقدير اللائق با مثل ما فعل محمد“ (۱). وقال: ” كلما فكرنا في تاريخ محمد (4) 
وتاريخ أوائل الاسلامء تملکنا الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل ولا شك أن الظروف 
كانت مواتية ية محمد فأتاحت له فرصاً للنجاح لم تتحها سوى لقليل من الرجال غير أن 
الرحل كان على مستوى الظروف تماماء فلو لم يكن نبياً ورحل دولة وإدارة» ولو لم 
يضع ثقته بالله ويقتنع بشكل ثابت أن الله أرسله لما كتب فصلا مهماً في تاريخ الإنسانية 
ولي أمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد (4) بمكنها أن تساعد على إثارة الاهتمام 
من جدیدء برحل هو أعظم رحال آبناء آدم”(٢).‏ 

نر 0 ولستقم سا یس ہت 


.. إذا كانت كل نفس بشرية تنطوي على عبرة وإذا كان ك موجود يشتمل 
مرک ید رھ سی سد sD‏ 
یؤمن برسالته فريق كبير من بي الانسان .)٤(”‏ 
وقال آیضا: ” ولد لمحمد (#يك) من مارية القبطیة ابنه إبراهيم فمات طفل 
کو E‏ اي مر رت اش فا اسان ھا 
انکسفت لموته» ولكن حمداً اف كان من سو النفس ما ری به رد ذلك فقال: ((إن 
اف وال او "اكات الّه لا بان نموت آَحی...) (*) فقول مثل هذا 
ما لا یصدر عن كاذب دجال.. 


.5 ٤ص محمد في مکة: مونتحمري وات. تعریب شعبان بر کات المكتبة العصرية» بیروت د طء د ت»‎ )١( 

(۲) الرجع السابق: ص .٩۱۲‏ 

(۳) إميل درمنغم: مستشرق فرنسي» عمل مديراً لمكتبة الجزائر» من آثاره: (حياة حمد) و (باریس ۱۹۲۹م) وهو من أدق ما صنفه 
مستشرق عن الني فيك و(محمد والستة الإسلامية) (باريس ۱۹۰۰م) ونشر عدداً من الأمحاث في انحلات الشهيرة مغل (ا ئٰلۃ 
الأفريقية)»و(حوليات معهد الدراسات الشرقية)»و(نشرة الدراسات العربية) اخ. ( انظر: 2013.010( ] ]۷۷۷۷۷۷۰۷۷ الموسوعة 
الحرة ). 

)٤(‏ حياة محمد: إميل درمنغم ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية» القاهرق ط٢ء‏ 9159١م؛‏ ص۸. 


)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب بدء الوحي» باب الصدقة في الکسوف» ج۰۲ ص ٤٦ء‏ 44 ۱۰. وأخرحه مسلم: في 
كتاب الکسوف» باب صلاة الکسوف» ج۰۳ ص ۰۲۸ ۰۲۱۲۹ 


)٦(‏ حياة محمد: اميل درمنغم» ص۲۱۸. 
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وقال: ”إن محمداً (4#) الذي خلق للقيادة لم يطالب معاصريه بغير ما يفرض 
عليهم من الطاعة لرجل يبلغهم رسالات اللہ فهو بذلك واسطة بين الله رب العالمين 
والناس أجمعين» وكان ينهى عن عدّه ملکا.. ولقد نال السلطان والثراء والمجد ولكنه لم 
يغتر بشيء من هذا كله فكان يفضل إسلام رجل على أعظم الغنائم» وما كان يمضه 
کی و التاس غن ورك کبه رسالتهي.. ‏ (۱): 

و قال 3 الحق أن النبي 6 لم یعرف الراحة ولا السکون بعد أن 
اتی إليه في غار حرای فقضی حياة یعجب الانسان بھاء واحق أن عشرین سنة كفت 
لإعداد ما یقلب الدنياء فقد نبتت في رمال ا حجاز ا حدیبة حبة سوف تجدد. عما قليل 
بلاد العرب وتمتد أغصافا إلى بلاد ا مند وا حیط الأطلنطي وليس لدنيا ما نعرف به أن 
محمداً اف آبص حين آفاض من جبل عرفات مستقبل أمته وانتشار دینه» و آنه آحس 
ببصيرته أن العرب الذين ألف بينهم سيخرجون من جزیرتھم لفتح بلاد فارس والشام 
وأفريقية وأسبانية .)٢(“‏ 


.٤.0ہاط٥۱٥ إيقلي وبول"‎  : 


قالت: ”کان العرب قبل محمد (439) أمة لا شأن ھا ولا أهمية لقبائلها ولا 


لجماعتهاء فلما جاء محمد (إفيكِ) بعث هذه الأمة بعثا جدیدا يصح أن يكون أقرب إلى 
وقالت أيضا: ... لقد استطاع النبي (HH)‏ القيام بالعجزات والعجائب لا 


تمكن من حمل هذه الأمة العربية الشديدة العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية 
الإهية... لقد وفق إلى خلق العرب خلقاً جدیدا ونقلهم من الظلمات إلى النور“(۹). 


(۱) حياة حمد: اميل درمنغم» ص750. 

(۲) المرجع السابق ص۰۸ ۰۳۹-۳ 

(۳) الليدي ايقلين کوبولد نبيلة إنكليزية؛ اعتنقت الاسلام وزارت الحجاز وححت إلى بيت اللہ و کتبت مذکراتھا عن رحلتها تلك في 
کتاب لها بعنوان: الحج إلى مكة (لندن 6 0۱۹۳).والذي ترجم إلى العريية بعنوان: (لبحث عن الله). ( انظر الوسوعة الحرة: ۷۷۷۷۷۷۰ 
۰.79 و( 

.5۱ البحث عن الله: إيقلين کوبولد. ترجمة عمر أبو النصرء ا مکتبة الأهلية» بیروت» دطء ۱۹۳6 ص‎ )٤( 

(5) الرجع السابق: ص ۰1۷-7 
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وه كان سيد الجزيرة العربية» فإنه لم يفكر في 
الألقاب» ولا راح يعمل لاستثمارهاء بل ظل على حاله مكتفياً بأنه رسول الله وأنه 
حادم المسلمين» ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده» کرعاً بارأ كأنه الريح الساریة لا 
موده تقو ا وای :ل مص ف ما انق وه تیه کال ا الاو ا تل 
یکاد یکفیه 017 


وغیرهم کثیرون من شهدوا للنبي محمد بإ بالخير. فهذه مقتطفات من مواقف 
فلاسفة وعلماء وسياسيين وباحثین آوربیین وغربیین عثلون کبار مفكري الغرب و آعمدة 
الفلسفة والفکر فيه» وقد انبهروا بشخصیته العظيمة ونبل أخلاقه وطهارة حیاته و حلوها 
من کل ما یدنس أخلاقه القرآنية. فبعضهم اکتفی بوضع شخصية نبي الاسلام في 
إطارها احقيقي الذي یعرفه المسلمون جمیعاء دون أن يدل الاسلام قلوهم وبعضٌ آخر 
من ظلوا بعیدین عن الاسلام تعرضوا للشخصية العامة للنبي کواحد من الأبطال 
والعباقرة الذین أَثّروا في مسيرة التاريخ» لکن فئة من هؤلاء كان اطلاعهم على حصائص 
شخصية الرسول إ4 وفضائلها مدخلاً إلى البحث في الاسلام ومن ثم إلى اعلان 
إسلامهم علناً على الل .)١‏ 

فالمتأمل لا كتب وقیل يدرك أنه لم تحظ شخصية في التاريخ البشري العريض يمثل 
ما حظيت به شخصية النبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من الاهتمام 
والإشادة والتمجيد من كافة الأعراق والشعوب والطوائف والملل» وفي شي اللغات. 

فلعل ماحة الإسلام واعترافه بالآخر هي ما دعت الكتاب إلى احتيار محمد 8 
من العظمای إذ إنه لم تمتد يد مسلمة بسوء لممارسة ذات الارهاب الفكري الذي يرعاه 
الغرب» بل على عكس ذلك يكفل الإسلام حرية الاعتقاد ويحمي حقوق من لا يؤمنون 
به تماماً كما يحمي حقوق معتنقیه. 


)١(‏ البحث عن الله: إيقلين كوبولد» ص1۷. 

(۲) منهم سلمان الفارسي.( انظر قصة إسلامه في السيرة النبوية: ابن هشام» ج۲.ص 4۸). والنحاشي ملك ا حبشة.( انظر قصة 
إسلامه في السيرة النبوية: ابن هشام» ج 7ص ۱۸۰). وحدیاً: الليدي إيقلين كوبولد كما ذكرت في ترجمتها في الصفحة السابقة أا 
أسلمت» وغيرهم كثير. 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 4 ۲۶۸۱ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول بك ۸۲ 


المطلب الأول: نصرة الصحابة ف لرسول نا 


حب الصحابة لرسول الله 9# وما بذلوا من حله من أوضح الحقائق وأفصحهاء 
وإن بدت من فرط إعجازها كالأساطير. فا حقائق تُشكل کل ما كان يفعله الصحابة 
لنبيهم محمد 4#. أحبوه أكثر من آنفسهم بذلوا آرواحهم وأموالهم لأجل الاسلام 
ولأحل رسوله له آمنوا به» ونصروه وأخلصوا له فتركوا إلى الأبد وثنية القرون 
الأولى وقي مغل سرعة الضوء استطاعوا أن يضيئوا الضمير الانساني بحقيقة التوحيد, 
أوافك الرحال الأبرار نتم مثلوا أروع نماذج البشرية الفاضلة في حبهم لنبيهم 
صلوات ربي وسلامه عليه. وعلموا أن الحياة الى كانت خير برهان على صدق صاحبها 
حين قال شم: ط لق رسو الله کم کیٹا 4 (» كانت عظيمة حقاه 
وكانت بعظمتها وطهرها خير برهان على صدق العلم العظيم والرسول الکریم تاه 
فان مستواها من العظمة والتفوق ۸ يهبط لحظة ولم يتغير. بل كما هو من الهد إلى 
الممات. 

وعبر هذه الحياة وبعد بلوغها قمتهاء تبين كضوء النهار أن صاحب هذه الرسالة 
9ك ۸ يكن یسعی إلى جاه ولا سال ولا سيادة. فحين جاءته كل هذه رفضها 
یه ,یو هاش عبات ی الات E‏ ای اب ات : 

فعرفوا ذلك و م یتخاذلوا فکان دفاعهم ونصرقم لرسول الله 4 كالمعجزة الى 
أيد الله تعا ی يما نبیهم فطوبى شم ! 

ففي هذا ابزء -إن شاء الله- سيذكر الباحث بعضاً ما كان يفعله الصحابة من 


أحل نبيهم 4 وهي تنوب عن الألوف العديدة من تضحيات الصحابة رضوان الله 


عليهم الذين عاصروا الرسول وآمنوا به ونصروه. 


.)۱۵۸( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


YAY 
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أولا: مازع من حب الصحابة ج: لرسول اٹہ جه : 
إن صفات رسول اھ 7 السامية وأحلاقه العالية أسست لب عمیق فق نفوس 
أصحابه» عبروا عن هذا الحب في مواقف ظلت مثالاً فريداً وصوراً نادرة عبر التاریخ 
الإسلامي» ضربوا المثل في حبه و نالوا شرف لقائه 4 فكان لمم النصيب الأو من 
محبته وتعظيمه. 
رق کان العبیر عن گنت اسب تغبرا عملیا کو اقوالا» تفردوانها. ۸.بسیقوا 
عليه ولن يستطيع أحد بعدهم أن یفعل مثلما فعلوا. 
فرع سے ھت ھت ما انت اعد مب اجه كنا شب مات یه 
محمدا*(۱). 
وسئل علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- كيف كان حبکم لرسول الله 4؟ 
قال: ”کان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على 
الظما "(۲). 
وقال عمرو بن العاص(۳) ذل ۵9 ا ل 2 0۵ 
ال فی نی منت ون کل ی آن ‏ ملا عیتی منه الا له ولو سيت أن أصفه 
ما نت E‏ أملا عن وت 
ومن صور اب العظيم سا لله شللللہ: مبايعة الأنصار لرسول الله إل في بيعة 
و سو سر و وو تہ سم و عنم رار أن يأحذ 
کا را مرا كفو لوالا سيل انادف 


(۱) السيرة النبوية: ابن هشام» ج٤ء‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 4: القاضي عياض» ج۰۲ ص 537 5. 

(۲) عمرو بن العاص بن وائل السهمي الصحابي المشهور داهية قريش» يضرب به المثل ف الفطنة والدهاء والحزم» أسلم عام الحديبية 
سنة ۸ھ وولي إمرة مصر مرتين وهو الذي فتحھاء مات عصر سنة نيف وأربعين وقيل بعد الخمسين.( انظر سير أعلام النبلاء: 
الذهبي» ج۰۳ ص 5ه وما بعدها. وتقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص .٦٢٤‏ والاصابة: ابن حجر العسقلاني» ج٤‏ 
و ات 

.۔۳۳٣ح أخرحه مسلم: في كتاب الامان باب کون الاسلام يهدم ما قبله وكذا ا مجر ج١ء ص۷۸ء‎ )٤( 

.١ انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج٣ ص6‎ )٥( 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 4 A٤‏ 


ل ١‏ أتى رسول الله 4# أبا بكر فأحبره بذلك فقال 
سول الل قال: العتيكي ۱(۴). فال عائشة رفا "لال 
ره قآ ؛ أحذا يكي من الْفرح» ختی رات آبا بكر بكي 


وعندما هاجر مع رسول اللہ 4 حذ کل ماله وانطلق به معه(۳).فابو بكر ذه 
بيكي من الفرح مع علمه أن قريشاً سترسل في طلبهماء حؾ إذا آدی الأمر إلى قتلهما. 
وحینما احتمعت قريش في دار الندوة وتشاوروا في آمره 4# واستقر آمرهم على قتله 
4# أتى جبریل عليه السلام رسول الله ا4ء فقال: ”لا تبت مہ الل علی فراشك 
اي كنت بيت عَلَيْهِ “ أمر رسول الله ہلا عليا ذه بأن يبيت مكانه(؟»» فلم يتردد 
علي ذه ونام مكان رسول الله و فقد كان مستعدا للتضحية بنفسه من أجله 4. 

وانظر إلى أدب أبي أيوب ذه(*» عندما هاجر الرسول 4# إلى المدينة ونزل عنده 
قال: "لا نزل على رسول الله 44 في بيي» نزل في السُفل, وأنا وأم أيوب في العلی 
فقلت له: يا نبي الله بأبي أنت وأميء إن لأكره وأعظم أن أكون من فوقك» وتکون 
تحيء فاظهر أنت فكن في العلو» وننزل نحن فنکون في السفل. قال: يا أبا آیوب. إن 
أرفق بنا وعن يغشاناء أن نکون ق سف الببت. قال: فكان رسول الله 4# ی سفله 
وکنا فوقه في المسكنء فد انكسر خُب(۱) لنا فيه ماء فقمت أنا وأم یوب بقطيفة لناء ما 


. انظر السيرة النبوية: ابن هشام» جلاء ص۱۹‎ )١( 

(۲) انظر تفسير البغوي: ج١ء‏ ص ۳۳۷. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج٢‏ ص ۲۹۲- 595. وتاريخ الطبري: ج١ء‏ ص57 5. 

(۳) انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج۳ء ص5١‏ . 

.۲۲۸ انظر القصة ص‎ )٤( 

)٥(‏ أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» من بي النجار» من كبار الصحابة» نزل عليه رسول الله 2 حين رحل إلى المدينة» 
شهد العقبة» وبدراء وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله 4. مات غازياً الروم سنة مسین وقبل بعدها. (انظر صفة الصفوة: ابن 
الجوزي» ج١ء‏ ص۱۸۲-۱۸۱. وسير أعلام النبلاء: الذهيي» ج٢ء‏ ص ٥١٤‏ وما بعدها. وتقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» 
ج۰۱ ص۱۸۸). 

ر اشب: بالضم ابر صغيرة كانت أو كبيرة (أو) هي الضخمة منها. (انظر تاج العروس: الزبيدي» ج٢ء‏ ص ۲۲). 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 4 ۸0 


لنا اف غيرهاء نکشف ها الاء تخوفا أن يقطر على رسول الله 4# منه شيء 
فیؤذیهٴ(١).‏ 

وروي عن أبي بكر 5ه أنه قال للني 4#: ”والذي بعنك بالق لإسلام أبي 
طالب کان ےت أبا قحافة- وذلك أن إسلام أبي طالب كان 
أقر لعينك“ ). 

و عن عمر بن اقطات قال للعباس ا امت فر ان تسلم اقب إل من 
أن يسلم اقطاب, لأن ذلك أحب إلى رسول الله ؤفك“ 0: 

فأي حب هذا الذي ملا قلوهم؟ لقد أحبوه أكثر من أولادهم وآبائهم وأنفسهم. 

وقال سعد بن معاذ(؛) 5ه للنبي 4# يوم بدر: ”ا تب" اللو ألا تيبي لَك ريشا 
کون فيه میڈ عندك رکازند نم می عنوکه E NT‏ 
كان ی از و کا ای جَلسّتٗ علی ركائبك» فلحقت بِمَنْ وَرَاءَنَاء 
اس یا تبي الله مَا تن بأَشّدَ لك خبا منم وو ظنوا آنك تلقی 
اھ اف ا مات ا بهم لاجر لد ويجاهدون مق مأل ظا 
0 الله 48 حيرا وَدَعَا له بحير. ری سول الله 4 عَریشُ فکان فیه"(*). 


وی يوم بدر عَدّل رسول الله 4 صفوف أصحابه» وٹی يده قدح() يعدل به 


ء١ج انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج۳» ص۲۷. والاكتفاء ها تضمنه من مغازي رسول الله (44: الكلاعي الأندلسي»‎ )١( 
۲۷٦ص والسيرة الحلبية: الحليي» ج۰۲‎ . ۳١۲ص‎ 

(۲) انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 4: القاضي عياض» ج۰۲ ص ۲۲. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» 
ج۳ ص۳٣٣۳۔.‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن كثير: ج۰۲ ص۳۲۷. وعمدة القاری شرح صحيح البخاري: العيي» ج٢۲ء‏ ص1۸ . 

)٤(‏ سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي الأنصاري: صحابي» من الأبطال» من أهل المدينة. كانت له سيادة الأوس» 
وحمل لواءهم يوم بدر. وشهد أحداء فكان من ثبت فيها. ورُمی بسهم يوم الخندق» فمات من أثر جرحه. ودفن بالبقيع وعمره سبع 
وثلاثون سنة» وحزن عليه البي للل. (سير أعلام النبلاء: الذهيي» ج١ء‏ ص ۲۷۹. والإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج۳ ص٤‏ ۸. 
والأعلام: الز ركلي» ج257 ۸۸ ). 

)٥(‏ انظر تفسیر ابن كثير» جع ص58. والبداية والنهاية: ابن کثیر ج"ء ص58 ۲. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج۰۳ ص۰۱۸ 

(") القِدّح: وهو السهم. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج٢ء‏ ص55 5). 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۳۸۹ 


القوم» فمر بِسّوّاد بن غزیة(۱» حليف بي عدي بن النجار وهو مستنصل() من الصف 
فطعنه في بطنه بالقدح» وقال: (( اسو بات ف سال ا سول الق أَوْحَعْتني وق 
بك الله بالحق وَالْعَذْلءقالَ:فأقذني2. فکشف رسول الله 4 عن 
بطنه»و قال :اق قال:فاعتتقه فقيل بطته‌فقال:ما حَمَلّك عَلَى هذا یا سَوَادُ ؟ قال :يا 
رَسُول الله حَضَرَ مَا ری فَأَرَدْت أن یکون آجِرَ له بك أن یمس حليي 

وانظر إلى سعد بن الربيع() ذه وهو في آخر رمق» يجده رحل بين القتلى» إذ به 
یقول: بلغ رسول الله 4 مي السلام» وقل له إن لأحد ريح الجنة» وقل لقومي من 
الأنصار: لا عُدَرَ لَكُمْ عِند الله أن تخلص إلى رَسُول الله اله صَلَّى الله عَلَبْهِ وسلم 
ND‏ (0(). 


وور ر رل 


يا نبي الله بابي أنت وآمي لا تشرف» يصيبك سهم من سهام القوم تحري دون 
پل 59 
تخر اه( 


۳ 


)١(‏ سواد بن غَزيّة بن وهب بن بلي بن عمرو من بي عدي بن النجار» شهد بدرا وأحداً والخندق والشاهد كلها مع رسول الله باك 
(انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج۰۳ ص۲۱۹. والاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر» ج٢ء‏ ص٦۷٢١).‏ 

(۲) مستنصل: أي خارج. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج١١2‏ ص5 55). 

(۳) آقدن: من القود وهو القصاصء أي إذا أتى إنسان إلى آحر آمرا فانتقم منه .عثلها قيل استقادها. (انظر لسان العرب: ابن منظورء 
ج۰۲ ص۳۷۲). 

)٤(‏ انظر البداية والنهاية: ابن كثير» ج۰۳ ص٣۳۳۱.‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج٤ء‏ ص ٣-۱۷۳‏ ۱۷. والسيرة الحلبية: الحلبي» ج۰۲ 
ص ۰۲ . وتاريخ الطبري: ج۰۲ ص۳۲. 

(ه) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهیر الأنصاري الازرجي. أحد النقباء. شهد العقبق وبدرا؛ وأحداه وقتل یومثذ #ل4. (انظر صفة 
الصفوة: ابن الجوزي» ج۰۱ ص85 .١‏ والاصابة: ابن حجر العسقلاني» ج۰۳ ص9۸). 

)٦(‏ شُفر: بالضم شف العين وهو ما نبت عليه الشعر وأصل مُثبتِ الشعر في ابفن. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج٤ء‏ ص4۱۸). 
)۷( بطرف: أي يبصر. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۹ء ص۲۱۳). 

(۸) آحرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين: في كتاب معرفة الصحابة ٹل ذكر مناقب سعد بن الربيع بن عمروء ج٣٣‏ 
ص ۰۲۲۱ ح٤۹۰٦ء‏ وقال: "هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه". 

(۹) سبق تخريجه في التمهید» انظر ص۲۰ 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 4 YAY‏ 


وأما آبو دجانة(١)‏ 5 ذه فقد ترس(۲) بنفسه دون رسول الله و بقع لب ف 
ظهره وهو منحن عليه» حى كثر فيه البل(۳). 
وهذه نسيبة بنت کعب آم عمارة(*» أمرأة تحمل السیف تذود(*) عن رسول الله 
4# حينما تکشف عليه الرجال؛ فيقول ها: “سليئ يا أم عمارق فتقول: سا 
مرافقتك في ا جحنةٴ“(٦).‏ 
وهذه امرأة من الأنصار قتل زوجھا وآحوها وآبوها مَع رسول الله و4 باخد فلا 
ُعُوا لاء قالت: ” ما فعل رَسُول الله 4؟ قالوا: یر يا م فلان هُوَ بحَمْدِ الله كما 


ت م2 


بت نالك لد کے ای اھ اش لكا تسق کا ره دا كر سے 
O E‏ 

ولقد [حکم الصحابة و د رسول الله ٹل نی أنفسهم وأموالهم فقالوا: هذه أموالنا 
بين يديك» فاحكم فيها عا شئت» وهذه نفوسنا بين يديك» لو استعرضت(۹) بنا البحر 
خضناه( ۰۲۱۰ نقاتل بين يديك» ومن حلفك» وعن مينك وعن شالك ](۱۱). وهذا أصدق 


(۱) أبو دجانة الأنصاري: امه ماك بن حرشة بن لوذان» شود بدر واخ وثبت مع رسول الله ##يومئذ» وبایعه على الموت» 
واستشهد يوم اليمامة. (انظر صفة الصفوة: ابن الجوزي» ج۰۱ ۱۸۸. والاصابة: ابن حجر العسقلاني» ج۷ء ص9١١).‏ 

)٢(‏ الترس:من الا سلحة لوق بھا .أي أن أبو دجانة ععل ساسا لرسول الله 4#(انظر لسان العرب: ابن منظور» ج٦‏ »ص۲"). 
(۳) انظر سيرة ابن اسحاق: ج١ء‏ ص5١١.‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج4» ص۰۳۱ 

)٤(‏ نسيبة بنت کعب بن عمرو بن عوف أم عمارة احاهدة الأنصارية الخزرجية» أسلمت وبایعت (أي شهدت ليلة العقبة)» وشهدت 
أحداً والحديبية ويوم حنين واليمامة. كانت تشهد الحرب مع رسول الله 4. (انظر سیر آعلام النبلاء: الذهبي» ج٢ء‏ ص۲۷۸. وصفة 
الصفوة: ابن الجوزي» ج۰۲ ص۲۹-۲۸). 

.)١5/8-1١5737ص تذود: أي تدافع. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۰۳‎ )٥( 

.) ٠٤٤ص موسوعة الدفاع عن رسول الله 4#: علي بن نايف الشحود, دط دت» ج۰۱۲‎ )٦( 

(۷) حَلَلَ: هَيّن يسير. والجلل من الأضنداد يكون للْحَقِير والعظيم. (النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأأثیر؛ ج١ء‏ ص۲۸۹). 

(۸) البداية والنهاية: ابن كثير» ج٤ء‏ ص ؛ 5. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج٤ء‏ ص٠‏ 5. وتاريخ الطبري: ج٢ء‏ ص٤‏ 7. 

(۹) استعرضت: أي أتيته من جانبه عرضاً. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۷ء ص۱۷۷). 

.)١ 4۷ حضناه: خاض الام بَخُوضه عَوْضاً وخيياضاً أي مَشَى فيه. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۷ء ص‎ )٠١( 

(۱۱) روضة ا حبین ونزهة المشتاقين: ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت» د ط؛ ۰۱۹۹۲-۱۱۲ ص۲۷۷. وهذا القول 
قول سعد بن معاذ في غزوة بدر» كما ذكره أهل السير. انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج۳» ص ۰۱۰۲ 


الفصل التالت: نصرة الرسول 4 ۲۸۸ 


جر سے ہے کے ے پت کہ 
و ےت ا 


راوتا اعت أن يناك 
رر رسي 7 ہرگ ۳ 04 
وفي غزوة ال خندق قال سعد بن معاذ ظلہ: ”اللهُمٌ إن كنت أَبْقِيّتَ من حرب 


قريش فابقني لھاء فإنّه لا شيء أحب إلي من جهادٍ قوم آذوا رسول الله 0 و کذبوه 
راخ خرف وان كنك وضعت(۳ الحرب يننا وهم تاحمل لا شهادة * 
ولا آعرش رول الله 4 بصفية بحَيبر أو يعض لري فبات بها رَسُول 


وھ ہہ م مھ و 


اللہ 4# في قبَةِ لَه وبات ألو اوت حالد بن زید ظلہ متوشحا سيفة کر سول 
الہ يليك وَيُطِيف باب حتی أصبحٌ رَسُول الله وه فلا راک قال: (« ما ذلك 


ے 
1 اه 


6 ایت ا نال :با مل سس اف نر علو کا كاف و 


آباها وَزَوْجَھا وَقَوْمَھَاء وکانت حَدِيثة عَهّد کن بحسا عا رف أن کر ا 
4 قال :الُم احفظ آبا یوب كما بات يحفظني ))0©). 


ولا کا اس سفیان ابنته آم حبيبة )٦(‏ نله شه يع في المدينة, ودخل عليها بیٹھاء ذ ذهب 


5 
Sor‏ رم ورس 


لیجلس على فراش رَسُول الله ك, فطوئه عن فقال: يا ية ما آذري أَرَغِيْت بي عَنْ 


(۱) خبیب بن عدي بن عامر بن جدعة الأنصاري ال شَهِدَ بدراً و خد کان ومن مه لبي 49 مع تبي بف لا موا 
بارحم عَدَرُوا بهم وَاسْتَصْرَحُوا عللهم» > وتو فیهم وَأَسَرُوا یاه وَرَيْدَ بن ال فبَاعُوْهُمَا بمکة رها بمَنْ تل اي لہ 
من قومهم وله هم باللیّم و کان ذلك سنة ثلاثة من احجرة.( انظر سير آعلام النبلاء: الذهيي» ج١ء‏ ص ۲۸. والاصابة: ابن 
حجر العسقلاني» ج٢‏ ص ۲۲۰۳ ). 

(۲) الغازي:آبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي تحقیق: مارسدن جونس:عا م الکتب»بیروت» دط دت»ج۱ءص۳۹۰. 

(۲) وضَّعْت: أي أسْقطئّها. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۸ء ص۳۹۷. والنهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثين جه» 
ص۱۹۷). 

)٤(‏ انظر تفسير القرطبي: ج٤‏ ۰۱ ص۱۳۸. وتفسير ابن كثير: ج۳» ص۷۹ . وأخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب المغازي» باب 
مرجع النبي 4# من الأحزاب» ج٤ء‏ ص١١5١2‏ ح٦۳۸۹.‏ وأحرجه مسلم: في كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض 
العهد» ج۳ء ص ۰۱۳۹۰ ح۸٦۷١‏ . والسيرة النبوية: ابن هشام» ج4» ص85١.‏ 

)٥(‏ السيرة النبوية: ابن هشام ج٤ء‏ ص۳۱۱. 

)٦(‏ أم حبيبه وأسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية: صحابية» من أزواج رسول الله 4#. كانت من فصيحات قريش» 
ومن ذوات الرأي» توفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية. (انظر صفة الصفوة: ابن الجوزي» ج٢ء‏ ص ۲۰. والأعلام: الزركلي» 


ج“ ص۴۳). 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 ۲۸۹ 


هذا الفراش ام رغبت به عَنّى ؟ قالت: ” بل هو فراش رَسُول الله 4 وأنت مُظرلڈ 


نس فلم أحب أن تحلس على فراش رسول الله #ل؛ فقال: واه لد أَصابَك بَعْدِي 
شر“ (). فهذا ليس بشر وإنما حب رسول الله 4 عندما يتغلغل في القلوب. 

وقد وصف الصحابة حال جلوسهم واستماعهم للني 4 بوصف عجيب جاء 
ف أخاديت عدةء منها قول أي سید الخدري: " وسكت الئاس کان على رژوسهم 
ہار 

كما كان شأفم في تعظيمه وتوقیرہ أوضح وأظهر من أن يستدل علیه. وأجمل 
من وصف شأفم في ذلك عروة بن مسعود الثقفی(۳) نه حين فاوض النبي 4 في 
صلح الحديبة» فلما رجع إلى قريش قال:” أي قوم وله لَقَدْ وَقَدت عَلَى الملوك 
وَوَقَدْتْ علی فيصر و ری والنّحَاشِي والله إن ریت مَلِكًا قط يُعَظْمُهُ أُصْحَابهُ ما 
بطم أَمْحَابُ مُحَمَّدٍ له مُحَمّدَاء وله إن تنحم لُحَامَة۹) لا وَقَمَسْ في كف رَخُل 
مئهم فدلك بها وهه وَحَلْدَة وَإِذا آمرهُم ابتذروا أثرةة وَإِذا توضاً کائوا يفتتلون على 
وضویب وَإِذَا تکلم حَفضوا أَصْوَائَهُمَ عنده وَمَا دون له ار تَحْظِيمًا له .٠(“‏ 

ومن شدة حرص الصحابة على إكرامه وتجنب إيذائه قول أنس بن مالك: إن 
أبواب النبي 4 كانت تقر ع بالأظافیر”(٦).‏ 


ء١ط ه) »تحقيق: عبد ا معطي قلعجيء دار الكتب العلمية دار الريان للتراث»‎ ٤٠٥۸ انظر دلائل النبوة: أبو بكر البيهقي (التوق:‎ )١( 
.5 ٠١ص هھ - ۱۹۸۸ء ء جه» ص۸. والبداية والنهاية: ابن كثير» جع ص ۳۲۰. والسيرة النبوية: ابن هشام» جه»‎ ۸ 

(؟) آحرجه البخاري في صحيحه: في كتاب بدء الوحي» باب فضل النفقة في سبيل اللہ جک ص۰۳۲ ح۲٤۲۸.‏ 

(۳) عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي» وهو عم والد المغيرة بن شعبة وأمه سبيعة بنت عبد همس بن عبدمناف 
أحت آمنة أم الرسول 4 أحد الأكابر من قومه قدم على النبي 4# سنة تسع فأسلم واستأذن أن یرجع إلى قومه فرحع وقتل. (انظر 
الإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج٤ء‏ ص .)4٩۳‏ 

)٤(‏ التُحَامّة: بالضم» كحم الرحل ما وما تنم دفع بشيء من صَلرِه أو أنفه واسم ذلك الشيء التُخامة وهي التّخاعة. (انظر 
لسان العرب: ابن منظور» ج۰۱۲ ص501775). 

٣ج آحرجه البخاري في صحیحه: قي کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب و کتابة الشروط‎ )٥( 
ص ۰۲۹۵ ح۲۷۳۲.‎ 

)٦(‏ أحرحه البحاري في الأدب الفرد: في کتاب الاستتذان باب قرع الباب ج١ء‏ ص ۵۳۷۱ ۰۱۰۸۰2 انظر الأدب الفرد: محمد 
ابن إسماعيل آبو عبد الله البعاري دار البشائر الإسلامية» بیروت ط٣ ٠٠۹‏ ١ه-‏ ۱۹۸۹م. وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني 


جا ص٦‏ ۳. 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۳۹۰ 


۱ 8 تور رص مک ے۔ 2 موس ٠‏ م رلا سے ے 

ولا نرل قول الله تعال: ا نایا ال ءامنا لا تریعوا أصواتكم وق 

صرت الي ولا ججهروا له التود كجهر می کم مس أن بط ( 

م مہ رورس > و 7۶ و کے کے مو رھ مو و و وھ 7 70 

عم 0 وأنتم لا مروت 4 [ فما كان عمر د يسيع رسول الله 4# بعد 

هه الآيةِ حّی يَسْتَفهِمَهُ 07]). و کان ثابت بن قیس(*) جهوري الصوت برفع صوته 
بشرہ البی جه باحنة(۲). 

وانظر إلى حب الأنصار ت لرسول اللہ 4#: لما أعطى رسُول اللہ لہ ما 

أَعْطى من تلك العطايا في فرش وقبائل الغرب - بعد غزوة حنين-» ولم يكن في 


2 


۳ ی 
عه م ٥‏ مر رم 


الأنصار منها شيء وحد هذا الحي من الأنصّار في آلفسهم» بحن رف فيهم القالة 


ا ۹ ۶ 4 20210100 3 00 
حتی قال قائلهم: لقي رسول اللہ 4# قومه» فدحل عليه سعد بن عبَادة(۸) ضقن فقال: 
55 


مر سے برھہ ا ا A‏ 2 کو 7 
یا سول الله إن هذا الحي قد وحذوا عليك فی آنفسهم لما صنَعت في هذا 


(۱) تجط: أي تبطل (تفسیر القرطي: ج5١2‏ ص ۳۰۲ ). 

(۲) سورة ا حجرات: الاية (۲). 

(۳) آحرجه البخاري في صحیحه:یي کتاب تفسير القرآن» باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.. الآية» ج٦‏ »ص ۰4۸4520۱۷۱ 
)٤(‏ أي أن عمر 4ه بعد نزول هذه الاية إذا حدّث النبي 4 بحديث حدئه كأحي السرار لم يسمعه حي يستفهمه. (انظر فتح 
الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۰۸ ص١551).‏ 

)٥(‏ ثابت بن قيس بن ماس الأنصاري خطيب الأنصار» من كبار الصحابة» بشره النبي 49 بالجنة واستشهد باليمامة. (انظر صفة 
الصفوة: ابن الجوزي» ج۰۱ ص ۱ ۲. والإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج١ء‏ ص۳۹۰). 

(5) مُتَكْسًا: من کس يقال کس رأسّه إذا طأطأه من ذُل. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج٦‏ ص۲4۱). 

(۷) نص الحديث عَنْ انس بن مالك ي2ے: رر أن اي (فه افتقد ثابت بن قيْسء فقال رجخل:یا رَسُول اللیآنا الم لَك عِلْمهُ.فَأَناهُ 
فده حالس في بيه نکسا رأْسَُّء فقال لَهُ:مَا شاك ؟ فَقَال: کڑس کان اقم مرا وق متوات ای چاه نَا خبط عملة وه 
ِنْ هل انار ای ال لني لك ابره أنه قال کذا وکذاء فرَحَعَ رل الْمَرَةَ الْآخِرَةٌ بِشَارَةٍ عَظیمّة فقال: اذْهَبْ 3 َف له 
لت من أَهْلٍ الار کت من أَهْلٍ ان )) آحرحه البخاري في صحيحه: في كتاب تفسیر القرآن, باب لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي... الآيق» ج٦ء‏ ص۱۷۱ء ح5845. 

(۸) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري ا خزرجی یکی أبا ثابت. وهو أحد النقباء وسيد الخزرج وأحد الأحواد» شهد العقبة 
مع السبعینء والشاهد كلها ما حلا بدراً فإنه تميأ للخروج فلد غ فأقام. مات مقتولاً. (انظر صفة الصفوة: ابن ا حوزيء ج٠٠‏ 


ص۱۹-٦۱۹.‏ وتقريب التهذيب: ابن حجر العسقلانيء جء ص۲۳۱). 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۲۹۱ 


الْمَىْء(2 الذي أَصَبْتء قَسَمت فی فوك وَأَعْطَيْت عَطَايَا عِظَامًا فی قبائل ارب 
ولم نلك في نهدا الحی من ا شیء قال: کاو أنت من اذ للق یا مد ؟ قال: یا 
اش کن لا امْرْقٌ من قَوْمِيء ومّا آنا ؟ قال: فَاحْمَعْ لی قَوْمَكَ فی هَذه 
الحَظرّق قال: فَحَرَجَ سَعْد فِجَمَمٌ الأَنْصّارَ فی يلك الحظيرة... فلا احْتَمَعُوا أ 
سَعْدٌ فقال: قد احتَمَعَ لك هَذَا الي من نصا قال: فأئاهم رسول الله 49 فحمد 
له وا علي بالزي هُوَ لَه هل نم قال: يا مشر الأنصار ما مقالة بشي عن 
وحدة وَحَدگُمُومَا في الفسكى الم آتکم ضلالا فَهَدَاكمُ الله ؟ وعالة() فاغناکم له ؟ 
وأغذاء قلف اللا يتن قلوبکم ؟ قالوا: کی الله ورَسولهٌ ا وافضل. قال: ألا 
تحيوئتي با مسر الانصار قالوا: وبادا جيك با رَسُولَ ال وله وَلَسُولہ الْمَنُ 
والفضل. قال #ك: ما واه لو شم لقلم فا 6 


شم فلصدفنم وصدقئم انيتا مکذبّا فصدقتاك 
وَمخُذولا(۳) فتصرئاك وطریدا فَآوَيْنَاكَ وعائلا فاسيتاك أَوَحَدئم في الفسكم يا 


مغر الألصارِ في لماعت من له تفت بها نا موه ورکشکم ری 


ام ور 
تاه 


3 و یں ےہ ے۔یں۔-۔ ہم ہے و ۔ £ و ہت وت 31 و ۹1 من عم 8 و‎ E 
إسلامكم ؟ أفلا تَرَضوٴن يا مَعْشَرَ الألصار أن پذهب الناس بالشاة والبعير» وترحعون‎ 
7 بت ی مر 1 واس 2 مرا م ري و‎ 2 2 06 
برسول الله في رحالکم ؟ فوالذي تفس محمد بیده لولا الهجرة لكنت امرأ من‎ 
الانصار ولو مل الاس قحا وسلکت الالصار شا لسلكت شعب الالضان‎ 


7 
3 > 7 > 
7 5 عه م 


اللهم ارزحم الألْصَارَ وآبناء الأنصارء وأبتاء أَبْنَاء الأنْصّار قال: فبکی القوم حى 


.)۱۲ الفيء: ما حَصل لِلمُسلِمينَ من أموال الکفار من غير حرب. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۰۱ ص۲۰‎ )١( 

)٢(‏ العالّة: الفقراء. (لسان العرب: ابن منظور» ج١١2‏ ص4۸۸). 

(۲) مخذول: من خذل وهو ضد ال ومخذول أي غير منصور. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۰۱۱ ص ۲۰۲). 

)٤(‏ اللعَاعَة: الشيء اليسير. (انظر لسان العرب: ابن منظورء ج۸ء ص۳۱۹). 

() وکشکم: يقال وکل فلان فلاناً إذا اکن ا وت بكفايته. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۰۱۱ ص۷۳۵). فرسول الله 
لہ لم يعطيهم شيئاً من الغنائم ثقة بإسلامهم. 

)٦(‏ الشغب: بالكسر الطريق. (انظر تاج العروس: الزبيدي» ج۰۲ ص۱۳۷). 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۳۹۲ 


ایلوا حَاهُمّا» وقالوا: رَضِينَا برَسُول الله قسما وَحَظَاء ” نم الصرّف رَسُول الله وه 
وتفرَقُوا “(. 
وذات يوم حلع رسول الله چ نعلیه(۳) فألقوا تعاللهم وراءه فسأهم: (( ۾ فعلتم 


3 


ذلك؟ قالوا: رأيتاك یت تَعلَيِك» فاقيا نعَات E‏ الله له: إن حبریل أثاني» 
۳ أن فیهما قذر))٥).‏ 

كما أن عبد الله بن رواحة(*).سَمع لبي بك وهو بالطريق ل 
مل في ال :فم باه 2 © فقال لَهُ:(( ما شأئك؟) قال: سَمعئلت کا تقول: 


۳ 


اخْلِسُوا قلست فقال لَه لب 4#: (( رَادَكَ اللهُ طَاعَة))277؛ ما وسعه الا الاستجابة 
لأمر رسول الله 4. 

وبعد عام من وفاته 4 وقف أبو بكر ذه على المنبر يقول: معت رسول الله 2 
في هذا الموقف من عامي الأول» ثم استعبر(۷) أبو بكر وبکی؛ ثم قال أآخری؛ سمعت 
رسول الله 4 فلم علك أن حنقته العبرة فبكى» ثم قال ثالثة فخنقته العبرة فبكى» ثم قال 


)١(‏ شضلوا لحاهم أي بلوها. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج١١2‏ ص۲۰۸). 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في مسنده: مسند أبي سعيد الخدري 4ء ج۰۲ ص٢٦۷ء‏ ۰۱۱۷۸ وأصله في الصحيحين. وانظر السيرة 
النبوية: ابن هشام» ج٥‏ ص ۰۱۷۷-۱۷۲ وتاريخ الطبري: ج۰۲ ص۷۷٠.‏ 

() التّعل: هو ما وقیّت به القدم من الأرض من حذاء أو حف أو غيره. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۰۱۱ ص۷٦٦).‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد في مسنده: مسند أبي سعید الخدري له ج۰۱۸ ص ۰۳۷۹ ح۱۱۸۷۷. وأخرجحه أبو داود في سننه:في کتاب 
الصلاة» باب الصلاة في النعلء ج۰۱ ص۰۱۷ ح 1۵۰. وقال الحافظ في الفتح: "آخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزية "ء انظر 
فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۰۱ ص4۸ ۳. 

)٥(‏ عبد الله بن رواحة بن ثعليہ ب بن امرئ القیس الأنصاري الخزرحي» صحابي» يعد من الأمراء والشعراء. كان یکتب في ا لحاھلیة 
شهد العقبة» وكان أحد النقباء. كان أحد الأمراء في وقعة مؤتة (بأدن البلقاء من أرض الشام) فاستشهد فيها. (انظر صفة الصفوة: ابن 
الجوزي» ج۰۱ ص٦۱۸۸-۱۸.‏ والأعلام: الزركلي» ج4» ص٦۸).‏ 

)٦(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف: في كتاب ا حمعة باب جلوس الناس حين يخر ج الامامء ج۰۳ ص ۰۲۱۰ ۰۳۰۷2. انظر المصنف: 
أبو بكر عبد الرزاق بن همام اليماني الصنعاني (ت: ۲۱۱ه)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط٢‏ 
۳ ١ه.‏ ورواه الطبراني في المعجم الأوسط: في باب الميم» من ا مه مسعدةءج۹ء ص ٦٦ء ۰5٩۱۲۸‏ انظر المعجم الأوسط: سليمان 
بن أ مد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت: 0٠77ه)»‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد ا حسن بن إبراهيم الحسيئ؛ دار 
الحرمين» القاهرة» دط.دت. وقال الطبراني: "ل يرو هذا الحديث عن هشام بن غروة إلا إبراهيم بن إسماعيل» ولا عن إبراهيم إلا فُضالة 
بن يعقوب» تفرد به إبراهيم بن المنذر" 

(۷) اسْتَعبّر: حرّت عبرثه أي دمعته. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج٤ء‏ ص 9۳۲). 


الفصل التالت: نصرة الرسول 4 ۱۹۳ 


حلا يسمع صوته من نشيجه- قال #له: (ر لَمْ ووا بَعْدَ كَلِمّة الاخلاص یئل العَافِيَة 
نون ))(۱) نسأل اھ العافية. 

ولا احتضر بلال(۲) ذه ونزل به الموت» [ نادت امرأته واحزناه! فقال: وأطرباه 
غدا ألقى الأحبة محمداً وحزبه](۳). فلقد كان الصحابة عند فراش الوت یشتاقون إليه 

ومن شدة حبهم له يك كانوا لا يتكلمون خوفاً من الزيادة عليه أو الإنقاص من 
SS‏ حي أن أبا هريرة 

RR E‏ اا 
بلیء ولكن لم يكن یسرد الحديث كما تسردون(). 

وذات يوم وقف عمر بن الخطاب فل عند الحجر الأسود بعد وفاة رسول الله 
له فَقبَلَهُ وقال: ” ئي أغلم اك حجر لا ضر ولا تنفغ ولولا آئي ریت اي ب 
٦ى۶‏ رفير 

فهو يقبله اقتداء برسول الله لللء ولذلك جاء بمذا الكلام» ليْعطي العالم الجواب 
الذي سيظل ناطقاً في التاريخ بأن النبي 4# هو الذي فعل ذلك» فعمر 4 أثارها 
شبهة حي يسمع منه الرد» ويظل سائراً طول الزمن. 

أحبوه فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه 4# فبينما بعضهم يصلى صلاة العصر(٦)‏ 
إذ خولت القبلة إلى الكعبة» فمرٌ عليهم رحل صلی مع النبي 4ء فقال: ” 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في مسنده: مسند أبي بكر الصديق 49 ج١ء‏ ص٤ء‏ ۰۱۰2 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع : ج٠١2‏ 
ص1۸۵ ح٤٤۷٦.‏ 

(۲) بلال بن رباح مولى أبي بكرء أسلم قدهاًء فعذبه قومه» فاشتراه أبو بكر ظلہ شهد بدرا وأحداء والمشاهد كلها مع رسول الله 
4# وهو أول من أذن لرسول الله 44# توف بدمشق وقيل بحلب سنة عشرين وهو ابن بضع وستين سنة ح رحمه الله. (انظر صفة 
الصفوة: ج۰۱ ص58 -١‏ ۱۷۰). 

(۳) الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى #: القاضي عیاض» ج۰۲ ص 4۰ ۲. 

)٤(‏ انظر بحموع الفتاوى: ابن تيمية» جع ص 575. وسير اعلام النبلاء: الذهبي» ج4» ص79. 

۰۱5۲۰2 ۰۵۷۹ أخرجه البخاري في صحیحہ: في كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود» ج٢ء ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر شرح زاد المستنقع في احتصار القنع لأبو النجا الحجاوي: محمد بن محمد احتار الشنقيطي» دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية «http://www.islamwebD. nek‏ ص؛ . 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۳۹ 


صليت مع رسول الله 44# وقد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر“ 
وذلك تأسيا برسول الله 4. 
er‏ ث م ۱۹ ۲ 
ات رب انتهينا التهينا (): 
وغیرها من النماذج الى توضح مدی حب الصحابة لرسول الله 4. فکیف لا 
يحبونه وهو الذي آحرجهم من الظلمات إلى النور باذن ربه» فکان لهم القائد والمربي 
والأب والرسول - فداه أبي وأمي ونفسی - صلوات اللہ وسلامه علیه. 


انیا: نمازع من مواقف السعابه بش باه کل ما يسس للرسول ® 

م يكن أصحاب رسول الله 44# يتهاونون مع من آساء إلى الني إ4 فقد كان 
دو ار اع إن آجاهممن كل يال رٹ تہ 
قلوهم إلى أن يرغب الرحل منهم في قتل أبيه وولدہہ تقرباً إلى الله وتزلفاً إلى رسوله» مع 
أن الرسول 4# قد يكون أبعد الناس نسبا منهم, وما تأخر إسلام قومه وبني عمه وسبق 
إلى الإعان به الأباعد الا لحكمة عظيمة. إذ لو بادر أهله وأقاربه إلى الاعان به لقيل قوم 
أرادوا الفخر برحل منهم وتعصبوا له فلما بادر إليه الأباعد» وقاتلوا على حبه من كان 
منهم أو من غيرهم» علم أن ذلك عن بصيرة صادقة ويقين قد تغلغل في قلوهم ورهبة 
من الله أزالت صفة قد كانت ثبتت ولزمت في نفوسهم من أخلاق الجاهلية لا يستطيع 
إزالتها إلا الذي فطر الفطرة الأولى» وهو القادر على ما يشاء. 

فهنا سيذكر الباحث نماذج من مواقف دافع ونصر فيها الصحابة رسول الله ك 


.)۹۱( سورة المائدة: الاية‎ )١( 
كان الذي قال: انتهینا انتهيتاء عمر بن الخطاب 49. (انظر تفسير القرطبي: ج٦ء ص۲۹۲. والدر المنثور: السيوطي» ج۰۳‎ )۲( 


الفصل التالت: نصرة الرسول 8 ۳۹۵ 


فمن ذلك أنه لما أراد الله ي هداية حمزة بن عبد الطلب(۱) ذه أول ما جعله 
ور ٹج ہے تس 
فآذاه وشتمه» ونال منه بعض ما یکره هفلم يكلمه رسول الله 4. ثم انصرف عنه فعمد 
إلى نادٍ من قريش عند الكعبة» فجلس معهم. فلم يلبث حمزة بن عبد الطلب 5ه أ 
آقبل متوشحا(۲) قوسه راجعاً من قنص() يرميه ویخرج له. وكان بعد رجوعه لا يصل 
إلى أهله حن يطوف بالكعبة. فأخبر ما فعله أبو جهل برسول الله 4. وكان رسول الله 
4# قد رجع إلى بيته» فاحتمل حمزة الغضب نا أراد الله به من كرامته» وحرج يسعى 
وم يقف على أحدء مُعداً لأبي جھل إذا لقيه أن بوقع به فلما دحل المسحد نظر إليه 
جالساً في القوم» فأقبل نحوه» حن إذا قام على رأسه رفع القوسء فضرّب بها آبا حَهْلٍ 
کر وقال: ” تمه وأا على دينو» قول مَا يُقول؟ فَرُدٌ علي إن 
اسْتَطْعْت “. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله 4# قد عز وامتنع» وأن حمزة 
سيمنعه. فكفوا عن بعض ما ينالون منه(؟). 

٤۶‏ سلول حین قال لرسول الّه ۳:۵9 با هذاء زنه لا 
بحسن من ديك هذا إن كان خقا فاحلس "فق يدك فمن جاءك له فحدثه یا ومن ۸ 
يأتك فلا تغشه به حأي تنقل علیه- ولا تأته في جلسه با یکره منه" فرد عليه 
عبد الله بن رواحة ی رحال کانوا عنده من السلمین وقال: " بلی» فاغشنا به وائتنا ف 


غالستا ودورنا 0 وال ما تج وما أكرمنا الله به وهدانا له (), 


(۱) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاهمي أبو عمارة» عم النبي لِك وأحوه من الرضاعة» أحد صناديد قريش 
وسادقم في الجاهلية والاسلام. نصر رسول 4 قتل يوم أحد فدفنه المسلمون في المدينة. (انظر صفة الصفوة: ابن الجوزي» ج١ء‏ 
ص47 .١ 55-١‏ والإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج٢ء‏ ص۱۲۲. والأعلام: الزركلي» ج۰۳ ص۲۷۸). 

(۲) مُتُوشّحاً: يقال توش الرحل بئوبه وبسیفه أي لبسه کالوشاح. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج٢ء‏ ص577). 

() القنْص: الصّيّْد. (لسان العرب: ابن منظور» ج۷ء ص۸۳). 

. انظر السيرة النبویة: ابن هشام» ج٢ء ص۱۲۹-۱۲۸. وتاريخ الطبري: ج١ء ص44‎ )٤( 

ء١ج انظر السيرة النبوية: ابن هشام ج٠» ص۱۳۰. والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله ي#ل: الكلاعي الأندلسي»‎ )٥( 
.۳ ص۱۷‎ 


الفصل الثالث: ثصرة الرسول 4 ۳۹3۹ 


وعندما قال عبد الله بن أبي بن سلول: ”إن رجعنا إلى المدينة ليخ رحن الأعز منها 
الأذل“- يقصد بالأعز نفسه وبالأذل الرسول باه -. أن عبد الله بن عبد الله بن 7 إلى 
رسول الله لِك فقال:” يا رسول اللہ إنه بلغي أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك 
عنه فان كنت لابد فاعلاً فمرن به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت ا خزرج ما 
كان ما من رجل أبر بوالده مئء وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدع نفسي 
أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي عشي في الناس» فأقتله فأقتل مؤمناً بکافی فأدحل النارگ 
فقال رسول الله [4: (( بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ))۱). 

فالصحابة يع كانوا مستعدين لقتل آبائهم وأولادهم بل التضحية بنفوسهم من 
أحل رسول الله 4. 

وهذا أيضاً مُحَيّصة بن مسعود(۲) بن الخزرج بن عمرو بن مالك عندما قال 


و رك 


مسعود على تاجر يهودي فقتله. فجعل حويصة بن مسعود() يضربه -إذ ذاك لم 
يسلم- وكان أسن من حيصة ويقول: ” أي عدو اللہ أقتلته» أما والله لرب شحم في 
بطنك من ماله.قال مُحَیّصة: فقلت: والله لقد آمرن بقتله من لو مرن بقتلك لضربت 
عنقك. قال: فوالله إن كان لأول إسلام حويصة قال: آوالله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتی؟ 
قال: نعم والله لو أمرني بضرب عنقك لضربتها! قال: والله إن دیناً بلغ بك هذا 
لمْجَب فأسلم خویْصة(*). 


(۱) السيرة النبویة: ابن هشام» ج٢ء‏ ص ۰۲۹۳-۲۹۲ 

(۲) مُحيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن الخزرج بن عمرو بن مالك الأنصاري» أخو حويصة بن مسعود وكان مخيصة أصغر من 
حويصة وأسلم قبله وكان سبباً في إسلام أخیه. (انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاي» ج٦‏ ص5 4. والاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
ابن عبد البر» ج4» ص۳١١٤ .)١‏ 

(۳) انظر تخريج الحديث ص ۷ ۲. 

)٤(‏ حُوَيّصة بن مسعود بن کعب بن عامر بن الثزرج بن عمرو بن مالك الأنصاري» صحابي» شهد أحداً والخندق وسائر الشاهد. 
(انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج۲» ص47 .١‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر» ج١ء‏ ص4۰۹). 

)٥(‏ انظر تفسير البغوي: ج٢ء‏ ص48 .١‏ وأخرحه أبي داود في سننه: في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب كيف كان إخراج اليهود 
من المدينة» ج۳ ص ۱٥١‏ ح ۳۰۰۲. وسيرة ابن إسحاق: ج7» ص ۳۰۰. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج۰۳ ص٣۲٠‏ . 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 49 ۲۹۷ 


وٹی يوم حنين»حين اعترض ذو الخويصرة المنافق على قسمتہ 4# للغنائم(١)ء‏ 
[قام عمر بن اخطاب ك وقال:يا رسول الله آلا آفتله؟ فقال:لاء دوف فاه سیکون له 
رن في الدّين» کے پر جرا نار كنا ملاح الک من الرْمیّ...](۳). 

وأيضاً من النماذج الي توضح كيف كان دفاع الصحابة ٹل عن النبي ولو ما 
سبق أن ذكره الباحث في حكم شام النبي 4 من حديث الأعمى الذي قتل المرأة) 
واليهودية الي كانت تشتم الني 4» فخنقها رحل حي ماتت(*) و غيرهم. 

حن الجن الذين آمنوا به 4 كانت تقصد من سبه من امن الكفار فتقتله(*). 

وحن بعد وفاة الرسول 4م يكن الصحابة يم يتهاونون مع من یسب النبي 
4# فعن الصحابي ابحلیل غرّفة بن الحارث الكندي) وكان قد سكن مصرء فمر به 
نصران فدعاہ إلى الإسلام فسب النصرانن رسول اللہ فلا فضربه غرفة بن الحارث فقتله 
فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص لہ فقال: "نا قد اعطیناهم لب فقال له غرفة: 
معاذ الله أن تعطیهم العهد على أن يُظْهِرُوا شتم النبي 44ء وإنما أعطيناهم العهد على أن 
تخلي بینهم رون کنائسهم بعملون فیها ما بدا هم وآن لا حملهم على ما لا بطیقون؛ 
وان أرادهم عدو قاتلنا دوفی وعلی أن نخلي بينهم وبين أحكامهم الا أن يأتونا راضین 
بأحكامنا فنحکم فیهم بحكم الله وحکم رسوله 44 وان غیبوا عنام نعرض شم فقال 
عمرو: صدقت (۲). 


(۱) انظر القصة ص ۰۱۸۲۰-۱۸5 

(۲) شیعة: أتباع وأنصار. (انظر مختار الصحاح: الرازي» ج۰۱ ص4۸ ۱). 

(۳) أخرجه الامام أحمد بن حنبل في مسنده: مسند عبد الله بن عمر حرضي الله عنهمات ج۰۲ ص۲۱۹ ۰۷۰۳۸ وقال الميثمي في 
بجمع الزوائد: "رواه أحمد والطبراني باحتصارء ورجسال أحمد ثقات" انظر جمع الزوائد ومنبع الفوائد: اھیثمسي؛ ج٦٣‏ 
ص ۱۰6۰۵20۲۲۷ .وانظر أيضاً: وتاريخ الطبري: ج٢ء‏ ص75١.‏ 

۰۲۱۳-۲۱۲ انظر ص:‎ )٤( 

)٥(‏ منهم عفريت من الجن يقال له مسعر كان یسب النبي 4 فقتله عفريت من الجن يقال له مجح» وقد كان آمن بالنبي 4 و ماه 
النبي 4# عبد الله. (انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول 4: ابن تيمية» ص٩4 .)١‏ 

)٦(‏ غرفة بن الحارث الكندي آبو ا حارث؛ صحابي من اليمن شهد حجة الوداع ثم فتح مصر ونزها. (انظر الإصابة: ابن حجر 
العسقلاني» ج٥ء‏ ص۳۱۸. وتقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج۰۱ ص 4۲ 4). 

(۷) أحرجه الطبراني في العجم الكبير: من ا مه غرفة» غرفة ابن الحارث الأزدي الكندي» ج۰۱۸ ص ٢٢٦۲ء‏ ۰1942 والصارم المسلول 


على شاتم الرسول 4: ابن تيمية» ص 4۰ ۲. 
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وكذلك كانت ردة فعل كل من أحب الرسول 4ء فأين المسلمون من سیرتھم؟ 
وأين حالهم من حال أصحاب النبي 4؟ وما أثر الحب عند المسلمين الآن؟ بل أين 
صدق ما يدعيه المسلمون؟ وأين حقيقة ما يدعونه؟ وما دلائل ا حبة عندهم؟ 
بأقله» وأحيوا في شعورهم ما ماتت مشاعر المسلمين الآن دونه» وتعلقت أبصارهم فيما 
وراء الطرف في حين ۸ تتجاوز أبصار المسلمين الآن أطرافهم» لقد ترجموا ا حبة والنصرة 
قولا وعملاء لأفم علموا أن محبنه 4# ونصرته هي عقیدقم وبدوفا فلا إعان هي 
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المطلب الثاني: وسائل نصرة الرسول نا 


عندما مر المسلمون في السنوات الأخيرة من عام ٢٠۲۰م‏ بأزمة الإساءة للرسول 

© على صفحات بعض ابرائد الدنماركية وغيرها.. مس الجميع عمق حب المسلمين 
لنبيهم #. ذلك الحب الذي ترجته تلك الغضبة العارمة» الي شلت مشارق الأرض 
ومغارها... حيث تحركت الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أدناها على مختلف مواقعها 
ايند وی ھا الفكوية تا ھا اش ور کت انتا DA‏ ضا هذا الا 
المشين دفاعاً عن دينها ورسالتها ونبيها عليه أفضل الصلاة والسلام لأا كانت توقن أن 
هذا السب والاستهزاء والسخرية نما هو طعن في دين الإسلام وسب للمسلمین جمیعاه 
قال شيخ الإسلام ابن تیمیة: " ضرر السب في الحقيقة إنما يعود إلى الأمة بفساد دينهاء 
وذل عصمتهاء وإهانة متمسكهاء وإلا فالرسول صلوات الله وسلامه عليه في نفسه لا 
رن بذلك (۱). 

ففي أول رد فعل» حرحت مظاهرات منددة ضد الصحيفة الدنما رکیة جیلاندز 
بوستن. ففي الدنمارك شارك نحو عشرة آلاف مسلم بغية ابصال رسالة واضحة وهي أن 
لا أحد من السلمین یرضی بالتطاول على شخصية الرسول ب4. 

وأما الشارع الاسلامي فقد انفحر غضباً وغیظاً وتعالت الأصوات بالادانة 
والاستنكار فْظمت الظاهرات» وثلیت الخطب الحماسية» بل وأحرقت الأعلام 
والسفارات» ونودي للمؤتمرات. كما أن علماء الأمة ومشايخها من خلال منابرهم 
وخطبهم وأحاديثهم وبیاناتھم آرادوا أن عبر الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها عن 
استنكارها هذه الرسومات الكاريكاتيرية الدنماركية المسيئة ام الأنبياء والمرسلين عليه 
أفضل الصلاة والسلام. وقد كان هذا الاستنكار من جميع المسلمين» حى غير المتدينين 
من الأمة. 


.١ 537 الصارم السلول على شام الرسول للل: ابن تيمية» ص‎ )١( 
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كما أن عددا كبيراً من غير المسلمين من عقلاء العالم» طالبوا باعتذار الصحيفة 
للفسلمية) غير أن السلطات الدنماركية ومسؤولي الصحيفة رفضوا ذلك .عبررات حرية 
الإعلام والتعبير» وأنه لا شيء يستثئئ من شولیته وحريته» ولا زال مسؤولو الصحيفة 
يرفضون الاعتذار» وينوون الاستمرار في منهجهم المتهجم على الرسول الكريم الذي قال 
الله له: وم تاک إل رة لیب 4 .)١(‏ متجاهلين بذلك المواثيق والأعراف 
الدولية» غير مبالين بالاعتراضات المقدمة إليهم. فاشجمة الشرسة خلت من أدب الحوار. 

راما ونيا فقد لت مابات ردرد الافعال رهاب اتی عفر پا لدول 
عربية وإسلامية للعاصمة الدنماركية (کوبنهاغن) سعت إلى لقاء رئيس ال حکومة 
الدماركي» بعل أن تقلعت ای ان تدارسوا فيه ما قامت به الصحيفة الدغارکیق 
وطريقة الرد الق ہے أن تتبناها الدول الاسلامية لواحهة ذلك. إلا أن طلب البعقة 
الدبلوماسية قوبل بالرفض من قبل رئيس الوزراء الدنماركي أندرس فوغ را موسن (۲). 

وبعض البلاد الاسلامية دعت إلى مقاطعة النتجحات الدغارکية کالسعودية 
والکویت والأراضي الفلسطينية واممهورية الليبية والجمهورية اليمنية والعراق وغيرهاء 
وبعضها طالب باغلاق السفارات مثل الجزائر» وأما لیبیا فقد آغلقت سفارقا في 
الدغارك. وبعض الدول اکتفت بأن تطالب الدغارك والنرویج بالاعتذار الرسمي لکل 
السلمین. وآما إيرات فقد طردت البعثة السياسية الدفا رکیة والصحفیین الدغا ر كيين من 
أراضيها. 

كما أدانت عدة جهات منها منظمة المؤتمر الإسلامي» وحامعة الدول العربیق 
ووزراء الخارجية العرب» وهيئة علماء المسلمين في العراق» وبرلمان دولة الکویت؛ 


(۱) سورة الأنبياء: الآية (۱۰۷). 


(۲) آندرس فوغ راسموسن ولد في ۰۱۹۳/۱/۲۲ سياسي دانمارکی؛ اختير فيه آبریل ۲۰۰۹ لتولي منصب الأمين العام حلف شمال 
الأطلسي - الناتو - وتسلم مهامه رسمياً في" آغسطس۲۰۰۹. و کان قبلها قد تولى رئاسة وزراء الدانغارك من ۷ وفمبر ۲۰۰۱ إلى 
٥‏ آبریل۹ ۲۰۰ بعد أن هزم تکتله مع الحزب ا حافظ وحزب الشعب الدثماركي التطرف الحزب الاشتراكي في انتخابات عام ۰۲۰۰۱ 
ونحح التکتل في ا حفاظ على السلطة في انتحابات عام 4 ۲۰۰ وبذا استطاع تحقیق انتصار تاريخي لحزبه اليساري وتکتله. كما إنه كان 
يتولى رئاسة حزب الیسار الدنماركي ذو التوجہ اللیبرالي. ( انظر الوسوعة امحرة (www. wikipedia.0r&‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرشول 9% 


وبرلان مصرء وجلس الوزراء بالبحرين» بشدة مواصلة بعض الصحف الأوربية حملة 
الإساءة للإسلام وللرسول الكريم محمد #ك لأن هذه الحملة تشكل تحديا في غاية 
الخطورة وتتطلب مواجهتها بحملة عربية وإسلامية وسياسية واقتصادية وإعلامية 
و فکر یة(۱). 

فاذا نظر السلم إلى ردود الفعل تلك لوحد أما مليئة بالعاطفق بالرغم من أن 
جميع الأحزاب والجماعات والطوائف رفعت فیها شعار بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
فهل تستطيع الأمة أن تحول التيار العاطفي القوي والجارف من محض انفعال عاطفي 
واستنفار وقي - مع كل التقدير لهذه العاطفة وتلك الغضبة - إلى رؤية إستراتيجية 
تنتج الوعي ولوسس للاستمرار ؟ لان هذا النوع من التصرة - أي العاطفي - أمر سهل 
لا عکن آن بظهر عمقه ق القلب لا إذا حاف العمل لات میدان العمل اسب دائما. 

فالأصرة لابد أن تظهر آثارها على الجوارح قولاً وعملاً. ولا كانت نصرة 
ال يدعيها كثيرون كان لابد من التمييز بين الصادق والكاذب قي تُصرتہ 
8 وقد جرت العادة أن من اع شیتا طولب اة فالبينة عل من اتی قال 


رم 


تعال: اقل انوا وڪم إن کنر صیقیک 4 ولو يُعطى الناس 
بدعواهم لاختل ميزان الحق والعدل. 

ففي هذا ا جحزء تناول الباحث الشواهد الصادقة والظاهر الواضحة على نُصرة 
رسول الله لإ وذلك لبيان أن نصرة الرسول إ4 مقيدة بضوابط تحکمها تو کد صدق 
من يدعيهاء وهذه الوسائل كثيرة» لکن سیتطرق الباحث إلى آظهرها وآبینها: 


لیس حب نبینا محمد 4 حرد کلمات يرددها الشعراء أو حطب یتلوها على 


النابر اطباء ! رلک عا سی جلك فوق ذلك. نفحة ربانية وعقيدة اید تستشعر 


. Wwww.islamweb.net و‎ .www.alarabiya.net و‎ .www.aljazirah.net انظصر‎ )١( 
۔‎ WWw.alarbnews.com ı www.islamonline.net, 


(۲) سورة البقرة: الآية (۱۱۱). 


الفصل الثالث: نُصرة الرشول 9% 


رباط الأرض بالسماء كما قالت أم یمن ظط بعد وفاته لام 4: ” اما آبكي عا على الوح 
الْذِي الْقَطَمَ عن کر نہ 
تتمثل في الولاء لرسول الله 4 والبراء من شاناه وناواه وعاداہء كما قال الله صَبْكَ: 


سے فى کے ے وء ۵ رھ 0 رم 
ما ولک أله ووسولة : موا اي بقیموت الصَلرة وتو الکو وهم ركِعُون ٭ 
ومن یو الله ورش وم وال منوا رب أو هم اوح 46( وقال تعالى :90 فل إن 
2ھ وء ل مور مت ر2 2م ماده رت 
7ے تون الله 2 كاسعو وو اله دفر کک ETE‏ #0 


اطیعوا اللہ والر وف ون کا ال لا حب الْكَفرنَ .)٥۷‏ 

ہے الناس في تفسير محبة النبي ۰ على أقوال ذكرها القاضي عياض مه 
فقال: " حقيقة ا حبة: الیل إلى ما یوافق الإنسان» وتكون موافقته له لاستلذاذه بإدراكه 
بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحب الصا حين والعلمای وأهل المعروف المأثور 
عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة» فان طبع الانسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء. 
أو يكون حبه إياه لوافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه فقد جبلت النفوس على 
حب من أحسن إليها. فإذا تقرر هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه 4 فعلمت 
إنه له جامع هذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة ““(؛ 

فمحبة الرسول لإ هي أن يل قلب المسلم إلى رسول الله يإ ميلاً يتجلى 

يثاره 4# على كل من سواہ من البشر(. وهذه ألحبة واحبة بالقرآن والسنة. 


.۔۱۳٦٣٣ح‎ ۰۲ آحرجه أحمد بن حنبل في مسندہ: في مسند أنس بن مالك ےہ ج۳ء ص4۸‎ )١( 
سورة المائدة: الایتان (مهحده).‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران: الآيتان (۳۲-۳۱). 

6 انظر الشفا بتعریف حقوق سيدنا المصطفى‎ )٤( 


44# :القاضي عیاض ج٢ءص٢٢۲.‏ وشرح النووي على صحيح مسلم:ج٢ء‏ ص٤‏ ۱. 
)٥(‏ انظر محبة الرسول لبإ بين الاتباع والابتداع: عبد الرؤوف محمد عثمان» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الریاضء ط٢‏ 


۶ اه ص۲٤‏ . 
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وحوب حب الرسول با 
: جاه أصل عظیم من صول الدين» یتوقف على و جوده و جود الاعان» 
فلا يمان لمن لم يكن الرسول هيك أحب إليه من نفسه الي بين حنبيه ووالده بل ومن 
الناس أجمعين» محبة لا إفراط فيها ولا تفریط والأدلة على ذلك من القرآن والسنة 


0 یه ءاام واناوکم وَحودم وارواو درد 


1 وال ری مص ۰ مج مس" ۳ و 2< سے دم کہ آح 
وأمول افترقتموھا وره سو کسادھا ومسكن ترسَوته حب كم 
یت ال ورشُولیہ وَچھار في ساو فتربصوا 000 ا یری 
کے الت ےس و ڑا 
فهذه الآية دليل واضح على وجوب محبته 4# لما فيها من التهديد الشديد 
والوعيد على من آثر على حب الله ورسوله حب غیرهما من الأهل وا مال و الولد(۲). 
ومعلوم أن الله ی لا يتوعد أحداً عثل هذا الوعيد الشديد إلا على ترك واجب أو فعل 
يقول القاضي عياض في شرح هذه الآية: ” فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحُجة 
على إلزام حبته» ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه ها ا إذ قرع الله من 


كان ماله وأهله وولده آحب إليه من الله ورسوله. وتوعدهم بقوله ال ر .فصوا 
ہق با الله يأرو ) ثم فستهم بتمام الآبق واعلمهم آفم من ضل ول بهده 
الله (۳). 


(۱) سورة التوبة: الاية (؛ ۲). 
(۲) انظر تفسير القرطبي: ج۸ صخ .٩‏ وتفسير ابن كثير: جح ص ۳ ۳. 
(۳) الشفا بتعریف حقوق سیدنا الصطفی 9و : القاضي عياض» ج٢ء‏ ص۲۳۸. 
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وقد ذكر الله في هذه الآية ثمانية أصناف وهم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج 
والعشيرة والأموال المكتسبة والتجارات والمساكن والديار. وهذه الأصناف تمثل 
عجموعها كافة الروابط الاجتماعیة والاقتصادية وعليها مدار مصالح الخلق ومعايشهم» 
وهي ال تحذب الإنسان إلى الأرض وتثقله عن الجهاد في سبيل الله ما ۶ يكن حب الله 
ورسوله مستعلیاً في قلب المسلم على كل هذه الروابط والمصالح. 

وني ذكر الله للجهاد مقروناً بحبه ی وحب رسوله 4 دليل على أنه من أظهر 
العلامات على ذلك الحب لأنه هو احك الذي يتجلى فيه صدق هذا الحب وإيثاره على 
غيره من المحاب الى ذكرها الله في هذه الآية(). 
1 قوله تعالى: 38 یل با موی من اشم 4 

[فهذه الآية إخبار عن مكانة الرسول 4# بین المؤمنين» كما أنهما ایض افیا 
عن الحال الي ينبغي أن يكون فيها المؤمنون مع الرسول 4ء فهو أولى هم من أنفسهم 
E A‏ أحب إليهم من أنفسھم](۳). 

ويوضح ابن القيم أن هذه الأولوية تتضمن أمرين: 
أولاً: | آن یکون الرسول اك اسب إل العید من فت لان الأدلوية اصلها اليب 
ونفس العبد أحب إليه من غيره ومع هذا يجب أن يكون الرسول 8ك أولى به منهاء 
وأحب إليه منهاء فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه ا حبة كمال الانقياد 
والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم ا حبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره 
على ما سواہ: 
ثأنياً: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلأء بل الحكم على نفسه للرسول ڑل 
يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده فليس له في نفسه 
تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول يفيك الذي هو أولى به منها ]). 


۰۲۱۱-۲۰۳ انظر تفسیر المنار: محمد رشيد رضاء » ج۰۱۰ ص‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: الاية ( 5 ). 

(۳) محبة الرسول 4# بين الإتباع والابتداع: عبد الرؤوف محمد عثمانء ص4 4. 

.۔۲٢-۲٢ص الرسالة التبوكية: ابن القيم» نشر الطبعة السلفية ومكتبتهاء مكة الکرمت ط١ء ۱۳۷ه»‎ )٤( 
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يتضح ما سبق أنه يحب على كل مؤمن أن يكون الرسول أولى به من نفسه في 
كل شي» وأن يكون حكمه ك مقدما على رغبات النفس وتطلعاتهاء ولو نظر المؤمن 
فى ذلك لأدرك أن النفس تدعو إلى املاك والرسول فيك يدعونا إلى النجاة فكان أولى 
من أنفسنا 4. 


الأولء من السثه: 


وقد جاءت الأحاديث لتؤكد مدلول هاتين الآيتين أبلغ تأكيد وأوضحه ألا وهو 


وحوب محبة الرسول پل . 

منها قوله لِك (( فوالذِي تفسي بیده لا يُوْمِنْ أحَذكم حتّی أكون 

و م ر 5 ® :مه و 6 ل ه ده 

من وَالِدِهِ وولدو .)١())‏ وقوله [4: (( لا يؤمِن أحدكم حتى 
وَالِدِهِ وَوَلدِهِ والتاس أَحَمَعِينَ ))(). 

فهذان الحديثان من أوضح الأدلة على وحوب محبة الرسول إإإ لأن الومن لا 
يستحق اسم الإبمان الکامل حي يكون الرسول ره أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين. والتعبیر (أحب) دليل صريح على أن ا حبة المطلوبة شرعا هي ا حبة الراححة 
وأن الاعان الكامل متوقف على رجحان هذه ا حبة في القلب على ما سواها من محبة 


و 2 


کون ا الیه من 


ا 


سائر المخلوقين» وا حبة هنا ثلاثة أقسام محبة إحلال وإعظام كمحبة الوالد ومحبة شفقة 
ورحمة كمحبة الولد ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس» فجمع يإ 
أصناف ا حبة في محبته(۳). 

وحص الوالد والولد بالذكر لکوفما أعز خلق الله على الإنسان» بل رعا كانا 
أحب إليه من نفسه وقي هذا تأكيد على أنه يجب أن يكون الرسول يإ أحب إلى 


نفس المؤمن من كل حبيب وعزيز عليه من سائر البشر جميعا (*). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الإبمان؛ باب حب الرسول با من الإعان» ج١ء‏ ص١۱ء‏ ح۱4. 
(۲) آحرجه البخاري في صحیحہ: في كتاب الإيمان» باب حب الرسول پان 
زضة شرح النووي على صحیح مسلم: جا صضھ۱ ۱۹ء 


. ٥۹ص انظر فتح الباري: ابن حجر العسقلانيء جء‎ )٤( 


من الإعان» ج١ء‏ ص٤ »١‏ ح٥۱.‏ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۳۰ 


ونفی الامان ی هذا اديك هو نفی لکمال الاعان(۱). فمحبة ۰“ 
من لوازم الإبمان وواجباته فلا یتحقق الإيمان بدوفا. 
ومن الأحاديث الدالة على وحوب احبة آن عمر بن اا قال: (« یا رسو 


۳7 هم ر £ ر ل >ک> تک“ AE‏ و ۹ ہے" ۸ 5 5 
الله لأنت أحب الي من کل شيء الا من تفسي فقال الني 4: لا وّالذي تفسی 


موسق عون حي اک من تسا ان عم ا ا ور کر نت اي ال 
مِنْ تفسي.فقال النبي 4#: الآن یا عُمَْ)(۲).فهذا احدیث يبين أنه لا يبلغ المؤمن 


لو هه مو 


حقيقة الابمان حن يكون الرسول إ4 أحب إليه من نفسه ال بين جنبیه. 

[فتقدير الكلام لا تصدق في حبي حن تؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه 
الحلاك.. قال الإمام الخطابي كلتته: "۸ برد إ4 عحبته حب الطبع بل آراد به حب 
الاعتیار 00 حب الانسان نفسه طبع ولا سبیل إل لد“ فعلی هذا فجواب عمر أزلا 
كان بحسب الطبع» ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن الني إ4 أحب إليه من نفسه لکونه 
السبب في نحاتها من المهلكات في الدنيا والاحرق فأخبر ما اقتضاه الاحتيار ولذلك 
حصل ا حواب بقوله: (( الآن یا عْمَرُ )) أي الآن عرفت فنطقت عا یجب](۹). 

[ومحبة الرسول إإإ على درحتين: فرض وفضل؛ أما الفرض فهي ا حبة الي 
تقتضي قبول ما جاء به الرسول لك من عند اللہ وتلقيه با حبة والرضا والتعظيم 
والتسليم وعدم طلب افدی من غير طريقه بالكلية» ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن 


ربه» من تصديقه في كل ما آخبر به وطاعته فيما أمر به من الواحبات» والانتهاء عما نمی 


عنه من ا حرمات؛ ونصرة دينه» والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة» فهذا القدر لا بد من 
ولا يتم الاعان بدونه. 


وأما الفضل وهو ا حبة الى تقتضى حسن التأسى به وتحقيق الاقتداء بسنته في 


أحلاقه, وآدابه» ونوافله» وتطوعاته» وأكله» وشربه» ولباسه» وحسن معاشرته لأزواجه. 


. ٥۷ص انظر فتح الباري: ابن حجر العسقلانيء جء‎ )١( 
.٦٦٦۷ح أخرجه البخاري في صحيحه: في کتاب الإبمان والنذور» باب كيف كانت بين النبي 4 ج٦ ص ه744‎ )۲( 


اہ انظر فتح الباري: ابن حجر العسقلانيء جء ص۸ 5ه. 


الفصل التالت: نصرة الرسول 4 ۳۰۷ 


وغير ذلك من آدابه الكاملة وأحلاقه الطاهرة» والاعتناء ۔معرفة سيرته وأيامه» واهتزاز 
القلب من محبته» وتعظيمه وتوقيره ومحبة استماع كلامه. وإيثاره على كلام غيره من 
المحلوقين» ومن أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنيا والاجتزاء باليسير منها ورغبته 
في الا خرة|(۱). 

ونما سبق يتبين لنا أن ا حبة والاعان آمران متلازمان في قلب المؤمن يزيد آحدهما 
بزيادة الآخر وینقص بنقصانه. 

وكلما قویت ا حبة في قلب المؤمن وزادت أثمر ذلك زيادة في الإبمانء وذاق العبد 
حینعذِ حلاوة الإيمان كما جاء في الحديث عن أنس َه عن النبي جاه قال: 00 


مَنْ كن فِيهِ وَجَدَ حَلاوَة الاکان: أن یکون الله سول أحَب إِليّهِ ممّا مِوَامْماء.... )» 


ND)‏ گر 1 مر رم ام رہ و 
للا وآبا بكر وعمر وأرحو 


أَعْمَالِهِم))20. 


(۱) استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس: أبو الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي» مطبعة الامای مصر د ط د ت» 
ص٣‏ ۹-۳ ۳. 

(۲) آحرجه البخاري في صحیحه: في کتاب الاعان باب حلاوة الإيمان» ج١ء‏ ص ۰۱ ح5١.‏ وأحرحه مسلم: في کتاب الامان 
باب بیان حصال من اتصف يمن وجد حلاوة الاعان» ج١ء‏ ص۰11 ح۳٤‏ . 


(۳) آحرجه البخاري في صحیحه: في کتاب فضائل الصحابة»باب مناقب عمر بن الخطاب» ج۰۳ ص ۰۱۳۹ ۰۳۸۵ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 49 ۳۰۸ 


وعن عبد الله بن مسعود وَل قال: ((جَاء رَخُل إلى رَسُول الله يلك فقال: یا 


رَسُول الله کف ری في رل اَحَبٗ قوسا ما يَلْحَنْ به بهم ؟ قال سول الله 


ولك : 


ل م من د )) (0. 


فهذه الأحاديث تبين أن الرء مع من أحب طالما كان هذا الحب سببه محہة 
الأعمال الصالحة وأهلهاء وإن لم يبلغ درجتهم في التقرب إلى وریہ 
د و 2 وأكابر ہہس کپ هذا قول انس فقا : ”فاا 


٢‏ طاعۃ ال سول 4 واتباعہ والاگتدا؛ بم: 


إن أقوى شاهد وأكبر دليل على نُصرة الرسول تاه أيا كان نوعها - هو 
طاعته واتباعه وبدوهما تصير النصرة دعوى كاذبة. 
فالطاعة والاتباع هما شرط صحة هذه التصرة» والمثال الحي الصادق لما. ويأتيان 


0 إذ إن الشخص إذا 0 أن ينصر شخصا فإنه أولا يحبه 


ف 0 الثانية بعد حبه 


20-2 و 


5 7 5 اسب 7 

أولى دليل على حب النبي ےک قال تعالى :25 مت نا یی 
الله ویھر لک دنو ی 04 [ فهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
اوه يقة ا حمدیة فانه كاذب في نفس الأمر حن يتبع الشر ع احمدي 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه: في كتاب الأدب» باب علامة تحبا الله و جه ص۲۲۸۳۴ء حلاالره. 
(۲) سبق تخريجه انظر الحديث الصفحة السابقة . 


(۳) سورة آل عمران: الآية 71١‏ ). 


الفصل الثالث: نُصرة الرشول 9% 


والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله..قال الحسن البصري( )الله وغيره من السلف: 


شر سے کے 


عنم سے 090 وه سر وه 
زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله هذه الآية» فقال::(2 فل إن كنسم تبون الله تون 
یک اللہ 0(4](. 
وی کد القاضي عیاض نله على ارتباط هذه ا حبة بالوافقة والاتباع فیقول: 
" اعلم اون سی سا ای از اص تا لم يكن صادقاً في حبه وكان تدعا 
فالصادق في حب البی جاه من تظهر علامة ذلك عليه وأوها: الاقتداء به واستعمال 
سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه في عسره 


2 بر وم 


5 1 0 ۳ م رھ 0 34 
ويسره و منشطه ومکرهه» وشاهد هذا قوله تعال : 38 فل إن كنم تبون الله فاتیعون 


بک اللہ «(Of‏ وشار ما شرعه على هوی نفسه وموافقة شهواته» قال الل تعالی: 


- 


ويي وُو ار اکن ین هر يبوت من عاجر توم ولا ج ود فى صُدُورِهِم 
کت يک موه 
حاججة مسا وا و 1 وروت عل اشم وک e‏ € 0 


ت 


يله طاعة رسوله للا قال تعالی: بش ال ءامنوا أطِيِعوأ 


ال وآطیعوا ارول ولا با آعنتکر ۸6 وقال تعالى: +( وم أَرّسَلَمَا مِن سول إل 
لام یاذیت ال #(). ویدل على عظم شأن طاعته قوله تعال: إن 


وقد أوجب الله 


۷ 
جا 
نا 

اح 
ما عا 


)١(‏ الحسن البصري: أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» إمام أهل البصرق وحبر الأمة في زمانه» وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحای 
ولد في المدينة وشب في كنف علي تلك كان یدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف في الله لومة لائم» وله مع الحجاج ابن 
يوسف الثقفي مواقف» وقد سلم من أذاه» توق سنة ۱۱۰ه ( انظر سير أعلام النبلاء: الذهيي» ج٤ء‏ ص557). 

(۲) سورة آل عمران: الآية (۳۱). 

(۳) تفسير ابن كثير: ج١ء‏ ص۹٥۳.‏ 

.)۳۱( سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

.)9( سورة الحشر: الآية‎ )٥( 


.۲ ۱ الشفا بتعريف حقوق الصطفی 4#: القاضي عياض» ج٢ء ص‎ )٦( 


(۷) سورة محمد الآية (۳۳). 


(۸) سورة النساء الآية (55). 


الفصل الثالث: نصرة الرسول پل ۰ 


د رص ری 


أَلرَسُولَ فد أطاع له بی ۱» وقوله تعالى: 2 ومن یں الله ورسوله, قن لهء کار 


جَهَتَمَ ین فا آبدا > ۰ وقوله تعال: فل أَطِيعُوآ آله وَأَطِيعُوأ 


لرْسُول :(۳). وأمر بالرجوع عند التنازع إلى الله ورسوله 4 فقال: ۶ مایا الین 


او لیا آل ویو سول ول کي منک کین کر فى کیو موه إل ال ارو 

وتواترت النصوص النبوية في الحث على اتباعه وطاعته 4 والاهتداء يديه 
والاستنان بسنته» وتعظيم أمره وفیه ومن ذلك قول الرسول لك ((صلوا كما 
رأیشمونی أصلي)»(» وقوله ولف :(رخذوا نی مَنَاسِككُمْ)00© وقوله ررر : 
عل( 20ں عَليْکكمْ -- 2 لخلفاء الیل لمت که ا بها 
وَعَضُوا عَلَيْهَا باللَوَاحذِ))(۷) وغيرها من النصوص. 


كما أن الأصل في أفعال البي إ4 وأقواله ها للاتباع والتأسي قال تعالى: 38 لد 


م1 ی . م و رک ررر کے اا ہے 7 جرم جع گم" یر 
کان تک في رَسُول ألو سود Akad‏ کان برجوأ الله واليوم اضر ودک الله 


۹ تس [فهذه الآية أصل كبير فی التأسى برسول اللہ 8ك في أقوالهء» وآفعاله 


(۱) سورة النساء الآية (۸۰). 

(۲) سورة الجن الآية (۲۳). 

(۳) سورة النور الآية .)٥٥(‏ 

.)09( سورة النساء: الاية‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن حبان في صحيحه: في كتاب الصلاق باب الأذان» ج٤ء‏ ص٥٤٥‏ ح558١.‏ 

)٦(‏ أخرحه البيهقي في السنن الکبری: في جماع أبواب دحول مكة, باب الإيضاع في وادي محسرء جه» ص١۱۲ء‏ ح۹۳۰۷.وقال 
الشيخ الألباني: حديث صحيح ( انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته: الألباي» ج۰۲ ص ۰۱۳۰4 ۱۳۸۰ ). 

(۷) أخرحه الترمذي في الجامع الصحيح: في الذبائح» أبواب العلم عن رسول الله كك باب ما جاء في الأحذ بالسنة واجتتاب 
البدع» ج٥‏ ص٤٤‏ ح٦۷٦۲.‏ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 


(۸) سورة الأحزاب: الآية (۱ ۲). 


51١ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول نل 


وأحواله» وغذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي إ4 يوم الأحزاب في صبره؛ 
ومصابرته»ومرابطته»وجاهدته»وانتظار الفرج من ربه كبكَ](١).‏ 

ومن وسائل النُصرة بالإضافة إلى الطاعة والاتباع أن یویر ما يحبه الله ورسوله 
على هوى نفسه وتظهر آثار ذلك من موافقته في حب ما يحبه وبغض ما یبغضه؛ كما 
قال الحافظ ابن حجر لتنه: ”علامة ا حب المذكور يعرض على المرء: أن لو حير بين 
فقد غرض من أغراضه» أو فقد رؤية النبي إ4 لو كانت ممكنة» فان كان فقدها-أن لو 


كانت ممكنة - أشد عليه من فقد شىء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة ومن 
لا فلا (۲). 
وهذا ما صرح به البي 4# من حدیث أبي هريرة ذَيه قال: (ر(والذِی تفس 


و رت ۳ 2 07 52 ۹3 ہی ا نا ۹ E‏ ی اع ام مه و كه 
محمد فى یلو لیاتین على احد کم يوم ولا يرانى» نم لان برانی احب إليه من آهله 


7 
رپپ‎ o 


امعم وفي رواية: (ر من اشد می لی خُبًا اس يَكُونُونَ بَعْدِى يود أَحَنْمُمْ 
لَوْ رآنی بِأَمْلِهِ وَمَالِهِ .)٥))‏ تقدير الكلام: [ يأ على أحدكم يوم لأن يران فيه حظة 
لا بران بعدهاء اع الیه من آهله وماله جمیعا ](*). 

فسعادة السلم في الدارین موقوفة على متابعة النبي 4ء وآن شقاء من شقي 
وملاك من هلك إا كان بسبب خالفته لا جاء به الرسول اھ 

وکل من اتصف بذہ الصفة - أي الطاعة والاتباع - فهو کامل ا حبة له 
ورسوله» فهو مستعد لفعل أي شيء لاجله 4 ومن خالفها في بعض هذه الأمور فهو 
ناقص ا حبة ولا يخرج عن اسمهاء ودلیله قوله لإ للذي حده في الخمر فلعنه بعضهم 


. 5075 تفسير ابن كثير: ج٣ ص‎ )١( 


(۲) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۰۱ ص5 50. 

۲۳٣٣ح‎ 031/88 أخرجه مسلم: في كتاب الفضائل» باب فضل النظر إلبه ¥ وقنیه. چ4»‎ )٣( 

(4) آحرحه مسلم: في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاءباب فيمن يود رؤية اي يك بأهله ومالەہ ج٤ء‏ ص۲۱۷۸ء ح۲۸۳۲. 
)٥(‏ شرح النووي على مسلم: ج١۱ء‏ ص8١١.‏ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 "۳ 


وقال ما أكثر ما يؤتى به فقال النبى 48 : را تَلَْنُوهُ فوالله ما عَلِسْتُ له سيب الله 


ورسول)(۲(۱). 


تعریف الولاء والبراء لغة واصطلاحا 

الولاء لغة:الدنو والتقرب:والوّليٌ هو القریب. وتقول وا ی فلان فلانا: إذا أحبه. 
والمولى ھو: الرب» والمالك» و السید» والنعم و العتق» والناصر» و احب؛ والتابع» وا چاں 

والوّلايّة - بالفتح - النسب والتصرة والعتق۳» وهي ضد العداوة. فأصل 
الولاية: ا حبة والتقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد (؛). 

والولي ضد العدوء قال تعال: :9 يتاب ان لَمَافُ أن يمک عَدَابٌ من الکن 
رصق م و 
تون نَ للشیطن ولا 4 ره). 

والُوالاة: التابعة. والتّولّي: يكون ععین الإعراض» كقوله تعال: ‏ وت تور 
سبل قوما رک 4 رنء ويكون ععن الاتباع لقوله تعالی: ومن بوم کم إن 


قد 


و ت ت ا مراص 2 


متهم رنه لایهدی الوم لللییت 4 (۷) أي بتبعهم وینصرهم(. 


(۱) آحرجه البخاري في صحيحه» کتاب الحدود» باب ما یکره من لعن شارب الخمر» وانه لیس بخارج من الملة» ج۸ء ص58 »١‏ 
1۷۸۰2 

(۲) انظر الشفا بتعریف حقوق سیدنا الصطفی ۶ 
(۳) انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۰۱5 ص07 5. والقاموس ا حیط: الفيروزآبادي» ج۰۱۰ ص۱۷۳۲. وتاج العروس: الزبيدي» 
ج٤ء‏ ص5 7. 

- الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان: ابن تيمية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشقء دطء ۱۰۵ ه‎ )٤( 


لہ : القاضي عياض؛ ج٢ء‏ ص ۲-۷۲۱ ۲. 


65 ص ۹. 

.)45( سورة مرم: الآية‎ )٥( 

.)۳۸( سورة محمد: الاية‎ )٦( 

(۷) سورة المائدة: الاية (01). 

(۸) انظر لسان العرب: ابن منظور» ج۱۵» ص4۱5. 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 2/9 ۳۳ 


إذن الرلاء لغة يطلق على عدة معان منها: ا حبةء والنُصرة» والاتباع»والقرب من 
الشيء والدنو منه. 

وآما البَرَاء لغة: يقال بَرئ إذا تخلص» وبّرئ إذا تاره وتباعد» وبّرئ إذا آعذر 
وأنذرءومنه قوله تعال: :9 برآءة من أله ورسولیه ر أي إعذار وإنذار. والبراء والبريء 
سواء(۲). 

|ذن البراء لغة بطلق علی: البعد» والتنره» والتحلصء والعداوة. 

الوّلاء والیراء اصطلاحا: 

عرفها کثیر من العلماء بقوهم: 

الولاية هي النْصرة» وا حبةء والا کرام والکون مع ا حبوبین ظاهرا وباطنا. 

والبراء هو البعد» والخلاص» والعداوة بعد الاعذار و الانذار۳). 

وبالنظر ف آدلة الکتاب والسنة وحد أن معتقد الولاء والبراء یرجع إلى معنین 
اثنين بالتحديد» هما: ا والصرة ی 0 ق البراء وهما البغض والعداوق 
ولا يخفى أن هذين المعنيين من معانيهما في اللغة» كما سبق بيانه. 

وعلى هذا [فالولاء شرعاً: هو حب الله تعالى ورسوله 4# ودين الاسلام وأتباعه 
المسلمين» ونصرة الله تعالى ورسوله 4# ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. 

والبراء هو: بعْضٌ الطواغيت الي تُعبَّدْ من دون الله تعالى» وبعْضُ الكفر (جمیع 
۷ی )پ 4 "0+۰۰ 

والنْصرة والعداوة هنا النُصرة القلبية والعداوة القلبية» أي تتّی انتصار الإسلام 
وأهله وعتي اندحار الكفر وأهله. أما الْصرة العملية والعداوة العملية فهما ثمرة لذلك 
المعتقد, لاب من ظهورها على ا حوارح ](؛). 


.)١( سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ابن منظور» ج١ء‏ ص77. 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الدمشقي» ج١ء‏ ص4۰۳. وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان ابن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء إدارة البحوث العلمية الریاض د.ط؛ د. ت» ص .٦٢٤٤‏ والولاء والبراء في الإسلام: محمد ابن 
سعيد القحطاني الفتح للإعلام العربي» القاهرق ط٦‏ ۱۱۳ه» ص۹۰-۸۹. 


الفصل الثالث: تُصرة الرسول 49 ۳3 


وأدلته من الكتاب العزيز: 


يقول الله تعالى في الولاء: ِا ولعم الله ورسولة وألدنَ ماما یو لصو 


لک وهم عون 4 (۱). 
وقال تطل ۰ ومن یکول الله ل أله وسوک وان اما و جرب وه له #6 ). 


سے ج ہے کر برجم سم م م و 21 02 
وقال تعال: و( کریٰ ڪيا ینم بتولؤے ان کت 


وأ ليش ما 
كز شنم 1 یں ہت سب ہس 


و و 


ر2 4 ہے 5 3 سم ہے 
یشک قاس وجا اک لا تذوهم أَوَلِية ولک كديرا ره 


کییرا و 


فَدسِقُورت 6 . [ففي الآية جملة شرطية تقتضي أنه إذا وحد الشرط وجد الشروط 


۴ مكدرو و ی 


قال تعالى: و( ولو کنو شوت یله وال 2 ب وآ زک یه ما نذوم 
یاه 4 (4)» فدل على أن الاعان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده: ولا يجتمع 
الإعان واتخاذهم آولیاء في القلب»ودل ذلك على أن من اتخذهم آولیای ما فعل الإيمان 
الواحب من الإبمان بالّه والنبي وما آنزل إليه]«ه). 

و قال تعال: ول ییا زیت اسنا لا یدوا ءاج اک وخوت أو إن 
اکا اف عل لسن ومن بوهم ینک بولک هم مورک 
فل إن كن ابو رام ولوک راروجر یریگ وائول اروها 


چا ص 


١ 
ہے رک کے کے 20 و و رس تا مھ ۲ 7 ورس‎ 
7۳ وره نخشون دھا و نها أحبٌ (ثکم مر‎ 


.۹۲ الحاوي في تفسير القرآن الكريم: عبد الرحمن بن محمد القماش» ط١ء ۲۰۰۹م» ج۲۰ ص‎ )٤( 
سورة المائدة: الاية (هه).‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية (05). 

(۳) سورة المائدة: الآية (۸۰ -۸۱۰)۔ 

.)۸١( سورة المائدة: الآية‎ )٤( 


.١ الإبمان: ابن تيمية» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي الأردن» طه, ۱5 ۱ه» ٦۱۹۹ء ج7ء ص4‎ )٥( 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4# 


کی ہے ہگ یو كم نظ )تو یم ےہ بے 
وچھاو في سیل فتريّصوأ حق با الہ امو وال لا بہدی القوم 


لتقت ر. 
وقال تعالى: :3 فل إن كنسم تبون الله تبون ي کہ الہ ویر کک دوبک وله 
عفر دحم 2غ فل اليا له و وال ی > 700 يِب ۳ 0. 
وقال تعالى لا ینز یذ المَمنوَ الک ریت ولا من ون الْمُوْمِنِين ومن یسل ذلك 
کے ہے نج وھ وو 1 


ی 2 ۰ 02 دور 4 ور هو 
فلس مرت الله في 2 ى له أن كوا مِنْهُم تقَله ويد یحذرکم أ الله سه 1 


مر یی 


وقال تعالى: +( وروأ ار تُكفروت كما کفروا کون سوام قلا ذا َوه 


۔ .ا م أ هد و م2 ےھ مر ور مر مر وذ سب ده 
و حى مهاجروا فی سیل اللہ قا ن ولوا مَحْذُ وهم وا قشلوهم یت ودر ولا دوا 
تیم لایر که (۵). وقال تعال: 25 ییا ین ءامنوا لا توا الود والصری 
šã‏ 


نب رز و ی متخ لها اندر اقم رة )د 


د دیو مر سم 


5 ہر مس م ا 7 سے2 کے سے K2‏ 
وقال سم ين انوا من برد منکن دینخہ وک یآ الله بقوو جوم ووت 


.3 ہے ہیی كي أ جب- 2 سے رے ہر سے سے تا ےہ e‏ 
أَذْلو عل المؤمنين مر عل آلکفرن جهدوت فى سیل اله وا يخافون لومة پم لک فصل 
7 39 رر ص8 ین" ۳ عم 0 اس م۶ 5 

ال بد من کا وال ی یئ بی (» وقال تعال: لا مد هَوْمَا موت بل 


الوم خر د توادڈویک من حا ۳ د الله ور ورس سول ول کانوا َابَآءَهُمْ وکا اہم َو 


.)۲4 - 519 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.)۳۲-۳۱( سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
.)۲۸( سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 
.)۸۹( سورة النساء: الآية‎ )٤( 

.)٤٥( سورة المائدة: الآية‎ )٥( 


.)٥٥( سورة المائدة: الآية‎ )٦( 


ا 


الفصل الثالث: نصرة الرسول نل 


اخ مو عو 


تر رک ڪب ف ات يمن وَأَيَّدَهُم برو ع مِنَةُ 
یلم جت ری من با هدر ريي فیا د ری الله عم 5 عن 
ریک جرب و لا رب اوه مر 4 «» وغرها من الآبات الي ھی اذ 
تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين أن يوالوا الکفار وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم 
بالودة من دون المؤمنين 
الا البراء فقال تعالی: بل 2 2 ورسولییه إلى انب من 
امش یں 0#4. وقال تعال: :لا یذ وتو الکنیع ولي 4 ین هون لین و 
نل کوک كير ار کنو ل د کر يتفز كد وز سطع تا 
07۴ ‪-“ 4 . ومعين ذلك [لا تتخذوا أيها الومنون الکفار ظهراً وأنصاراء 
توالونهم على دينهم؛ وتظاھروغم على المسلمين من دون الؤمنين» وتڈلوغم على 


ہہ 


عوراتمم» فإنه من يفعل ذلك فیس مرک الو في شىء ) يعن بذلك فقد برئ من اللہ 
وبرئ الله منه» بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. ال * آن وا منهم قد إلا أن 
تكونوا في سلطافم فتخافوهم على آنفسکم فتظهروا شم الولاية الك ونُضمروا 
هم العداوة. ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم 
بفعل | (4). 

وأما أدلة الولاء من السنة: 

يقول #ه: (( مَل الْمُؤْمنِينَ فى رادم وَترَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مثل الْحَسَدء زذا 
اشتکی مِنْهُ عضو تداعی له سَائِرُ الْحَسَّدٍ بالسّمَرٍ وَالحُگی)(. 


.)۲۲( سورة المحادلة: الآية‎ )١( 
.)١( سورة التوبة: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران: الآية (۲۸). 
)٤(‏ تفسير الطبري: ج۳ ص ۲۲۸. 


)٥(‏ أخرحه مسلم: في كتاب البر والصلة والاداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ج٤ء‏ ص ۱۹۹۹ء ح75/5. 


الفصل الثالت: نصرة الرسول نل ۳۷ 


وقال 4: (الْمُوْمِنُ لِلمُوین عَالْثيانِ ید بَعْصهُ بعضاء وَشْبَّكَ ین 

وقال 44: (( وَالّذِى تفسى بيدهلا ذخلوا الْحَنّهَ حى تُوْمِنُواءولاً موا خی 
تَحَابُواءأقَلاً لحم على آمر لد موه تخانش ؟أفشوا السلا بتکم )) «. 

وف البراء كان البي 4ء يبايع أصحابه على تحقیق هذا الأصل العظيم» فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: بیع على أن تعبد الله وئقیم الصَلاة ولڑتی الزکات 
وتُناصِحَ الْمْسْلِمِنَء وثفارق الْمُشْرِكِينَ [وفی رواية: وتبرأ من الشرك])). 
وقد وضّح رسول الله باك أن الولاء والبراء أوثق عُرىرى الإبمان كما قال: (( أَوْنّقُ 
غُرّی الإمَان الحب في الله وَالْمْعْضُْ في له ))(ی. و في رواية أن أوثق عُرى الإيمان: 
(«الْوَلايّة في الله وَالْحْبُ في الب وَالْبْمْضُ في اللّم) «ج. 

ومن هنا يتبين أن الولاء والبراء أصل من أصول الإسلام» بل هي شرط في 
الیعان. فالولاء مظهر من مظاهر إخلاص ا حبة لله ثم لأنبيائه والمؤمنين» والبراء مظهر من 
مظاهر كراهية الباطل وأهله. 

ولغن كان قد غاب هذا الفهوم العقدي المام اليوم ف جا الا ل ا 


(۱) آحرجه البخاري في صحيحه: في كتاب المظالم والغضب» باب نصر المظلوم» ج۲» ص 2857 ح٣‏ ۲۳۱. وأخحرحه مسلم: في 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» ج٤ء‏ ص ۱۹۹۹ء ۰.۲۳۱42 

(۲) أخرحه مسلم: في كتاب الإمان» باب بیان أنه لا يدخل ال ەنة لا المؤمنون» ج۱» ص٢۷ء‏ ح54. 

(۳) أحرحه النسائي في سننه الكبرى: في كتاب البيعة» البيعة على فراق الشرك ج۷ء ص۱۸۱ء ح7/157. وأخرحه أ مد قي مسندہ: 
في أول مسند الكوفيين» ومن حديث جرير بن عبد اللہ ج٤ء‏ ص٣٣٦۳‏ ح137517١.‏ وقال الألباني: إسناده صحيح. انظر صحیح 
الجامع الصغير وزيادته: الألباني» ج١ء‏ ص۰1 ح٠٠‏ ).. 

.) 597 العروة: ما يستمسك به ویعتصم من الدين ( انظر العجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون» ج۰۲ ص‎ )٤( 

(ه) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه: في كتاب الإبمان والرؤیاء ج٦ء‏ ص۱۷۰ء ح0471". وهذا الحديث إسناده ضعیف( انظر إتحاف 
الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: البوصيري الكناني ٤ج٦‏ ص ۰۳۵ ح٥۹٥٥٥٤).‏ 

)٦(‏ أخرجه الطبراني في العجم الكبير: من اسمه عبد الله وما أسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء عكرمة عن ابن عباس» ج 
صه »4١‏ ح۱۱۳۷۲. وأخحرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين: في كتاب التفسیں تفسير سورة ا حدید ج٢‏ ص 0۲۲ 
ح۳۷۹۰ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 49 ۳۱۸ 


ذلك أن الولاء والبراء: هما الصورة الفعلية والتطبيق الواقعي طذه العقيدة. وهو 
مفهوم ضخم في حس المسلم عقدار ضخامة هذه العقيدة وعظمتهاء فهما عقيدة وعبادة» 
عقيدة يعتقدها المسلم في قلبه» وعبادة يشعر ما في قلبه وتظهر على جوارحه. 

ولن تتحقق كلمة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق الولاءء 
والبراء من بستحق البراء. 

فالکفار دائما وأبدا هم أعداء الاسلام وحصومه. كما قرر ذلك القرآن في أكثر 


لکت ول rd‏ 


بد ید مروا من آهل آلکتپ ولا الین 
و-> رل عا 2 من 4 ڪر ين ريڪ % )< وقال تعال : :يق ود كير تل 


8 آلککب 57 م بعد ایمیک کارا سا ت 


کے خلق وف 


آشیهم «(f‏ وهکذا حذر آله شال من الکنار :3 ألا عم من ط 
لیر کہ. 

ولينظر إلى التاريخ في القدم والحديث وما فعله الکفار في الماضي وما يفعلونه في 
هذه ایام وما قد سیفعلونه مستقبلا. 

70 49 ۹“ 1۷ ۶ طویلا ین شرت ولق له 
الغراء في ربوع المعمورة» وأحرحت الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

ولكن هناك بعض الانحرافات الظاهرة وال تبدو طافحة على السطح مثل ما 
يسمع هذه الأيام... ويقرأ من نشاط محموم ومكثف من أجل إقامة (السلام) مع اليهود 
وإنماء الصراع معهم في ظل الوفاق الدولي» ومن جانب آخر يشاهد كثرة ما يعقد في 
الساحة من مؤتمرات وملتقيات للتقارب بين الأديان!. والحوار والزمالة- بين الإسلام 


3 


(۱) سورة البقرة: الاية (۱۰). 
(۲) سورة البقرة: الاية (۱۰۹). 
(۳) سورة اللك: الاية .)١ ٤(‏ 


۲ ۹ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول نل 


والنصرانية - وتلحظ على هؤلاء المشاركين في تلك المؤتمرات- ممن يحسبّون من أهل 
الإسلام- هزعة بالغة في نفوسهم وب للدعة والراحة... وكره للجهاد وتوابعه» حن 
أهم يقولون: (إن الأعداء يأحذون بالحل الإسلامي لمعالحة المشكلات الي تواحه 
الإنسانية). كما يُلمس من كلامهم استعدادٌ كامل للارماء في أحضان الغرب الکافر 
فضلاً عن حهلهم المركب بعقيدة الاسلام الصحيح. ومن أهمها عقيدة الولاء والبراء. 

فهناك فرق بين حسن المعاملة مع الكفار - غير الحربيين- وبغض الكفار والبراءة 
منهم» ويتعين معرفة الفرق بينهماء فحسن التعامل معهم أمرء وأما بغضهم وعداوقم 
فأمر آحرء فالله تعا لی منع الوالاة والتودد لأهل الذمة کت رت ءامنا لا 
تیدا عَدؤى منرت الم یالکو دوأ با جاک من لس 4 رہ 
وقال تعال: ‏ لا یھ کن الله عن ال ل يماو ۴ في لن وکر عجوم من درخ أن 
نوہ #ر. فلابد من ا حمع بين هذه النصوصء فالاحسان لأهل الذمة مطلوب؛ 
ولكن التودد والموالاة منهي عنهما. 

وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنة: كالرفق بضعيفهم» وإطعام حائعهم 
ولین القول شم على سبيل اللطف هم» والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة» والدعاء هم 
بالحداية» فجميع ذلك على سبيل ال رمة فالاسلام دين الرحمة لا على وجه التعظيم مم 
وتحقير النفس بذلك الصنیع» وينبغي أن يستحضر السلم في قلبه ما جُبلوا عليه من بغض 
المسلمين» وتكذيب النبي 4# وأغم لو قدروا على المسلمين لاستأصلوهم» واستولوا 
على ديارهم وآمواشم وأنهم من أشد العصاة لله كك (۳). 


.)١( سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 
.)۸( سورة الممتحنة: الاية‎ )۲( 
وحقيقة‎ .٦٦ - ٦٦ انظر أبحاث في الاعتقاد: عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» دار الوطن للنش الریاض؛ ط١ء 517 ١اهء ص‎ )۳( 


الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة: سيد سعيد عبد الغيٰدار ابن حزم» بیروت» ط۰۱ ۹ ھ- ۱۹۹۸ءء ص۰۹٥-۳۱۱۔.‏ 


۳۳۰ 
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وقد حصر الله كبك الولاء لمن يكون» وحدده في كتابه العزيز حيث قال جل 
شأنه j:‏ ۳-۳ الله ورس ولھ وألدين امنأ منوا ال يمو ن الصلؤة ویؤنوں الرَكوْه وهم عون # 
يتل أله و اي مرا - 9ھ 

فقد آفادت أداة ا حصر (إنما) في الآية السابقة أنه يحب قصر الولاية على من 
ذكرهم الله تعالى في الآية والتبري من ولاية غیرهمر. فالولاء یکون لله تعالى وللرسول 
4# وللذین آمنوا. 

فالولاء للرسول 4 عبادة یتقرب ا العبد إلى ربه ی فهي من صمیم العقيدق 
ومن أركان التوحید. 

فالرسول 4 هو البلغ عن ربه» وأمينه على وحيه» وأرسله الله تعالى ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن الجهل إلى العلم» فكان 
واحباً على المسلم أن يوالي هذا النبي وأن يتولى هذا الرسول 44# ا ٰادي إلى صراط الله 
المستقيم. 

وتكون موالاته بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان اب والإخلاص والنصرة» 
فلا يتحقق الإبمان» ولا تصح العقيدة الا بتحقيق الموالاة للرسول ك. 

فمن هنا يحب على كل مسلم أن يحقق عقيدة الولاء والبرای وذلك من خلال 
ربط الأمة بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله 4 وسيرته العطرة وفهم تاریخ الصراع بين 
أهل الایعان والكفر في القديم والحديث» والكشف عن مكائد الأعداء ومكرهم (المنظم) 
في سبيل القضاء على هذه الأمة ودينهاء وذلك دفاعاً عنه 4# ونصرة له. 


.)ی٦- سورة المائدة: الایة (ہہ‎ )١١ 


(۲) انظر تیسیر الكريم الرهن في تفسير كلام المنان: السعدي» ص ٢۲۳۔.‏ 


۲۱ 
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4 تعظيم النبى @ وتوقیره والأرب معم: 

هو من أعظم وسائل ُصرتہ 4 ومن آكد حقوقه 4 على أمته. ولقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس حبا وتعظیما لرسول الله لإي لمعايشتهم له 
وقريهم منه وبالتالي معرفتهم به ی فعلى قدر المعرفة يكون التعظيم وتكون النصرة. 

والراد من تعظيم النبي يليك !کرام كل ما تعلق به يلك وإكباره کا مہ وحدیثه 
وما إلى ذلك(0): 

وتعظيم النبي إ4 يكون بالقلب» واللسانء والجوارح؛ فالتعظيم بالقلب هو ما 
یستلزم اعتقاد كونه رسولاً اصطفاه الله برسالته» وحصه بنبوته» وأعلى قدره» ورفع 
ذكره» وفضله على سائر الخلق أجمعين» كما يستلزم تقديم محبته على النفس والولد 
والوالد والناس أجمعين وإظهار الخشوع والانكسار مع ماع اسمه. 

أما التعظيم باللسان فیکون بالثناء عليه مما هو أهله» ما آثق به على نفسه أو أثى 
به عليه ربه من غير غلو ولا تقصیرء ويدحل في ذلك الصلاة والسلام عليه» كما يشمل 
الأدب في الخطاب معه والحديث عنه 4. 

وأما التعظيم بالجوارح فيشمل العمل بطاعته» وتحريد متابعته» وموافقته في حب 
ما يحبه» وبغض ما يبغضه» والسعى في إظهار دينه» ونصرة شريعته والذب عنه وصون 
حرمته(۲). 

[ولقد كان أصحاب الني بإ بعده لا یذ کرونه الا حشعوا واقشعرت حلودهم 
وبكواء وكذلك كثير من التابعين منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه» ومنهم من 
یفعله تھیباً وتوقیرا](۳). 


. انظر هذا ا حبیب محمد رسول الله يك يا محب: ابحزاثري» ص4۸4‎ )١( 
انظر الصارم المنكي في الرد على السبكي: شس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي» تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد‎ )۲( 
.۳ ۲-۳ ٣٤٤ص‎ ۲۰۰۳ - المقطري اليماني» مؤسسة الريان» بيروت - لبنانء ط١ء 6 ۲ ۱ه‎ 


(۳) انظر الشفا بتعریف حقوق سيدنا المصطفى 4#: القاضي عیاض ج۰۲ ص47 . 


الفصل الثالث: تصرة الرسول بك ۳۳ 


وكون أصحابه قد عرفوا قدره فأجلوه وعزروه ور لیس دات عائدا لكونه 
فيهم وبينهم فحسب» بل لما أوحبه الله تعال علیهم؛ وأفاضه 2 نفوسهم و آحراه على 
ألسنتهم من حبه وتقديره وإجلاله وتعظيمه عليه أفضل الصلاة والسلام. 


فقد آوحب الله على الأمة كلها تعظيم النبي 4 وتوقیرہ فقال تعال: (١‏ إا 


ر رس یھ و ہہت و 


مالک شهدا و و مسرا وتذیرا # # لتوا ال 4 ورسولى وتعزروه ونوف‌روه 


م كر 


۳ ۶ ۲ 2 
وسےحوہ سبحوه یکر ۳ 4( 
فالتسبيح لله كك والتعزير والتوقير للنبي 9 


. 4 ات و‎ AN IEEE EET 

[فمعى التعزير في هذا الموضع التقوية بالنصرة والعونة ولا يكون ذلك إلا 
بالطاعة والتعظيم والاحلال](۳). 

ویعرف ابن تيمية التعزير بأنه: [اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما 
يؤذيه» والتوقیر اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الاحلال والإكرام» وأن 
يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم ما يصونه من كل ما يخرجه عن حد الوقار](؟). 


7 عد 
وقال تعالى: « یا اَلَذِینَ َامَنُوأ لا تقَدِمُوا بین يَدَى الہ وَرَسُولِهِء 


.وقال تعال: 3 قازر َامَنُوأ بو 


2 


وا له ِن آله یب علم # يتا این ءَامَُوا لا ترفغوا أصوا تكم وق 
صوت الي ولا هروا له بالقَول کجهر بَعْضِكُمٌ لبعض أن بط 
آعملکم وآشر لاتشعرزون 4 «. 

(۱) سورة الفتح: الایقر ۹-۸). 

(۲) سورة الأعراف: الاية (۱۵۷). 

(۳) تفسیر الطبري: ج55) ص ۰۲۰۸ 


.۱۲ الصارم السلول على شاتم الرسول 4#: ابن تيمية» ص‎ )٤( 
.) ۲-۱( سورة الحجرات: الآية‎ )٥( 


YT 
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فقد أشارت هذه الآيات إلى بعض وجوه الأدب مع النبي 4 ومنها: 

.١‏ عدم الإسراع في الأشياء بين يديه يأك أي قبله بل يكونون تبعاً له في كل الأمور. 
وأن لا يقضوا في أمورهم قبل أن يقضي الله ورسوله لهم فيهاء فيقضوا بخلاف أمر 
اله وام روسل 

فهذا الأمر فرض باق على الأمة إلى يوم القيامة - مثل طاعته إإإ حیا وميتا - 
فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته 4 كالتقدم بين يديه في حیاته» ولا فرق بينهما 
عند ذوي العقول السليمة» فالأدب كل الأدب معه إ4 تقدم سنته وأقواله على 
كل قول أو رأي(١).‏ 

۲ عدم رفع الأصوات بين يدي النبي ث 
حرط العا ۳ 

ومن مخالفة الدب رفع آراء بعض البشر وأقوالمم ومذاهبهم على سنة النبي 

پان ومحاولة إسكات صوت السنة والداعين إليها وی هذا من الإيذاء والحفاء ما هو 

أكبر بکثیر من بحرد رفع الصوت عند البی لہ (*). 

ومن الأدب مع الرسول 22۵ عدم جعل دعائه كدعاء الناس بعضهم 202" 


رم و و 


5 0 سم 2 2 ص ہے مرو سراح 
كما قال تعالى: بل لاملا دک اسول بتکم کدعاه بتک بنا 00 
أي [لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد الله ولكن شرفوه فقولوا يا نبي 


الله يا رسول الله](1) فالله أمرهم أن يشرفوه 4. 


اك فوق صوته وعدم الجهر له بالقول مخافة 


(۱) تفسير الطبري: ج۲7 ص۱۱۰. وتفسير ابن كثير: ج٤ء‏ ص5 ٠١‏ (بتصرف). 

(۲) انظر مدارج السالكين بین منازل (إياك نعبد وإياك نستعين): ابن قيم ا حوزیة تحقيق محمد حامد الفقي دار الكتاب العربي» 
بيروت؛ د طء ۱۳۹۲ه» ج237 ص ۳۸۹. 

(۳) انظر تفسير ابن كثير: ج٤ء‏ ص۲۰۲. 

)٤(‏ انظر مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين): ابن قيم الجوزية» ج۲» ص۳۸۹. 

.)1۳( سورة النور: الآية‎ )٥( 


. تفسير ابن كثير: ج٣ ص۲۰۷‎ )٦( 
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ومن الأدب معه له أن أصحابه إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حى 


بت کر كما قال تال کم المویٹورے الذي ء منوا الله ورسوليي ولا كانوا معد 


زد ومد 


7 بنع جا حى معن إن الین يتك أزلهلك الین بمب باه 


وس و او 


سول قَذا تد نو ك لبعض انهم ادن من ششک سک نهم وأستَغْفِرز م فر هم أله 
اک الله مورک مم ۸4 

قال ابن "۳ ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على آمر جامع - 
حطبة أو جهاد أو رباط - لم يذهب أحدهم مذهباً في حاجته حي بستأذنه... فإذا كان 
هذا مذھباً مقیداً بحاحة عارضة؛ لم يوسع لحم فيه إلا بإذنه فكيف عذهب مطلق في 
تفاصيل الدين: أصوله» وفروعه دقيقه» وجليله ؟ هل یشرع الذهاب إليه بدون 


استتذانه 8َلفسکلوا لوا هل ال و نتم لاشمون ون ۳6. 

ومن الأدب معه: | أن لا يستشكل قوله» بل تستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض 
نصه بقياس» بل تُهدر الأقيسة وثلقی لنصوصه ولا يحرف كلامه عن حقيقته یال 
سی ا سر می را يللي اليو ل دا ماله بل و نے فک ناس 
قلة الأدب معه 4# وهو عين الحرأة ](4). 

ومن الأدب مع الرسول نت وتعظيمه: التأدب في الحديث معه والحديث عنه؛ 
وذلك باختیار أحسن الألفاظ وأعذيماء وأرق المعاني وألطفها وتحنب كل ما فيه جفاء أو 
إساءة أدب مع الرسول إ4 وتنزيه مقام النبوة والرسالة من كل عبث أو نقص يناف 
عصمته يك ؛ لأحل هذا مى الله المؤمنين عن الجهر بالقول لرسول الله ا4ء كما 
ماهم عن خاطبته كما بخاطب بعضهم بعضاً كما سبق آنفا. ومن هذا قوله تعال: 


.)١٦( سورة النور: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل: الآية .)١٤(‏ 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية» ج٢ء‏ ص۳۹۰. 
)٤(‏ المصدر السابق :ج۰۲ ص ۳۹۰. 


Yo 
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oA 


یی اليرت اما لا کٹرٹرا کیک ٹوا ارتا وأسمئوا وإنكيريت 
داب ليم ٠(4‏ فنهى الله المؤمنين أن يقولوا لنبيه إ4 (راعنا) لما فيها من احتمال 
معن ارعنا نرعك على سبيل المقابلة كما يقال حادثنا وجالسناء نحادثك ونجالسك. 
فكأفم لا يرعونه إلا برعايته هم. بل حقه يك أن يُرعى على كل حالء أو يكون 
معناها: ارعنا معك حي نفهمك وتفهم عنا و کل المعنيين فيه جفای لا يليق عقام النبوة. 

وقيل وا عن ذلك لما فيه من التشبه باليهود لام کانوا يورون هذه الكلمة عن 
الرعونة وكانوا يقولونها استهزاء وسخرية فنهي السلمون عن قوها قطعا للذريعة» ومنعا 
للتشبه هم قي قوهم(). 

وعلى ذلك فكل كلام يشعر بالجفاء وإن لم يقصده المتكلم لا يجوز أن يخاطب به 
(ك أو يتحدث به عنه لما في ذلك من إيذائه 4# وإذهاب هيبته من النفوس. 
هذا التعظيم لا إفراط فيه ولا تفریط فقد قال 9 :ر(لا تُطرُوني كما طرّت النَصّارَى 


ہے سم وم م ره رو 


ابن مریم فَإِنّمَا آنا عَبْدُهُ فقولوا عَبْدُ الله وَرَسُوله))20. وعن ابن عباس ظة: (( أن 
رحلا قال للنبي ااك ما شاء اللہ وشعتء فقال له البي يإيك: أحعلتني وَاللَهَ عذلا ؟ 
قل: ما شام الله وحد٥‏ ))0). 

وأرشد البی ۵ 


حين قال : (( لا تقولوا : ما شاء الله وَشَاء فلان » وَلَكِن قولوا : ما شاء الله نم شاء 


ك أصحابه إلى أن يقولوا - إذا أرادوا ما شاء الله ثم شاء محمد - 


.)۱۰ 5( سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري: جء ص٤٦٦.‏ والشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی سه 


4 : القاضي عیاض ج٢ء‏ ص٩4‏ ۲. 

(۳) أخرجه البحاري في صحیحه: في کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله (واذ کر الکتاب مرع إذا انتبذت من أهلها)» ج۳ 
ص۱۲۷۱ء ۰۳۲۲۱2 

(4) آحرجه النسائي: کتاب عمل الیوم واللیلت النهي أن يقال ما شاء الله وشاء فلان» ج٦ء‏ ص45 ۰۲ ح۱۰۸۲۵. وأخرجه أحمد في 
مسنده: في مسند عبد الله بن العباس» ج١ء‏ ص۰۲۱ ۰۱۸۳۹2 وصححه الألباني في صحیح الأدب الفرد للامام البخاري : 


ص ۰۲۹۲ ج 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4# ی 


فلآن))00. 

فيجب على كل مسلم أن يعظم النبي 4 التعظيم المشروع وأن لا يقع في الغلو 
والشرك الذي فى الله عنه» وفاعل هذا مضاد لتعظيمه 4# 

ه. الغيرة والرفاع عنہ إ4: 

إن الدفا ع عن رسول الل براك والغيرة علیه وسيلة عظيمة من وسائل نصرته 

4 بل أن الله لا حرم على الومنین التحلف عن نصرة نبیه والرغبة بالانفس عنب 
ہ ۳ ے_ صصم ری 0010 >. م 

قال تعالى: ماکان لاه الَمَدِينَة ومن حو هر من الاپ أن یتخَلَفواً عن رسوا 


و 


اللھ ولا ربا سیم عن یلیہ (0). وأوحب على المؤمنين نصرته. وذلك في آیات 
عدة من القرآن الکرم منها رد تعا ی: ل فیک ا کات کسر 
مُأ الور الدع ازل مه ویک هم المقیخرت  )٥‏ وقال تعال: با 
تصووه فد تصکره له .)٥‏ 


وامتدح الله المهاحرين والأنصار حين نصروا نبيهم إ4 في قوله تعا ی: لِقرا 

آامه لژ مجح کر 82-671 ر 

المهدجريت الین أ جوا من دیترهم وآمولهر يعوب ضا من أله ورضون وينصرونَ 
رم و ےتا ھے دس َ‫ 

لَه وراک هم دیف 4 ٣۰ء‏ وقال تعال: (١‏ والییے ءامثوأ ومَاجَرُوأ 


(۱) أخرحه أبو داود في سننه: في كتاب الأدب» باب لا يقولن أحدكم خبثت نفسي, جع ص ٤٦٥٥ء‏ ح۹۸۲٦.‏ وأخرحه أحمد في 
مسندہ: في مسند حذيفة بن اليمان» ج٥ء‏ ص ۰۳۸4 ۰۲۳۳۱۳2 وصححه الألبان في تحقيق المشكاة: ج٣‏ ص۷٣۱۳ء‏ ح۷۷۸٤‏ » 
انظر مشكاة المصابيح» محمد ابن عبد الله الخطيب التبريزي (ت: ٤١‏ ۷ه)» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ الکتب الاسلامي؛ 
بیروت» ۰۳ ۰۱۹۸۵ 

(۲) سورة التوبة: الاية (۱۲۰). 

(۳) سورة الأعراف: الاية (۱5۷). 

(6) سورة التوبة: الاية (4۰). 

.)۸( سورة الحشر: الاية‎ )٥( 


TTY 


الفصل الثالث: نصرة الرسول پل 


LL 


وَجَھَدُوا ف سيل الله ون اوو اتا را أزکیاک ھم اون کا آھ فر ورگ 
31 (). 

والدفاع عن رسول الله لإ يشمل الدفاع عنه باللسان والسنانء بالقول 

والقغل». دفاعاً عنه ن ذات نفسه خاية لعرضه وصونا طرمته. وارغاما الأغدائه 


ومُبغضيه» وانتصاراً له من كل من يؤذيه» وإجلالاً لقام النبوة من أي قدح أو عیب. 

ولقد سطر الصحابة ذه آروع الأمتلة واصدق الاعمال ن الدفاع عن رسول 
له« وفدائه بالأموال والأولاة والأنفس, ی النشط والکره ق العسر والیسس كما 
شوهد ذلك ق البحث السابق» و کتب السيرة عامرة بقصصهم وأخبارهم الي تدل على 
غاية اة 

ويدحل في الدفاع عنه 4 الدفاع عن أصحابه شالت ومحبتهم والاهتداء بمديهم 
والاقتداء بسنتهم» والدفاع عن زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» والدفاع عن 
سنته وحفظها وتنقيحها وحمايتها والرد على شبهات المستهزئين ما ثبت من هديه في 
القول أو الفعل أو الاعتقاد. ونشر سنته 9 وتبليغها وتعليمها للناس» فهذا باب عظيم 
من أبواب وسائل نصرته 4# لأن في ذلك إعلاء لسنته ونشر هديه بين الناس(۲). 

ورحم اللہ ابن القيم حين قال: ” الغيرة له أن یکره ما کره» ويغار إذا غصي 
حبوبه» ورافك حقه رم انهم فهذه غیرة الي جتار والدین كله تحت هذه الغیرةه 
فأقوی الناس دینا آقواهم غيرة.. فمحبٌ الله ورسوله بغار على قدر محبته وإحلاله» ولذا 
حلا قلبه من الغيرة لله ولرسوله فهو من اشحبّة أحلى وان زعم أنه من احبین» فکذب من 


اذعی محبة محبوب من الناس وهو يرى غيره ينتهك حرمة مبوبه ویسعی في آذاه 


.)۷ 4( سورة الأنفال: الاية‎ )١( 
انظر محبة النبي 2۵ وتعظيمه: عبد الله بن صالح الخضيري وعبد اللطیف بن محمد ا حسن, مكتبة اللك فهد الوطنية. الرياض»‎ )۲( 


طا ٠.٠٦‏ ۲ ص ۰۸۲-۷۹ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4# ۳۲۸ 


ومساحطه» ويستهين بحقه» ويستخف بأمره وهو لا يغار لذلك' (). فکیف بحقوق 
رسول اللہ بل ؟ 

+7 :0/0 الدين وان قد 
نك اناه 

فترك النُصرة لرسول الله لإ والتهاون فيها والتخاذل عنهاء يدل على ضعف 
اپیعان أو زواله بالكلية» وتمكين لأعداء الاسلام من الطعن فيه وتشويهه وإضعاف 
شوكته وانتهاك حرماته وإذهاب هيبة الرسول 4 من النفوس» حينها يكون الرضى 
بالذل والحوان وهذا هو حال المسلمين اليوم. 

فالانتصار لرسول الله ب والدفاع عنه حق على كل من آمن به واتبعه وزعم 
أنه يحبه» ولا يأي هذا النصر ولا يتحقق إلا برفع علم الجهاد في سبيل الله جهاداً للكفار 
والمنافقين» وتتبع الزنادقة والملحدين» والأمر بالعروف والنهي عن المنكر ولقامة حدود 
الله في أرضه وتطبيق شرعه وتقدم النفس والال في سبيله بإإك. 

: الإلثادس وله والشوق إلیہ 9ك‎ .٦ 

من وسائل نصرتہ بإ ذكره والشوق إليهءإذ إن لها علاقة وثيقة بحبه إ4 فمن 
أحب شیغاً أكثر من ذكره وكثر شوقه إلى لقائه» فكل حبيب يُحب لقاء حبيبه. 

[وكلما أكثر من ذكر ا حبوب واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنهء ومعانيه 
الجالبة لحبه» تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه» واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض 
عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه» ولا شيء أقرٌ لعين العبد احب من 
رؤية محبوبه ولا أقرٌ لقلبه من ذكره وإحضار حاسنه» فإذا قوي هذا في قلبه حری لسانه 
,عدحه والثناء عليه وذكر محاسنه» وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب 
ونقصانه في قلبه]("). 


(۱) روضة ا حبین ونزهة المشتاقين: ابن قيم الجوزية» ص۲۷۳۔ 
(۲) جلاء الأفهام قي فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» 
دار العروبة» الكويت» ط٢ء‏ ۱۹۸۷م- ۰۷ ۱هه ج۰۱ ص۷٤٤‏ . 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 49 ۳۳۹ 


فمعرفة الأسباب والدواعي الباعثة على حب رسول اللہ 4# هي السبب الرئیس 
في الإكثار من ذكره والشوق إليه فهو أكبر نعمة أنعم الله يما على الناس إذ بعث فيهم 
رسولاً منهم قال تعال: 2 گا أَوسَلَمَا يڪم رولا منم یلوا کم ايلوا 
وم نسم الكت ڪه وغم کا غ کٹا تی ٭ 
ونم وشوا لی ولا كرون 4 ۰ 

وإذا أراد المسلم أن يزداد حبه لرسول الله ل4 ومن ثم نصرته فلا بد له من 
معرفته ورلن ومعرفة جوانب شخصيته وأخلاقه وذلك عطالعة سيرته و شائله 
والنظر في الأحداث الى واحهته والمواقف الي لاقاها في سبيل تبليغ الرسالة وشفقته على 
أمته ورحمته عليهم وأنه سبب نحاة هذه الأمة في الدنيا والآخرة» وأن كل خير وعز 
وسعادة حصلت ممذه الأمة» أو قدر لها أن تحصل فبسبب اتباعه» و کل بلاء حصل غذه 
الأمة أو سیحصل فبسبب مخالفة ما جاء به من عند ربه فاذا آدرك السلم هذا الأمر 
ازداد شوقاً إلى لقائه وسوال الله اللحاق به على الامان» وأن يجمع بينه وبين حبیبه ونبیه 
له في مستقر رحته وقد آحبر رسول الله إ4 بأنه سیوحد في هذه الأمة آناس يودون 
رؤيته بكل ما علکون قال رسول الله 4: ((من اشد أُمتى لی باه ناس یکو ون 


بَعْدِى یود أَحَدُهُمٌ لو رآنی» بِأَمْلِهِ وَمَالِهِ ))("). 


۶ ع 7 3 : 098-07 ف ۶ ۰ 01 

فمن وسائل نصرة البي 4# محبته لمن أحب النبي يإ ومن هو بسببه» من 
قرابته وآل بيته وأزواحه وصحابته من المهاجرين والأنصار وعداوة من عاداهم وبغض 
من أبغضهم وسبهم» فمن خا هنا اخ من بحب» فحبهم من حبه 49 فكيف 


تكون نصرته ويبغض من يحب ؟ 


.)٠١١-٠١١( سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
أخرجه مسلم: فی كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فيمن يود رؤية النبي رجاه .ی۶‎ )۲( 


۳۳۰ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 29 


قال تعالى في أهل بيته: ۶ الما بر ید الله ليذب عَنکُمُ الرخس امْل ابیت 
ویطه ركم تطْهيرا 4 ( وقال يإ: (« آلش دکم الله 9 أَهْلٍ ييي ))(۲)ء وقال 
عل ررةواتم فى الحسن والحسين: رر 3 احَبّي» ومن ها فقد 
أنْعَضَني )۳ وقال إ4 في ابنته فاطمة :ر نم فاد کت نی يُؤذِينى ما 
آذامًا .)٤())‏ 
أما صحابته رضوان الله عليهم فقد حصهم اللہ ورسوله لوکلوم .مكانة 
عظيمة بلغوها بسبب صحبتهم لرسول اللہ لك وف كتاب اللہ ما يوحب حبهم 
وتقديرهم والترضي عليهم» وما يحرم انتقاصهم والطعن فيهم والنيل من کرامتهم قال 


56 َد ہے ۔ الله عن آلموهنییک اد يبابعوة پاموتلک غیت اجره 4 (٥)ء‏ وقال 
تعالى: ل مد ا کل ا که ا مه أده عل الکتار ک۶ ] يهم رهم رگ 


می و وقال تعالى: والسیغوک اون من المهنجرن والاهار وال 
اوشم یخن بے الله تم ورضوا عنم وا 3ک جب تجری تھا 


آلاتهتر خَليبَ فا ] ابتا اي بی (۷) فهذه الآيات وغيرها تتضمن الثناء 
على الصحابة وتذ کرهم بالخير وسابق الفضل وعلو النزلة إذ نهم قتلوا أحباءهم وقاتلوا 
آباءهم وأبناءهم في سبیل مرضاة الله ورسوله بإك. 


(۱) سورة الأحزاب: الاية .)۳٣(‏ 

(۲) آحرجه الطبراني في معجمه الكبير: في باب الزاي في من ا مه زيد بن أرقم الأنصاري یکی أبا عامر ويقال أبو أنيسة ويقال يزيد 
ابن حيان التيمي» ج٥‏ ص۱۸۳ء ح50717. قال الباحث: ورجاله رجال مسلم غير الجراح بن مليح فقد أحرج له متابعة» وشيخ 
الطبراني محمد بن عبد الله الحضرمي وهو ثقة حافظ. 

(۲) آحرجه الترمذي في سننه: في كتاب الناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد 4ء ج٥ء‏ ص39/8: ح۱۳۸۹۹ وقال الترمذي: هذا 
)٤(‏ أخرحه مسلم: في كتاب فضائل الصحابة 5ة باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» ج۷ء ص۰4 ۰۱ ۰1۱4 

.)۱۸( سورة الفتح: الآية‎ )٥( 

.)۲۹( سورة الفتح: الآية‎ )٦( 

(۷) سورة التوبة: الآية (۱۰۰). 


۲۱ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول نل 


وقد وردت أحاديث كثيرة في الثناء عليهم منها قوله 8: ر(اللهَ الله فی 


أْصّحَابى» الله الله فى أصحابى لا ذو م غرضًا بَعْدِى فمن أحبهم فبحبى أَحبَهُم 
آ ات تھے مضه مت آذَاهُمٌ 0 آذانی» ومن آذانی فق آذى الله ومر 


آذَى الله و شاه أن يَأَحْدَهُ))20). وقوله 4#: (( لا تسوا صحابي» فلو 


أنْفْقَ مثل آخد ذهَبًا ما بلغ 19 الو و هک وى سے .ال تفا قال 


َه م 


رركن : رر آيّة الإمَان حب الأَنْصارِء وَآیَة التْفاق بُعْضْ الصا ))(). وحب 
الصحابة يتمثل في توقيرهم ومعرفة فضلهم وحفظ حرمتهم ومكانتهم وبغض من 
أبغضهم أو آذاهم. 

ومن وسائل نصرته 4# حب العرب لقوله 4: ((مَنْ أحب العرب فبحبي 
آحبهم.ومن أبغضهم فببغضي آبخضهم))(*). ومنها أن يحب القرآن الذي آنزل عليه باه 
جاه ویحب سنته ویقف عند حدودها. 

ویدخل في هذا حب أهل الحديث الشريف وسنته والداعين إليهاء فهم من أعظم 
الناس خدمة لرسول الله اف وهم خاصته كما ورد ذلك في تفسير قول الله كيْلَ: 


روا مھ 6 ۳۳ ع ۹ و دا 
يوم وا کل ناس ايھ 46 [ عن بعض السلف أهم قالوا: هذا أكبر شرف 
شرف لأصحاب الحديث» لأن إمامهم النبي ال ]0. 
وحب أهل العلم الذين لهم في هذه الأمة قدم صدق وهم السلف الصالح ومن أتى 


بعدهم حى هذا اليوم» وتوليهم والدفاع عنهم ومعرفة قدرهم وحفظ حرماتهم والتأدب 


(۱) سبق تخريج ا حدیث انظر ص 57 ۲. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب فضائل أصحاب النبي نف باب (لو كنت متخذاً خليلا)» ج۳ء ص4۳ ۰۱۳ ح۷۰٤۳‏ . 


وآحرجه مسلم في صحيحه: في كتاب فضائل الصحابة» باب تحرم سب الصحابة رضوان الله علیهم جک ص ۰۱۹۲۷ ح۲۵6۰- 
۱. 

(۳) آحرجه البخاري قي صحيحه: في كتاب فضائل الصحابة» باب حب الأنصار من الاعان» ج٣‏ ص۱۳۷۹ء ۳۵۷۳. وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الدليل على حب الأنصار وعلي ذه من الإبمان» جء ص۰٥۸‏ ح٤‏ ۷. 

)٤(‏ أحرجه الحاكم في مستدركه: في كتاب معرفة الصحابة» ذكر فضائل القبائل» جا ص ۰۸۳ ۳ وحسنه نبيل سعد الدين 
الدين في الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء: نبيل سعد الدين سّلیم جَرَّاره أضواء السلف» ط١ء ١57/‏ ه - ۲۰۰۷ م جع ص۲۹۳ 
)٥(‏ سورة الاسراء: الآية (۷۱). 


. تفسير ابن كثير: ج“ ص۵۰۲‎ )٦( 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4# لاق 


معهم» وحمل أقوالهم وأحوالهم على أحسن ا حامل والوجوه لأن قصدهم اما هو نصرة 
الدين ولا يعي ذلك عدم تبيين الحق فيما اختلفوا فيه والصواب فيما أخطؤوا فيه فذلك 
هو واجب العلماء إلى يوم القيامة وإنما القصود هو إحسان الظن يهم وإنصافهم والتأدب 
معهم» لام حملة الشريعة. فهم السلف الصالح فليكن لهم خير خلف كما قال تعالى: 
ط(والیدے جاو ين بتدوم بٹراررے ربا آغهر آنا وخوت الذي سب 
آلایکن ولا تم ف فوا غاد لت منوا رتاک دوف وحم 4 ان 

[فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كما نطق به 
زج ا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء (۳)ء الذين جعلھم الله منزلة النجوم 
يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. 

وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ كل أمة قبل مبعث محمد ول 
علماؤها شرارهاء إلا المسلمين» فإن علماءهم خيارهم فإهم خلفاء الرسول في أمتهى 
وامحيون لما مات من سنته» فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق» وتبليغ ما أرسل به الرسول 
يك إليناء وإيضاح ما كان منه يخفى عليناء فرضي الله عنهم وأرضاهم] (4). 


کر بس تس 
فمن وسائل نصرته كه خت أمته 22 و الشفقة علیها؛ والنصح ما والسعي 
في مصالحهم»ورفع المضار عنهم كما كان ليك بالمؤمنين رؤوفا رحيما(©». 
71 73 كم 
ولوجوب النصح له لإ أدلة من الکتاب والسنة مثل قوله تعال: 38 وَلاعل 
و 


٣٦ 5‏ مدو مس کي برق ےہ ہے وه وه مم 3 7 
لے لا دوت ماینفقوت حرج إذا نصحوا لله ورسولہہ پچ .)١(‏ إفذ کر 


4 


(۱) سورة ا حشر: الآية (۱۰). 
(۲) انظر محبة الرسول لے 
(۳) إشارة لقوله يك : (( الْعُلَمَاءُ هم ور الا )) آحرجه البخاری في صحيحه:في کتاب العلمء باب قول الني إ4 : 


بين الإتباع والابتداع: عبد الرؤوف محمد عثمانء ص۹۱-۹۰. 


مبلغ أوعى من سامع)» ج۰۱ ص ۳۷ د ح. 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الدمشقي» ج١ء‏ ص هه ه. 


.۲ انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا الصطفی 9: القاضي عیاض» ج۰۲ ص45‎ )٥( 


YT 


الفصل الثالث: نُصرة ال شول ان 


النصح لرسوله فلا وأنه نافع لصاحبه رافع عنه ا حرج مادام ناصحا لله ولرسوله غير 
غاش ولا خادع هما](۲). 

ومثل قول الرسول 4:((الدين التصِيحَة لله وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمّة تین 
وعامتهم )2 فجعل النصح له ذا 

قال النووي في شرح الحديث السابق: ”وأما النصيحة لرسول الله يإ فتصدیقه 


على الرسالة» والإبمان بجمیع ما جاء به» وطاعته في أمره وفیه ونصرته حياً وميتاء 
ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه» وإعظام حقه وتوقيره» وإحياء طريقته وسنته» وبث 
دعوته» ونشر شريعته» ونفي التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه في معانيها والدعاء 
إليهاء والتلطف في مها وتعليمهاء وإعظامها وإجلاٹھاء والتأدب عند قراءقاء 
والامساك عن الكلام فيها بغير علمء وإحلال أهلها لانتساهم إليهاء والتخلق بأحلاقه 
والتأدب بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه» وجانبة من ابتدع من سنته أو تعرّض لأحد 
من أصحابه ونحو ذلك (؟ 

وقد كان لأهل القرون الأولى نفرة من خالفة السنة» ونصرة لإحوانهم بالنصيحة 


والنهي عن ما تھی الله ورسوله عنه. 


۹ الصلاة على سول الہ 


(۱) سورة التوبة: الآية (91). 


(۲) هذا الحبيب محمد رسول الله 4¥ يا محب: الحزائري؛ ص۷۸٤‏ . 


4# الدين النصيحة؛ ج21 ص۳۰ د ح. وأحرجه مسلم: في 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الإبمان» باب قول النبي 
كتاب الامانء باب بيان أن الدين النصیحةء ج١ء‏ ص٤۷»‏ ح٥٥‏ . 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم: ج”ء ص۳۹-۳۸. 


)٥(‏ سورة الأحزاب: الاية (<ه). 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4# ۳٣٤‏ 


وهذا |خبار من الله تعا ی [عنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى أنه يثئ عليه 
عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي علیه ثم أمر تعالى أهل العام السفلي بالصلاة 
والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جمیعا](۱). فالصلاة 
عليه صلوات ربي وسلامه عليه واحبة في اا یی جاه فالآية أمرت 
بذلك والأمر يقتضي الوحوب. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه منها قوله [4: (( مَنْ صلی على 
وَاحِدَةَ صلی الله علَيْهِ عشرا )0 وقوله 4: ((حَيكُمَا کم فصلوا عَلَيَ» فان 
صَلاتَكُمْ تبلِْي))20. وقال 4: لبیل مَنْ ذکرت عِنْدَهُ فلم بل عَلَيَ))09*) صلی 
٣۰ھ‏ وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: (( رَغِم أف رل ذکرت عِنْدَهُ فلم 
صل علي )(۹). 

ويتضمن معن الصلاة عليه: ثناء الله عليه والإشارة برفع ذكره» والطلب من الله 
أن يُعلي ذكره ويزيده تعظیما وتشریفاء والمراد بالطلب هنا هو طلب الزيادة - زيادة 
الثناء والتشريف - أما السلام فيتطلب سلامته إ4 من كل آفة وعیب(٦).‏ 

وأفضل صيغ الصلاة على رسول الله يك ما علمه البي لا 
قالوا: رما الستلام عَلَيْكَ بت رفا کت الصّلاةٌ ۳ قال: قولوا ال 7 على 


۰ 


4 لاصحابه حين 


ا 


. ٥۰۸ص‎ ٣ج تفسير ابن كثير:‎ )١( 
۰۰۸2 أخر جه مسلم: في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي 22۵ بعد التشهد ج١ء ص۳۰۱‎ (3١ 


(۳) أخرحه أحمد في مسنده: في مسند أبي هريرة له ج٢ء‏ ص ۰۳۲۷ ح۸۷۹۰. وأخرحه آبو داود في سننه: في كتاب اللقطة» باب 


زيارة القبور» ج٢ء‏ ص ۲۱۸ء ۰۲۰۲2 وصححه الألباني في أحكام الجنائز: محمد ناصر الدين الألباني» الکتب الاسلامي» ط٤‏ 
٦ھ‏ - ۱۹۸۲ م ص۲۱۹. 

)٤(‏ أخرحه أ مد في مسنده: مسند ا حسین بن علي» ج١ء‏ ص ۱ء ح ۱۷۳٣‏ , وآخرجه الحاكم في مستدركه: في کتاب الدعاء 
والتکبیر والتھلیل والتسبیح والذ کر ج١ء‏ ص٣۷۳ء‏ ح٢٠۲۰.‏ وقال ا حاکم: حديث صحيح الاسناد و م یخرجاہ وله شاهد عن أبي 
هريرة. 


)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه: في كتاب الدعوات» باب قول رسول الله جه رغم أنف رحل» جه؛ ص۵۵۰ ح7545. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأحرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين: كتاب الدعاء و التكبير و التهليل 
و التسبيح و الذکر؛ ج١‏ ص ٣۷۳ء‏ ح٦٠۲۰.‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرحاه. 

(5) جلاء الأفهام ق فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: ابن قيم الجوزية» ج١ء‏ ص١4 ١‏ وما بعدها. وفتح الباري: ابن حجر 


حجر العسقلانيء جء ص۱۰۱ (بتصرف). 


الفصل التالت: نصرة الرسول 4 ۳۳۵ 


مه وعلی آل مُحَمّيه كما صلیّت عَلَى آل إِْراهِيم إِلَكَ حَمِيدٌ مَحید الم ال 

مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ کما با ركت على آل إِنْرَاهِيمَ ال حَمِيدٌ محیذ)) .)١(‏ 
والصلاة عليه مشروعة في عبادات كثيرة كالتشهد» والخطبة» وصلاة ا لجنازة 

وبعد الأذان وعند الدعای وغيرها من الواطن(۲). 

روز ان كوف سببا حصول اسنات وضو السیثات واجابة 


5 N 


الدعوات» وحصول الشفاعة» وصلاة الله على العبد ودوام محبة النبي 0 


والنجاة من البخل وغير ذلث(۳). 
فاللهم صّل على محمد عبدك ورسولك. النبي الأمي وعلی آله وصحبه وسلم 


2 التعلق باثاره بك : 
[ التعلق بآثاره جاه وإعظام هيع أسبابه» وإكرامه مشاهده وأمكنته من مكة 
والدينة ومعاهدة ما لمسه 9 أو عرف به] هو من وسائل 'نضرة الرسول اك (*). 
۰ سے 31 AN ND)‏ خرن 9 ما سے مہ 


۳ 2000 7 سر رن ا وس لو خی ر رو رز ول : 

منبري هذا على یمین انمة فليتبوا مقعده من النار 0600 ففی هذا شاهد قوي على 
وجوب تعظیم منبر رسول الله 2 إذ هو آثر من آثاره» وقوله لك في الدينة - کل 
المدينة -: ((مَنَ اُخدث فیها حدناء أو آوی محدثا فعلیه لعنّة الله وَالملائكة والناس 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه: في کتاب التفسير» باب رن الله کته بصلون عَلَى اي یا يها لی گرا لوا هو 
لیام ج٤ء‏ ص ۰۱۸۰۲ ح۱۹٩٤‏ . 

(۲) آوصلها ابن القیم إلى واحد وأربعين موطناً. انظر حلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: ابن القيم ابموزیته 
جء ص454-1777. 

)٣(‏ أوصلها ابن القيم إلى ثلاث وثلاثين فائدة. انظر جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: ابن القيم الجوزية» 
جء ص 491-65 . 


0 


۸ الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى‎ )٤( 


پاپ : القاضي عياض» ج۲» ص۰٣۲‏ . 
(ه) أخرحه النسائي في سننه الكبرى: كتاب اللعان» باب أين يكون اللعان» ج۷ء ص ۰۳۹۸ ح151701. و أخرحه الحاكم في 
مستد رکه: في کتاب الاعان والنذور ج4» ص۱۳۲۹ ۰۷۸۱۰ ۱ وقال حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول إ4 ۳۳ 


چچ 


OOO SAR OE N Ta 


وقوله #[4: (( صلاة في مَسّحِدِي هذا خی من ألف صلاة فیما سواه إلا المَسَجد 


الْحَرَامَ ))(۳) وغيرها من الأحاديث. 
ورحم الله القاضي عياض حين قال: ”جدیر لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل» 

تردد بھا حبريل ومیکائیل» وعرحت منها الملائكة والروح» واشتملت تربتها على حسد 
سن الیک کر فی کھا اس حون الف ولا وسو ك تا افص مدامن اكه و مسا 
وصلوات» ومشاهد الفضائل وا حیرات؛ ومعاهد البراهين والمعجزات» ومناسك الدين» 
ومشاعر المسلمين» ومواقف سيد المرسلين» ومتبواً حاتم النبيين» حيث انفجرت النبوق 
وین فاض عبابھاء ومواطن مهبط الرسالة» وأول أرض مس جلد المصطفى تراا: أن 
بعظم عرصاتھاء وتُتسنّم نفحاتھا وتُقبّل ربوعها وجدرانا: 
ی 

هدي الأنام وخطلص بالآبات 
عدي لأحلك لوعسة وص با 

وت وق متوقيد الحچمسسرات 
وعللي هان ااك حاجري 

میق اتی ابر ان والعر بات 
لاس سوہ يى تھا 


عم کس ای بل و ا فت 


(۱) أحرحه البخاري في صحيحه: أبواب ال حزیة والموادعة» باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى با آدناهم» ج۳ء ص۷٥۱۱ء‏ 
ح۱۷. وحرجه مسلم في صحيحه: في كتاب الح باب فضل المدينة ودعاء النبي إإإ فيها بالبركة» ج32 ص١۹۹ء‏ ۰۱۳۱۲2 
(۲) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج٤ء‏ ص٦۸.‏ 

(۳) أخرحه البخاري قي صحيحه: في أبواب التطوعء باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ج١ء‏ ص98*) ح۱۱۳۱. وأخرجه 
مسلم في صحيحه: في كتاب ا حج؛ باب فضل الصلاة عسحدي مكة والدینق ج٢ء‏ ص ۰۱۰۱۲ ۰.۱۳۹2 


۷ 


. ٦٦٢ص الشفا بتعریف حقوق سيدنا الصطفی 4 : القاضي عياض » ج٢ ء‎ )٤( 


الفصل الثالث: ثصرة الرسول 49 ۳۳۷ 


تلك هي أهم وسائل نُصرة النبي إ4 في صورقا العامة» وال يحب أن يتحلى با 
فغلاصه ما يصل إليم الباحمث:- 


آنه ٍذا کانت کان وسائل کثيرة لصرة الرسول لال والانتصار له من سخر آز 
استهزأ به. فان لكل فتة من فتات ابحتمع(۱) دور في صرته إ4 صرة تستغرق کل 
حیاته, فلا ننصر رسول الله 4 في يوم دون يوم ولا في شهر دون شهرء ولا في سنة 
دون أخرىء بل في كل حين وکل آن. 

فمن النْصرة الم یقدر علیها کل مسلم ولا یعذر ى التحلف عنها: استشعار مبته 
لہ في القلوب والالترام بأمر الله تعالى لنا بحبه 4ء بل تقدم محبته على النفس؛ 
واستحضار الثواب ا لحزیل في الآحرة لمن حقق محبة الني إ4 على الوحه الصحيح. 
ووجوب طاعته واتباعه والاقتداء به والحذر والبعد عن خالفته عليه الصلاة والسلام إذ 
لا پستقیم آن یکون السلم ناصرا حقاً للرسول الکرم ی الوقت الذي یعصیه وتخالف 
سنته ویبتد ع في دینه. 
4# وتربية الأبناء على ذلك والحرص على الصلاة عليه كلما ذ کر 
#ك. واستحضار عظيم فضله ومتزلته عند ربهء وإحسانه 4 لكل واحد من 


المسلمين» وكل خير دنيوي وأحروي بعد فضل الله تعالى ومنته يرحع إليه جك فجزاه 
ا عن العالین کر سی نوا عن آمته. 


)١(‏ انظر كيف أن ا حیوانات كانت ها دور فی نصرته لن فقد ذکر الحافظ ابن حجر العسقلاني في کتابه الدرر الکامنة:[ أن 
بعض ازع الذرق تتصر فخ عكده عة من کبار الكشتارى والغول تل واجد مهم بتقص تی 40 :ماله کلب صید 
مربوط, فلا آکثر من دك وثب عله الكلب فحمشه فحلصوه یل . وقال بعض من حضر :هدا بکلامك في مد 4 ۱ 
فَقَالَ :كلا بل هَذا الْكَلْب عَزيز النّفس وَآل أشير بيّدي فظن آئي أريد أن أضربه ثم عاد ی ما كان فيه فاطال؛ فونت الکلت من 
آخری فقبض على زردمته فقلعها فَمَّاتَ من جينه فأسلم سیب ذَلِك تخو أَربَعِينَ ألفا من المغول ] انظر الدرر الكامنة في أعيان 
الائة الثامنة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان » تحقيق :محمد عبد المعيد ضان ء مجلس دائرة العارف 
العثمانية » صيدر اباد/ اند ط ۰۲ ۱۳۹۲ھ- ۱۹۷۲عءء ج٤‏ ؛ص١٥٠.‏ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۳۳۸ 


والدفاع عنه 49 ومناصرته وحمايته من كل أذى يراد به» أو نقص ينسب إليه 


2 وعدم موالاة كل من عادى الله 


واحذر والبعد من الاستهزاء به أو بشيء من سنته بل 


ورسوله 4# بأي نوع من آنواع العداوة سواء أكانت شتما أم أذى أم غيره. 

ومحبته لكل من أحب 4 من آل بيته و آزواحه و ذريته وصحابته والعلماء 
وغيرهم. 

كما أن للعلماء دورهم 2 التعريف برسول اللہ نے للمسلمین و غیرهم» وبث 


الوعي الديئ الصحيح في طبقات الأمة جمیعاء وشحن النفوس على الدين وحرماته 


ومقدساته. 


وللاعلامیین والصحفیین دورهم في ابراز شخصية الرسول و من خلال نشر 
ذلك في المؤسسات الاعلامية وعدم نشر أي موضوع ينتقص من قدره 4 أو سنته 
والتصدي للاعلام الغربي والبهودي والرد على ما یثیرونه من شبهات وأباطيل عن الدین 
الاسلامي وني الاسلام محمد للا ونشر ماذکره المنصفون من غير السلمین بشأنه 
يك إلى غير ذلك. إذ إن الاعلام بکل وسائله من صحف ومواقع إلكترونية وحطات 
فضائية یعتبر السلاح الأقوى في هذا العصر حصوصاً إذا كان یتضمن لغة الآحر كي يتم 
التفاعل والاحتكاك الفكري. 

وللحكام دورهم في حماية مقدسات الإسلام ما في أيديهم من سلطة ونفوذ. كما 
أن للتحار دورهم في تصرة المصطفى 4 بدعم کل مشروع جاد لنّصرة البي الكريم 
4 

E ایا کرت نواس تا مقر قم‎ a 
کل حسب قدرته واستطاعته وعلمه وأن يثبتوا للعالم صدق التوحه وسلامة‎ 4# 
المقاصدء وسمو الأهداف. وإظهار الإسلام الحق» الذي تضمن الرحمة بأوسع معانيهاء‎ 
والعدل ادق تفاصیله والاحسان بشین صوره.‎ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول بك ۳۳۹ 


الخاتمة 


الحمد لله على بلوغ المقصود وحصول الموعود: 


7 
و وور ۲ 
٤‏ 


وقد وفیت عا قد رمت ما ** قاطية له إذ ما رمثّه کملا(۱) 


ففي خاقة هذا البحث هذا إجمال لأهم النتائج الى جاءت فیه؛ مع بعض 
التوضياة الع لست آضیتا الداع كتابة البيحف: 
او : م 
۱- أن الابتلاء سنة ماضية في الأنبياء والمؤمنين» كما قال تعال: :2 الم * احیب 


لاس أن برا أن يفولا ءمکا وهم لا يفون * وقد نا الین من 
له ینک لله آآزیک سرا وین الْكَدٍ 
بحسب أفضلية البتلی كما قال له عندما سل أي الناس آشد بلاء ؟ قال: ((لأَثْيَاء ئه 
الأمثل فَالأَمْنلَ یی الرَخُلَ على حَسّب دينه فان كان ین لب اشد تلاو وان كان 
في دده رة ایی على حب وينه فما رح َءيلد حت رکه یی على 
الأَرْضٍِ ما عليه عَطِيئّة))0©. ورسول الله محمد له هو آزکی البشرية وأطهرهاء 
فكان أعظم الناس بلاء وأشدهم أذى . 


بسن ۱سا وأنه يتفاوت 


2 


(۱) نظم لامية الأفعال: جمال الدین محمد بن عبد الله بن مالك ا حیاتی الأندلسي» دط دت » ص۹۰ . 

(۲) سورة العنکبوت: الایات (۱ = ۳). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه :في آبواب الزهد » باب ما جاء في الصبر على البلاء ج٤‏ ءص ۰1۰۱ ۰۲۳۹۸ وهذا حدیث حسن 
صحيح. وأخرحه ابن حبان في صحيحه : في كتاب الجنائز ومايتعلق بها مقدمًا أو مؤخراًء باب ماحاء في الصبر وئواب الأمراض 
والأعراض» ج١ء‏ ص ۰۱۸۳ ح ۲۹۲۰. وأخرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين: كتاب الاهان أما حدیث معمر؛ ج١‏ 
ص۹۹ء ح ۱۲۰وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأحرحه الدارمي في سننه : في كتاب الرقاق» باب في 
أشد الناس بلای ج٢ء‏ ص4 ۰4۱ ح۲۷۸۳ء وقال الألباي:حديث صحيح. 


الفصل الثالث: نُصرة الرشول 9% 


1 


۲- أن من سنن الله في الكون صرته تعالى للمؤمنين» فالله 4# تول الدفاع عن 
المؤمنين » ویتجلی ذلك بوضوح في نصرة الله جل لرسوله للا ؛ فرسول الله بل تحمل 
في أداء الرسالة أنواع المتاعب والمشاق» فلم يوهئة ذلك أو یوئسه وما ظهر في عزمه 
فتور» ولا في اصطباره قصورء ثم مكنه الله ونصره على عدوه فما حادٌ عن منهجه 


2 


يرا 
۳- الله تعالی تكفل بنصرة أنبيائه عليهم السلام » لكنه أوحب على المؤمنين نصرتھم 
حيث إنها تعتبر من عقيدة الولاء » كما أوجب الله عليهم مقارعة أعدائهم وبحافتم وهو 
من عقيدة البراء الواجبة فی الاسلام . 
ء - آن الکافر عدو لا جوز الوئوق به وعداوته أضبيلة لا تقك عنه كنا أحبر الله 
e > ۲ ۳‏ م E‏ و oA‏ و وم 
تعاى: 38 ولا یراون يليلو حق ردو عن يڪم إن آسکَطُواً # (١)ء‏ 
فسيظل الكفار ينفقون أمواهم لیصدٌوا عن سبيل اللہ ولكنها ستكون عليهم حسرة 
00 5 5 4 ہگ جوم ہے کے مره ادوم 
وندامة كما قال تعالى: 38 إِنَّ اي کفرواً فقوت أموالهم لیوا عن سيل 
مہو د سم ی سد اع ہے ےم > رم لد و غه ر٤‏ رص یں > ۳1 
او فَيسْفِفُونَهَا ثم تکوث لھم حَسء ثم یخلبورے والزیت کفرواً إل جھٹم 
ری و 
بحشروت 4 (). 
-٥‏ ظهور زيف الشعارات» وإسفار العدو عن وجهه وسقوط أقنعة السلام 
والحرية وحوار الأديان. 
-٦‏ أن الأمة الإسلامية إذا اجتمعت كلمتها على ا حق تبلغ من الخير والقوة ما 
يُعْجز أعداءها أن ينالوا منها بشر » أو يحاولوا الإساءة إلى مقدساتھاء مهما بلغت قوقم 
أو عددهم ء حيث إن غلبة المؤمنين قانون إلهي مضمون كما قال تعالى: 3 وكات فا 


َك تسر مین #(۳» ومصداق ذلك حال صحابة رسول الله 49 حيث 


(۱) سورة البقرة: الآية (۲۱۷). 
(۲) سورة الأنفال: الآية (35). 


(۳) سورة الروم: الآية .)١٤(‏ 


۱ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول لئ 


استطاعوا بصدق محبتهم وجهادهم أن يبسطوا سطوة الإسلام في غالب أنحاء العالم القدم 
في غضون بضعة عقود .بخلاف حال الأمة حين غلبت الأهواء واتبعت الشهوات فصار 
حافا مبدلا معكوسا؛ ذلة وهوان بعد عزة» وضياع وتفرق بعد القوة والتمكين. 

۷- أن هناك تعمدا مُستمرا للإساءة إلى الدين الإسلامي بكل الطرق الإعلامية 
الممكنة من قبل الصحافة والاعلام الغربي» وأساليب الذين يسبون الرسول إ4 واحدق 
وإن تغيرت الأزمنة والأمكنة والأشخاصء رغم أها تتطور حسب تطور الأزمنة» وتتخذ 
أساليب وعیلا حديدة لتيل من الاسلام ورسوله لاف 

۸- أن السباب حالة العاجز الذي لا يملك حجة ‏ والسخرية هي سلاح الهزوم 


وفي هذا السیاق جاءت الرسوم المسيئة له 4# ء وهي ترجع إلى بعض الاتحاهات 
المعادية للاسلام والمسلمین » وعلى رأسها قضية الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام). 

4- أنه لمن الموسف حال البشرية اليوم مع ما وصلت إليه من التقدم في علوم الدنياء 
ثم تأت في هذا الخضم أصوات مبحوحة وكتابات ساقطة تتردى معها تلك المختمعات 
بسبب إسقاطات أخلاقية نحو المقدسات. فالسخرية بالأنبياء تللا لن تزيد العام ال 
فقاء ولا يخفى أن العا اليوم يشهد اضطرابات عديدة أريقت فیها الدمای وأرهقت 
الأرواح » ما يجعل العا م أحوج ما يكون لنشر أسباب السلم والعدل» وخاصة احترام 
الشرائع السماوية واحترام الأنبياء والمرسلين» وإلا فلو اشتعلت نيران الفٹن فسيكون 
هؤلاء المفسدون أول الناس وأشدهم حسارة. 

-٠‏ أن أعداء الدين صموا آذائھم وأغلقوا عقوم وتعامَوٴا -وهم يتشدقون بالرقي 
والتطور- عن أن يتعرفوا على الاسلام وسماحته» وأنه الدين الحق الذي ارتضاه الله تبارك 
وتعالى لعباده» وأنهم ما هضوا ولا عرفوا تطوراً ولا رقیا إلا باقتباسهم من المسلمين ما 
حعلهم يصلون إلى ما وصلوا إليه من رقي ورفعة. 

۱- أن هناك أزمة عقدية في الغرب» فالغرب م يعد مسيحياً بشكل یمکن أن 
نطلق عليه الالتزام بالتدين أيا كان شكله» فهو يظهر العداء للدين» ويتجه إلى اللادينية 
أكثر من المسيحية الى تتمثل في عدم احترام الأديان» وسيكون ضرر ذلك على الغرب 
وعلى العالم كله بحكم أننا جميعاً نعيش في عا م واحد. فالعالم الیوم في أمس الحاحة إلى 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 ۳:۲ 


التمعن في سيرته 4 والاقتداء به لأنه 4 أرسل رحمة للمالین » للمُسلم والكافرء 
فهو 4 سبب النجاة لكل العالم. 

- أن رسل الله -عليهم صلوات الله وسلامه- هم الذين يأتون برسالات الله 
ليبلغوها إلى أقوامهم» فهم واسطة بين الله وبين عباده» فلا شك أن الطعن فيهم وقي 
رسالاتھم طعن ف الرمیل 8# وبذلك نستطيع أن تمرف ناذا آهدر دم من آذوا النبي 
اللہ وشتموه. 

۳- أن آمور الدين هذه لا تقوم على التحلي والتمئ والدعاوى الزائفة» وإنما على 
الاعتقاد الصحيح الذي يصدقه قول اللسان وعمل الجوارح وأن برهان الإبمان بالنبي 
يك هو موالاته ونصرته وحبتہ. 

-٤‏ أن العداوة والسب - رغم أذاها - لها فوائد» فمنها: 

أ/ أنها تُحيي الابمان في النفوس» فنجد أن حصوم الإسلام حين طعنوا في الرسول 
4# هب الجميع لنصرته والدفاع عنه 8ك . 

ب/ أن هناك من لم يسمع بالإسلام فعندما حصل السب لفت ذلك نظره فبداً 
التعرف على الإسلام والتعمق في معرفته وزاد معدل التحول للاسلام. 

ج/ أن الشر له رسالة» فلولا ما يصيب الإنسان من أذاه» لما كان الناس يتحمسون 


للخير» فرب نقمة نعمة» ظ وَعَسّی أن تكْرَهُوا شین وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْراً کثیراگ(۱). 


(۱) سورة البقرة : الآية (۲۱). 
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ثانياً: التوصیات: 


- وحوب ترسيخ معتقد (الولاء والبراء) بين المسلمين على الوجه الأكمل» وتعميق 
الوعي به ونشره ء حیق ينشأ جيل مُدرك واجبه تجاه إخوانه ودينه ورسوله 9 . 

کرس یما الس ان تسف توش ام E‏ انب ات 
بالرفق واللطف -النضبطین بالضابط الشرعي- مع غير المسلمين» وأن كلا من مفهوم 
(الولاء والبراء) ومفهوم (البر والقسط) مع غير ا حاربین من غير السلمین له مساحته ال 
يعمل فيهاء وذلك حوهر ماحة الاسلام و رحمته ووسطیته» وبسط کل ذلك في وسائل 
التعلیم والاعلام الختلفة. 

- يتعين على السلمین قبل أي إساءة لاحقة البادرة بالمشاريع الرائدة على 
المستويات كافة » وأن يقفوا مواقف صدق تكون حكيمة وعملية وعلمية» عاحلة 
وطويلة المدى» للإسهام في التعريف برسول الله له تعريفاً بمنع كل جاهل من الإساءة 
إليه أو محاولة تنقيصه» بدلاً من التصرف وفق ردود الأفعال . 

- على المسلمين انتهاج سياسات حكيمة في التعامل مع غير المسلمين في حالة 
الضعف الراهن الي يعيشوفهًا بصورة تحافظ على حقوقهم » وتضمن الانتشار السلمي 
للإسلام كما كان من شأن الرسول إإإ في صلح الحديبية» فقد تضاعف عدد 
المسلمين أضعافاً كثيرة خلال ستتين اثنتين في ظل الصلح الذي ظنه بعض المسلمين 
ا 

- يجب نشر الوعي على أن ما قد یصدر من بعض المسلمين عن احتهادات خاطئة 
توحي بأن الاسلام يستبيح دماء المسالمين لا ثمثل الوقف الصحيح للإسلام» وأنه كفل 
حرية الاعتقاد وأنه صان دماء غير ا محاربين. 

- على الأمة الإسلامية أن تضع ميزانية إعلامية يكون هدفها التبشير بالإسلام والرد 
على الشبهات الي تدور حوله وحول نبيه 4 . 

- على الأمة الإسلامية أن تُحكم كتاب اللہ وسنة نبيه إإإ في جميع شؤون حیاتھاء 


۳ یی شریععت واستهزأت بسنة نبیه وعزلت دين را ونبيها 
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للك وانحرفت عن کتاب الله وسنة رسوله 4# » وأن تطبق مبادئ الاسلام وأخلاقه 


كما يقترح الباحث موضوعات واجهته أثناء كتابة البحث» وم يكن مکتاً التعمق 
فيها لأن حدود البحث لا تسع بحثهاء فمنها: 

- دراسة الجذور الصليبية للاساءات الق تنشأ في الغرب الحديث للدين الإسلامي › 
وعلاقة اليهود بذلك . 

- حرية التعبير والقوانين الدولية وسماحها بالتطاول على الأديان وسب الأنبياء 
والرسل. 

- التحقيق الفقهي لكيفية التعامل مع من سب الرسول عليه الصلاة والسلام في 
آوقات ضعف السلمین وتفوق الکفار علیهم ماديا وعسکریاً » کما هو جال السلمین 
الآن» و کما كان حال الاسلام في الفترة الكية؛ فهل یعامل كما في حال قوة الاسلام ع 
ووضع الضوابط الفارقة لذلك والوازنة بين المصالح والفاسد. 


وأحيرأء آنا أعلم - یقینا- أن مثلي لا يعطي هذا الوضوع حقه من البحث 
والدراسة نظرا لقلة البضاعة وسعة الموضوعء ولکنین بذلت جهد القل» واحتهدت أن 
أصل به إلى الصورة الق تليق به, فان أصبت فذاك ما آردت والفضل لله أولاً وآحرا.وان 
كانت الأخرى فأستغفر الله لذني وأساله التجاوز عن والسامحة في کل ما أحطأت فيه 
فاننی محل الخطأ والغلط والجهل وأهلی وهو سبحانه وتعالى أهل المغفرة والسعة والمسامحة 
والغئ الأعظم. 
وحسبي أن بذلت طاقيٍ ووضعت لبنة في طريق من يريد إكمال البناء 
وأستحضر قٍ هذا القام قول القائل: رن رآیت آنه لا یکتب |نسان کتاباً و یوم الا قال 
له و عير عن لكان اه ولو رين عدا لكان یرفس یرت منم هلا کت 
أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من عظم الع وهو دلیل على استیلاء النقص 
على جملة البشر). 
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(۲) سورة الصا 


فات : الآيات (۱۸۲-۱۸۰). 


(۱) سورة البقرة : 


.)۲۸٢( الاية‎ 


2 ی 
واطفر 


5 


و 


ع 
و مرو لل ے> 
رحمنا 


ل 


a‏ رو 
مك موا 


متا 


شتا 


Ad 


رر ہم 
عليّنا 


اش گتا 


4 رع 
قبلنا 


کہ ہے 
ريتا ولا 


نے سر ہے 
تحملنا 


ما ۷ 


2 


فاللهم احعل عملنا حالصا صائباء حالصا لوحهك الکرع. وفق كتابك 


2 


2 


2 


و 


الٹھاہس 


-١‏ فهرس الایات 

۲- فهرس الأحاديث 

۳- فهرس آقوال أهل الکتاب 

۳- فهرس الاثار 

-٤‏ فهرس الأعلام 

-٥‏ فهرس الأماكن 

-٦‏ فهرس الفرق والقبائل 

۷- فهرس الألفاظ والمصطلحات المشروحة 
۹- فهرس الأبيات والشواهد الشعرية 
۰- فهرس الصادر والمراحع 


تھی قات 


الفهارس 


0 


د 1 .2 کے ا عب من 4 
لیخ انق باإتيلل كبوا ال رام ..4 
« بے ألْذى هو آذ بای هو حر 4 
اوقد عن لیوا منکم في الكَبْتِقَفُلََا ..> 

ظا وَلَمَد ءاتبتا موه می الکتب وتا مر يتيوه ..4 
وم جاء هم کب من عند الو مص دَق لْمَاممَهُمَ ...4 


4 گتا شم قارف کٹا ی‎ ١ 


۶ 
یاه اليرت ءامثوا لا مولا وكا ..4 
ط ایو أت كُمَرُوايِنَ اتل الکتب ..4 

ط وما لَحكُم يِن دون اللہ من وَل وا ضير 4 
« وڈ سکیٹ آهل التب لو يردُوتكم ..4 
فل هاا ”مڪ إن کنر يوت 4 


7 5 هي هو سم ري 2 ظِ 
ون رص عَنك ود ولا صرق یم یم ..> 


الفهارس 


٦٦٦٥ہ‎ 


رقم الصفحة 


۱۰۱ ٦٦ ء٠٥‎ 
۱۷۷ 
۱۳/۳ ۰ء‎ 
۸۲ 
۱۹۲ 


۳۳۹ 


9+۹ 


۳:۸ 


TT 


ء2 


طرف الایة 


2 ۶۶ و کے رە 00 و مم 
سابع و اس 


0 ان وم لاوما آنل 


«سَيَكْنِيكَهُمْ الله وهو کت 4 


4 
ط وک جملتکم امه رسطا [ککووا شهداه ..4 
وة ات ونوا الككب يعمو أَنَهُ آلْحنُ ..4 
لذ کم الككب ره کم یروت اَم . 
الذي اه التب یره کم یره دون ناه 
ل گنا ارسآ ےم رو 
FELIS‏ 
ولد یل هم یما ما ال اله لوا بل َي .. 4 
سو ااا لتر > 
عم أن کی هوا شیعا وهو ح2 
۲ ولا رالوت لجع بردو کم عن د 4 


> مر تم درم 


یی ےس وهو ڪاو . 
اوا رما اعد 0 حَقی یم کب 4 
< ءامن ای کچھ زد له ۳ 


اک ار تس 0 7 ع 
لا کلف ال نالا وسمها لهام 


طق 
1 
۰ 
1 
۷ 


الفھارس 


بنا ..4 
ير..4 


منکمیتلوا يک 4 


و ..* 


4 
هم ..4 


4 
ج 


رقم الایة 


۱۲۹ ۷ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 

۱-۲ 
۱۰ 

ء 0-6 ۱ 
حل 

۱ ۶۷-1 


١55-٠١ 


YTo 


۳/۸۳۹ 


رقم الصفحة 


۹ 
E 
۳۳۷ 

۱۷۹ ۸ 
۱۷ 

۸٦ 
۱۳۷ 

Ao 
۳۳۰ 


AY 


11۹ ۱1۸ 


۲۷ 


۲۰۹ 


وڈ 


۰٥۴ 


0 


a 
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٤‏ ((ان رجلاً قال للبي يك ما شاء الله وشعت. 


گا 
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ن تون ِن بای ولیک SS oi‏ 
أن رجلا از ی التبی 7 © يستطعمه» فاطعمة..)) 


٤گ‎ 


۷٤۔۷۲۳‎ 


۴‌: 23ء" 


اہ جج س ہے لجرا ار الات ب س سس لتب چچچ تچ ش چح ‏ لا الاب ات الات ا ات شش ااا س س س س 


م طرف الحديث 


((إن مثلي ومثل الأنْبيَاءِ من قبلي..)) 


ران يَهُوديّة كانت تنتیم الى [ك..)) 

((أنا َعْوَةٌ أبي راهيم » وَيُشرى عیستی..)) 
تا 200 گا 
((أنا سيد ولد دم يوم القِيَامَةِ ولا فَخرَ..)) 


رش كم اللهَ في اهل بتي)) 

((اثشَی الْقَمَر علی عد رَسُول الله اد 
((انْصرٌ اق ا ۱ 

((إِنّمَا فَاطِمّة بَضْعَة مِنّى يُؤؤِينى مَا آذَاهَا )) 


کے وو وم 


رو عرى الان ا في الله ع( 


و ,م 


((آية العا ن حب الصا 7 التفاق 3 


((اثثُوني بشيء مِنْ مَاء..)) 
رین ما عطیی من لد راف 4 
رب اَی ما بال 7 جو 
عدت إلى لاس كافة 
بشت إلى کل أَحْمَرَ 00 
رل أكا ا آقتلك إن شاء الل 


اج 


((بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا )) 
((بَلعُوا عتّي ولو آية )» 


الفهارس 


YT1I «1A1 


دی 


لس سس 


.۲ 


20 


طرف الحديث 
رکا أنا آنشي ]د ميقت ضرا من الماع 
((ثَلآَثْ من كن فيه وَجَدَ حَلدَوَةَ الإمان..)) 
((حَاء رل إلى رَسُول اللہ يك فقال..)) 
((حَنَّى لو دلوا خر صب لَعتُمُوه..)» 
((خُذُوا عَنى مَتَاسِكَكُم)) 
((دعه ل ےتک لاس ن محمدا ..)) 
ات 0 الله ال وحائت ل الْعَضْر..)» 
(ررغم اف رَخُل ذکرت عِنْدَهُ فلم صل علي ) 
((زَمُلُوني» رَمُلُوني )» 
((ميركا مع رسُول اللہ 4 ی ترنا..)) 
((سليي يا أم عمارة؟ )) 
(«(صلاة فی مَسمْجدي هَذَا حير من آلف صَلأةٍ.. )» 
((صّلوا كما روني أصلي)) 
((عطش انس یوم الحديبية ول الله «لك.. » 
((علیکم 000۲ الصدق..)) 
«فییتا آنا مَعَ أخ لي حلف یتنا ..)) 
((فضلْت عَلَى الأنبياء بست..)) 
((فقھوا آخاکه في دینه وف رو القَرآن..)) 
((فَقَهُوا أََاكُمْ في دينه..)) 
((فمن یَعْدِلء إذا لَمْ یل الله ورس 


((فوالذي نفسي بیده لا یمن آحدکم..)) 


الفهارس 


۱۰۹ ۰۱۰۳ 2۲ 


ددعت تچ للا ل سس تبي لات ہد ہج ہے زم ںہ رک اتا س ہج س س ہش ح بين 


طرف الحديث 
((فيائوني فأنطلق فأمتاذن 27 اتا 
((قَامَ فیا ۳ الله ٠‏ اه انا ما تَرك..)) 
((قولوا للم صل على مُحَمَّدِ ..] 
((كان اي لہ بخطب إلى جذع. 4 
((کان المي يبعت إلى قَوْمِهِ حَاصة. 6 
((كانت بو إسْرَائيل تَسُوسُهُمُ یاه ..)) 
كما مَعَ رَسُول الله ون بمکت 0 46 
2-7 شم إذا رل ابن مریم ا 
((كيْف یلح قَوْمٌ حَضبُوا وج َبيّهِمْ..)» 
((لا تبكي يا 
زلا تسیر أْصْحَابِي» فلر فلز أن أحَد کم ألْقق..)) 
(زلا روني كما أطرّتِ التصاری ابن مَریْم..)) 
((لا کقولوا : ما شَاء اللّهُ وشاء فلآن..)» 


بنية » فان اللہ مانع أباك)) 


فلو ا 


ن 


رده تقوم السَاعة حتّی تاذ ۳ ۰«( 


رو و ره ھ بو و ت و 


رده تلعنوه فوالله ما عَلِضْتْ إنه يجب الله و 
ررلا والّه حؾ تومن بالله وحده)) 


ا ل 5 م و یهد ..)) 


((لاء وما أحاف منك؟..)) 
((لاءدَعُوهُء فَإنَهُ کافس 
(«(لم و توا بَعْدَ کلم 2 الا حلاص مثل العافية )۷ 


5 
رن 


(( م فعلتم ذلك؟ قالوا: رأيتا 
رما حَفِرَ الحَندق ريت رَسُول الله 22 ۱ 


ا ا عْلَييكَ.٠))‏ 


ا 


رما لو الله الْجَنَّ ور أَرْسَّلَ حبريل. (( 


الفهارس 


۷۷۰-۲٦ 


۲۹-2۸ 


۳۰۹ 


۳۳۱ 


۳۹۸ 


س سس س لج س جح ہج ہہ ۔_۔ ‏ سح ںہ گج ہہ سسس ہے جج ہد ہج ہہ ہے س س س ا ہج س س 


طرف الحديث 
با تی رج 
رل نی عَسْرَة مِنَ هو لیبق عَلَى .. 


((لو دنا مي لاحتطفته ےت ( 
((مَا بعت الله تا إلا رَعَى الْكَنَمّ ...)) 

((ما ر رسول اللہ 2 ب 
(رمَا 0 اه 4 

مر الأكلة ی ی 


ین مرن لا (( 


(رما مِنَ الأَنبيّاء إلا آعطي ما مثله..)) 

((ما نالت م قريش شیتا أكرهه » حین..)) 
((متل امین فی رادم وتراخیهم..)) 
((مخیریق حير بهود)) 

((مَنْ أحب العرب فبحي ي آحبهم...)) 

((مَنْ أَحَبَّهُمًا فقد أُحبّي ي» وَمَنْ أَبْعَضَّهُمًا 0 
(رمَنْ )۶ ")0م از آوی تخد 
((مِنْ اشد مت لی حًا تاس 000 بعدی..)) 
((مَنْ بَدّل دِينَهُ لوف )) 

(«(مَنْ حَلف على مِنبري هذا علی یمین آبْمَةٍ 26 
99٦‏ ۰ 8و 
(رمَنْ ظَفِرْئُمْ به مِنْ رحال يهود فاقلوْ)) 

(رمَیْ گا کر الاس نا کر الله 

((من ہے بن شرف له 1 ادم (( 
((نعم أنا أقول ذلك > يبعقه الله..)) 

ررعَمْ أنا الي أقول ذَلِكَ )) 


الفهارس 


۳۳۱ 
۳۳۷-۳۳ 
۳۱۳۳۰ 
۳۸ 
۳۳٦ 
۳۰٣ 
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٤ 
۱۷۵ 


1۷ 


۲۸۱ 


اف 


حم 
حح 
ال 


طرف الحديث 
(روالِّی تفس مُحَمّدٍ َيه لا سم بى..)) 
((وَالَذِى تفس مُحَمّدٍ فی يدو ء لین ..)) 
((وَالّذِى تفسى بيدهلا دلوا الْجنَةَ حَنّى..)) 
((والَذِي تفسي بيده » لَيُوشِكَن..)) 
((والله لو كان موسى حياً ..)) 
((وَأَمرَهُمْ رَسُول اللہ 4 أن یکفوا أَنْدِيهُمْ..)» 
ره سیکون فی می كَذَابُونَ تلاون..)) 
((وما تبتغي منا؟..)) 
(«(وَنْحَك ‏ إِذَا لَمْ يكن الْعَدْلَ عِنْدِي..)) 
((يا أبا أيوب» إن أرفق بنا ومن يغشاناء..)) 
را أَهْل القليب» بكس عَشِيرَةٌ التبي کشم..)) 
زرا سول اق لانت آخب ب 
«ا رَسُول الله ان هذا الْحَيّ قذ وَحَدُوا..)» 


((یا عَائْشَة » إن الله جب الرّفقَ..)) 


2 
و م و عم 


((يَا غلام , من آنا ؟ قال: نت سول الله..)) 
((يَا معُشر يهود » أسلموا قبل أن..)) 


((يرحم الله موسی قد أوذي باکٹر ..)) 


الفهارس 


6-۸ 


¥ 


TAT TAN 


۱۸۰ 


٤ 


۱۷۹ 


TAY 


فیںس أقوال آهل الكناب 


م القول السفر الاصحاح کت 


را ارك تقال إبخيل برناہا |السابع والتسعون ۷۹ 


۲ | ائی ارب مِنْ طور سیناء تفع من صیر.. ٠‏ حبقوق الثالث ۷۲ 

و 20 الاب اف قال ان E‏ التثنية الا شن ۷۱ ۱ 

7 و لسن وال التکوین الفا سو رواد 

EG Ee 0‏ وصاياي .. “ يوحنا الرابع عشر V٤‏ 

0 رق موز کیره ایض اكول تک ۳ توت لسادس عشر ۷٤۰‏ ۱ 
"فحَدّث لمال ری مص التکوین اللو ین ٤‏ ۱ 

AN 

و ۱ قال لمَسیح | إن کون لالم 00 7 الرابع عشر ۷۸ ۱ 

1 "9 ا کاو التکوین التاسع اق 

0 اعا نقد موقت لك ف التكوين السا عشر ۹ 

ما الان فان ماض إلى الذي اراي يوحنا السادس عشر ۷٤‏ ۱ 

۳ ”وید لوط ین صوغر ومک في الْحل.. " . |التكوين. ‏ التاسععشر 2 ]۰ 


وی ار او عل ھ2 و 066 0 “< 4 7 نمی 
6 || ولماراى الشعب آن فوس سط ۳ الخروج E‏ وت 


ری لک با مُحَمِّدُ تغل سریعا .. إحيل برنابا |الرابع والأربعون ۷۹ 


| "٠ 
لمحتب نس مصلل یواست وه وا ها وت ات ابا تسا‎ 


AY الفهارس‎ 


02 


شمه وأا علی دين ل 2 كه 
ول رتي 2 ۳ 


£99 


ا سل الع ال مو 


6ه 85ت ه م 2 


ےی 2ه ور 


7 تھے 
ی ار اس 


له إن کت سای رب رو 
"ان آبواب النبي يله كانت تقر بالأظافیر“ 


”إن أحوف ما آحاف علیکم اثنتان..“ 


”إن الله تعالى فضل مدا 4 . 


"أن من شتم النبي إ4 كان له أن يقتله..“ 


22-9 وم مه | 66 


اهنا ما 


"الما آبكي عَلَى الوَخي الذي اطع ..“ 


رھ مت 
" اف انك معن نمام رول اش 7 
25 م 


ني أَعلَمْ أك حَجَرٌ لا ضر ولا نفع .. 
آولیس كذلك يا صاحبة الحجرة“ 
2 بل علیکم السام ا 


وور ° رعق رم 2 


بل هُو فراش سول الله 4» وأئت . 


الفهارس 


04 


أبو بكر الصديق ذه 
عمر بن الخطاب ذل 
عمر بن عبد العزير ذل 
آمنة بنت وهب 
عمر بن الخطاب ذل 
أبو هريرة 5ه 


1 ہے لٹ 


۸٦ 


40-۹4 


۲۲ 


IY 


٥ 


۲۹ 


۳۹ 


۱۸۳۰ 


۲۹۰ 


TAS 


وس سح 


طرف الأثر 
1 رسول الله اه می السلام» : 
"بلی» فاغشنا به» وائتنا في مجالسنا 


34 


"بلي ولكن لم يكن سيرد الخد کاب 


”زعم قوم شم يحبون الله فابتلاهم الله ..“ 


اا لبي اه وبا بكر ان 
“نما فعل سرل اوت قالوا: کا“ 


و ور و م و مو 044 


ا ادس 


”کان ردت قد سكل یکن یتجر با.. ١‏ 
0 200" 
“كنت أحب ولد ای يہ وال مین“ 
“لا يقتل » ماهو عليه من الشرك أعظم 
لا ترل على رسول الله 49 نب . 
”لو معته لقتلته فانا ‏ نعطهم العهد..“ 
”ما بقاء الأمة بعد شتم نبیها ؟ . ِ 
اس مان ر در ما 
و سو لله 4 ب 


”ما ذکر ال - عز وحل 


سار ایت أحداً يحب ادا 


¢ 


ره ع 2 وله 04 


بين أمرين .. 


ده 


¢ 


ES عليه كذيا‎ Ee 


”ما علم المشركون من أهل مكة أين توجه.. 
سے ےه یت 


“مويه قل 
ا کم 5-0 


الفهارس 


04 


¢ 


القائل 
سعد بن الربيع ذه 
عبد الله بن رواحة ذه 
الحسن البصري 
أنس بن مالك ذف 
حليمة السعدية 
علي بن أبي طالب يلكلا 
سفيان الثوري 
أبو أيوب ذل 
ابن عمر ٹڈ 
مالك بن أنس 
ابن عباس ده 
عائشة و 
ابن عباس ده 


أبو سفيان ك 


٥ 


۲۱ 


۳۸۹۵ 


5١-1 


دس سس 


طرف الأثر 
“من تعاطى ذلك من مسلم فهو ان 


”من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء 5 


”من شتم النبي 4% من اليهود والنصاری ..“ 


”والذي بعثك بالحق لاسلام أبي طالب ..* 


وى رسي 


لف 2 2 8 ے‫ 
لھا اجب ان شاك محمد ا 


"وسكت الناس كأن على زژوسهم الطیْر“ 


"وما كان احا اح إلى من رسول ال 


”يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك ر 
”يا رسول الله عسی آن یکون الغلام ب ** 
"يا رسول اق الا اوک 

”يا رسول اللہ ٍنه بلغ أنك ترید قتل ..“ 
یا تی الله آلا تبسن لت غریشان ۳ 


وو ے۔ هه 


يا تبي الله بأبي نت وأمي لا شرف.. 
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الفهارس 


آبو طلحة زید بن سهل له 


A1 


هد __سحس__جج____ جح جح ا 


ابن ابحوزي 
ابن النذر 
ابن عبد البر 
أبو أيوب 


أبو جهل 


أبو حنيفة 


أبو دجانة 
أبو سفيان 
أبو سليمان الخطابي 


أبو طا لب بن عبد المطلب (عم البي 4 ) 


أبو طلحة 
أبو عزة 
أبو لهب 
أبو هريرة 
أحمد بن عبد الحليم 


الفهارس 


هرس الأعلام 


الصفحة 
انظر عبد الرحمن بن علي 
انظر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
انظر أحمد بن عبدالحليم 
انظر يوسف بن عبدالله 
انظر علي بن إسماعيل 
انظر خالد بن زيد 
انظر عمرو بن هشام 
انظر النعمان بن ثابت 
انظر صخر بن حرب 
انظر حمد بن محمد 
انظر عبد مناف بن عبد الطلب 
انظر زيد بن سهل 
انظر عمرو بن عبداللہ 
انظر عبد العزی بن عبد الطلب 
انظر عبد ال رمن بن صخر الدوسي 
انظر سعد بن مالك بن سنان 
۱۷٤‏ 
۹ 


TAY 


ہس سس سد تس a‏ ا a‏ ت 


ءوس __ جح سس سس س سح 


وم 


أربد بن قيس 

أروى بنت حرب 

أسماء بنت أبي بكر 

أصحمة بن أبرح 

ألفونس لامارتین 1۵۳۳۵۲۳6 Alphonse de‏ 
أم من حاضنة البي 4 

أم جميل 

أم حبيبة ( أم المؤمنين) 

آم معبد الخزاعیة 

آمنة بنت وهب ( ام البي 4 ) 

أمية بن حلف 

إميل درمنغم ۰06۲116101956107 
أندرس فوغ را موسن 

أنس بن مالك 

ايقلين كوبولد ۳۰۵۵00۱0 

بابا الفاتيكان 

بحیرا الراهمب 

بركة بنت ثعلبة 

بشر بن البراء 

بلال بن رباح 

بوسورث سميث Bosworth Smith‏ 
توماس كارليل Thomas Carlyle‏ 
ثابت بن قيس 

جابر بن عبداله 


الفهارس 


۳۹۹ 
۳۷۰ 


انظر بركة بنت ثعلبة 

انظر آروی بنت حرب 
انظر رملة بنت أبي سفیان 
انظر عاتكة بنت خالد 


۳۸۰ 


انظر جوزیف راتزنغر 


۸ 


TAA 


سس ل سپسشد م سس ل گ#kLکمو‏ 


هه سسس ب س “ا ها ٹس ٹس س س سح ا س۱س جح سٹیٹس ساٹ ش٣‏ جع 


العلم 
جایتیبیدرس کجارجارد 
جریج بن مینا بن قرقب 
حورج برناردشو 8۲۲6۲3085100 Gearge‏ 
جوزیف راتزنغر 
جیفر بن الحلندي 
حذیفة بن الیمان 
الحسن بن يسار البصري 
حليمة بدت أبي ذؤيب ( مرضعة البي 4 ) 
حمد بن محمد 
حمزة بن عبد الطلب ( عم النبي 4 ) 
حويصة بن مسعود 
حبي بن آحطب 
حالد بن زید 
خبیب بن عدي 
حديجة بنت خویلد (أم المؤمنين ) 
ذو الخويصرة 
راما كريشناراو Rama Krishna R02‏ 
رملة بنت أبي سفيان 
زيد بن سهل 
زینب بنت الحارث 
سراقة بن مالك 
سطيح الكاهن الربيع 
سعد بن الربیع 
سعد بن عبادة 


الفهارس 


۳۸۹۹ 


وت ل ل ل م سس سس ل د 


هه س س س ] الس س سج سے س تلت ا 


۸۳ 


سعد بن معاذ 
سعد بن مالك 

سفيان الثوري 

سفيان بن سعيد 

سلمان أحمد رشدي 

ماك بن حرشة 

سنرستن الأسوجي [[250 5115500 
سواد بن غَزِيّة 

سواد بن قارب 

سيد قطب بن إبراهيم 

الشافعي 

شق بن صعب 

الشنقيطي 

شيبة بن ربيعة 

صخر بن حرب 

صفوان بن أمية 

صفية بنت حيبي (أم المؤمنين ) 
عاتكة بنت خالد 

العاص بن وائل 

عاصم بن عمر 

عامر بن الطفیل 

عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين ) 
عبد الرحمن بن علي 

عبد العزى بن عبد المطلب 


الفهارس 


انظر محمد بن إدريس 
۸۱ 
انظر محمد الأمين بن محمد المختار 
<٤‏ 
۳٠‏ 
۳۳۰ 
۸٥‏ 


۹۲ 


۱۸ 


۳۹۰ 


هه س 2]1ه جح سح کنیٹ سس سم یٹس سس سس سس س س سا 


العلم 
عبد الله بن أبي بن مالك 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن سلول 
عبد الله بن صوريا 
عبد الله بن عبد الطلب 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 
عبد المطلب بن هاشم ( جد الني 4 ) 
عبد مناف بن عبد المطلب (عم النبي 4 ) 
عبد الرهن بن صخر الدوسي 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن مسعود 
عتبة بن ربيعة 
عروة بن مسعود 
عطاء بن يسار 
عقبة بن أبان 
على بن إسماعيل 
علي بن أبي طالب 
عمر بن عبد العزیز 
عمر بن الخطاب 
عمرو بن العاص 
عمرو بن عبداللہ 
رون مشام 
عمير بن وهب 


الفهارس 


۳۹۳ 


۱۳۸ 


مکk_‎ o ااا‎ 


حصسس سح س٦ات‏ ستو ‏ سٹنیی _ع-ع 
وج چ__  _‏ _- _ س 


العلم 
عیاض بن موسی 
غرفة بن الحارث 
فخر الدين الرازي 
فضالة بن عمير 
فيستر جارد 
قتادة بن النعمان 
لقرطي 
کرز بن علقمة 
كريك ون 
کعب بن الأشرف الطائي 
الکونت لیف نیکولا يافيتش تولستوي 
مارتن لوثر 
مالك بن آنس 
مایکل هارت ۳۱۰۳۱۵۲۲ Michael‏ 
محمد الأمين بن محمد الختار 
محمد بن إبراهيم 
محمد بن إدريس 
محمد بن مسلمة 
محمد بن أحمد بن أبي بكر 
مه یی عار 
مُحيصة بن مسعود 
مخيريق النضري 
القوقس 
مهاتما غاندي Mohandas Gandhi‏ 


الفهارس 


AY 


ا 
e‏ 


و« ععجچجحچج جح جح  _‏ __ _عححعع- 


النجاشي 

النضر بن احارث 

النعمان بن ثابت 

النووي 

هربرت حورج ويلزدااع/ل/ا George‏ ۲۱۵۲۵6۲۲ 
هرقل ملك الروم 

هند بن أب هالة النباش 

ورقة بن نوفل 

ولیام مونتغمري وات Montgomery Watt‏ 
الولید بن الغيرة 

ويليام جيمس دیورانت Will Durrant‏ 

بجی بن شرف 

يوحنا الدمشقي 


الفهارس 


الصفحة 


۲۸ 


نا 


وجسسساسسثنسسسااسسسسشسسظقشسااساسسسسسستےؤ۔ ۰۰۰ 0> 1::88111005:ت‪ت ب || 


Aarhus آرهوس‎ 


آسبانیا ۴503۳6 


سیناء 
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فهرس النرق والتبائل 


| ع الفرقةأوالقييلة الصفحة ٠‏ 
۱ ۱ جنب ۸۱ ظ 
۲ َلْعُم ۸۹ 
کا المعتزلة (فرقة) ٥‏ ۱ 


الفهارس ۳۹۵ 


اِلجْتْْهكَتتتاتتلتاتا ةللا مت سے لات e‏ اهسسا لاا اللا سما پٹ السلا لال ےش == 


7 المصطلح الصفحة 

نان ٦٤‏ ۱ 
اا ٦ں‏ 

الأحبار ۸۰ 

الأحلاس ۹۱ ۱ 
أَحْضَّلوا لحاهم 4۳ 

إِْوَة لعلات 80 

الاداوة ۲۰۹ ۱ 
الاذراء عليه ۳۹ ۱ 
ارفت ۱۷۵ ۱ 
ل كك 
رم الْحَوَاحبٍ 1 ۱ 
اتر زد ۳ 
الاستدراج هه ۱ 
استعبر ۹۳ ۱ 
استعرضت ۳۸۹۸ 
اشم ۲ ۱ 
اطول من مرب ۱١‏ 

ار ۷۹ 

آفیح ا8 

أقئَاب 5 

أَقِدْني ۲,۱۷ 


الفھارس ۱ 


07000000۶ 


1 


او 


EN 


800000 


7 
ع ها م ہہ 


خمّصان الا حمصین 
حوارق العادات 
داجن 

دقيق المسربًة 
الدلاء 

دمیّت 

ذریع ال 
الذغلب 
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۳۹۸ 


1 


8000000. 


5 


۳۹۹ 
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م 
۳ افا 
۹ فھر 
۰. الفيء 
3ء ا سوقاف 
۲ قدح 
۲ افراويط 
۶ القرّن 
۵۰ | لین 
۰ | القنّص 
۷ االقوّد 
۸ القيئة 
۹ ا الکاهن 


۲ الکرامة 
۳ الكل 

را 2 
۳۵ اللْعَاعَة 


۱۳۷ متو حشا 
۱۳۸ مرول 
۱۳۹ مستنصل 
1 سرا 


7 سس 
| دپ سس 


۷ءء 


۸ء 


الفهارس 


۱ 0 شرت قا مت كم ۱ وع الله فى ذَاكَ السزاء‎ E 


حرف الباء 
7 عجبت لحن وتطلاک.] وش دها اليس باقتاه] ۹۰ 
7 نان نحي بين هدو ورقدة | ولآ فیسسا بن وت بكاذب | ٩۱‏ ۱ 
TE‏ 
۱ 514 يا دار خير ا مرسسلین ومن به | هدي الأنام و خص بالایات ۳۳۷ 


عرف الال 
9 جزى الله حيرا وا حسزاء فريضة رفيقين حلا حيمي أم معبد ۹۲ | 
سرک الرراء 


آ۸ اعجج لح عار وشدها اليس بأكوارها| ٩۱‏ ۱ 
| ۷. | آزال الحنيفون بدراً بوقعة | سینقض منها ملك کسری وقیصرا | ٩۳‏ ۱ 
۸ | ذا كان شكري نغمة الله نشمة | على له في مثلها حب الشکر | 

| ٩۱ | عجيت للحن وتجساسها وشدها اليس بأحلاس ھا‎ | ٩ 


رت القاف 


| آیروم خلسوق تارك بعد ما | أت علی آحلاقك اضلاق ؟ ] ۲۰ ۱ 


| ۱ وقد وفيت بما قد رمت متهی فاد اک 
حرف الميم 


|1 یا أيها الركب ذوو الأحكام ماأنتم وطسائش الأحلام ۸۹ 


٤ الفهارس‎ 


الشطر الأول 


e‏ کی 
17 


9 لا یسلم الشرف الرفیع من الأذى 


۵ فأنسب إلى ذاته ما شفت من شرف 


الفهارس 


محمد صفوة الباري ورحمته 


الشطر الثان 


حي يراق على جسوانبه الدم 


وأنسب إلى قدره ما شقت من عظم 


و 


القرآن الكريم . 


الکتاب القدس . 
أبحاث في الاعتقاد:عبد العزیز بن محمد العبد اللطیف.دار الوطن للنشر‌الریاض» ط ۰۱ 51١7‏ ١ه‏ . 
الأبطال وعبادة البطل: توماس کارلیل» ترجمة محمد السباعي سلسلة من الشرق والغربء الدار 
القوميق القاهرة عدد ۱۱. 

الاتباع آنواعه وآثاره في بیان القرآن: محمد بن مصطفی السید موسسة صلاح السلیم» الریاض؛ 
ط ۱ ۲۹ ۱ه -2۲۰۰۲ . 

إتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید العشرة: أبو العباس شهاب الدین آحمد ين آيي بکر بن !ساعیل | 
البوصيري الکناني الشافعي تحقیق: دار الشکاة للبحث العلمي باشراف آبو تميم یاسر ابن 
إبراهيم» دار الوطن للنشر الریاضءط ۰۱ ۱۲۰ ه - ۱۹۹۹ م . 

اقا تساه ای تال هماقا 
الأصحاب للنشر والتوزیع» الریاض:د ط» ۳۱ ١ه‏ . 

الإجماع: محمد بن ابراهيم بن النذر النيسابوري» تحقیق فؤاد عبد النعم أحمد» دار الدعوت | 
الإإسكندرية» ط٣۳‏ ۰۲ ۱ه . 

آحکام الحنائز: محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامي ط4 ٥٥٤١‏ ه - ۱۹۸۲ م . 
صانصظہ مس ای اس مھ EA A SD‏ 
۹ ه -2۲۰۰۳ . 

الدب الفرد: عمف :ابن ساعیل :اہو عبد الله البخاري, دار البشاثر الاسلاميت, يروت ط۳) 
4 96م 

إرشاد الثقات إلى إتفاق الشرائع على التوحيد والعاد والنبوات: محمد بن علي الشوكان» تحقيق: 
جماعة من العلمای دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 2۱۹۸ . 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکریم: أبو السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء 


٠“ الفهارس‎ 


.۱ 6 


00 


.۲ ۵ 


التراث العربي» بیروتد ط؛د ت . 

الار شاد إلى قواطع الأدلة في صول الاعتقاد: الجويئ» تحقيق محمد يوسف موسی وعلي عبد النعم 
عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر د ط؛ ۹ ه- ۸۱۹۵۰ . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» الکتب الاسلامي؛ 
بیروت»ط ۰۲ 5 ١ه-ه5م/وام‏ 5 

مطبعة الامای مصر د طء د ت . 

الاستیعاب ی معرفة الأصحاب: یوسف بن عبد ا عبد الب تحقیق: علی محمد البحاوي» دار 
الجيل» بیروت» ط۰۱ ۲٦ھ‏ . 

الأشراف على مذاهب أهل العلم : ابن المنذر» تحقيق عبد الله عمر البارودي» دار الفکر؛ بيروت» 
د ط ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م . 

الإصابة في تميبز الصحابة:أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان» تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار ابحیل» بیرو ت» ط ۱ ۱۲٤۱ھ‏ - ٦۳ء‏ ۰ 

أصول الدين: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» مطبعة الدولة» استانبول ط١ء‏ 
۲ ه-۱۹۲۸م 

أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي؛ دار الفکر للطباعة والنشر 
و التوزیع» بیروت» د ط ٥٤۹ھ‏ ۰ ۱۹۹۵ . 

أعلام النبوة: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» دار إحياء العلوم» پیروت » ط ۲ ۶۲ ھ- 
۳ جج 

الاعلام .ما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار حاسن الإإسلام: محمد بن أحمد القرطبي 
أبو عبد اللہ تحقيق أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي» القاهرق د ط» ۱۳۹۸ھ . 

الأعلام: خير الدين الزركليءدار العلم للملايين» بيروت» ط٥‏ ۱» ۲م 

الاكتفاء .مما تضمنه من مغازي رسول اللہ والثلائة خلفاء:أبو الربیع سليمان بن موسى الكلاعي 
الأندلسي» تحقيق محمد كمال الدين عز الدين عليءعالم الكتب» بيروت» ط٤١٦‏ []۱ه . 


وہ 
ا0اہ 


وو 


نوہ 
۰ ۳. 
اوہ 


۳۷ 


انيل برنابا: ترجمة خلیل سعادق إعداد وتسیق:آهد جبر عبد ربه» مكتبة الهتدین الاسلامية 
لمقارنة الادیاند ط د ت . 

(یثار امحق على الفلق ؿ رد اخلافات إل الذهب اطق آبو عبد الله محمد بن الرتضی اليمان 
الشهور بابن الوزین دار الکتب العلميق بيروت» لبنان ۲ 2۱۹۸۷-۵۱۶۰۷ . 

الاماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء: نبیل سعد الدین سَلیم جرٗار آضواء السلف ط ۰۱ ۱۲۸ ه 


- ۲۰۰۷ 2 . 
الیعان ‏ القرآن: مصطفی عبد الواحدء؛ دار الصحوة للدشر» السعودیق ی | 
۷ . 

الاعان والحياة: یوسف القرضاوي» مکتبة وهبق القاهرق طه ۰۱ ۲۲ ۱هت ۰ ۲۰م . ۱ 
الایعان: ابن تيمية» تحقیق محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامي الأردن» 7 ۱5 مه | 
. 

الاعان: عبد اللہ الوظاف و آحرون» مق سسة الر سالق بيروت» مکتبة ا چجیل الجديد» صتعاءء ط ۰۲ ۱ 
۷ . 

البحث عن اللہ: إيقلين کوبولد ترجمة عمر أبو النصرء المكتبة الأهلية» بيروت» د طء ۱۹۳۰م . ۱ 
البحر ا حیط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق عادل أحمد عبد اا 
وعلي محمد معوض: دار الكتب العلمية لبنان» بيروت» ط ۰۱ ۲۲ ۱ه-۲۰۰۱م . 

البداية والنهاية: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي»تحقیق: علي شيري دار 
إحياء التراث العربي»د ط د ت . 

بدائع الفوائد: محمد بن أبي بکر آیوب الزرعي» تحقيق هشام عبد العزيز عطا- عادل عبد الحميد 
العدوي- أشرف أحمد, مكتبة نزار مصطفى البازء مكة الکرمق ط١ء‏ 5١1541١1995-1١م.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: سیر بن أمين الزهيري» دار أطلس 
للنشر والتوزیع» الریاض؛ ط٣‏ ١٢٤١ھ‏ - ۲۰۰۰ م . 

تاج العروس: محمد مرتضی الحسيئئ الزبيدي» دار صادر بیروت د ط.د ت . ۱ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أن ان الله تحقیق | 


عمر عبد السلام تدمريءدار الكتاب العريي لبنانبیروت.ط۷ ۰ ]۱ه- ۱۹۸۷م . 
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تاريخ الطبري: أبو جعفر محمد بن جریر الطبري» دار الكتب العلمية» بیروت د ط» د ت . 


تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله بن عبد العزيز بن حماة الجيرين» دار المصيمى» ط ۲ د ت . 


تفسير البيضاوي: البيضاوي» دار الفکن بيروت» د ط» د ت : 


تقريب التهذیب: هد رخ على بن حجر أبو الفضل العسقلاني» تحقيق محمد عوامةت‌دار الرشيد» 


تكملة الا کمال: حمد بن عبد الغ البغدادي آبو بكر تحقيق عبد القيوم عبد رب» جامعة 


تذكرة الحفاظ:أبو عبد الله نين الدين محمد الذهى» دار الكتب العلمیق بیروت»ط ۱د ت . 


تاریخ تركيا: آلفونس لامارتين» باریس د طء 4 2۱۸۵ . 


تبسيط العقيدة الاسلامیة: حسن أيوب» دار السلام» مصرء ط ۰۱ ۱۲۳ه-۲۰۰۳م . 


تحفة الأجوذي حمد عبدالر حمن بن عبدالر حیم الباركفوري» دار الكتب العلمیة بیروتد ط 


د ت . 


التعريفات:أبو الحسن على بن محمد الحسییٰ الجرحان »دار الكتب العلمية» بيروت»ط۲» ٤١٤‏ ١ه‏ 
ا ال" 


التفسير الكبير: فخر الدين محمد بن عمر التميمى الرازي الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط ۱ ۱۲۱هت 2۲۰۰۰ . 


التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي؛ مکتبة وهبة» القاهرة» ط٢ ٩‏ ۱ه- ۱۹۹۵ . 
سورياءط" ۰ ]١ھ‏ - ۱۹۸۲م . 


أم القرى» مكة المكرمة» ط١ء‏ ۱۱۰ه . 
التمهيد: ابن عبد الب تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإإسلامية» المغرب» د ط» ۱۳۸۷ھ. 
تمذيب التهذيب: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» دار الفکر» بيروت» 
۱ ١٤٤٤ھ‏ - ۸۱۹۸6 . 
تيسير العزیز الحميد شرح کتاب التوحید: سلیمان بن عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب» إدارة 
البحوث العلمية» الرياض» د.ط دا ت . 

تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان: عبد الرهن بن ناصر السعدي دار الحديثء القاهرق 
ال سی 


.٦ 


/اه. 
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٦ 
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جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جریر بن خالد الطبري أبو حعفر) دار الفکر بيروت» 


بدون طبعق ٤٠٥‏ ١ه‏ . 


القاهرة»د ط»د ت . 

حلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوطء دار العروبة» الکویت؛ ط ۲ ۱۹۸۷م- ۰۷ اها . 

جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم 
للملايين» بیروت ط١ء‏ ۱۹۸۷م . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: 
علي حسن ناصر وآخرونء دار العاصمة» الریاض؛ ۱ 5١4‏ ١ه‏ . 

الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح: خير الدين الألوسي» د ت» د ط. 

حوامع السیرة: ابن حزم الأندلسي» تحقیق إحسان عباس» دار المعارف» مصرء ط ۱.د ت . ۱ 
حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن): آبو الحسن محمد بن عبد امادي 
نور الدين السندي» مکتب الطبوعات الإسلامية» حلب» ۲ ۱۶۰۲ = 2۱۹۸۲ . 

الحضارة الاسلامية بين أصالة الاضي وآمال الستقبل: على بن نايف الشحود »د ط »د ت . 


حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة: سيد سعيد عبد الغيئ» دار ابن حزم» بيروت» 


لجامع لأحكام القرآن: بر عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الشعبء 


ط١ء‏ ۱۹ ۱ه- ۱۹۹۸ . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء: آبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان دار الکتاب العریي 
بیروت ط٤ء‏ ۰۵ ۱. 

حياة محمد:إميل درمنغم» ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء الکتب العربيق القاهرق ط ۰۲ ۹٣۱۹ء‏ . 
۹۳۶۹۸۷۷۷۳ٰم"ھ" في التاریخ The 100: ARanking of the‏ ) 
:Most 1021110162121 Persons in History‏ مایکل هارت» ترجة خالد أسعد عیسی 
و هد غسان سبانو دار قتيبة» بيروت» ط ۰۲ ۱۹۷۹م . 

الدر النثور:عبد الرحمن بن حلال الدین السيوطيء دار الفکرءد ط» ۱۹۹۳م . 
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درء تعارض العقل والنقل: تقي الدین أ مد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية» تحقيق عبد اللطيف عبد ال رحمن» دار الكتب العلمية» بیروت د طء ۱۷٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م . 
دراسات في النبوة و الرسالة: عبد العزيز بن إبراهيم العسكرء مكتبة العارف» الرياض» ط١ء‏ 
۰6 ۱ه- 6 ۸۱۹۸ . 

الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنة: الحافظ شهاب الدین أبي الفضل أ مد بن علي بن محمد 
العسقلاني تحقيق: محمد عبد العید ضانء ملس دائرة العارف العثمانيت ال ند ط٢ء‏ ۱۳۹۲ه- 
۲( 

دلائل النبوة: آبو بكر البيهقي (التوق: 9۸ه).تحقیق: عبد المعطي قلعحی؛ دار الكتب العلمیق 


دار الريان للتراث ط١ء‏ ۱۰۸ ه ۱۹۸۸ء . 


مكتبة الفرقانء مصر والسودان» د طء دت . 


ديوان ابن زيدون: أحمد بن عبد الله بن زیدون د طء د ت . 

ديوان هد شوقي:أحمد شوقيد ط؛د ت . 

دیوان حسان بن ثابت:حسان بن ثابت الاأنصاريد ط.د ت . ۱ 
ذم اموی: أبو الفرج عبد ال رمن بن أبي الحسن الجوزيء تحقیق مصطفی عبد الواحد.د طءد ت . 
الرحیق الختوم: صفي الدين البار كفوري»دار الوفای النصورق‌د ط ۲۵ ۱هع ۲۰۰ . 
الرسالة التبوكية: ابن القيم» نشر الطبعة السلفية ومكتبتهاء مكة الکرمق ط ۰۱ ۵۱۳۷ . 
رسائل الشیخ محمد بن ابراهیم الحمد في العقيدة: محمد بن إبراهيم الحمدء د طء د ت . 


الرسل والرسالات:عمر سلیمان عبد الّه الأشقر‌دار النفائسالأردن طع ۰۱ ۱۲۷ه - 


الدين الخالص: السيد محمد صدیق حسن القنوجي البحاري؛ تحقيق محمد زهدي سس 


۱ 

۱ 
اس 
رکائز الإبمان: محمد قطب. دار الشروق القاهرق ط۲) ۲ ۱ه-۲۰۰۵م . ۱ 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني:محمود بن عبد الله ا سین الألوسي»دار إحياء 
التراث الإإسلامي»بيروت»د ط؛د ت . 
روضة الطالبين وعمدة المتقين: محي الدين بجی بن شرف النووي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
دط ه.:١اه.‏ 
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روضة اٹ حبین ونزهة المشتاقين: ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» د ط» ۱۱۲ه- 


۲مم . 

. ۱اه‎ ۰ ٤ ٣ط‎ 

زاد العاد في هدي حير العباد: الامام ابن قیم الجوزية» تحقیق عبد القادر عرفان العشاء حسونق 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان د ط» ۲۷-۱۲۰ ۱هه۲۰۰م . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألبااني» مکتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» طق كم 8 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الا دار العارف» الریاض» د ط. ۲م . ۱ 
إحياء الكتب العربية»د ط د ت . 

سنن یی داود: آبو داود سليمان بن الأشعث (ت: ٢۲۷ھ)‏ میق محمد يي الدين 
عبد ایك المكتبة العصرية» صیداء بیروت»د طط د ت . 

سنن الترمذي: آبو عیسی محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإإسلامي» بیروت» د ط» ۸ م . 

سنن الدارمی: عبد الله بن عبد الرهمن آبو مك الدازمی داز الکتاب العریی يروت ط١‏ 
۷ عم . 

مکتبة دار البازه مكة الکرم د حل ۱ ۱ه - ۸۱۹۹6 . 

سنن النسائی الکبری: هد بن شعیب آبو عبدالرهن النسائی» تحقيق د. عبد الغفار سلیمان 
البنداري» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بیرو ت» ۱ ۵۱۶۱۱ . 

العرقسوسى» مؤسسة الرسالة بیروتءط۹ء ۳ اه . 

سيرة ابن اسحاق (البتداً والمبعث والمغازي): محمد ابن اسحاق ابن يسارءتحقيق محمد 


عطا الله معهد الدراسات والأبحاث للتعريف» د ط؛د ت . 
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السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: علي بن برهان الدين الحلبي؛ دار المعرفة» بيروت» د ط ؛ 
۰ وه . 

السيرة النبویة: عبد اللك بن هشام بن آیوب ا حمیري؛ تحقیق: طه عبد الرءوف سعد. دار ا حیل؛ 
بیروت ط ۱۱۰۰۱ ۱ه . 

السیف السلول على من سب الرسول راف تقي الدین علی بن عبد الكاق السبكي الشافعي 
تحقيق إياد أحمد الفوج دار الفتح» الأردن» ط ۱ ۱۲ ۱ه- ۲۰۰۰م . 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب: عبد ا حی بن أحمد بن محمد العكري» تحقيق عبد القادر | 
الأرناووظ» ممود الأرناوؤطة دار ابن كت دمشق د ط150 ۱ه . 

شرح البردة السماة الکواکب الدرية في شرح خير البرية: البوصيريء الابراهیم الباحوري» مكتبة ۱ 
الآداب» القاهرق ط١ء‏ ۲۷ 1ه-5.١٠5م.‏ 


الإسلامي» دمشق = بیروت» ط ۰۲ ١٤٥٣ھ‏ - ۱۹۸۳م . 


شرح الشفا: علي بن (سلطان) محمدء أبو ا حسن نور الدين الملا افروي القاري (التوق: 
4 هم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۲۱۰۱ ١ه‏ . 

شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن أبي العز الدمشقي» تحقيق عبد الله بن عبد ا حسن 
التركي وشعيب الأرناوؤط» مؤسسة الرسالة» بیروت لبنانء ط۱۳ء ۲۱ ۱ه-۲۰۰۰م . 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية: محمد الصالح العثيمين» دار ابن الجوزيء المملكة 
العربية السعودیق ط ۵ 5١9‏ ١ه‏ . 

شرح مقدمة ابن أبي يزيد القيرواني: الأمين الحاج محمد أ مد مكتبة دار الطبوعات الحديثة» 
المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ۱۱۲ه- 2۱۹۹۱ . 

شعب الإبمان: أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد ۳۳ 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي با مند ط١ء‏ ۱۲۳ ه 


شرح السنة: اتسن بن مسعود البخوي. تحقيق شعيب الأرناؤوط- محمد زهير الشاويش» المكتب 


ے کم ۸ر 


الشفا بتعریف حقوق سیدنا الصطفی بثه: العلامة القاضي آبو الفضل عیاض اليحصي, اعتی به 
وراحعه هيثم الطعيمي ونخيب ماجدي» المكتبة العصرية صيداء بیروت» د طء د ت. 
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الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق محمد 
عبد اللہ عمر الحلوان رط کبیر هد کو در دار النشر» بیروتد طء ۱۷٤۱ھ‏ . 

الصارم النكي في الرد على السبكي: شس الدین محمد بن أ مد بن عبد الحادي الحنبلي» تحقيق: 
عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني» مؤسسة الريان» بيروت - لبنانء ط١ء‏ ١٤١٢ھ‏ - 
۳٦٠ھ‏ . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد ابحوهري» تحقيق إميل بديع 
يعقوب و محمد نبيل طریفی؛ دار الكتب العلمیق بیروت» لبنانء ط١ء‏ ۲۰ ۱ه- 2۱۹۹۹ . 
صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبان بن ا مد أبو حاتم التميمي البسي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰۲ ٤۱‏ ۱ھ = ۱۹۹۳ء . 


ابن كثير» اليمامة - بیروتءط٣ء‏ ۱۰۷ه = ۱۹۸۷م . 

صحيح الجامع الصغير وزياد ته (الفتح الكبير)» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامي بيروت» ۳ ۰۸ اهب ۱۹۸۸م . 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقیءدار إحياء التراث العربي» بیروت د ط» د ت . 


صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباي» الکتب الاسلامي د ط د ت 


صفة الصفوة: جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: محمد بن عيادي بن عبدالحليم» أحمد 
ابن شعبان بن أحمد» مكتبة الصفاء القاهرة» ط١ء‏ 574 ١ه‏ . 

ضعيف أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر و التوزيع» الكويت» طا 
٣‏ اھ 


صحیح البخاري: حمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري ابحعفي» تحقیق: مصطفی دیب البغاء ۳ 


ضعيف الجامع الصغير وزياد ته: محمد ناصر الدين الألبااني» المكتب الإإسلامي» د ط د ت . 


طبقات الحفاظ عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضلء دار الكتب العلمية» بیروت ط١»‏ 
و بت 


طبقات لخدتن بأصبهان: عبد اله حمد بن جعفر بن حیان الافار یہ تحقیق عبد الغفور 
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عبد الق تعسية البلوشي» موسسة الرسالةء بیروت» ۰۷ ۱۹۹۲-۱۱۲ .. 
طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الأدنروي» مكتبة العلوم وا حکم المدينة النورق ط ۰۱ 
۷ 1ه-19910م. 


عصمة الانيا مد بن عمر البكري فخر الدلن الرازي» المكية الاسلامیق مص, د ط.د ت . 
العقائد الاسلامیة: السید سابق» دار الفكر» طرابلس؛ د ط» ۲۷ اه ۲۸ ۱ه- 2۲۰۰۷ . 
لعقائد الاسلامیة: سعدون محمود الساموك دار وائل للنشر عمان الأردن طا ٤٠٠۲م‏ . 
العقائد والذاهب: عباس محمود العقاده دار الکتاب اللبناني» بيروت» د ط» د ت . 

العقيدة الاسلامية سفينة النجاة: كمال محمد عیسیءدار الشروق» جدةط۱) ۰۰ ۱ه- 2۱۹۸۰ . 
عقيدة السلم: محمد الغزالي» فضة مص مصرء ط٦‏ ۲۰۰۷م . ۱ 
عقيدة المسلم: محمد متولي الشعراوي» دار القل بیروت» لبنان» د ط؛د ت . 

عقيدة المؤمن: أبو بكر جابر الجزائري» المكتبة العصرية» بيروت» د طء ۲۸ ۱ه۲۰۰۷م . 
العقيدة في الله: عمر سلیمان الأشقرءدار النفائس للنشر والتوزیع» الأُردنءط١١ء‏ ۳ | 
€ 

العقيدة: أحمد محمد أ مد حلي» منشورات أكادمية كرري» السودانء د ط؛د ت . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العيئ؛ ETAT‏ 
العربي» بيروت» د طءد ت . 

عون العبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق عبد ال ر من محمد 
عثمان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط٢ء‏ ۱۳۸۸ھ = ۱۹۱۸ء . 

غوامض الأسماء البهمة في متون الأحاديث المسندة: خلف بن عبد الملك بن بشكوالء» تحقيق 
عز الدين على السيد» محمد كمال الدين عز الدين» عالم الكتب» بيروت» ط١ء‏ ۱۰۷ه . 

الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزخشري» تحقيق: علي محمد البجاوي - محمد | 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» د ط» د ت . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري:أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي,دار 
المعرفة» بيروت» ۱۳۷۹ھ . 
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الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان: ابن تيمية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» مکتبة دار 
البيان» دمشق» د طط ١٤١ھ‏ - ۱۹۸۵ . 

الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۱۲ ۱ه . 

تضائل الضتحانة هد بی یل او هيت اف الباق و ی "رضي الله مد عا سا 
الرسالة» بیروت ط١ء‏ 2۱۹۸۳-۱۰۳ . 


قالوا عن الاسلام : عماد الدین خليل ء الندوة العالية للشباب الاسلامي ء الریاض » ۱۱۲ 


۲ م. 
القاموس ا حیط: بحد الدين محمد بن یعقوب الفیرووز آبادي دار الیل بيروت» لبنان»د ط؛د ت . 
القرآن الحكيم (تفسير المنار): محمد رشيد بن علي رضاء الٰٰیئة المصرية العامة للكتاب»مصرء 
د ط۰ ۱۹۹م . 

القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفدای‌دار الفكرءبيروت»د ط» ۱۰۱ه . 
القرآن منهاج حياة: غازي صبحي أق بيق» د ط» د ت . 

قصة الحضارة: ول ديورانت» ترجمة محمد بدران وآخرونء ‏ جحنة التأليف والترجمة والنشر 


3 طلال القرآن؛ سید قطت زر ا دار الغروف القاغر 4د هدنت . 


القاهرق ط ۲ ۱۹۲۱۷-2۱۹۱۶ . 

قصص الأنبياء ومعه سيرة الرسول 4: محمد متولي الشعراوي» تحقیق محمد سامح دار 
القدسط ۱ ۱۱۶۲۲ ه _ ۲۰۰۲ م . 

قصص الأنبياء: أبو الفداء إسماعيل بن كثير» دار عمر بن ا خطاب للطباعة والنشر الاسکندریق 
۱ ۱۰۱ه = ۸۱۹۸۱ . 


المعرفة» بیروت» د ط »د ت . 


كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المحلوق: محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكرء 


الکاٹی الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: ابن حجر العسقلاني» بذيل تفسير الکشاف. دار عالم 
دمشق» ط۸ ۷م . 


الفھارس 5ت3 


ء٦‎ 


ار 


اوہ 


٦ 


كتابة البحث العلمي صياغة حديدة : عبد الوهاب إبراهيم آبو سلیمان مکتبة الرشد تاشرو 


الریاض» ۳ اها 


الشهیر بالمتقي الحندي (التوق: ۹۷۰ف)ء تحقیق: بكري حياني - صفوة السقاء مؤسسة الرسالق 
ط٢‏ ۱۰۱ه- 2۱۹۸۱ . 


لباب الاداب: آبو منصور عبد اللك بن محمد بن إ ماعیل الثعابی النيسابوري تحقيق: أحمد 


حسن لبج؛ دار الکتب العلمية» بیروت ۰۱ ۱۱۷ ه - ۸۱۹۹۷. 


كنز العمال في سنن الأقوال والافعال:علاء الدین علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري 


لسان العرب: محمد بن مکرم بن منظون دار صادر بیروت» ۰۳ 5١5‏ ۱ه. 
لماذا يكرهونه؟! الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام با : باسم خفاجي؛ بحلة البیان 
الریاض ط١ء‏ ۲۷ ١ه‏ -٣٢۲۰۰م.‏ 

مباحث في أصول العقيدة:مصطفى عبد الغی شيبه»منشورات جامعة سبهاءليبياء ط١ء "١۱‏ . 
مباحث في العقيدة: ناصر بن عبد الكريم العقلء دار الوطن للنشرء السعوية» ط١ء‏ ۱۲ ١ه‏ . 
مباحث في علوم القرآن: مناع القطانء مكتبة وهبة» القاهرة.ط215 ۲۳ ۱ه- ۲۰۰۲م . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الميثمي» دار الريان للتراث» دار الکتاب العربي - 
القاهرة» بيروت» د ط» ۰۷ ١ه‏ . 

بحموع الفتاوی:آهد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقيق عبدالرهن بن محمد بن قاسم 
العاصمى النجدي؛ مكتبة ابن تيمية» ط٢‏ د ت . 


والافتای الریاض؛ ط ۲ 4١4‏ ١ه‏ . 


محبة البي يك وتعظيمه: عبد الله بن صالح الخضيري وعبد اللطيف بن محمد الحسن» مكتبة 
الملك فهد الوطنیة الرياض» ط ۰۱ ٢۲۰۰م‏ . 

الحکم وا حیط الأعظم: أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيدة الرسي» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بیروتد ط ٢٠۲۰م‏ . 


محمد رسول الله 4: محمد رضاء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» د ط ۲۰۰۸-۵۱۲۹ . 


محمد في الكتاب المقدس: عبد الأحد داود» ترجمة فهمي شاء رئاسة ا حاکم الشرعية والشئون 


محبة الرسول 4 بین الاتباع والابتداع: عبد الرؤوف محمد عثمانء رئاسة إدارة البحوث العلمية 


الفھارس ۷ 


۱ءء 


۷۲ء 


۳ء 


ام وہ 


۰۸ء 


۹ء 


محمد في مكة: مونتجمري وات» تعريب شعبان بركات» المكتبة العصریق بیروت د طء د ت ۱ 


الدینیةءقطرء ط ۰۱ ٥ھ‏ - ۱۹۸م. 


محمد و امحمدية: بوسورث میت لندن» د ط ۶٥ء‏ 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي» تحقیق: محمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 
ط ۱ ۱۵ ۱ه- ۸۱۹۹۵ . 

مدارج السالکین بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعین): ابن قيم ا حوزیق تحقیق محمد حامد 
الفقى» دار الكتاب العربي» بيروت» د ط» ۱۳۹۲ھ . 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقیق: مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت ط ۱۱۱۱ه = ۱۹۹۰م . 

المسلم بين الحوية الإسلامية والمحوية الجاهلية: على بن نايف الشحود. د طء د ت . 

شعيب الأرناؤوط- عادل مرشد» وآخحرون» مؤمسة الرسالت ط١ء‏ ۱۲۱ ه - 2۲۰۰۱ . 
مشكاة المصابيح: محمد ابن عبد الله الخطيب التبريزي (ت: ١4/اه)»‏ تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الکتب الإسلامي» بيروت» ط۰۳ ۱۹۸۰. 

مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيري الكناني الشافعي (ت: ٤٠١‏ ۸ه)» تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت» 
ط ۰۲ ۱۰۳ ه . 

د ط» د ت. 

المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة (ت: ١٠۲هم)»‏ تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» مکتبة الرشد» الریاض» ط ۰۱ ٩‏ ۱ ھ. 

الصنف: آبو بكر عبد الرزاق بن مام اليماني الصنعاي (ت: ۲۱۱ تحقيق: حبیب الرهن 
الأعظمىء الکتب الاسلامی» بیروت» ط ۲ ۰۳ ۱ه . 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : ابن حجر العسقلان» دار العاصمة» دار الغیت» 


السعودية» ط١ء‏ ۱۹ ۱ه . 


الفهارس ۱۸ 


كلا. 


۷ءء 


لما . 


۹ء 


AN 


۲ 


معام التنزيل:البغوي» تحقیق خالد عبدالرمن العك»دار المعرفة»بيروت»د ط؛د ت . 

المعالم الْحَحْرَافِيّة الواردة فی السيرة اللَوفدہ عاتق بن غيث بن زوير البلادي الخريءد. طعد ت . 
معام السنن: أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البسيء المطبعة العلمية» حلب» ط١‏ اهمامأ 
RS‏ 

معالم تاريخ الانسانیة: هربرت حورج 7 تعریب عبد العزیز توفیق حاویدء مراحعة محمد | 
مأمون نحاء ود. عبد الحميد يونس» مطبعة بحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» د طء 
۷"ھ-۱۹۵۰م. 

العجم الأوسط: سليمان بن أ مد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت: ۳۰۰ه تحقيق: طارق 
بن عوض الله بن محمد وعبد ا حسن بن إبراهيم الحسيئء دار الحرمين» القاهرق د طء»د ت . 
معجم البلدان:ياقوت بن عبد الله الحموي» دار الفکر؛ بیروت.د طءدات . 

معجم آلفاظ العقيدة:أبو عبد الله عامر عبد الله فا مكتبة العبيكان» الرياض» ط ۲ 4۲۰ ۱- 


م 


مكتبة الزهرای الموصل» ط٢ ٤۰٤‏ ۱ه- ۸۱۹۸۳. 

العجم الو سیط: إبراهيم مصطفى وآخرونء تحقيق مجمع اللغة العربية» دار الدعوة»د طيد رك . 
معجم مقاییس اللغة: هد بن فارس بن زكرياء تحقیق: عبد السلام محمد هارون» دار الفکن 
د طف ۹ ه- ۱۹۷۹م . 


على» دار الحديث» القاهرة د ط ۰۵ ۱ه-ع ۰ ۲۰م . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: آبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي موسى الأشعري» 
تحقيق: نعيم زرزورء المكتبة العصرية» ط١ء‏ 575 ١اه-‏ ۲۰۰۵م . 

الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بکر آهد الشهرستان تحقیق: محمد سيد کیلانء دار 
المعرفة» بیروت د ط 5٠١5‏ ١ه‏ . 

النتظم 2 تاريخ الملوك والأمم: عبدالر حمن بن علي بن محمد بن الجوزي» دار صادرهء بيروت» 
ط ۱ ۸٣۳٣ھ‏ . 


العجم الکبیر: سلیمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني» تحقیق: مدي عبد ا حید السلفي» 


الفهارس ۱۹ 


9 ق في أخبار قریش: حمد بن حبیب بن أمية بن عمرو ا ا می أبو جعفر البغدادي» تحقیق: 
خورشید أحمد فاروق» عالم الکتب» بیروتءط١ء‏ 5.8 ١ه‏ - ۱۹۸۰م . 


النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج: ابو زكريا ببجی بن شرف بن مري النووي» دار إحياء 
التراث العربي» بیرو ت» ط ۲ ۳۹۲٣ھ‏ . 

۵ ۱ه- ۸۱۹۸۵ . 

موسوعة الرد على الذاهب الفكرية العاصرة: على بن نايف الشحود د طء د ت . ۱ 
النبوات: تقی الدين أب العباس أحمد بن عبد الحليم بن تیمیق دراسة وحقیق محمد عبد الرحمن 
عوض» دار الكتاب العربي» بیروت ۲ ٤۱۸‏ 1ه-19910م , 

النبوة والأنبياء في ضوء القرآن: أبو الحسن علي الحسين الندوي» دار القلم» دمشقء ط٦‏ 
6 ۰ ۱ه- ہہ 

النبوة والأنبیاء: محمد على الصابون المكتبة العصريق بيروت» د ط 4 ۲ ۱ه-۲۰۰۳م . 
نُصرة الرسول 4# والرد على افتراءات الظالین: أ مد عمر هاشم دار أطلس للنشرء ابليزق 
ط٢‏ ۸ عم . 

نظم لامية الأفعال: جمال الدین محمد بن عبد الله بن مالك ا جحیاتی الأندلسي د ط دا ت . 
النهاية في غريب الحديث والأثر: جحد الدين ابن الأثير» تحقیق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناجی؛ا مکتبة العلمیة بیروت؛د ط ۹ھ ¬ ۱۹۷۹م . 

نيل الأوطار:الشوكان» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار احدیث مصرء ط١ء‏ ۱۱۳ه - 
7۳م . 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم 
ا جحجوزیق المكتبة العصریق بيروت» د ط٤٤‏ ۲ ١ه‏ . 

هل بشر الکتاب المقدس .محمد 425: منقذ بن محمود السقار»د ط؛ د ت . 

الواٹی بالوفيات: صلاح الدين خلیل بن أبيك الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی؛ 
دار إحياء التراث بيروت» د طء ۰ اه »۰ ۲م . 


الوجیز في العقيدة الإسلامية: عبد الرحمن حبنكة الميداني»دار القلم» دمشقءط١ء‏ ۱۰۳ه- ۱۹۸۳م . 


الفهارس ۲۰ 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن حلكان» تحقيق: 


احسان عباس » دار الثقافة) بيروت» د ط دت . 


الملحتات 


حريدة الریاض: الأريعاء ۲۳ شعبان ٤۲۸‏ ١ه‏ ۵ سبتمبر . 


شرح زاد الستقنع في احتصار القنع لأبو النجا الحجاوي: محمد بن محمد ا حتار الشنقيطي» دروس 


صوتية قام بتفریغها موقع الشبكة الاسلامية http://www.islamweb.net‏ . 


صحيفة الجزيرة الصادرة بالریاض يوم الثلائای ۲۱فبرایر ۲۰۰ م العدد .٦٦٦‏ 


حلة البحوث الاسلامية: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . 


بحلة الجامعة الاسلامية بالدينة النورة: العدد ۲۹. 


ا مواقم الا لکنرویق 


الفهارس 


www.houstonpress.com 


news.bbc.co.uk 


www.aklaam.net 
www.alarabyia.net 
www.alarbnews.com 
www.aljazeera.com 
www.Alriyadh.com 
www.Alsiraj.net 
wWw.dagen.no 
www.francesoir.fr 
www.google.com 
www.guardian.co.uk 


www.1mdb.com 


الولاء والبراء ف الإإسلام: عمد بن سعید بن سام القحطایي. الفتح للاعلام العریي ط 1" ۳ ۵2۱ . 


۱ ۳۲۷۳۷۲1۹11002811. | 

۱ www.1islamonline.net 00 ۱ 

۱ ۳۷۲۷ ۲۷1511000 ۵٥۶٥ ۔٦‎ ۱ 
۱۷ ات‎ ۷ 
www.islamweb.net ۸۔‎ 
wWww.kb.dk ۱۹ 
www.mltzm.com را‎ 
www.nasee]j.com ۔١‎ 

۱ www.prophet of doom.net "۷ ۱ 

۱ www.rasoulollah.net ۲۳ ۱ 

۱ www.saaid.net ."5 ۱ 
٣۳۷۲۷۷۲۷۲۷ 6 ۲ 
www.wikipedia.org .۔٦إ‎ 


الفھارس او 


إهداء حو الم جسم احم سوقط المج اوج هه ا مانو ب ل و و ی 
شكر وتقدي 1 ححا انان رقا اا رحاس تل ا ا 
مستخلص البحث تس یسیو د ا یشیش شر م مس م ا ا ل 
۸6۲ سس واه و وا ا ا ا و 
مقدمة ا مئال چم رج سام ا منرت گی گی وہای ینارد 
أسباب اختيار الموضوع EDO OOOO‏ 
أهداف البحث TT‏ اناه اشنا وص مھت 

شکلات البحث سار کات ا ل ار ھا ا سا سس سس سس مت 

حدود البحث کی سد چھہ اید جوف ی ی 
والدراسات السابقة elses‏ 
منهج البحث O‏ 

يكل البحث ROSS‏ 

وس سس مہ و مس سس سس ی 
شرح مصطلحات البحث اسان ی ا دم مغ وو فو فیا لوا و ASA‏ 

أولاً : النُصرة 609 َ4 ++ ٰ9 و 9 9 ٔ "9۹ء 

ثانياً : التعریف برسول الله 4 سس گت 

ثالثاً: العقيدة و ا ا سیا مان 

الفصل الأول :البوة و حقیقتها عییَّٗٗٗ چس سس 
الیخت: الأول E‏ شورق 0000000000000 
الطلب الأول هة N Cy‏ 

اوا تعریف النيي والرسول والفرق بینهما eT‏ 

0 ہقافا ولا اه N‏ 

ثالثاً : صفات الأنبياء والرسل یم رنه 


الفهارس ۳ 


الطلب الثاني : ضرورة البوة للبشرية رجنب 

آ مضاجة الو اتا والرسالات A‏ 

200 البوة‎ E 

الثا: وظائف الرسل واکمة من زرساشم 52006 

البحث الثاني شر یوم سیدنا حمد لا 
الطلب الأول: شهادة الحق كلك واللائكة بنبوته اك ی 


الطلب الثایني: دعوة سیدنا إبراهيم وبشری سیدنا موسی وعیسی 


أولاً : دعوة سيدنا إبراهيم 4 روما سس شس 

ثانیاً : بشارة سيدنا موسى ي ہوا تا ادس تی 

ثالث : بشارة سیدنا عیسی 4# کو ی ین و مت 

المطلب الثالث: نماذج من شهادة أهل الکتابین بنبوته إ4 من 

المطلب الرابع: شهادة آلاف المسلمين وهتوف ا جن بنبوته إ4 5 

أولاً : آلاف آلاف من المسلمين بنبوته 44 کت 

ثانياً : هتوف ال من بنبوتہ 9إ 0۶۶۶9۶ 

المبحث الثالث: حصائص الرسول 4# ورسالته 0000 "0" 
الطلب الأول: حصائص الرسول ال توما ضس سپٹ 

الطلب الثاي: حصائص الر سالة احمدية وی ۱[ 

الفصل الثانىي: إيذاء الأنبياء ىلا 0" 
البحث الأول: دوافع إيذاء الأنبیاء كل رام ومظاهره 0.00100050 
المطلب الأول: الدوافع لإيذاء الأنبیاء رة رن مات 


او لا ا دوافع راجعة لأمراض القلوب کی کا کا 


٤ الفھارس‎ 


المطلب الثاني : مظاهر إيذاء الأنبیاء راون من قبل آمهم.... 

البحث الثاني: نماذج من الإساءة إلى رسول الله ول 
المطلب الأول: نماذج من الإساءة إلى الرسول إ2 في حياته TT‏ 

أولاً: الکفار ہت 


المطلب الثاني: نماذج من الإساءة إلى الرسول وإ بعد وفاته e‏ 

المطلب الثالث: حكم شاع النبي ام 

الفصل الثالث: نصرة الرسول 4 O‏ 
البحث الأول: نصرة الله ل لرسوله اي 0" 
المطلب الأول : نماذج من حماية الله 6 لرسوله لے 

المطلب الثاني: عاقبة المستهزئين بالأنبياء للا والبي محمد بك . 

أولا : عاقبة الستهرئین بالأنبیاء ها AS‏ 

ثانياً: عاقبة الستهزئین برسول الله لاك 0 

المطلب الثالث: تأييد الله يله لرسوله ڑا 

الطلب الرابع: شهود غير السلمین للبي لك با خیر نا 

البحث الثان: نُصرة السلمین لرسول الله له 
الطلب الأول: نصرة الصحابة 8 للرسول تاه 

أولاً: نماذج من حب الصحابة فا لرسول الله 4... 

انیا :نماذج من مواقف الصحابة ظا جاه كل ما يسئ 


t1 الفهارس‎ 


فهرس الفرق والقبائل e‏ 
فهرس الات والشواهد الشعرية - 


الفهارس 


ههه وف ووو ووو ووو وو وو وو ووو و و و و وه 


ههه و ةو و وو ووو وو وو ووو و ووو و و و و وه 


هه و و یی ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو 


ٹکٹ و کو و و و و ووو ووو وو ووو و ووو و 


وهف و و و و و و و و وو وو ووو ووو و و و و و و 


